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عيبية الساباسة واقشر 

لمعى فهيم 


تقديم للطبعة الجديدة 


عندما كتبت هذا الكتاب كان هدق الأاساسی خدمة الطالب الجامعى 
العربى . لأن تاريخ المغرب والأندلس مقرر على طلبة كليات الآداب فى كل 
بلادنا العربية والإسلامية , وعندما كتبته وقفت فى تاريخ المغرب عند نهاية 
الدولة الموحدية , ولكنى كتبت تاريخ الأندلس كله موجزاً طبعاً . وقمت بعد 
ذلك بكتابة تاريخ المغرب الإسلامى كاملاً كله فى ثلائة مجلدات » نشرت ف 
السعودية سنة ۱۹۸۸ ۰ ولهذا لم بعد الأمر يستدعم, أن أكمل تاريخ المغرب 
فى هذه الطبعة , لان تاريخ المغرب الكبير يسد هذا الفراغ , ثم إن الطالب 
العربى لا يحتاج فى دراسته إلى أكثر مما فى هذا الكتاب , وأنا أرى أنه كتاب 
طيب ومفيد , وقد أفاد الكتاب كثيراً منذ نشره » وكان ينيفى أن أعيد طبعه 
من زمن طويل . فظللت آنتظر الناشر حتى جاء الاخ الكريم عصام رشاد 
وتفضل بالقيام بهذه الطبعة الجديدة , وأنا آشکره على ذلك وأرجو له 
التوفيق . 


وسلام على القارىء وأحسن التمنيات له .... 


۱۸/۸ د. حسين مونس 


بسم الله الرحمن الرحیم . والصلاة والسلام على سيد الرسلین » وبعد: 

هذا الکتاب مقدمة ق تاريخ | لغرب والاندلس - والغرب ۰ وهو یشمل الشمال 
الافریقی كله غربی مصر - وتدخل فيه الصحراء الافريقية الکبری , والاندلس 
وهو شبه جزيرة آیبریا , أى ما یعرف الیوم باسبانیا والبرتغال , وهما معا يمثلان 
ربع عالم الاسلام . 

ولا زال ا لغرب الاسلامی قويًا مباركاً متقدماً إلى يومنا هذا , عمره - بما فى 
ذلك فترة الفتح - قرابة الاربعة عشر قرناً هجرياً , وأما الاندلس فقد بدیء فى فتحه 
سنه ٩۳۲‏ للهجرة / ١‏ ميلادية . وکان خروجه من عالم الاسلام سنه ۸٩۷‏ 
ه/ ۱۹۲ م ٠‏ أى أنه عمّر فوق الثمانية قرون هجرية . 

وت فا كانت وه كينا ما فاد هه و ا 
الجامعية لأن عدد الدروس المخقصصة له على النظام العادی يبلغ ٤٤‏ درساًء 
وعلی نظام امقررات ۳٩‏ درساً .وخلال هذه الساعات المعدودات تصعب الاحاطة 
بتاریخ القطرین معا خاصة وان دراسة التاریخ الیوم تعتّی بالحضارة والتطور 

فمهما بذل الموكل بتدریس هذه المادة من جهد فما هو ببالغ شيئاً يذكر , 
وغاية ما يتمكن من إعطائه هو التعریف بالبدایات أو بتواریخ بعض الدول 
والرجال . 

وهذا هو الذی حدانی إلى وضع هذا الکتاب . 


فإننى رأيت أن كلا المعلم والمتعلم فى حاجة إلى کتاب آساسی یکون بين يدنه 
مغطياً تاريخ القطرين فى إجمال رشيد » يمر بالمعالم الرئيسية والمراحل 


المتباينة , ولا يترك شيئاً مما تهم دراسته ف الناحیتین السياسية والحضارية 
دون دراسة اة . 

فأما بالنسبة للاستان فهذا الکتاب بداية . 

وآما بالنسبة للمتعلم أو القاریء العادی فهو الغاية والنهاية . 

ومن هنا ينطيق عليه المعنى الذی قصد إليه ابن رشد عندما سمی مختصره 

وهذه هی الفكرة وراء تسمية « كتاب الأساس» التى أطلقناها على هذا 
الکتاب . وما قد بستجد به 3 :سواه آخری . ]ذا قبل الفاس الفكره وشاءوا 

ذلك أن الکتاب » سواء آکان عاماً ام جامعياً آم دراسياً . يعتبر اليوم مشكلة 
من مشاكل الثقافة العريضة المعاصرة » وفيما یتصل بالكتاب العلمی أى الكتاب 
الذی يؤلف ف مادة معينة نلاحظ اضطراباً واسع المدى فهناك كتب كثيرة جداً 
تخلى من المنهج والطريقة والمادة السليمة المستقصية » وإنما هو كلام مرسل 
ومقسم إلى فصول متوالية » دون تفريق بين مهم وغير مهم » ودون عناية بذكر 
ونادرا ما يكون هذا الكشاف دقيقا . 

وكتاب الآأساس 80012 1ء1 محاولة لإصلاح ذلك كله . 

فهو كتاب يغطى مادته » ويشرح فصولها شرحاً منطقياً مترابطاً معتمداً على 
الأصول وأوثق المراجع » وهو يبدأ بمدخل وصفى ف الأصول . فيعرف بأهمها 
والرئيسى منها. ويدل القاریء على تكوينها حتى يتنبه إلى مزاياها وعيوبها 
ويحسن الإفادة منها . 

کم ثل ذلك الفضئول مق روم فاخب الظؤال وا رى يرا مكف لیا 

وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه » كان الاتجاه الرئيسى موجهاً 


“۸ - 


إلى التعرف على مراحل التطور الحضاری ومغازی التجارب السياسية » وکل 
معلومة فى الکتاب مستخلصة من قراء‌ات طويلة وصادرة عن فهم ومعاناة للمادة 
سنوات طوال » ثم ینتهی الكتاب بثبت واف بالاصول والمراجع , ثم کشاف 
دقیق لاسماء الاعلام ومصطلحات الحضارة بالاضافة إلى فهرس مواد الکتاب . 

وقد قسمنا کتاینا هذا قسمین , جعلنا الأول منهما للمغرب . وقد قدرنا أن 
نقف به عند نهاية الدولة الوحدية » لآن ما وراء ذلك من تاريخ دول بنی مرين 
ومن عاصرهم من الزناتيين والحفصیین شم العصر الترکی . کل ذلك أدخل فى 
التاریخ الحدیث » ثم إن عرضه على شرط الایجاز الشامل لا يتيسر . 

وآما الاندلس فهو تجربة تاريخية حضارية اسلامية كاملة لها بداية ونهاية , 
والاندلس الاسلامی هو الوحید من دول الاسلام الذی نملك له شهادة میلاد 
وشهادة وفاة » ولهذا فقد رأينما أن نستوفی تاريخه كله على سبیل الاختصار . 
خاصة وأن القاریء العادی مشوق دائماً إلى معرفة ما جری للاندلس وکیف 
ضاع » ومن غريب المصادفات أن الاندلس انشا مجموعة من آجمل روائع الفن 
الإسلامى ف فترة الضياع . 

وكأن الذين كتب لهم الحظ السىء أن ينتهى أمر الأندلس على أيديهم وجدوا 
أن خير ما يكفرون به عن أخطائهم هو هذا الاثر الجميل ‏ الحمراء - فبنوه وتركوه 
كانه إمضاء وقعه صانع ماهر ف نهاية عمل فنى عظيم صنعته يداه . 

وکما قدمنا للمغرب بمقدمة جغرافية تضع مسرح الحوادث أمام المطالع 
ليعرف كيف يتتبع الحوادث , ثم مقدمة بيبلوغرافية مفصلة فكذلك فعلنا مع 
الأندلس , فله مدخله الجغراق ومقدمته البییلوغراقية . 

والراجع العامة آخر الکتاب تشمل المغرب والاندلس جمیعاً . لان مراجعهما 
على الجملة واحدة . 

وبعد» فهذا هو كتاب الاساس ف مادة المغرب والاندلس .إنه نقطة بداية 
ودلیل لتوجیه التدریس بالنسبة لمن يتولى مهمة التدریس , وهو القدر العقول 


-۹- 


فأمامه ثبت المراجع یفتح آمامه الباب لیمضی إلى حيث يريد من العلم با لغرب 
والاندلس. 


عليه . 


ویسترشد الطالب بعد ذلك بما یوجهه إليه أستاذه من الفصول , فهو شيخه 
ورائده ولا تستقیم الدراسة بغير شيخ أو أستاذ بتعبيرنا الحدیث . 

وقد زودت الکتاب بشلاث خرائط : واحدة للمغرب , والثانية للاندلس . 
والثالثة لصقلية . 

وقبل أن أختم هذه الكلمة أوجه الشكر الخالص إلى أخى الدكتور رژوف 

والله سبحانه أسأل التوفيق ف البداية والنهاية , إنه على كل فضل مستعان . 


د. خسن مونس 
صفر ۱:۰۰ ه/ يناير ۱۹۸۰ الأستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 





من قبیل الفتح الاسلامی إلى نهاية عصر الوحدین 


مدخل بیبلوغرافی 
آهم موارد تاريخ المغرب الاسلامی 


الموارد: 

هى المادة التاريخية التى يعتمد عليها المؤرخ فى التعرف على تاريخ أى عصر 
أو إقليم أو شخص أو حادث تاريخى يريد الكتاية فيه . 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : أصول . ومصادر . ومراجع . 

١‏ فأما الأصول : فهی الموارد الاولية التى يعتمد عليها اساسا فى بحثه . ويراد 
بها الكتابات والوثائق التى ترجع إلى عصر الموضوع أو إلى آقرب الأزمان إليه . 
وهی ما مكتوبة مثل المذكرات وتراجم المعاصرين وكتابات آهل العصر » والوثائق 
الرسمية والخطابات الشخصية والخرائط وصحافة العصر والنقوش عل البانی, 
سواء آکانت كتابات أو رسوماً أو أشكالاً ذات مغزى تاريخى . وكذلك قطع العملة 
وما عليها من كتابة . أو غير مكتوبة مثل الكهوف والآشار والمبانى والمنشآت 
والتماثيل والقبور وما إليها سواء كانت مکتوبة أم تحمل كتابات ونقوشاً أو 
صامتة . قيمتها التاريخية ف عمارتها وأشكالها وصنعتها والمادة الخامة التى 
صنعت منها ‏ ویتصل بذلك الكهوف . ما يعثر عليه فيها من مخلفات وما يوجد 
على جدرانها من نقوش . 

۲ وأما المصادر : فهى الكتابات التى اعتمدت على الأصول وكتبت ف العصور 
الماضية , كالمؤلفات التاريخية القديمة وكتب الحوليات وكتب التراجم وكتب 
المختارات التاريخية والادبية , وكتب الجغرافية القديمة والحسبة والكتب المؤلفة 
عن العملة وأدلتها والمسكوكات ذات القيمة التاريخية التى تسمى -166 - ول۸ 
5 وأدلتها وأدلة المتاحف وما جرى مجری ذلك كله . 


۳ 


؟- وأما المراجع : فیراد بها المؤلفات الحديثة » آی التی آلفت فى العصر 
الحدیث عن الاحداث الماضية من آبحاث ودراسات منشورة وغر منشورة 
ورسائل وکتب جامعية وتراجم ومقالات وأبحاث نشرت فى مجلات علمية . سواء 
أكانت بالعربية أو باية لغة آخری » وتدخل ف هذه الاحصائیات وا لطبوعات 
الحكومية الرسمية ومنشورات الهیشات العامة والاعمال الادبية التی تتناول 
العصر موضوع البحث أو تشير إليه سواء أكانت منشورة آم مخطوطة . ونقتصر 
ف هذه القدمة على موارد تاريخ المغرب أى الشمال الافریقی فیما عدا مصر , آما 
موارد تاريخ الأندلس فسنخصص لها مدخلاً خاصًا بها . 

والوارد التی بين آیدینا كثيرة عن الغرب الاسلامی » أى بلاد برقة وطرابلس 
وأفريقية وا لفربین الاوسط والاقصی والان‌دلس وصقلية والحوضین الاوسط 
والغربى للبحر التوسط وما فیهما من جزر , وکذلك آفريقية الدارية والاستوائية 
الاسلامية ابتداء من القرن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) » وبعضها موّلفات 
متاخرة کتبت فیما بين القرنين السابم والتاسم الهجریین ( الشالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين أو بعدهما ) , ولکنها حفظت لنا قطعاً كبيرة من مولفات 
قديمة لم نعثر عليها بعد , وهنا تکمن آهمية تلك الکتب التی کتبت فى العصور 
المتآخرة , ثم إن مولفیها من آمثال القری وابن عذاری وابن الخطیب وابن خلدون 
من آهل الثقة والتحقق والامانة » ومن هنا فان تأخر زمان هذه الکتب لا يمنع من 
القول أن الكثير منها موضع ثقة كبيرة » أى آننا نستطیم أن نطمئن إلى أن مولفیها 
اعتمدوا على أصول وروایات قديمة كما قلناء كما انها تضم الکثیر من صول 
التاريخ المغربى والاندلسى التى تعتبر إلى الآن فى حكم المفقودة . ولكن أولثك 
الجماعين المتآخرين زمناً احتفظوا لنا باجزاء كبيرة منها , بل إن بعض هذه الكتب 
التأخرة احتفظت لنا بنصوص كاملة لكتب أساسية لم نعثر على أصولها . وجدير 
بالذكر أن جانباً كبيراً من أصول التاريخ المغربى والأندلسى لا زال مخطوطاً 


ينتظر التحقيق والنشر العلميين . 
الأصول: 


وترجع أصول تاريخ المغرب التى بين أيدينا إلى أربع روايات : 


2 


(أ) رواية آندلسية : ترجع إلى احمد بن محمد الرازی عمید مؤرخى الانداس 
التوق ( ۳۶۶ ه/ ۵٥٠م‏ ) واکملها من بعده ابنه عیسی بن آحمد الرازی ( ۳۷۹ 
ه/ ۹۸۹ م ) . وتضم الکتب التی بين آیدینا فقرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الرازی الذی فقد الجانب الاکبر منه ولم نعثر إلا على قطعة واحدة طويلة من هذا 
التاريخ مترجمة إلى اللغة البرتخالية نشرها العالم البرتغالی لويس لين الى ثنترا 
Lindley Cintra‏ ك1 ضمن تاريخ إسبانيا العام الذى كتب سنة ٤‏ م باللغة 
البرتغالية » وترجمها إلى الإسبانية رجل برتغالى بالاشتراك مع مترجم آندلسی 
برتغالى يسمى الأستاذ أو المعلم محمد 754013201260 ۷2656 وقد نشر تلك 
الترجمة الإسبانية الركيكة بسکوال دی جایانجوس 0220805 عل لهنم‌عه۳ بعد . 
أن بذل جهداً شاقاً فى تصحيحها ‏ ولكنها بقيت بعد ذلك قلقة الأسلوب عسيرة على 
الفهم بسبب تعذر حل رموزهاء ولكنها أصبحت اليوم مفهومة بعد أن نشر 
أصلها البرتغالى نشرا صحيحا كما قلناء وقد ترجمها إلى الفرنسية من البرتغالية 
ليفى بروقنسال ونشرها مع تعليقات ضافية ف « مجلة الانداس » , وهذه القطعة 
تتناول المقدمة الجغرافية التى كتبها الرازى فى وصف الاندلس » وهی مقدمة 
جيدة حافلة بالمادة العلمية ‏ وهی بالإضافة إلى ما تضمه من معلومات عن 
الاندلس تعطینا فكرة واضحة عن التقسيم الإدارى الاندلسی . 

ونجد قطعاً من تاريخ الرازى فى كتاب « المقتبس ف تاريخ الاندلس » 
لابی مروان حيان بن خلف اعظم مورخی الاندلس بعد الرازى وابنه » وقد توق 
سنة ( 479 ه/ ۱۰۷۰ ) ونجد قطعاً آخری فیما رواه النویری ف الجزء الثانی 
والعشرین من مخطوطه کتاب « نهاية الأرب » المحفوظة ف دار الكتب الصرية . 
وابن الأثير فى كتابيه « الکامل ف التاريخ » و « أسد الفابة » وذلك فیما رواه من 
آخبار فتح المغرب والأندلس ورجال ذلك الفتح من الصحابة » ونجد بعض 
تفاصیل الرواية ال ندلسية كذلك فیما رواه آبو عمریوسف بن عبد البر النمری فى 
ترجمة عمرو بن العاص وعقبة بن نافع فى کتاب « الاستیعاب فى معرقة 
الاصحاب» ونجد كذلك قطعاً كبيرة من تاريخ أحمد بن محمد الرازی وابنه 
عيسى بن أحمد فى كتاب « نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب » لابی العباس 


UR 


آحمد المقرى وهو مولف مغربی أصله من تلمسان ثم هاجر إلى الشرق » وهناك 
أخذ یتحدث ويؤلف عن الأندلس . وهو مولف جماع صنف کتابه هذا على ألساس 
الجمع والاقتباس من المؤلفات السابقة » ومن فضائله أنه ينسب مروياته إلى 
أصحابها فى معظم الأحيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد » ثم ألف بعد ذلك كتاباً 
شبيهاً بنفح الطيب هو كتاب « آزهار الرياض ف أخبار عياض » على نفس 
الطريقة والأسلوب . والكتابان يضمان كثيراً من المادة القيمة ف تاريخ المغرب . 

( ب ) رواية مغربية : ترجع إلى محمد بن يوسف الوراق » وهو قيروانى 
النشأة هاجر إلى قرطبة واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستنصر وألف له 
كتاباً فى تاريخ الأندلس وتوف سنة ( ۳۱۳ ه-/ 2۹۷۳ )» ولم نعثر بعد على هذا 
الكتاب » ولکننا نجد قطعاً منه عند أبى عبيد البكرى فيما كتب فى جغرافية أفريقية 
والأتدلسن رکف ابن عذارى او کے اهي كات »الان اللغرن» عند این 
الخطيب فى كتابه: « أعلام الأعلام » وعند ابن خلدون فى تاريخه » وق بعض 
المراجع الأخرى . وترجم هذه الرواية المغربية كذلك إلى إبراهيم الرقيق المتوف بعد 
سنة (/417 ه/ 2۱۰۲۱ ) وهو أديب وشاعر قيروانى ظهر ف أيام الفاطميين 
وبنى زيرى بن مناد الصنهاجيين الذين خلفوهم . وكان إلى جانب شاعريته 
ومعرفته الواسعة بالادب مؤرخاً صدوقاً يوفق فيما يكتب . وقد عثرنا على قطعة 
من تاريخه تتناول جزءاً من تاريخ فتح المغرب والاندلس وتمتد إلى أوائل العصر 
الأغلبى قام بتحقيقها الاستاذ المنجى الكعبى ونشرها فى تونس سنة 1574م . 
ويشك الدكتور محمد الطالبی الاستاذ بكلية الآداب بجامعة تونس ف أصالة هذه 
القطعة , ولكننا رغم ذلك نستطيع الاستفادة من مادتها الأصيلة . 

ونجد قطعاً من تاريخ الرقيق القيروانى عند ابن عذارى وابن الاثیر والنويرى 
وابن خلدون . 

وهناك رواية مغربية ثانية سنتحدث عنها فى كلامنا على كتاب « البيان 
الغرب » لابن عذارى المراكشى . 

( ج ) رواية مصرية : أثبتها عبد الرحمن بن عبد الحكم المتوق سنة ( ۲۰۷ 
ه / ۸۷١-۸۷١‏ م ) فى كتابه المسمى « فتوح مصر والمغرب والأندلس » الذى 


كاه 


يعتبر من أوثق ما لدينا من الأصول عن تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى 
نهاية عصر الولاة. وكانت مصر هى المركز الذى صدر منه الفاتحون إلى 
المغرب والأندلس .و إليها عاد من عاد منهم ليحدثوا بأخبار ما رأوه » فأصبحت 
مصر لهذا مصدراً رئيسياً لأخبار الجناح الغربى لمملكة الإسلام.. وكان ابن 
عبد الحكم محدثاً فقيهاً وعالما واسم الاطلاع صدوقاً فيما يقول . وقد عنى 
بتدوين ما اتصل به من أخبار فتح مصر والمغرب والأندلس وتاریخها إلى نهاية 
عصر الولاة ‏ وقد اعتمد ابن عبد الحكم على رواة موثوق فيهم » واجتهد فى تحقيق 
ما وصل إليه من الأخبار على طريقة أهل الحديث »ولا غرابة فى ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته هى الرواية الوحيدة الكاملة لاخبار 
فتوح مصر وأفريقية والمغرب والاندلس . 

( د ) الرواية الرابعة : وتسمى بالرواية المشرقية وان كانت ف أصلها 
مصرية مغربية » وقد وجدناها فى قسم من كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب 
إلى ابن قتيبة الدینوری , وقد اجتمع رأى نقاد التاريخ من زمن طويل على آنها 
ليست جزءاً من صلب الكتاب وإنما هی تفاصيل عن فتح المغرب والأندلس 
وأعمال موسی بن نصير خاصة . بعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الکتاب 
وقد آأثبت راينهارت دوزى 102۷ ۳6۲۶۲-۸8 Reinhardt‏ ويسكوال دی 
جايانجوس 02۷۵8805 ۲6 [قناء5ة8 ولافونتی الکانتارا #تقاقةءل4 Lafunte‏ أنها 
قصص شعبية أدرجها بعض المدونين فى كتاباتهم على آنها تاريخ , ثم جاء د. 
محمود على مکی فأثبت أن هذا التدوين يرجع إلى رجل من أحفاد موسى بن تصير 
يسمى معاركاً النصيرى . استقر فى مصر , واندرج فى زمرة آهل العلم فيها . وقال 
إنه يغلب أن معاركاً كتب كتابا عن جده وأعماله فى أفريقية , ثم أضيفت فصول 
من هذا الكت اب إلى « كتاب الإمامة والسياسة » فحسبت قطعة منه . 

ويدخل فى جملة ما نسميه الرواية المشرقية نص أورده محمد بن عبد الوهاب 
الغسانى , الذى أرسله سلطان المغرب إلى ملك إسبانيا سنة ٠٠١١١‏ م ليفتدى 
أسرى المغرب ف إسبانيا فى وصف رحلته المسماة « رحلة الوزير فى افتكاك 
الاسیر» وقد جرى هذا السفير فى وصف رحلته على طريقة لجأ إليها الكثيرون من 
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الرحالة ‏ وهی تضمین الوصف لمحات من التاريخ تناسب السیاق » فأورد نصا 
کاملا عن افتتاح الاندلس اقتبسه عن مولسف لم يذكر اسمه , ولکن أسلوبه قريب 
الشبه من أبس لوب القطعة الواردة ف کتاب « الامامة والسياسة » وقد 
نشر‌ها جیانجوس مترجمه إلى الانمليزية فى کتابه المسمى History of (he‏ 
Mohammedan Dynasties in Spain‏ . 

وهذا الكتاب ترجمة إنجليزية للجزءين الأولين من كتاب « نفح الطيب » 
لأبى العباس أحمد المقرى . وقد أضاف جيانجوس إلى الترجمة تعليقات ضافية 
ذات قيمة علمية » ومنها ترجمة للرواية التى أوردها محمد بن عبد الوهاب 
الغسانى فى كتابه ثم عنى بها خوليان ريبيرا 115658 101120 وترجمها إلى الإسبانية 
وجعل الأصل والترجمة ذيلا على كتاب « افتتاح الأندلس » لابی بكر محمد بن 
عمر بن القوطية الذى سنتحدث عنه عند كلامنا عن بيبلوغرافية الأندلس . وق 
سنة ۱۹۶۰ م نش آلفرید البستانى فى مدينة العرايش فى المغرب النص الكامل 
«لرحلة الوزير لافتكاك الأسير » لمحمد بن عبد الوهاب الفسانی ۰ وفيه ترد 
القطعة التى نحن بصددها الآن . 

ويدخل ضمن هذه الرواية الرابعة ما كتبه عبد الملك بن حبيب السلمى التوق 
سنة (۲۳۸ ه/ 8017 م) ف كتاب له مشهور عن تاريخ الاندلس » وعبد اللك بن 
حبيب كان عا ماً من أعظم ما أنجبت الأندلس من شیوخ الفقه امالکی » وكان له إلى 
جانب ذلك ميل إلى التاريخ فاحتقب أثناء دراسته فى مصر أخباراً كثيرة قصصية ' 
الطابع دونها فيما بعد وتداولها الناس على أنها كتاب فى أخبار الاندلس . وقد 
عثرنا على قطع من هذا الكتاب أوردها أبو العباس أحمد المقرى ف كتاب « نفح 
الطيب » » ووردت أطراف أخرى منه فى مصادر كثيرة » وقد بقيت لنا من هذا 
التاريخ قطعة نشرها الدكتور محمود على مکی ف مقاله الآنف الذكر عن « مصر 
وتاريخ التأريخ ف المغرب والاندلس » الذى نشره فى صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » المجلد الخامس سنة ۱۹۷ م . 


كتاب « البيان المغرب ف تاريخ ملوك أفريقية والمغرب » وأصوله : 
غيل الحرب العا مي الأوق ظهر منقطوط جديد لكتاب + البيان المغرب ++ لین 


عذاری الراکشی » وهذا المؤرخ لا زال مجهولاً لنا رغم عظیم ديننا له واشتهار 
کتابه هذا وقیمته العظيمة » فكل ما نعرفه عنه هو اسمه على هذه الصورة 
النقوصه :ابن عذاری الراکشی ولا صحه لما يذكره البعض من أن اسمه 
آبو العباس آحمد » فإننا لم نجد إلى الآن ما يؤيد ذلك . وقد عاش ف القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی . ۱ 

وقد آلف هذا الرجل تاريخاً عاماً للمغرب والاندلس منذ الفتح إلى آخر أيام 
الوحدین » عثرنا على نصه كله تقريباً ء ونشر الكتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلماء هم : راینهارت دوزى ٠‏ جورج كولان » أمبروزيو أويتى ومحمد بن تاويت 
التطوانی . وكان أول من نبه على أهمية كتاب ابن عذارى هو المستشرق الهولندى 
راينهارت بيتر آن دوزى» فنشر فى منتصف القرن الماضى الجزء الأول ويتناول 
تاريخ المغرب إلى نهاية الفاطميين ف المغرب . والجزء الثانى ويتناول تاريخ 
الاندلس إلى نهاية آیام المنصور محمد بن أبى عامر . 

وقد وضع دوزى بهذا العمل اساسا مكيناً لتاريخ المغرب الإسلامى . ومن 
ذلك الحين أصبح من آهم ما نعتمد عليه ف التاريخ للمغرب والاندلس » وقد كان 
آهم ما اعتمد عليه دوزى ف كتاب « تاريخ مسلمى إسبانيا » الذى سنذكره قيما 
بعد . وكتاب دوزی هو أول تاريخ علمى يكتب للأندلس فى العصور الحديثة . 

والميزة الرئيسية ل « البيان المغرب » أن صاحبه آلفه من قطع جمعها من 
الاصول التى ذكرناها . وربط بينها ربطاً زمنياً وأوردها كما هی دون تعليق 
كثيرء ولكنه قام بعمله فى صدق وأمانة ولهذا فنحن ندرج كتابه بين الاصول . 

وقد أعاد نشر أربعة أجزاء من تاريخ ابن عذارى الدكتور إحسان عباس فى 
بيروت » وهذه الاجزاء هی الأول والثانى والشالث وقطعة عن تاريخ المرابطين 
سماها بالجزء الرابع ‏ ولکنه لم يعد لجمع الجزء الكبير الخاص بتاريخ | لوحدین, 
ولا زلنا نعتمد فى ذلك على تحقيق امبروزیو أويتى ومحمد بن تاويت التطوانی . 

وعندما ظهر هذان الجزآن فى تلك الصورة الكاملة تبينا أن ابن عذارى اعتمد 
على رواية مغربية اصيلة أخرى تختلف عن الرواية الأولى التى سبق أن ذكرناها . 
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وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصری ابن عذاری أى من آهل القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الیلادی یذکره ابن عذاری باسم الشیخ الصالح . ثم نشر 
لیفی بروفنسال سنة ۱۹۰۳ , نصا عظیم القيمة عن فتح العرب لافريقية وجده 
ضمن الاوراق التی تولف مجموعاً من نصوص شتی متعلقة بتاريخ المغرب كان 
یملکها هذا ‏ لستشرق . ومن تلك النصوص الصفحات العظيمة القيمة التی نشرها 
نفس المستشرق باسم « مفاخر البربر » ف الرباط سنة ۱٩۳۶‏ وهی قطعة حافلة 
بالفوائد عن تاريخ البربر | لستعربة من آهل | لغرب وما لهم من آمجاد ومفاخر . 
ومن ظهر منهم من عظماء رجال أمة العروبة والاسلام . 

وقد کشفت لنا هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب للمغرب عن حقيقة 
الشیخ الصالح ال ذی ذگرته رواية ابن عبذاری الذی ذکرناه , فاس مه الکامل 
آبو على صالح بن آبی ص‌الح بن عبد الحلیم نزیل نفیس من قبيلة إيلانه 
أو هیلانه » من أعاظم قبائل | لصامدة الذین آقاموا دولة الموحدين . 

وقد تبين من دراسه ذلك النص الخاص بفتح العرب للمغرب أن مژلفه آبا على 
صالح بن آبی صالح بن عبد الحلیم يورد رواية مغربية أصيلة مأخوذة عن 
ماثورات شعبية كان أهل جبال الاطلس يتداولونها من قديم الزمان عن الفتح 
العربى ورجاله وخاصة عقبة بن نافع . وهو آبعد الفاتحين العرب صيتاً وأعمقهم 
أثرا ن تفوس چماهمر اهل المفرت: :وقد درسنا هذه الرواية دراسة شاملة فتبینا 
انا ن اكمل واستح ما لنديئا عن فد المقرب: اوائها تقدم لا مغلومات ق غنابة 
الدقة والاصالة والاهمية » ولا تستطرد مع الاساطير وأحاديث الخرافة . كما نجد 
ف رواية عبد الملك بن حبيب مثا . وهي تقدم لنااقصة الفتج منذ البداية إلى نهاية 
ولاية موسی بن نصير . ۱ 

وقد حفزنا هذا على أن نعيد قراءة نص ابن عذارى » وخاصة ما رواه عن 
الشيخ الصالح أبى على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم بعناية أكثر » فتبينا 
بالفعل اننا أمام رواية مغربية أصيلة تمتاز بالبساطة والصدق والاصالة 
والشمول , فهی تقص قضبة الفتح الكاملة وترویها بروج اسلامی خالص 
وبالاضافة إلى ذلك فهی واقعية متوازنه وهی تربط الحوادث بعضها ببعض ربطا 
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معقبولا متسلسلا وتجتهد بين الحين والحين فى ربط حوادث المغرب بما كان 
يجرى فى مركز الدولة فى دمشق . أى أن صاحبها كان عالماً مطلعاً عرف كيف 
يضع القصة الشعبية فى إطار علمى سليم دون أن يفقدها قيمتها . وقد تأكدت لنا 
أصالة هذه القطعة عندما وجدنا آنها أخذت عن الاصل الذى اعتمده آبو عمر 
يوسف بن عبد الير النمرى فيما كتبه عن عقبة بن نافع فى كتابه « الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب » . 

ولا يعيب هذه القطعة إلا أنها تقف عند نهاية الفتح » ولكن ربما كانت بقيتها 
قداندرجت فى نص كتاب « روض القرطاس فى تاريخ المغرب وملوك فاس » 
النسوب إلى ابن أبى زرع » الذى يقال أيضاً إن مؤلفه يسمى ابن عبد الحليم . 
وهذا يسمح لنا بالقول بأن كتاب « روض القرطاس » هو اختصار لتاريخ طويل 
للمغرب كتبه الشيخ الصالح أبو على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم نزيل 
نفيس الذى ذکرناه . 

هذا عن أصول تاريخ المغرب أى الروايات الأولى التى اعتمد عليها أولتك 
الذين كتبوا فى تاريخ المغرب من القدماء مؤلفات نعتبرها مصادر جديرة بالثقة فى 
ذلك التاريخ . 

آما المراجع ما بين عربية وغير عربية فقد أوردنا ثبتاً بأهمها فى نهاية هذا 
الکتاب . لأن موارد تاريخ المغرب والاندلس واحدة تقريباً . 


¥ 3F عاد‎ 
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الغرب الإسلامى والغرب الاسلامی 


يشتمل الغرب الاسلامی على البلاد التی دخلها الاسلام وبقی فیها أو لم يبق 
ف الجناح الغربی لعالم الاسلام , وهذه البلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية : 

١-المغرب‏ : ویشتمل على بلاد الشمال الافریقی المختلفة المتدة من حدود 
مصر الغربية إلى | لحیط الاطلسی . 

۲ - الحوضان الاوسط والفربی للبحر امتوسط : وی دخل فى ذلك کل 
جزائر البحر التوسط الواقعة فى هذين الحوضین مثل : صقلية وقوصرة وقرسقة 
والاراضی الأوروبية القریبه منها مثل : جنوب إيطاليا وما قرب منهما من 
الشزاكن فل هال وسترديتيا: 

۳ - ال ندلس : ويراد به الاراضی التى سيطر عليها المسلمون من شبه 
الجزيرة الايبيرية وتتبعها الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار . 

؛ ‏ الصحراء الأفريقية : التى تقع جنوبى المغرب والتى تعد أحياناً جزءاً 
من المغرب ولكنها فى الحقبة الآخيزة قسمت سياسياً إلى جمهوریات مختلفة 
وظهرت بها بلاد إسلامية لها شأنها مثل : تشاد والنيجر وفولتا وما إليها وكلها 
تدخل ضمن ما نسميه بالغرب الإسلامى . 

» - غرب أفريقية الإسلامى : ویدخل.ق نطاق الغرب الإسلامى البلاد 
الإسلامية فى آفريقية الغربية المدارية والاستوائية . وتسمى أيضاً بلاد السودان 
الغربى وهى بلاد لها تاريخ سياسى وحضارى طويل فى ظلال الإسلام . 
على المغرب والأندلس وجزيرة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحين والحين إلى 
تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط . 


ولا بد على هذا من التفريق بين مصطلحی الغرب الإسلامى وا لغفرب 
الاسلامی وقد كان القدماء یطلقون لفظ الغرب على ذلك كله , ولکننا الآن نقصر 
اسم المغرب على بلاد المغرب المعروفة , ونطلق اسم الغرب الاسلامی على ما 
ذكرنا ‏ وهو مصطلح جديد ابتكره أهل الغرب من الفرنسيين خاصة فقالوا : 


. [060106 Musulman 


يلد المغرب 

يطلق مصطلح المغرب كما قلنا على كل البلاد الإسلامية المتدة من جدود 
مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسى . ويختلف المؤرخون العرب فى وضع 
مصر بين شرق العالم الإسلامى وغربه , فبعضهم يضعها فى بلاد الشرق »وهناك 
عدد قليل منهم يعتبر مصر من بلاد الغرب » وهناك خلاف حول حدود مصر 
الغربية ففى عصور التاريخ الإسلامى خلال العصور الوسطى كان إقليم برقة . 
وهو المعروف اليوم باسم بنغازى داخلاً فى حدود مصر » وكذلك كان الحال فى 
العصور القديمة وخاصة ف العصر البيزنطى الذى سبق العصر الإسلامى » وف 
أحيان كثيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكره أحقاباً متطاولة بعد الفتح الإسلامى 
لان أحداً لم يؤرخ له فى هی أن تاريخ إقليم طرابلس معروف ف جملته لأنه دخل 
ضمن إقليم أفريقية الذى سنتحدث عنه . 

ولكن بلاد المغرب كلها تعتبر من ناحية الطبيعة الجغرافية والمناخ إقليماً 
واحدآله خصائص وممیزات واحدة تجعل من العسير تقسيمه إلى وحدات 
سياسية متميز بعضها عن بعض » وقبل الفتح الإسلامى أى ف عصور الإغريق 
والرومان والبيزنطيين كان المغرب بالمفهوم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسية 
واحدة » وينقسم إلى ولایات . وقبيل الفتح الإسلامى بقليل . أى ف أواخر العصر 
البيزنطى .كان المغرب مقتصراً فى الواقع على ما يعرف اليوم بتونس . وكان يسمى 
ف التقسيم الإدارى للدولة البيزنطية باسم ولاية أفريقية ۸۲۲۲6۵ ۳۳۵۷۱۳۵۵ أما 
ما يلى تونس غرباً فلم يكن فيه آثر واضح للسلطة السياسية البيزنطية , وإن كان 


نت 


بعض المؤرخين الغربيين یحاولون أن یثبتوا أن الشریط الساحل على الاقل من 
بلاد ا لفرب كان تابعا ولو بالاسم للدولة البيزنطية . وهذا الشریط الساحلی یمتد 
من الحدود الغربية لاقلیم تونس الحالی إلى المحيط الأطلسی , وهو يتسع أحياناً 
ویضیق أحياناً آخری » ولکنه ف كل حالة ينحصر بين البحر التوسط والصحراء 
الافريقية الکبری أو بحر الرمال الاعظم كما یسمی أحياناً . وهو الذى یفصل بين 
بلاد المغرب والبلاد الافريقية الدارية . 


وبلاد المغرب إقليم مستعرض يسير من الشرق إلى الغرب دون أن یکون له 
عمق عمرانی كبير , وهی تتميز بظاهرة جغرافية واضحة جداً . هى جبال 
الاطلس » وهی سلسلة جیال تمتد من جنوبی المملكة المغربية الحالية وتسير 
بمحاذاة الساحل ( ساحل الأطلسى ) شمالاً بشرق » وإن كانت بعيدة عنه 
حتی قرب ساحل البحر التوسط جنوبی منطقة الریف ثم تتجه شرقاً لتتلاشی 
غرب تونس . هذه الجبال تقسم المغرب إلى منطقتین مستعرضتین واضحتین » 
تختلف كل منهما عن الأخرى کل الاختلاف . وهذه الجبال تتسم ف الفرب 
الاقصی ویزید عرضها فى جنوبه وتنقسم إلى سلسلتین من جبال الاطلس » الأولى 
غربية وتسمی الأطلس العلیا والاخری شرقية وتسمی آطلس الصحراء . 
وتحصران بینهما سهل السوس الخصيب كما قلنا . وهذه الجبال تضم هضاباً 
عالية . وهی كلها جبال وهضاب وافرة المياه ولهذا فهی خضراء ومسكونة » 
ویسمیها ابن خلدون جبال درن وهی تعتبر مركز الحياة ومصدر العتصر 
البشری القوی الذی كان طول العصور الوسطی مورد القوة البشرية الحقيقية فى 
تاريخ المغرب الأقصی . 

أما ف الشمال فان جبال الاطلس تسیر محاذية لساحل البحر التوسط 
وبینها وبين الشاطیء شریط ساحلى سهل يضيق أحياناً ويتسع أحياناً آخری . 
وتتبعه السفوح الشمالية لجبال الاطلس . ویعتبران معا منطقة واحدة . 

ومناخ هذه المنطقة الشمالية مناخ البحر التوسط » وهی تسمی بشریطیها - 
السهل الساحلی والسفوح الشمالية لجبال الاطلس - بمنطقة التلول , ویسمی ابن 
خلدون مناخها بمزاج التلول » أى مناخ البحر المتوسط , آما النطقة الشانية 


۵ 


الجنوبية التی تضم السفوح الجنوبية لجبال الاطلس ونطاق الجرید ثم نطاق 
العروق , أى الرمال السائلة فيسميها ابن خلدون ببلاد الصحراء ویسمی 
مناخها بمزاج الصحراء , وهی منطقة آقل ثروة وسكاناً من المنطقة الشمالية . 

وبلاد ا لفرب فى مجموعها بلاد غنية إلى حد ماء فیها موارد وافرة للثروة 
والحياة , ولکنها تحتاج إلى امن واستقرار طویلین لتؤتى ثمارها .لان آهل ا مغرب 
آنفسهم آهل عمل ودأب وذکاء » ولهذا فمن المکن استغلالها استغلالا جيداً , 
ومواردها تمکن من قيام دول کبری وحضارات زاهرة فیها . وسنلاحظ أنه فى 
العصور التی هدأت فیها الاحوال قامت فى الغرب دول عظيمة وقوية لها تاريخ 
مجید ودور كبير ف تاريخ العالم الاسلامی جملة . 

وف العصور الاسلامية تعود المؤرخون أن بقسموا الغرب إلى الاقاليم التالية 
التی سنذکرها من الشرق إل القرب . 

إقليم برقة ثم قلیم طرابلس ومن هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم فزان , 
تتکون الجمهورية الليبية حالياً . 

وقد كان هذان الاقلیمان منفصل آحدهما عن الآخر سياسياً خلال العصور 
الأسلاسة + فكتاتت يرقة إماتتارعة له أو قير والشسة الشيعرة ات اس ابا 
طرابلس فكانت تدخل ف نطاق ما كان يعرف باسم بلاد أفريقية . وليس فى ذلك 
ما يمس وحدة القطر الليبى وأصالته التاريخية , فان الكثير من أوطان العرب 
الراهنة تتألف من أجزاء كان لكل منها تاريخ أى اتجاه مستقل ف الماضى » أى 
قبل تحقيق وحدة ذلك الوطن فى العصر الحديث . 

وتلى ذلك غرباً بلاد أفريقية , وكانت فى العصور الوسطى تشمل إقليم 
طرابلس من قاو رعا قرب صرت قل ساحل البحر التوسط إل صبرة ثم [قليم 
آفريقية وهو يقابل تونس الحالية ثم تمتد أفريقية فتشمل الجزء الشرقی من 
الجمهورية الجزاثرية حالياً حتی نهر صغير یسمی شلف وهو یجری هناك من 
الجنوب إلى الشمال حتی جنوبی مدينة الجزائر , ثم يسير غرباً بحذاء الساحل 
ويصب ف البحر التوسط قرب وهران . وهذا الجزء الشرقی من بلاد الجزاش 
الحالية كان یسمی اقلیم الزاب وکان یعتبر جزءا من ولاية آفريقية . 
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بعد ذلك هناك المغرب الاوسط ویمتد من مجری نهر شلف حتی مجری نهر 
یجری حاليا فى شرق المملكة المغربية من الجن وب الغربی إلى الشمال الشرقی . 
یسمی نهر مولوية . وا مغرب الاوسط يشمل الیوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إقليم هضاب وجبال وسهول ساحلية والاراضی الزراعية فيه كثيرة لأن 
الكثير من جباله وهضابه خضراء أو منقوشة كما یقول العرب ثم إنه قطر معتدل 


وینقسم هذا المغرب الاوسط تاریخی] إلى قسمين : شرقی ویسمی إقليم 
تاهرت ویتمیز بالجبال والغابات . وغربی یسمی إقليم نلمسان ویتمیز با لراعی 
والسهول . ویشتهر المغرب الاوسط بمناطقه العمرانية ذات الشخصية التاريخية 
المتميزة مثل إقليم القب‌ائل شرقی مدينة الجزاثر الحالية وسهل التیجه جنوبی 
مدينة الجزائر و|قلیم السیق السهلی الساحلی جنوبی وهران وأقاليم البابور 
والبیبان والجرجرة والونشریس وکلها آقالیم جبلية وعرة . واقلیم الحضنة وهو 
إقليم جرید أى غابات نخیل یتوسطه شط الجرید واقلیم الهقار أو الهجار فى 
الجنوب وهو إقليم صحراوی . 

آما إقليم تلمسان فیتمیز بجباله وسهوله ومراعیه ال واسعة » وقد كانت 
نلمسان دائما مرکزا حضاری ا وقاعدة علمیه . وقد قامت تلمسان العرییه على 
اصل حصن رومانی قدیم یسمی بوماریا . 

ويلى ذلك غرباً المغرب الاقصی الذی یعرف الیوم با لملكة الغربية » ویشمل 
جبال الاطلس التهيلة التی تحدثنا عنها , ویضم كذلك سلسلة من السهول 
الساحلية بين الجبال وساحل الحیط الاطلسی . وقد ذکرناها وتشق هذه 
السهول آنهار آو ودیان تنحدر من جبال الاطلس غرباً إلى المحيط وهی من 
الشمال إلى الجنوب وادی لوكس ويصب عند مدينة العرائش ووادی سبو بفروعه 
الکثبرة وقواعده الشهيرة مثل فاس ومکناس ثم وادی آبو الرقراق أو بورجرج 
وهو نهر مزدوج يصب ف البحر بمصب واحد » وعلی ضفته الشرقیه عند الصب 
مدينة سلا وعلی ضفته الغربية مدينة رباط الفتح » وهما مدینتان توأم » ثم وادی 
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أم الربيع » وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ثم وادی تانسیفت وتقم على أحد 
فروعه مدينة مراکش . ثم وادی السوس الذی یجری ف اقلیم السوس الغنی » 
وهو اقلیم ذو هيئة مثلثة ینحصر بين فرعی جبال الاطلس والحیط الاطلسی » 
ومن آهم مدنه تارودانت وأغادير ثم وادی درعه فى آقصی الجنوب . وما وراء ذلك 
تمتد صحاری المغرب . 

وبلاد المغرب فى مجموعها بلاد مشرقة زاهرة ذات جمال فرید یتجلی فى أجمل 
صورة فى مناطق الجبال التى تتغطی بالثلوج فى الشتاء , ومن هنا فقد قیل إن 
بلاد المغرب هى سويسرا العرب . 

سکان المغرب : 

سکان المغرب یعرفون من آقدم العصور بالیربر » ولفظ بربر لا علاقة له هنا 
بلون البشرة » وإنما هو لفظ |غریقی كان الیسونان یطلقونه على کل من لا يتكلم 
الاغريقية . فقد کانوا یسمونهم بارباروی . آما العرب فعلی عادتهم یحاولون أن 
. یجدوا اصلاً عربیاً لكل لفظ أو علم جغراق , فیقولون إن البربسر من آولاد مهاجر 
عربی من حمير يسمى بر بن قيس » ویقال إن هذا الرجل عندما هاجر إلى | لغرب 
لم يفهم لهجة هؤلاء الناس فسماها بربرة وسمى الناس الذين يتكلمون بها 
بالبربر » أما الحقيقة فهى أن البربر شعب أفريقى سكن هذه البلاد من أقدم 
العصور . واليونان هم الذين سموه بالبربر » وعنهم أخذ اللاتين ثم العرب هذه 
التسمية , أما البربر أنفسهم فلا يطلقون على آنفسهم هذه التسمية » بل يعرفون 


أنفسهم بأسماء شعوبهم وقبائلهم . 
الحضارى: 


١-البربر‏ البدو . ويسمون بالبتر. 

. والبربر الحضر ويسمون بالبرانس‎  " 

فاق اليرئن العف ای الرانيين فاسكيم من تشكاق الحم الوا وهم 
يسكنون بصفة عامة الشريط الساحلى والسفوح الشمالية لجبال الاطلس وهم 
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یشبهون فى ملامحهم سکان الاندلس وسکان جزاثر البحر التوسط وتنتشر 
بینهم شقرة الشعور وبیاض اللون وزرقة العیون وخاصة بين أهالى الجبال . 

هذا الفرع الکپیر من البربر هو أصل البربر وهم الاقوام الذين سکنوا هذه 
البلاد منذ أقدم العصور ءأما فريق البربر الآخرء وهم البتر فهم جدد نسبياً 
أقبلوا من الجنوب وق الغالب من الجنوب الغربى من قلب القارة الأفريقية عن 
طريق وادى النيل وقد نزلوا أولاً إقليم برقة ثم انتشروا غرباً وهم جنس أفريقى 
أسمر البشرة اختلط بالسكان الأصليين , ومن اختلاطهما نشا الجنس البربری 
الذى استعرب بعد أن اختلط بالعرب وأصبح من آمم العروبة . وهو يجمع فى 
تكوينه خصائص الأصول الثلاثة التى تكون منها 

عاش البربر فى بلادهم هذه قروناً متطاولة قبل الفتح الإسلامى ولهم تاريخ 
وحروب مع الإغريق والرومان خاصة › ودارت حروب طويلة بين بعض 
جماعاتهم والرومان . وظهر من بينهم أبطال قوميون مثل جويا وماسينيسا 
الذى يسميه العرب ماکسن , ولکن كل علاقة الرومان وبعدهم الروم 
أو البيزنطيون كانت مع بربر الساحل والسفوح الشمالية للأطلس . ونادرا ما 
توغل الرومان إلى دواخل البلاد » فيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهو سهل 
فسيح كما نعلم » يرويه نهر كبير نسبياً مو نهر مجردة فهنا أوغل الرومان ثم 
الروم فى الداخل كما سنذکر . 

وأول من دخل فى بلاد المغرب وج على اقتحام جبال الاطلس وما يليها 
جنوباً هم العرب , ولذلك كانوا أول من عرف البربر معرفة صحيحة ؛ وعندما 
دخل العرب وجدوا البربر من الناحية الاجتماعية يعيشون قبائل قريبة الشبه من 
قبائلهم العربية فى تنظيمها وأحوالها الاجتماعية القائمة على التقسیم القبلى » وان 
كانت تختلف عنها ف المستوى الحضارى . كان البربر عندما لقيهم العرب 
يعيشون قبائل بدوية على الفطرة وإن كانت متماسكة ولها نظام اجتماعى قويم . 

وهذه القبائل البربرية كما قلنا تنقسم إلى قبائل بترية بدوية أو نصف بدوية , 
وقبائل برنسية حضرية أو نصف حضرية » وأكبر قبائل البدو وأشهرها زناتة › 
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ولهذا غلب علیها هذا الاسم العام رغم تقرعها إلى أجذام وبطون كثيرة , أما 
اراس فلا تفلن عدي شمه وا دة لام شرن فة لكل مها مواطتة 
وبطونه وتاريخه » وأشهر جماعاتهم كتامة فى شمال شرقى المغرب الأوسط › 
وغل اكتنافيم ستقوم الدولة القناطمية : کم تیاه امغر الاوسظ النذين 
سيشاركون ف إقامة الدولة الفاطمية , وسیقیمون أولى الدول المغربية الإسلامية 
الستعربة وهما دولتا بنى زيرى بن مناد , شم صنهاجة الصحراء الذين 
سيقيمون دولة الرابطین , ثم مصمودة أهل المغرب الأقصى وهم شعب مغربى 
جليل أقام دولة الموحدين ودولاً أخرى عظيمة الشأن ولهم فروع كبيرة آخری 
سنتحدث عنها فى مواضعها ف هذا التاريخ . 

وقد تعلم نسابة البربر من العرب علم النسب ونظموا قبائلهم فى شجرات 
أنساب شبيهة بشجرات الانساب العربية . ونحن لا نثق كثيراً ىف شجرات 
الأنساب هذه كما هى موقفنا من شجرات الأنساب العربية » ولكنذا ندرسها ونفيد 
منها فى فهم تاريخ المغرب وتصاريف أحواله . 


HH #إد‎ 
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الغرب قبیل الفتح الاسلامی 


معلوماتنا عن المغرب قبیل الفتح الاسلامی تقتصر على آقالیم برقة وطرابلس 
وأفريقية التی تقابل ما یعرف الیوم بتونس . وشیء قلیل عن بقية سواحل المغرب 
إلى المحيط الاطلسی . 

فيما يتصل ببرقة نجد أنها كانت قبيل الفتح الإسلامى داخلة فى زمام مصر 
بناء على اخر تقس يم للدولة البيزنطية . وهو الذى قام به الامبراطور 
مورسيوس ( موريق ) , وقد ضمت فيه برقة إلى مصر . وكان اسم برقة قبل الفتح 
الإسلامى سيرينايكا نسبة إلى مدينة يونانية أنشاها اليونان تسمى سيرينى 
ويكتبها العرب قيرين وأحیاناً قوريناء ‏ وهی بلدة قريبة من مدينة برقة الحالية . 

ويسمى إقليم برقة أحياناً أنطابلس وهو تحريف للفظ یونانی هو بنتابوليس 
۵۳۱۵-20۱5 أى المدائن الخمس » وهی مدن صغيرة أنشأها الإغريق فى هذا 
الإقليم ومنها قيرين التى ذكرناها . 

ولكن الصلة الحقيقية بين مصر وهذا الإقليم البعيد عنها إلى الغرب لم تكن 
واضحة ف ذلك العصر . وهو النصف الأول من القرن الميلادى السابع, 
فلا ندرى إن كان بها عامل للروم أو ممثل لإدارة مصر البيزنطية . وعندما وصل 
العرب إلى هذه النواحى وجدوا السلطة بيد قبيلتين بربريتين زناتيتين هما لواتة 
وهوارة . وهما من قبائ البربر البتر وسيك ون لهما شان كبير فى العصور 
الإسلامية . ويذهب بعض مؤرخى ال مغرب ومنهم ابن خل دون إلى أن هوارة من 
البرانس أى البریر الحضر المستقرين ء وهذا لا يغير من واقع الأمر شيئاً .لان 
تصرف هوارة كان دائماً مع الزناتيين . 

فإذا انتقلنا غرباً إلى إقليم طرابلس . وأصل هذا اللفظ إغريقى أيضاً معناه 
المدن الثلاث ( ترى بوليس ) وجدنا أن الإقليم لم يكن واضح التبعية .فقد كان فى 
الأصل تابعا للرومان ثم للروم » وبعد ذلك لا نعرف إلى أى ناحية سياسية كان 
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یتبع حینذاك » وعندما يصل العرب إلى هذه النواحی سیلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هی نفوسة وکان مرکزها منطقة جبلية إلى الجنوب من طرابلس تسمی 
جبال نفوسة . وق تلك الایام : ای ق التصف الغانی من القرن السابع الیلادی . 
كانت تلك الجبال جبالا خضراء عامرة بالقری والراعی والناس ‏ وكانت قبیلة 
قوس لهدا من آقوی واهم فياكل غر ابل و ما بضل العرب(ی هبات سیکوین 
تعاملهم مع هذه القبيلة . آما فیما یتعلق يإقليم آفريقية فاننا نجده تابعاً للدولة 
البيزنطية . فهناك حکم بیزنطی واضح یقوم به عامل للروم يلقب بالبطریق 
15 ومعه قوة عسكرية . والبلاد مقسمة إلى ولايتين كبيرتين : شمالية أى 
إلى الشمال من موقع القيروان الحالية تقريباً وتمتد إلى البحر . وتسمى تلك 
اقلا ووعجتانيا :وناك كانت العاضعة قرطاحتة ذات التارمخ ال وتان 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من أمثال قرطاجنة وسوسة 
والمنستير والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التى كانت تتكون من الروم 
ومن المهاجرين من شواطىء أوربا الجنوبية . كانت تعيش طائفة من سكان 
المغرب تسمى بالأفارقة ومفردها آفریقی » ويطلق هذا اللفظ على مزيج من 
البربر والأجناس التى حكمت أفريقية وأجزاء من ساحل المغرب . وهم جنس 
. يختلف عن البربر بعض الشىء » فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
ق النادر . وکانوا یتکلمون لغة ساحلية من لفات شواطی التوسط ء وکانت 
المسيحية منتشرة بینهم ؛ وکان الکثیرون منهم یعرفون اللاتينية والإغريقية , 
وهؤلاء هم الذين کانوا یتعاملون مع الرومان والروم » وسیتعامل العرب مع 
هولاء > وسیکسبونهم إلى الاسلام » ویختلطون بهم وبالبرير . ومن هذا كله 
سیتکون سکان آفريقية الاسلامية الذين سنتحدث عنهم . 

أما الولاية الجنوبية فتس مى بیزاسینا , وتقع جنوبی خط مدينة 
القيروان الحالية , وهی ولاية مراع ومزارع » وق جنوبها تقع بلاد الجريد أى بلاد 
النخیل » وهی واحات وافرة المياه معظم سكانها من البربر . ولكن كانت الروم 
هناك حصون متنائرة , ومن هنا سمى بعض تواحيها باسم قص طيلب- من 
اللفظ اللاتينى 2251612 ( ومعناه الحصون ) . ومدنه الرئيسية قابس على 


نو ۳ 


البحر . وهی باب أفريقية من الشرق , وقفصة وتوزر ونفطة وهی عواصم بلاد 
الجرید التی يتوسطها شط الجرید . وجنوبی بلاد الجرید » تقع بلاد الساحل . 
والراد بها هنا ساحل الصحراء , لأن العرب کانوا يرون أن الصحراء هى بحر 
الرمال » وک‌انوا یسمون الواحات بالجزائر . ولفظ الواحات أو الواح لا یطلق فى 
الجغرافية العربية الا على واحات مصر لأن اللفظ مصری قدیم : واح ومعناه 
الماء. 


جريجوريوس أو جرجیر : 

قبيل الفتح العربى كان يحكم أفريقية بطريق يسمى جريجوريوس الذى 
يسميه العرب جرجير » وكان هذا الرجل قد اختلف مع الروم وحاول الاستقلال 
عنهم , ونشبت خصومه كبيرة بين الجانبین بينما كان العرب قد أتموا فتح مصر 
فعلاً . ولم يكن يخطر على باله أن قوة من الجيوش العربية الاسلامية كان يمكن 
أن تأتى من ناحية الشرق » ولهذا كان ظنه أنه سینشیء دولة لنفسه فى هذه 
الناحية » ولهذا ولكى يحتمى من الروم انسحب إلى الداخل تاركاً العاصمة 
قرطاجنة وتحصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منيع تسمى سبيطلة إلى 
جنوبى القيروان الحالية . 

وف سبيطلة اطمأن ذلك الرجل . ولكن اطمئنانه لم يدم . لأنه فوجىء بطلائع 
العرب تدخل إقليم برقة . أما بقية المغرب فلا نعرف عنها إلا القليل فى ذلك الحين 
وهذا القليل يتعلق بالسواحل حيث كانت مراكز الجاليات الرومية أو اللاتينية 
وسنتحدث عنها فى مناسياتها . 

من الناحية الحضارية كانت أفريقية مرکز عمران رومى أى بيزنطى , وكانت 
إقليماً عامراً أى فيه مدن كثيرة وأرض مزروعة وموان على الساحل والبلاد عامرة 
بالحركة . وكانت المسيحية منتشرة بين الأفارقة والجاليات الرومية طبعاً, آما 
البربر فلم تدخل المسيحية بينهم بصورة واضحه . فكانوا على الوثنية » ولا توجد 
علاقات ظاهرة أو عميقة بين الروم والبربر . ولهذا سنجد أن العرب عندما 
يصلون إلى أفريقية سيكون تعاملهم مع الروم أولاً , فلما تغلبوا على مقاومتهم 
وخلصوا البلاد منهم دخلوا فى علاقات مع البرير . 


۳۳ ۰ 
معالم تاريخ اطفرب والاتدلس 


الفتسسح العربسی 


فتح برقة وطرابلس : 

آتم العرب فتح مصر بمعاهدة الاسكندرية فى ١1‏ شوال ۲۱ ه/ ۱۷ سبتمير 
ف و ا سامتنه لسن الفسطا :ی فان که 
رو ین العاض ذلك الات الله كن الو عل درق ى از خر تا 
۲ مه / آوائل ۱۶۳ م . فسار بنفسه الیها . ووقع بینه وبين اللواتیین والهواریین 
قتال تین ثم استسلموا للعرب وعقدوا مع عمرو بن العاص اتفاقاً على أن 
وذو له لا قدره فلا عفر الف دینار و السنة بصفة حزية شم عاد ال مصر . 
ونفهم من هذا أن برقة كما قلنا كانت جرءًا من أرض أو ولاية مصر فکان فتحها 
کا تنس ر انس ایا تایه کا كوا مداخ سكين 
العام . 

وبعد ذلك بقلیل نجد أن عمراً يقود حملة سنة ۲۳ هد / ٠٤٤‏ م فیفتح إقليم 
طرابلس ویستولی على قاعدته التی تحمل نفس الاسم بعد قتال عنیف ولکنه 
قصير مع الروم والبربر أيضاً . وکان كل اهتمامه موجهاً إلى التفاهم مع قبيلة 
نفوسة وتم له ذلك ؛ ثم عاد إلى مصر سنة ۲۵ ه / 155 م وكانت هذه هی اخر 
فتوح ذلك الرجل العظيم عمرو بن العاص , لأنه عزل بعد ذلك عن ولاية مص , 
نعم إنه عاد مرة أخرى إلى ولاية مصر سنة ٤١‏ ه / 11١‏ معقب قيام 
خلافة معاوية بن أبى سفيان ولكن سنه ( عمره ) فى ولايته الثانية كانت قد 
علت فلم يقم بفتوح » وعلى أى حال فان ما قام به هذا الرجل من فتوح فى تاريخ 
الأمسلام تیه نالف الأول ا لورت شب ان : فينو الىق 
فلسطين ومصر , وهذا الجزء من المغرب . وأضاف بذلك إلى دولة الإسلام أكثر من 
كما تعدخ حموسها ان ذلك الح دون شاماد املع وا تخت 
يعتبر عمرو بن العاص أول أبطال هذا التاريخ . 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 

كانت الخطوة التالية من فتوح المغرب بعد ذلك بأربع سنوات » وتمت على يد 
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والى مصر بعد عمرو بن العاص , وهو عبد الله بن سعد بن آبی سرح والی عتمان 
ابن عفان على مصر بعد عزله عمراً , والفكرة عن هذا الرجل فى كتب التاريخ 
الإسلامى سيئة بسيب ما كان منه فى شبابه الباکر من تصرف غير سليم مع 
الرسول وف . وتصرفه هذا یرجم إلى صغر سنه فى ذلك الحين . وبعد فتح مكة 
سعى له أخوه فى الرضاع عثمان بن عفان فعفا عنه الرسول 5 وحسن إسلامه 
بعد ذلك . وعندما أتيحت له الفرصة فى خلافة آخیه عثمان آثبت أنه من خيرة 
رجال الأجيال الأولى من المسلمين . وان كان معاصروه من العرب لم یغفروا له 
ما كان منه فى شبابه الباكر . 

سارع عبد الله بن سعد بن أبى سرح بعد استقراره فى الفسطاط باستئذان 
عثمان فى المسير لمواصلة فتح المغرب . وبعد تردد أذن له عثمان فى ذلك ۰ فسار 
بقوة عسكرية من نحو عشرين ألف رجل معظمهم من الفرسان ف اتجاه أفريقية . 

وق هذا الجيش اشترك نفر كبير من أبناء الصحابة » والكثيرون منهم 
يسمون عبد الله » ولهذا يسمى ذلك الجيش جيش العبادلة » ومن أشهر من 
سار فيه عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزبير » وكان فى الجيش أيضاً عبد الملك بن مروان , وكانوا جميعاً شباباً ف السن 
الباكرة , وكان آباژهم يشركونهم ف الفتوح » لأنها كانت ميدان التدريب والتكوين 
لشباب الجيل الثانى من أمة الإسلام . ففى ميادين القتال كانوا يقتبسون ثقافة 
العصر وهى الجهاد والفتوح وممارسة الحكم واستخراج الأحكام من الأصول 
وهى القرآن والسنة . 

كان ذلك سنة ۲۸ ه / 544 م , ففيها وصلت طلائع الجيش العربى إلى 
أفريقية . وفوجىء بها جرجير فاستعد للقاء » ونلاحظ من ذلك التاريخ الباكر أن 
كثيرين من البربر وخاصة من لواتة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب وأسلموا 
للتقارب الاجتماعى بين الحيين . ونستنتج من هذا أن الكثيرين من آولثك البربر 
دخلوا فى الإسلام ف ذلك الوقت المبكر » ومن المعروف أن البربر ء مثلهم فى ذلك 
مثل الفرس وأهل الشام » كانوا من أوائل الشعوب إسلاماً . 


۳ 


ويقدر المؤرخون العرب قوة الروم بمائة آلف آو ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل وهذا بعید 
تظرا الط روف القن ذكرناها :ولكن لآ شف ق أن الحيش الزوفى كان أضعاف 
الجيش العربی » وإن كان معظم العرب فرساناً » وهذه حقيقة لها أهميتها . 

كان اللقاء عند سبيطلة » وعلى عاداتهم انتصر العرب على عدوهم » وقتل 
جرجير وأسر وقتل الكثير من رجاله , وفر الباقون إلى السواحل , وبدلا من أن 
يعقد عبد الله بن سعد اتفاقاً أو يضم هذه الناحية إلى دولة الإسلام فيقيم فيها 
والياً ويترك حامية كما كانت عادة العرب » نجد أن عبد الله بن سعد يتفق مع آهل 
البلاد على جزية قدرها ۲۰,۰۰۰ دينار ثم يعود إلى مصر . 

وربما كان هذا الرقم خطأ إن أنه قليل جداً وغير واضح كذلك , لأننا لم نسمع 
قبل ذلك أن أخذ العرب أتاوة من قوم ثم انصرفوا عنهم » إنما كانت عادتهم أن 
يأخذوا جزية مقررة ممن لا يرغبون فى دخول الإسلام من أهل البلاد المفتوحة . 
على أى حال أخذ عبد الله بن سعد هذه الجزية وعاد إلى مصر فى أوائل ٠۹‏ ه / 
۹ م ولا نعلل هذه العودة السريعة إلا بما نعرف من أن خلافا حاداً نشب بين 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح وغيره من كبار آبتاء الصحابة الذين کانوا معه 
وخاصة عبد الله بن الزبير , الذى تزعم الروايات أنه البطل الحقيقى لمعركة 
سبيطلة وهو أمر غير صحيح كما رأينا , فوجد عبد الله بن سعد أن خير ما يفعله 
هو أن يعود مسرعاً إلى مصر دون أن يترك حامية أو يقوم بأى عمل سياسى 
أو عسکری أو ينشىء أو يثبت شيئاً من السلطان للعرب على هذه الناحية . 

ولکننا تلاحظ عل أى حال آن هذه الهزيمة التی آصیب بها الروم کانت 
حاسمة إلى حد ماء فلم تعد لهم قوة كبيرة هناك بعد ذلك » لان ظروف ال دولة 
الوا کات تسيكة هرا زود اك تكرح ة سا ل كوه خلفاء رفن و تفت 
حاجة الدولة البيزنطية إلى رجال اقویاء ق قلب الدولة لیعیدوا النظام ویثبتوا ق 
وجه الزحف العربی الذی كان یجتاح بلادهم فى کل ناحية . 

ولم يقم العرب بشیء ف آفريقية حتی آیام معاوية بن آبی سفیان » ولکننا 
نلاحظ أن نوعاً من الحلف قام بين البربر والعرب » فمن ناحية اطمان البربر إلى أن 
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لهم فى العرب حليفا قوياً يستطيع حمایتهم من الروم إذا فکر هؤلاء فى العودة 
إلى البلاد » وعلى أى حال فقد أفاد البربر من ذلك الفزو العربى فائدة كبيرة , فقد 
استقلوا عن الروم » ولم يعودوا يؤدون إليهم جزية , وكاتوا يشعرون أن الروم إذا 
عادوا لن يلبث العرب أن يعودوا هم الآخرون » وكل ذلك فى صالحهم . 

حملة معاوية بن حديج السكونى والقضاء على آمال 

الروم فى استعادة أفريقبة سنة ٤٥‏ ه / 556 م: 

شغل العرب عن أفريقية والفتوح عامة بسبب فتنة عثمان › ثم الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية . ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الأمر 
لعاوية سفة ۱: ه / 1301م التی تسمی عام الجماعة . ولو آراد المزوم ان 
دن التزيقية خلال تلك القترة تسکت ا من :ذلك یت اتستمال لحرت 
ولکنهم لم یستطیعوا ذلك بصورة فعالة , فقد ارسل الروم بطريقاً جدیداً یسمی 
جنادیوس حاول أن یفرض سلطاناً رومياً على آفريقية فعجز عن ذلك , ثم اختلف 
مع رجل من قواده ولجأ بعد ذلك إلى العرب وذهب إلى الفسطاط أو إلى دمشق فیما 
يقال » واستحث معاوية على إتمام فتح آفريقية . وتلك فى الغالب اسطورة . والمهم 
لدینا أن معاوية ارسل سنة ۰ : ه / 170 م جيشاً يقوده واحد من کبار 
العثمانية وهو معاوية بن حدیج السکونی . فلما وصل إلى أفريقية وجد أن الروم 
قد نزلوا البلاد فى میناء سوسه یقودهم قائد يسمى نقفور . فلما سمع الروم 
بمجىء العرب أسرعوا إلى سفنهم ‏ واستولى ابن حديج على بعض الراکز الرومية 
القوية . ولكن العرب هذه المرة أيضاً لم يتركوا عاملاً بل انسحبوا إلى مصر . 
وتعتبر حملة معاوية بن حديج غزوة من الغزوات التمهیدی» التى قام بها العرب 
فى الغرب قبل أن یتخذوا قراراً نهائیا بفتح هذه البلاد فتحاً دائما ثابتاً . 

فقد تنبهت الخلافة الأموية بعد هذه المقدمات إلى أهمية أفريقية وضرورة 
مواصلة الفتوح فيها . إذ أنها كانت ميداناً مفتوحاً لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير . ثم إن كثيراً من البربر كانوا قد أسلموا ف ذلك الحين . ولا يستيعد أن 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفوا فى آفريقية لتعليم البربر قواعد الإسلام , 
وسنرى مصداقاً لذلك فى كلامنا عن عقبة بن نافع الفهرى . 
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وإذا كان معاوية بن حدیج قد عاد إلى الفسطاط بعد حملته على آفريقية فلم 
يكن السبب فى ذلك أنه أحس أنه انتهى من واجبه ف تلك الجبهة الغربية ؛ ولكن 
معناه أن هذا الرجل ‏ وكان واليا على مصر لم يكن يستطيع الابتعاد عن مركز 
ولايته زمنا طويلاً » فهو یغزو ويعود إلى قاعدته فى الفسطاط . ولو استمر الحال 
على ذلك لما تم فتح الغرب أبداً » لأن الضربات السريعة لا تعتبر فتوحاً , ولا تنشا 
عنها فتوح . 

ولکی یبدا الفتح الجدی المستمر لافريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
يتولى قيادة الفتوح فیها , ویقوم بوضع آسس الحکم الاسلامی فیها بعد أن 
یجعلها ولاية من ولایات دولة الاسلام » وهذا هو ما سیفعله عقبة بن نافع . 

ولاية عقبة بن نافع الأولى على آفريقية 

۰ 00 هت ۱۷۰ ۵۲۱۷۵ : 


كان فى الجیش الأول الذی قاده عمرو بن العاص ف فتح برقه وطرابلس قائد 
یسمی نافع بن عبد القیس الفهری » وکان زوج أخت عمرو بن العاص . فعهد إليه 
عمرو بعد أن فتح طرابلس ف أن يسير بقوة من الجند نحو الجنوب للاستیلاء على 
[قلیم زان الواقع جنویی طرابلس عل بعد ۸۰۰ کم ق الصحراء ففعل ۰ وکان 
معةق فده الحملة أنه عقبة ين فافع بن عب القیس :وکا ضيبا ن العاشزة : 
وترك العرب فى فزان حامية صغيرة من الجند كان من بینهم ناقع بن عبد 
القن ا كه فف موكخاذل فر اة م غل یه مع الجن و هذه اران 
يتنقلون ما بين برقة وفزان وودان وزويلة من مراکز الصحراء »وف هذا الجو 
نشأ عقبة بن نافع نشأة جهاد وتمرس بشئون القتال » وتحول إلى شخصية 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب » ووثيقة العلاقات بالعرب والبرير 
فى نفس الوقت : ولهذا فبعد عودة معاوية بن حديج من المغرب بخمس سنوات 
أى سنة 5٠١‏ ه / 11٠١‏ م نجد معاوية بن أبى سفيان يولى قيادة الفتوح فى 
المغرب عقبة بن نافع ویرسل له قوة عسكرية للقيام بذلك العمل » وهنا يبدأ الفتح 
الحقيقى لأفريقية والمغرب , لأن عقبة بن نافع يعتبر أكثر العرب معرفة بأفريقية 
وشئونها فى ذلك الوقت لطول خبرته بشئونها . وعندما قام بحملته الأولى على 
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آفريقية كانت لدیه فكرة واضحة عن المغرب وما ینبفی عمله لفتحه فتحاً ثابتاً . 

وسنلاحظ آثر ذلك ف آعمال عقبة » فهو أول فاتح عربی یدخل هذه البلاد على 
راس جیش وق ذهنه فكرة واضحة عما ینبعی عمله لتمویل اعمال الفتوح ق 
آفریقیا من غزوات تروح وتعود بغنائم فحسب إلى فتوح منظمة ترمی إلى ٍنشاء 
ولاية آفريقية ومد حدود الاسلام غربا وإدخال اليربر فى الاسلام . 

حملة عقبة بن نافع الأولى وتأسیس 

القيروان ۰۵-5۰ هھ / ۱۷۵-۲۱۷۰ م : 

سبق أن ذکرنا أن عقبة بن نافع بن عبد القیس الفهری كان بين جنود 
أفريقية الأول . وقد اشترك وهو صبى فى محاولات فتح أفريقية الأولى مع أبيه ثم 
أصبح قائداً شاباً من قادة الجيوش الاسلامية العاملة فى الفتوحات ف الجناح 
الغربی . وذكرنا أنه تحول مع الزمن إلى شخصية مجاهدة متصوفة نذرت نفسها 
للفتوح . وعندما وصله الامر بولاية أفريقية وكان فى نواحى زويلة قرب فزان » 
نهض إلى أفريقية من هناك عام ٩۰‏ ه- ۱۷۰ م» فخرج بمن معه حتى وصل إلى 
ساحل البحر المتوسط . وهناك لقى القوة العسكرية التى أرسلها الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان للعمل تحت إمرته فوصل غدامس . ومن هناك دخل أفريقية 
واتجه رأسا إلى قرب موقع سبيطلة , وكان قد قرر إنشاء عاصمة أو مركز 
عسكرى للمسلمين فى أفريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قليلاً من سبيطلة 
التی وقعت عندهاالعرک1 المشتهورة: وبدا ق اختطاط عاصمة مناسية 

وکانت القاعدة فى إنشاء تلك الدن الاسلامية الأولى التی تسمی الامصار هی 
البدء ببناء المسجد الجامع » وق مواجهة المسجد کانوا ینشئون دار الامارة ( أى 
مركز ومقر الحاکم ) وبين | لسجد ودار الامارة يترك طریق واسع .ویعتبر ذلك 
الطریق بداية الشارع الرئیسی بالعاصمة ویسمی بالسماط أو الحجة . وفیما 
یتعلق بهذه الدينة الجديدة سمی هذا الشارع بالسماط الاعظم » وکانت العادة أن 
یترکوا حول هذین المبنيين خلاء واسعا مستدیرا . ثم بعد ذلك کان وا ینشئون 
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الدور حول ذلك الخلاء على أساس تقسیم الارض إلى قطع لكل قبيلة قطعة تسمی 
خطة أو دار . وسمیت هذه المدينة القیروان » وهو لفظ فارسی معرب بمعنی 
العسکر أو مستودع السلاح . ویقال إن موضع القیروان كان غابة وشعارى(١),‏ 
فقام عقبة وأصحابه بتمهید الأرض وقطع تلك الاشجار » وتحکی أسطورة أن 
عقبة بن نافع قام بکرامات أثناء إنشاء تلك المدينة فأمر السوحوش والهوام التی 
كانت فى الشعاری بأن تخرج منها لأن المسلمين ینشئون مدينة رسول اش ياء 
فخرجت الوحوش والهوام من تلقاء نفسها . وبذلك أصبحت المدينة الجديدة وهو 
مدينة الققيروان مدينة جليلة ومباركة » وبالفعل قدر لذلك المصر الصغير أن 
يصبح من أكثر المراكز الإسلامية بركة على الاسلام وأهله ‏ فقد تحولت القيروان 
بسرعة إلى قاعدة سياسية ودينية وفكرية للإسلام فى أفريقية . وقد تحرى عقبة 
أن تكون المدينة ملائمة لطالب العرب ف ذلك العصر , وقد كان آهم ما لديهم هو 
الخيل والجمال وهی سلاحهم الأكبر فى عمليات الفتوح , فكانوا يهتمون بأن 
تكون الأمصار أو المراكز التى ينشئونها وسط أقاليم مراع لتسرح فيها الخيول 
والجمال فى غير أوقات الحروب ليستجم الظهر كما كانوا يقولون » ولابد أن نذكر 
أنه كانت ف أفريقية فى ذلك الحين عاصمة أخرى وهی قرطاجنة وکانت میناء. 
وهی عاصمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية » ولكن قرطاجنة 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة 
وغيرهم من سكان الشريط الساحلى . 

الهم لدينا آننا لا نلاحظ أى وجود فعلى للروم أثناء عملية إنشاء القيروان 
التى دامت خمس سنوات من 25٠‏ 656 ه / ۱۷۰ - ۱۷ م . ويعد فراغ عقبة 
من إنشاء تلك القاعدة بدأ يستعد لواصلة الفتوح » إذ أنه اطمان إلى أنه أنشا 
للمسلمين قاعدة يحكم منها البلاد التى يفتحها وتصدر منها الغزوات . ومعنى 
ذلك أن عقبة بعمله هذا قد جعل أفريقية ولاية إسلامية جديدة , لأنه ما دام قد 
أنشأ بها مسجداً جامعاً وداراً للإمارة فقد أصبحت المنطقة كلها جرءاً من الدولة 
الإسلامية .ولا يجوز بعد ذلك للمسلمين أن يتخلوا عن هذه الناحية » وبالفعل 


(۱ ) الشعاری : هو المكان به الشجر الكثيف الملتف . 
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كان من | لمکن للعرب قبل ذلك أن ینسحبوا من آفريقية إلى برقة أو إلى مصر كما 
كانوا يفعلون من قبل » أما الآن فلا بد لهم أن يثيتوا فى هذه الناحية » وان فقدوها 
لسبب ما فيجب عليهم أن يستعيدوها مرة أخرى لأنها جزء من الديار 
الإسلامية. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذى قام به عقبة بن نافع الذى يعتبر بحق 
من أعظم فاتحى المغرب وواحد من أكبر بناة الدولة الإسلامية . ولا يقارن عقبة فى 
هذا المجال إلا ب ٠‏ قتيبة بن مسلم الباهلى » الذى تولى مهمة ممائله ف الجناح 
الشرقى لدولة الإسلام . وإليه يرجع الفضل ف التغلب على مقاومة الترك الوثنيين 
وفتح بلادهم للإسلام والوصول به إلى كاشغر ف إقليم سنکیانج فى غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقتيبة متعاصرين : واحد منهما وصل بحدود دولة الاسلام 
إلى أقصاها غربا والثانى وصل بها إلى أقصاها شرقا . 

ولاية أبى المهاجر دينار : 

وكنا نتوقم أنه بعد أن قام عقبة بهذا العمل المجيد أن تکافته الدولة بأن تتركه 
ف ولايته ليتم ما بدأه بالا أنه بدلا من ذلك يتلقى آمراً بالعزل من ولاية أفريقية 
سنة ٠١‏ ه / ١1۷م‏ . وكان الذى عزله معاوية بن أبى سفيان بناء على طلب والى 
مصر مسلمة بن مخلد الانصاری وكان من كبار العثمانية وأنصار البيت الأموى 
الذين أعانوا معاوية على الوص ول إلى الخلافة » فکافاه معاوية بولاية مصر , 
وعندما رای مسلمة أن أفريقية أصبحت ولاية وميداناً جديداً واسعاً للفتوحات 
طمحت نفسه إلى أن يحوزهاء فسعى فى عزل عقبة وتولية رجل من أتباع مسلمة 
ابن مخلد يسمى دينار أبا المهاجر . ويظن أنه كان ممن أسلم من أهل مصر . 
ولم يكتف مسلمة بعزل عقبة بل نجد أن دیناراً أبا المهاجر يسىء معاملة ذلك 
الفاتح الكبير ويترك القيروان وينزل بقرية صغيرة قريبة منها تسمى تكيروان 
رغبة منه فى التقليل من أهمية العاصمة الجديدة » لان مسلمة كان يرى أن الغرب 
الإسلامى كله تبع له ومن ثم فلا تكون له إلا قاعدة واحدة هى القسطاط , 
وذهب عقبة إلى دمشق وشکا إلى الخليفة فطيب خاطره ولكنه لم يرده إلى ولايته . 


وأما دينار آبو المهاجر فقد تبين أنه من خيرة الولاة رغم تصرفه مع عقبة . 
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وواضح أنه غير مسشول عن ذلك و|نما المسئول هو مسلمة بن مخلد » وان كان 
مسلمة قد اعتذر لعقبة عن سوء صنیم دینار آبی الهاجر معه . 

انتهج آبو الهاجر سياسة جديدة ف الفتح » فقد كان عقبة رجلا متشدداً 
بعیداً عن السياسة وفهم تصاریفها , آما ابو الهاجر دینار فنجده ف آعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة آهل البلاد من البربر » وهو لم ینتهج نهجاً معيناً 
آو محدداً ق آعماله العسکرية ‏ لانه كان رجلا نشيطاً پرسل الفزوات ق کل وجه . 
وقد وصلت غزواته إلى مسافة بعيدة فى الغرب حتی وصل إلى تلمسان وهی أكبر 
قواعد القسم الشرقی من المغرب الاوسط » أى تلك المنطقة الواقعة حالياً إلى الشرق 
من نهر الولوية الذی قلنا : إن الحد الفاصل بين المغربين الاوسط والاقصی يمر 
شرقه بقلیل . وق هذه الناحية - تلمسان - كانت منازل قبيلة من أكبر قبائل 
الیربر البرانس فى ذلك العصر وهی أوربة » وهی قبيلة برنسية أى من قبائل 
الحضر وکانت تسیطر على المغرب الأوسط كله يتزعمها زعيم بربری يسمى 
كسيلة بن لَمَرّم . وقد دخل هذا الرجل الإسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد أبى 
المهاجر دینار . ودخول أوربة وزعيمها كسيلة فى الإسلام يعد حدثاً هاماً لابد من 
ملاحظته . حقيقة كان الإسلام ينتشر ف المغرب منذ الأيام الأولى لدخول 
المسلفين: وخاصة عندما راى البربر عقبة بن نافم وهو ینشیء القيروان فتأششوا 
بشخصیته الدينية وبما کان یظه ره من التفانی ق سبیل الاسلام . ف دخلت 
جماعات كبيرة منهسم الاسلام على يديه وانضمت إلى قوات الاسلام المحاربة, 
ولکن اسلام آوربة یعتبر حدثا تاريخياً هاماً ف تاريخ اسلام المغرب , فهذه آول 
مرة تسدخل قبيلة برنسية کبيرة فى الاسلام » وکان معظم من دخل الاسلام قبل 
ذلك من البربر البتر أى البدو من قبائل لواتة وهوارة ونفوسة وغیرها . ومضی 
كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبه دینار آبی الهاجر إلى القیروان . 

ولاية عقبة بن نافع الثانية على آفريقية وحملته الکبری 

على المغرب 1-7۰۲ ه/ ۱۸۳-۲۰۸۱ م: 


استمرت ولاية دينار أبى المهاجر سبع سنوات , ولم تنته إلا بوفاة معاوية 
ابن أبى سفيان سنة ۰ هم ٠‏ م ء وبوفاة معاوية فقد مسلمة بن مخلد 
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نصيره فلم تعد له تلك المكانة التی كانت له أيام معاوية , وانتهز عقبة هذه 
الفرصة وتحدث إلى يزيد بن معاوية فى إعادته إلى أفريقية » فأجابه إلى مطلبه , 
وأسرع عقبة إلى المغرب ومعه قوة تقدر بحوالى ٠ ٠٠٠‏ ؛ فارس وقد صمم هذه 
المرة على أن يشرع فى الفتح مباشرة مخافة أن يفاجئه عزل جديد . 

وعندما وصل عقبة إلى أفريقية قبض على دينار أبى المهاجر وعلى صاحبه 
كسيلة وتلك كانت من أخطائه الجسيمة » لان كسيلة كان رجلا مسلماً وليس ذنبه 
أنه كان صاحباً لابی المهاجر » ومن ثم فلم يكن عقبة على حق فى سوء معاملته . 
على أى حال نجد عقبة رغم ما اتصف به من إيثار وإيمان وشجاعة وبّعْد عن 
شئون هذه الدنيا لم يعرف كيف يغفر لأبى المهاجر ما صنعه به » ورغم.ما تميز 
به من بعد نظر فيما يتعلق بمواصلة فتح المغرب وإدخاله فى الإسلام » نجده 
قصب النظر ق ششون السياسة ومعاملة الناس » فاخذ كسيلة هة مصفدا 
بالحدید كما يقال وأساء معاملته رغم أن ديناراً أبا الهاجر كان ینصحه 
بإحسان معاملة ذلك الرجل » تأسياً بما كان يفعله الرسول ككل فى استثلاف 
حديثى العهد بالإسلام فقد كان إيمانهم قريباً أو قريب عهد ولابد من تحبيبهم فى 
الإيمان وهم المؤلفة قلوبهم » ولكن عقبة فى حماسه الشديد للفتح وتفانیه فيه لم 
يلتفت إلى النصح وسار فى جموعه نحو المغرب الأوسط . 

وبدلا من أن يتخذ فى سيره الطريق الأسهل , فيسير على الشريط الساحلى 
نجده يخترق الجبال ويغزو البربر فى عقر دارهم فيدخل جبال الأوراس وهی 
الطرف الشرقى لجبال الاطلس وهی جبال عالية وعرة كثيرة المضايق والأخاديد 
ف هذه الناحية . وكانت تعيش فيه جماعات من الروم ممن هربوا إلى داخل البلاد 
واتصلوا بالبربر ليتعاونوا معا على المسلمين , ولكن عقبة لم يكترث لهم » ومضى 
يقتحم جبال الاوراس موغلاً فى بلاد هى الغاية فى وعورة الارض وصعوية 
المسالك. 

دخل عقبة جبال الأوراس وبدأ بمحاصرة حصن يسمى باغاية وكان فيه عدد 
من الروم إلى جانب البربر , وعندما وجد عقبة صعوية فى الاستيلاء على باغاية 
تركها واندفع ناحية الفرب » فعبر نهر شلف . وهو يحارب القبائل فى طريقه 
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ویفض جموعها ویلقی الرعب ف قلوب آهلها , وف نفس السوقت یجتذب الکثیرین 
من آفرادها للإسلام بفضل ماکان يبدو عليه من التقوی والتفانی فى سبیل 
الاسلام . واستمر فى طريقه غير عابیء بالمقاومة مهما اشتدت حتى وصل إلى 
قرب طنجة » أى أن ذلك الرجل قطع فى شهور قليلة وخلال جبال وعرة تسكنها 
قبائل ضخمة مسافة تقدر بأربعة آلاف كيلو متر ء وظهر أمام طنجة وهی مفتاح 
المدخل الغربی للبحر المتوسط . 

هنا يلقى عقبة عند طنجة شخصية غريبة تسمى يليان والقراءة مشكوك 
فيها ولا نعرف عن ذلك الرجل أى شىء يعول عليه , فهناك من يقولون إنه كان 
ممثلاً للسلطان الرومی - البيزنطى ف ذلك الطرف الأقصى من البحر المتوسط - 
وهناك من یقولون إنه كان ممثلاً للقوط الغربيين الذين كانوا يحكمون شبه 
جزيرة أيبيريا ف ذلك الحين وهذا آقرب الأحوال إلى القبول » وهناك رأى ثالث 
يقول إنه بربرى تَزعّم قبيلة غمارة الكبيرة التى ستدخل ف الاسلام وسيكون لها 
فى تاريخ المغرب شأن كبير . وربما كان اسم يليان تسمية عامة تطلق عند العرب 
على حاكم إقليم طنجة أيا كان. فبعد ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ › وف ولاية 
موسى بن نصير فى أثناء أعمال فتح الأندلس سنلقی يليان هذا مرة أخرى 
وسيكون له شأن مع موسى وطارق , وكذلك سيكون له دور ف فتح الاندلس . . 
على أى حال نجد أن عقبة يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان : لقد تغلبت على 
الروم وليس أمامك الآن إلا البربر فعليك الآن أن تنحدر إلى الجنوب فهناك مواطن 
البربر الحقيقيين. 

ولم يكذبه عقبة » فاتجه إلى الجنوب , وبنفس البسالة التى عرفناها فيه نجده 
يخترق مواطن البرير الصامدة من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه مخترقاً 
جبال الأطلس التى تسمى هنا جبال درن وف طريقه يهزم القبائل وينشىء 
المساجد ويقبل عليه الناس رغبا آو رهبا ليعلنوا إسلامهم . وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب بلاد المصامدة فى جبال درن نجده يدور دورة واسعة وسط 
الجبال ثم يتجه غرباًء وينحدر نحو المحيط إلى جنوب المدينة الحالية المعروفة 
باسم أغادير التى تقع على مصب وادى السوس » وهناك وعند قرية صغيرة على 
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البحر تسمی « آیغیران یطوف » نری المشهد التاریخی الشهیر وهو مشهد عقبة 
یدخل بحصانه فى میاه | لحیط الاطلسی ويشهد الله على أنه وصل براية الاسلام 
إلى آخر العمورة » وآنه لو وجد طريقاً لسار إلى البلاد التی وصل إليها - فى زعم 
القصاصين - ذو القرنین عند مغرب الشمس . 

وبعد أن وصل عقبه إلى هذه النتيجة التی لا تصدق نجده یعود آدراجه 
مخترقاً بلاد البربر مرة آخری » وعندما يصل إلى نهر تانسیفت وهو النهر الذی 
تقع على أحد نهيراته مدينة مراکش الحالية , وعند بليدة تسمی نفیس ینشیء 
مسجدا وهو الذى عرف فیما بعد باسم مسجد ١‏ آغمات أوريكة » ولا زال ذلك 
السجد باقياً إلى الیوم ویقال إن منبره يرجع إلى تلك الأيام . وعندما وصل عقبة إلى 
وادی آبی الرقراق الذی تقم على مصبه الآن مدينة الرباط ينشىء رباطاً أى 
معسكراً للمرابطین , أى الذین يرابطون على ثغور ديار الاسلام لیحرسوها 
ويذودوا الأعداء عنها حسبه لله سبحانه وتعالى » ويسمى هذا الرياط يرباط 
شاكر, وهو أحد قواده . وهناك ترك عقبة شاكراً هذا ليعلم الناس مبادىء 
الإسلام . شم يواصل مسيرته عائداً إلى القيروان » فنجد أن الكثيرين من جنوده 
يستأذنونه ف الإسراع إلى القيروان فقد طال غيابهم عن أولادهم وأهلهم فيأذن لهم 
ويبقى فى عدد قليل من رجاله . 

وبينما كان عقبة منصرفا إلى مغامرته العسكرية الدينية الكبيرة تلك كان 
خصومه يكيدون له . وكان معه فى الجيش كما قلنا دينار أبو المهاجر وصاحبه 
كسيلة بن لمزم الأوربى قلما اقتربوا من بلاد قبيلة أُورُبة هرب كسيلة وعاد إلى 
قومه . وجمعهم وتتبع عقبة ليوقع به عندما تسنح له الفرصه . وعن دما وصل 
الجيش الإسلامى الصغير إلى سهل تهوده جنوبى واحة بسكرة الحالية إلى جنوب 
مدينة الجزائر وجد عقبة نفسه محاصراً بجماعات غفيرة من البربر والروم » وقد 
تجمعوا وتعاونوا بفضل كسيلة للانتقام من ذلك الرجل المجاهد عقبة . وهناك 
قرب نهير صغير يسمى وادى الأبيوض وجد عقبة أنه لا مفر من الاستشهاد فأمر 
رجاله بأن يترجلوا عن خيولهم » وذلك دليل على توطين النفس على القتال إلى الموت 
وطلب إليه آبو المهاجر أن يفك قيوده لكى يموت فى سبيل الإسلام . وخاضت هذه 
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الجماعة الصفيرة معركة الموت ببسالة , فقتلوا عن آخرهم » وتلك كانت نهاية ذلك 
الرجل عقبه بن نافع سنه 14 ه / 1۸١‏ م . وهی نهاية جديرة بحياة رجل مثل 
عقبة بن نافع , وهذه النهاية على الرغم من آنها كانت هزيمة عسکرية إلا آنها فى 
واقع الأمر كانت بعيدة الاشر ف إسلام آفريقية والمغرب , فقد كان ما آبداه عقبة 
ورجاله من البسالة فى ذلك الاستشهاد آوقع أثراً ف نفوس البربر , وهم قوم ذوو 
بأس وإعجاب بالابطال وکانت نتيجة هذا الاستشهاد الجید أن دخل البربر 
جماعات ف الاسلام » وتلك هی نهاية أسطورة عقبة أو سیدی عقبة بطل الاسلام 
الا کبر فى تاريخ الفتوح فى الجزء الغربی من العالم الاسلامي . 

زهير بن قيس والقضاء على كسيلة : 

لم تستطع الخلافة الأموية أن تهتم بأمور أفريقية إثر مقتل عقبة بن نافع 
واحتلال كسيلة للقيروان إلا بعد وقت طويل . لأن ظروف الدولة لم تسمح بذلك . 
لقد توف يزيد بن معاوية وخلفه ابنه معاوية الثانى » ثم انتهى الأمر إلى مروان بن 
الحكم , وثار عليه عبد الله بن الزبير وبعد انتصار مروان على آنصار عبد الله بن 
الزبير بقلیل » توق مروان وخلفه ابنه عبد الملك وشغل باستعادة العراق من 
الزببریین ‏ وهدأت الاحوال شيئاً فشيئاً ابتداء من 1۸ ه/ 1417م » وثبتت أركان 
خلافة عبد الملك واتسع أمامه الوقت ليقوم بعمل ف أفريقية » وكان زهير بن قيس 
الذى خلف عقبة منتظراً ف برقة أن تأتيه الإمدادات لكى ينهض إلى أفريقية من 
جديد. 

وأرسل عبد الملك إلى زهير جيشاً قويًا , وبعث إليه بالأموال من مصر » فنهض 
سنة 14 ه/ 1۸۸ م متجها إلى أفريقية , وعندما دخلها عسكر ف ناحية تسمى 
قمودة , وهی شبه جزيرة بارزة ف البحر من الساحل الشرقى لتونس الحالية, 
وكان من عادة العرب ف تلك الظروف أن تتحصن جيوشهم فى مثل ذلك الموقع 
أو ف ثنية من النهر وذلك لقلة أعدادهم . وكان كسيلة قد جمع قوى ضخمة من 
البربر والروم وسار بهم لحرب زهير . وفكر زهير فى الانسحاب » ولكن قادة 
الجيش الآخرين شجعوه على الثبات وحفزوه على المسير للقاء كسيلة . وفعلا تم 
اللقاء بين الجانبين » وجرت معركة من أشد ما مر بالعرب فى أفريقية إلى ذلك 
الحین » فقد فنى فيها الالوف من الجانبين , وخرج المسلمون كعادتهم ف ذلك 
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العصر منتصرین » وقتل كسيلة ونفر كبير من کبار الروم والیربر » وطارد 
المسلمون فلول المنهزمين إلى مسافات بعيدة . 

بعد ذلك عاد زهير إلى القیروان ليرتب آمورها ویصلح من أحوال المسلمين بها 
وبعد أن تم له من ذلك ما أراد نجده يعلن أنه عائد إلى الشرق ولا ندرى ما السيب 
ف ذلك القرار , لان زهيرا كان یستطیع - بل كان لابد له أن يقيم فى أفريقية والياً 
عربياً لها . ولكن يبدو أنه لم يكن مستريحاً للمقام فى تلك البلاد ولم تكن الدولة 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فيما يتعلق بأفريقية . 

ولابد أن نذكر أن بلاد أفريقية فى ذلك العصر كانت بلاداً بعيدة جداً عن نظر 
العرب » خاصة وهی ميدان حرب عنيفة مع البربر من ناحية والروم من ناحية 
آخری , لهذا أزمع زهير العودة وشرع فيها فعلا . وعندما خرج زهير سمع أن 
الروم عادوا إلى طرابلس وأنزلوا قوة فيها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطعاً 
صغيرة منسحبا إلى مصر وعندما اقترب من طرابلس کان قد بقی فى سبعين رجلا 
فقط من خيرة رجاله » ورأى الروم يعودون إلى مراكبهم ومعهم أسرى المسلمين 
وما نهبوه من الأموال » وأراد زهيرآن ينتظر حتى يتكامل الجيش لیهاجم الروم . 
ولكن شباب المقاتلين حفزوه على الهجوم وعيّروه بالجبن عن اللقاء فما كان منه 
الا أن انقض بمن معه على الروم » وكانت النتيجة واضحة منذ البداية فقد 
استشهد هو وكل من معه » وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية فى فتوح 
أفريقية, وانسحب الباقون من رجال زهير إلى برقة وأرسلوا یطلبون المدد من 
دمشق للعودة إلى أفريقية . 

حملة حسان بن النعمان الغسانى والقضاء على آخر مظاهر 

المقاومة الفعلية للفتح العربى . وثبوت أقدام المسلمين نهائيا ف 
أفريقية ۸۵-۷۱ هھ / ۷۰۰۱۹۰ : 


بعد أن انتهت فتنة ابن الزبير واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان بصورة 
نهائية تجدد عزمه عل مواصلة الفتوح ف ذلك الجناح الغربی لدولة الاسلام . 
ونلاحظ أنه فى عصر عبد اللك بن مروان كان هناك تنافس شدید بين العاملین ف 
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الفتوح ف الشرق وعلی رأسهم الحجاج بن یوسف الثقفی والعاملین فى المغرب 
وعلی رألأسهم عبد العزیز بن مروان آخو الخليفة وولى عهده ووالیه على مصر. 
كان كل من الجانبین یحاول أن یتف وق على الآخر بما یفتح من البلاد » وهو 
تنافس محمود يرجع الفضل إليه فیما وفقت إليه دولة الاسلام فى عصر عبد 
املك وایته الواتد: وقد كانت تتنجة هذا التنافش فكم يلاد رادت من تاه 
الأهمية والاتساع على كل ما فتحه المسلمون فى العصر الراشدى بعد فتوح إيران » 
فقد وصل المسلمون إلى غربى الصين ودخلوا حوض السند من ناحية الشرق على 
أيدى الفاتحين الكبار مثل قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم . 

أما ف الجناح الغربی » وهو موضوع حديثنا الآن فقد بدأ عصر جديد من 
الفتوح بفضل ما قام بعد عقبة بن نافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحين » وأول 
أولقك الق امن الجد د خسان من التعسان الذى ستكر لاقام علق اللمقاوية 
الفغلية اثر والزیر ق أفريقية : 

كان حسان من كبار رجال عبد الملك > وكان رجلا شريفاً ینتسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الغسانی ء ومع علو سنه الا آن شخضيته وخبرته وآمانته مكنته 
من القیام بهذه المهمة التی وکلتها إليه الخلافة . فسار فیمن معه نحو كسيلة 
والتقی الجاتبان ق معركة خاسمة سفة ۷۶ هب / 1٩۳‏ م وانهزم کسیلة وقتل : 
وبعد التخلص من كسيلة بدأ حسان فى تنظیم آمور آفريقية ووجه همه إلى الروم 
وکانت حامیتهم لا تزال قوية فى قرطاجنة فوجد حسان أنه لابد من الاستیلاء على 
ذلك البلد وتم له ذلك فعلا , ثم هدم منشآت الیناء حتی لا تعود إليه أساطيل 
الروم وعاد حسان بعد ذلك إلى القیروان » وبعد أن استراح فترة قصيرة كان 
یحسب أن کل مقاومة فعلية قد انتهت وآن آوان التنظیم قد حان ولکنه فوجیء بما 
لم يكن فى حسبان آحد . 

الک اهنه : 


ذلك أن زعيمة بربرية ظهرت ف الميدان تتحدی العرب بسمیها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فان بعض المؤرخين یسمونها داهی ]ینت 
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واهیا. ولکن هذه قسمي؟ مأخوذة من القصص الشعبی ولا شك . ظهرت هذه 
المرأة فى جبال الاوراس على رأس قبيلة من آکبر قبائل البتر الزناتية تسمی قبيلة 
جراوة وتحدت العرب واعلنت آنها لن تستریح حتی تخرجهم نهائياً من بلاد 
أفريقية:» وییدو أن هذه المرأة عندمارأت أن العرب کسروا شوكة البرانس 
بالقضاء على كسيلة . قدرت أن دورها قد جاء فرأت أن تبادر العرب قبل أن 
يبادروها. 


يصور المؤرخون العرب هذه المرأة فى صورة هی أقرب إلى شخصيات 
ساط «الكامكة فو شاكرة ديه السمرزة ف احوالق الكمسين مق عدرها 
وهی امرأة ذات شخصية خلابة ولها قدرة على الإتيان باعمال السحر والكهانة 
والتنب بما سيحدث . وبطبيعة الحال كان ذلك الخير مفاجأة لحسان . ولكنه يما 
عرف عنه من البسالة وبعد النظر عرف أن هذه المرأة من الممكن أن تسيب للعرب 
مقافت كير لأنوا كانت متخضحة قحيال الأوراى ره لر :الث قن 
لجبال الأطلس بجمهورية الجزائر فى إقليم قسطنطينة وما يليها شمالاً وجنوباً . 
وكان من الممكن لهذا أن تسبب متاعب جديدة للعرب , ولهذا نجد حساناً يتجه 
تهوما و الق فنا نک خا يهم نیوا حسان ویضض ال الا ان 
برقة ,لأن تلك المرأة طاردته حتى آخرجته من آفریقیه وطرابلس , وهناك فى برقة 
تحصن حسان وبنی بيوتاً تسمی قصور حسان وارسل للخليقة يطلب ا لد . 

أما الكاهنة فقد اطمانت إلى أن العرب قد ابتعدوا عن بلادها فعادت إلى 
مواطنها . وظنت أن العرب لا يطلبون من هذه البلاد إلا المغانم » فقررت تخريب 
الطريق الذى يسلكه العرب حتى لا يبقى لهم مطمع ف أفريقية فأمرت رجالها 
بقطع الأشجار وتهديم القرى وإحراق الزروع فكان لعملها هذا أسوأ الأثر على 
حرکتها. لأن أصحاب الأشجار والزروع والقرى كانوا من البربر الحضر أى 
البرانس فنفروا منها نفوراً شديداً وأرسلوا إلى حسان یستغیشون به . وكانت 
الكاهنة قد أسرت نفراً من رجال المسلمين من بينهم رجل يدعى خالد بن يزيد 
فتبنته واتخذته مشيرا لها . 
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الكاهنة ولانقان المسلمين فى آفريقية , وکذلك لاغاشة البربر الذین استنجدوا به 
فرایی) لکتاهته ف لیات الت ربب حكن ححلة البلاد التي تسرف وتن ارم 
خراباً ویسمی المؤرخون ذلك بخراب آفريقية الأول » وسیکون هناك خراب ثان 
لأفريقية على يد العرب الهلالية فى القرن الخامس الهجری كما یقولون » ویذهب 
المؤرخون الفرنسیون إلى القول بان ذلك التخريب الأول لم يتم على أيدى الكاهنة 
وإنما قام به العرب أنفسهم ونسبوه إلى الكاهنة معتمدين فى ذلك على بعض آراء 
خاطئة لابن خلدون يقول فيها : «إن العرب إذا دخلوا قطراً عامراً خر بوه » ومن 
آقواله أيضا : « إذا عربت خربت » » وذلك ف إطار تفكيره عن الصراع بين البدو 
والحضر وقوله هذا داخل فیما یسمی بدورة العمران . ۱ 

هذه كلها آراء غير سليمة فى جملتها ء وخاصة فیما یتصل بکلامه عن موقف 
العرب من الحضارة وزعمه آنهم لا يتغلبون إلا على البس‌ائط ( جمع بسیط ) 
وذلك كله ینبغی أن يكون الیوم موضع دراسة جادة منا نحن العرب(۱) . المهم 
لدينا أن الكاهنة أنزلت خراباً واسعاً بأفريقية . 

ویذکر المؤرخون العرب وخاصة عبد الرحمن بن عبد الحكم « أن اي 
كانت ظلا واحداً من برقة إلى طنجة فخربت ذلك كله الكاهنة » . هذه أيضاً مبالغة 
وعدم فهم من ابن عبد الحكم - فأولاً : لم تكن أفريقية بهذا العمران عند الفتم 
العربی . وثانياً: ليس من المعقول أن تخرب امرأة واحدة ذلك العمران کله, 
ونستطيع الیوم تفسير هذه الظاهرة أن نقول : إن الكاهنة بالفعل قامت ببعض 
أعمال التخريب للأسباب التى ذکرناها, واستمر التخريب بعد ذلك لسوء الحكم 
وسياسات الولاة وما سنرى من الصراع السياسى الشديد بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية » وبين العرب والبربر من ناحية أخرى . 

ثم كان اللقاء الحاسم بين حسان والكاهنة وسط جبال الأوراس وكان 
خالد بن يزيد يراسل حساناً ويبلغه سرا بأحوال الكاهنة وتذمر الناس من أعمالها 
وأحشت هی بأنها لن تستطيع الصمود أمام العرب مرة أخرى وتنبات أنها . 


(۱) أى لا بد لنا من إعادة النظر فى آراء ابن خلدون هذه . 
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مقتولة » فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه أن یستأمن لولدیها عند حسان وفعل 
الد ن زف ذلك آما هی فصسمدك وقالت انها لاذ ان تارب ی الوت لان 
الملوك لا یستسلمون, وف سنة ۸۰ ه / ۱۹۹ م. أى بعد عودة حسان إلى 
آفريقية بنحو عام » دارت العركة الحاسمة فى موضع من جبال الاوراس لا نعرفه 
على وجه التحدید » ولکن المؤرخين یقولون إن المعركة كانت عند نهر نينى 
ولا نعرف نهراً ف أفريقية أو المغرب بهذا الاسم . على أى حال قضى العرب 
ببسالتهم المعروفة على جيش الكاهنة وقتلوها وقضوا بذلك على المقاومة الفعلية 
للبربر فى ذلك الجناح الغربى من الدولة الإسلامية . 

وليس معنی ذلك أن مقتل الكاهنة كان آخر لقاء بين العرب والبربر . لانه 
بقيت أمامنا فصول طويلة من الصراع ف المغرب ثم ف الأندلس حتى تستقر 
سيادة العرب والإسلام على كل الجناح الغربى لدولة الإسلام كما سنرى . 

وعاد حسان بعد ذلك النصر إلى القيروان وقد حزم أمره على أن يتم عمله 
بالقضاء على كل بقية للروم فى أفريقية فاستولى على بلدة قرطاجنة وخربها تماماً 
وفرت بقايا الروم إلى صقلية وجزر البحر ولم يبق لهم بعد ذلك فى المغرب إلا بقايا 
قليلة اندرجت ف السکان , ولا نسمع بعد ذلك عن حركة ذات شأن لهم . 

تنظيم الإدارة الإسلامية فى المغرب وبداية التحول الفعلى لأهل البلاد 
إلى الإسلام : 

هكذا أتم حسان بن النعمان فتح أفريقية وا لغرب الاوسط ء ورأى أن عليه 
قبل أن يسترسل ف الأعمال العسكرية أن ينظم هذه البلاد الواسعة التى دانت 
للإسلام بعد ما يقرب من ۱۰ سنة من الصراع الدموى , فقد بدأ فتح المغرب 
على يد عمرو بن العاص سنة ۲۱ ه/ ۱۶۲ م وها تحن مع حسان بن 
النعمان عام ۸۲ ه / 1١١‏ م. 

وبعد تنظيم مدينة القيروان وإعادة بناء مسج دها وتوسيعها على نحو تتسع 
معه لجموع العرب والمسلمين التى سكنتها , نظر حسان فى موض وع التنظيم 
الإدارى والمالى . 
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وهنا واجه حسان مشكلة لم یواجهها غیره من حکام ا لسلمین فى الغرب إلى 
الأك ذلك ان الذيق فكوا عه مكلةن خلوا بادا مها تالف حل هن ال اة 
الإدارية مقسماً إلى ما يمكن أن نسميه مديريات أى محافظات » وكانت تسمى ف 
ذلك الحين بالكور جمع كورة . فما كان عليهم إلا أن يدخلوا ما تمس إليه الحاجة 
من التعديلات على هذا النظام وتعريب الدواوين والنظم دون صعوية تذكرء هكذا 
قفن الذي فخ العراق ان قاری ارم رغرقا من البلا ذاه الط ان 
الإقازقة ا اللمؤاركة القذيمة م أا ارت فقن وج العوب هق بلاد 
لم يسبق تنظيمها لا إدارياً ولا مالیا . كذلك لم يسبق لها أو لاهلها أن عرفوا شيئاً 
يسمى تنظيما من أى نوع . لأن أساس أى تنظيم من هذا النوع هی الوحدات 
الإدارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتح العربى فى تسيير أمور 
الناس والدولة: اما ق,افريقية وطرابلس والعون الأوسط فما كان هناك تنظيم إلا 
على الساحل » أما العرب فقد أوغلوا فى البلاد وفتحوا مواطن البربر فى دواخل 
البلاد وهم قبائل » والقبائل لا تصرف العواصم ولا الضرائب » لأن القبائل 
بطبيعتها لا يمكن ضبطها كما يضبط أهل الأراضى المزروعة . هنا نجد أن 
حساناً يلجأ إلى ما لجا إليه المسلمون فى تنظيم الجزيرة العربية » فهذه أيضاً بلاد 
كانت قباتل » وإذا كانت الوحدة الإدارية والمالية فى بلاد الحضر هی الكور أو 
المديريات وعواصمها وما يتبع كل عاصمة من زمام أو حوز . فإن الوحدة ف 
بلاد البدى والقبائل هی القبيلة ونطاقها ومجالها الحیوی , لأن القبائل كما سبق 
أن ذكرنا تعيش فى صحاريها ولكل منها مجالها . والمجال يتحدد بموارد المياه 
ومواضع الكل التى توجد ف المجال » والقبيلة تتحرك طوال العام فى مجالاتها 
حسب نظام معروف ف الحياة البدوية » وهی ليست حياة فوضى وبدائية مطلقة 
وإنما هى حياة منظمة وفق النظام المعروف فى كل مناطق البدو ق الدنيا » ومن 
الخطأ أن نتصور أن هناك قبيلة كانت تنتقل فى شبه الجزيرة باستمرار ويدون 
توقف , لان ذلك منطقيا غير ممكن . واجتماعيا مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 
عربية خرجت من حضرموت واستمرت ف التنقل حتى الشام . وإنما كانت هناك 
لكل قبيلة منطقتها الخاصة بها المعترف بها من جاراتها » وعيون الماء فى هذه 
المنطقة ملك للقبيلة وهی تنتقل فى مجالها هذا بقطعانها وخيامها وكلما أكلت 
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القطعان الحشائش ف موقم انتقلت القبيلة إلى غيره فى مجالها . وکانت العادة أن 
یکون لكل قبيلة فى مجالها مشتی ومصیف فالشتی ف القیعان والودیان حیث 
يتجمع ماء الطر وتنبت الحشائش , والصیف ف أعالى التلال والجبال وسطوحها 
حیث الجو مقبول محتمل ف الصيف والحش ائش التی نبتت على آمطار الشتاء 
جافة تصلح للرعی . 

لهذا نجد أن الفاتح العربی للمغرب رأى أن أحسن الطرق لتنظيم هذه البلاد 
هو أن يعتمد على الخطوط الرئيسية للتنظيم السياسى القديم الذى كان لا يشمل 
الا جزءاً صغيراً من الساحل , فأقر تنظيمه على ماجرى الأمر عليه مع تعديل 
طفيف اقتضته ظروف الدولة مثل نقل العاصمة من قرطاجنة إلى القيروان . 

وبعد ذلك قسم العرب الدواخل على أساس منازل القبائل , أى اعتبار مجال 
كل قبيلة كبيرة قسماً إدارياً والاتفاق مع رؤساء القبائل على مقادير الجبايات 
ومواعيدها وتكليف أولئك الرؤساء بحماية القضاة وا موظفين الآخرين الذين 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم على تنفيذ أحكامهم والقيام بمسئوليات وظائفهم . 

وبطبيعة الحال فى بلاد مثل بلاد المغرب تنقسم طبيعياً إلى أشرطة أو مناطق 
عرضية موازية للسواحل تقريباً » وقد ذکرناها فيما سبق . كان لابد من اتخاذ 
بعض المدن والقرى الصغيرة الداخلية القائمة فى هذه النطاقات أساسا من سس 
التنظيم »1ى اعتبارها قواعد إدارية لما يحيط بها من الأراضى » وعلى هذا فإن 
حسان بن النعمان قسم بلاد المغرب إدارياً كما يلى : 

١_فيما‏ يتصل بإقليم برقة وهو الذى قلنا إنه يعرف ف القديم باسم 
سیرینایکا ( یسمی حالیاً باسم اقلیم بنفازی ) هذا الجزه اعتب, كابها لصر من 
الناحية الادارية والمالية , ولکننا لا نلاحظ أثراً لذلك فيما يمر بنا من آحداث الفتح 
وعصر الولاة ‏ بمعنی أن برقة آصبحت إقليماً ف الظل » یختفی فى معظم 
الأحيان ولا بظهر الا فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمع به إلا ابتداء من الغزوة 
الم لالية , وما كان لبعض بطون الهلالیین وحلفائهم من شان فيها ‏ وفیما عدا 
ذلك فإننا لا نسمع ببرقة الا قليلاً . ومع ذلك فمن الثابت آنها كانت وحدة سياسية 
قائمة بذاتها . والأرجح آنها كانت مستقلة عن کل سلطان خارجی وان لم يكن 
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لدینا تاريخ لها فى تلك العصور الأولى . وکانت تمتد من ساحل البحر إلى زويلة ف 
المداخل الشرقية لاقلیم فزان » وکانت قاعدته السياسية مدينة برقة » ولکن کتب 
الرحالین تحدثنا عن انتظام الحياة القبلية ف الاقلیم وازدهار مدنه التی كانت فى 
مصر . هنا عاشت دائما قبائل لواتة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب . 
وقد هاجرت مع الفتح جماعات من لواتة وهوارة غرباً . 

۲ - ویلی ذلك غربا إقليم طرابلس ویشمل المساحة المتدة من بلدة صرت إلى 
صبرة قرب الحدود التونسية الحالية وعاصمة هذا الجزء الذی يسمى طرابلس 
وینقسم إقليم طرابلس بصفة عامة إلى الاقسام الادارية التالية ویسمی کل منها 
عملا والجمم آعمال وهی : 

( ج) عمل صبرة . (د) جبل نفوسة . 

وقد سبق أن ذكرنا أن جبل نفوسة كان ف ذلك العصر جبلاً مسكوناً كثير 
الزروع والمراعى , وكانت تسكنه قبيلة نفوسة وهی أكبر القبائل البربرية فى ذلك 
الإقليم وسيكون لها دور كبير ف تاريخ المغرب الإسلامى وخاصة ف تاريخ دولة 
بنى رستم الخارجية الإياضية ,لأن النفوسيين دخلوا ذلك المذهب وثبتوا عليه 
وكان لهم فيه تاريخ طويل . 

۳- إقليم فزان : وهو ف الداخل على بعد نحو ۸۰۰ كم من الساحل ويمتد 
هذا الاقلیم حتی یتصل باقلیم صحراوی آخر خارج عن بلاد المغرب هو إقليم 
کوار » وهو إقليم واحات یصل الفرب بأفريقية الدارية عند اقلیم تشاد 
الحالی . 

وکانت فزان داثما إقليما عامراً بالواحات والدن والقری والیاه وسیهتم به 
العرب اهتماماً خاصًا وسینشرون فيه الاسلام وسیکون له تاريخ مجيد فى 
العصور الاسلامية . 

٤‏ - اقلیم آفريقية - وعاصمته القیروان -: ويبدأ عند بلدة قابس ویمتد غرباً 


-64- 


حتی ینتهی عند حدود ما یعرف الیوم بولایه قسطنطینه الحالية . 

ولکن مصطلح آفريقية یطلق ف التقسیم الاداری العربی على ثلاثة آقسام : 

آولها عمل طرابلس الذی ذکرناه بحدوده , شم عمل آقريقية الذی يقابل بلاد 
تونس الحالية » ويلى ذلك شرقاً عمل الزاب أو إقليم الزاب . وهو الجزء الشرقی من 
جمهورية الجزاثر الحالية . وحده الغربی مجری نهر شلف وهو نهر صغير ينيع 
من جبال الاوراس جنوبی مدينة الجزاثر الحالية » ثم يسير شمالاً حتی إذا 
آقترب من البحر قرب موقع مدينة الجزاثر انحرف إلى الغرب وسار بمحاذاة 
الساحل حتی يصب ف البحر التوسط قرب وهران الحالية . والجری الاعلی لتهر 
شلف الذی يسير من الجنوب إلى الشمال هو ال ذی يمثل الحد الفاصل بين اقلیم 
آفريقية باقسامه الثلاثة ( طرابلس وأفريقية والزاب ) وا لغرب الاوسط . 
© -الفرب الاوسط : ویشمل الساحة المتدة من الجری الأعلى لنهر شلف 
إلى مجری نهر الولوية , وهو نهر ینبع من جبال الاطلس جنوبی | لغرب الاقصی 
ثم يتجه شمالاً حتی يصب ف البحر التوسط إلى الشرق من میناء مليلة الحالية . 
وهو الحد الفاصل الطبیعی بين المغربين الأوسط والاقصی وان كانت الحدود 
السياسية للمغرب الاقصی تسیر الیوم شرقی هذا النهر فتدخل فيه مناطق وجدة 
وجراوة وتاوریرت . أى آنها تمتد الیوم مسافة قلیلة شرقی بحری نهر الولویه . 

5 مايلى ذلك إلى الغرب وحتی المحيط أطلق عليه اسم المغرب الاقصی . 
واعتبر حسان القبائل فى هذا الإقليم وحدات إدارية » أى أنه قدر الأموال عليها على 
أساس القبائل النازلة قيهاء فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه ؛ وكان يدفع فى 
الغالب عيناً . وجرت العادة فى ذلك العصر على أن تقدم القبائل مقاتلين ينضمون 
إلى القوة العسكرية العربية العاملة ف المغرب » ويعتبر تقديم أولئك المقاتلين جزءاً 
من المال المقرر على القبيلة .ونتيجة لذلك كشر انضمام البربر إلى الجيوش العربية 
على نحو لا نجد له مشالاً فيما فتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحين الا فى إيران 
وبلاد الترك » والنتيجة أن الجيش العربی أو الجيش الإسلامى العامل فى الغرب 
تضخمت أعداده بهذه الجموع البربرية . ومن البديهى أن البربرى الذى يدخل فى 
الجيش الإسلامى يعتنق الإسلام » ولهذا كان ذلك من أكبر العوامل فى اسلام أهل 


امقر رة البداية الی اه هنا هى القوة آلتن اتعندت إلى كسان مم ولد 
الكاهنة , وعددها اثنا عشر ألف رجل , تولى قيادتهم ابنا الكاهنة » وقد سميت 
الجماعة البربرية التى انضمت إلى جيوش المسلمين بالره ائن , ولم يكونوا فى 
الحقيقة رهائن , وإنما هم ضمان لطاعة بقية أهلهم فى مواطنهم . 

بعد ذلك رای حسان أن يتم فتح أفريقية , فقرر إزالة مدينة قرطاجنة تماما 
حتى يتلاشى آمر الروم ف أفريقية والمغرب » وبالفعل خرب حسان ما بقى من 
قرطاجنة ذات التاريخ القديم البامر . فلم يعد لها بعد ذلك أثر يذكر , غير أن 
الفرنسيين عندما احتلوا إقليم تونس أحيوها من جديد فى صورة ضاحية لمدينة 
تونس » عرفت باسمها الفرنسى وهو قرطاج , وقد أص بحت جزءاً من مدينة 
تونس. 

ورأى حسان أن المغرب أو أفريقية لا تستغنى عن ميناء كبير » لأن أفريقية 
إقليم بحری » وإذا نظرنا إلى الخريطة وجدنا أنها فى جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر , وسواحله الشرقية والشمالية مليكة بالموانى الطبيعية الصغيرة 
والكبيرة » ولهذا كان لا بد لحسان من أن ينشىء لأفريقية ميناء يحل محل 


فوا قن 
إنشاء مبناء تونس : 


اختار حسان لإنشاء الميناء الإسلامى الجديد موضعاً يقع إلى الجنوب 
الغربى من قرطاجنة , ونظراً إلى أن العرب كانوا ينشئون المدن على أساس 
صحراوى تقريباً, أى إنهم كانوا يشترطون ف المدينة التى ینششونها أن تكون 
وسط إقليم مراع لحاجة الخيل والجمال , فإن حسانا وجد نفسه مضطرا إلى 
مكالقة له اهر عقدما أراد ا توافت اول مره 
ينشىء فيها العرب ميناء , وجمعا بين ما يتطلبه إنشاء ميناء من ضرورة وجودها 
على الساحل وبعدها عنه فى نفس الوقت اختار حسان موضع سبخة تقع على 
الساحل , والسبخة هی منطقة رملية ؛ ولكن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابتة 
متا اكه يفعل الرطوية: 

کات اه اة ف هن شاه |للمتتكيافة کیره ل الال ورب 


1 


حسان أن موقعها یصلح لانشاء مينائه » واختار موضع انشاء الیناء عند نهاية 
السبخة من داخل الارض » وشق فى رمال السبخة قناة واسعه عميقة تخترقها من 
ساحل البحر إلى نهایتها عند التقائها بالارض الصلبة , وجعل القناة من السعة 
بحیث تسمح بدخول عدد من المراكب وخروجها , وبذلك آصبحت الیتاء آمنة من 
المجوع من ناهن الیخره لان تما ومن لي فوا القن تهدقها فتاه 
زا مان بإ نشا وردان الهاعه ای مه هام السفن ومان الان 
والبحريين » حول السبخة . واستعان فى إنشاء دار الصناعة بعدد من أقباط مصر 
أرسلهم إليه والى مصر وسميت الميناء الجديدة « تونس » لأنه كانت توجد قرب 
موضعها قرية قديمة تسمى تينس . وكانت السبخة تقع على جزء من خليج واسع 
يسمى خليج راديس وقد عمر البناء بسرعة وتحول إلى مدينة من أعمر مدن 
أفريقية وميناء من أكبر موانى الإسلام فى البحر المتوسط . 

افا ذلك المنقاءوالقصياء عن قوة الروع وتاك دحل ار افريقة 
الإسلامية فى دور جديد , ولهذا يعتبر حسان بن النعمان الغسانی من أكابر بناة 
اذز الملا میا مهد انیم اتب رخ واقان الذى متفه لافرقية حول 
هذه الناحية أو هذه الولاية الجديدة إلى قاعدة اسلامية ینطلق منها العرب إلى 
ما یلیها غربا. ثم إن میناء تونس فتح آبواب آفريقية من جدید لتستعید مركزها 
القدیم ق البحر التوسط . 

وبینما كان العمل فى انشاء تونس يسير ف طريقه . كان حسان یواصل عمله 
فى هدوء , فاعاد تنظیم القبروان وأصلح مسجدها ووسعه , ثم فوجیء بقرار عزله 
وقد تم إنشاء تونس عام ۸6 ه/ ۷۰۳ م . 

جاء قرار العزل بعد آربع سنوات من قضائه على الکاهنة ٠‏ وبعد سنة واحدة 
من إنشاء تونس » ولم يكن عزله عن قلة كفاية » وانما كان السبب أن والى مصر 
وهو عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عبد الملك بن مروان وولى عهده , عندما 
رأى ازدهار أفريقية وتحولها إلى قطر غنى فيه إمكانات واسعة للفتوح والمكاسب 
والفانم طمع فيها لنفسه . وکان عبد الملك بن مروان - الخليفة الأموى ‏ يدارى 
آخاه ؛ لأنه كان يرجو منه أن يتنازل عن ولاية العهد لابنه الوليد , لذلك فعندما 
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عزل عبد العزیز بن مروان حسان بن النعمان لم یتوقف الخليفة ف الأمر . وتلقی 
حسان قرار العزل بنفس طيبة وان كان ذلك قد أغضبه » وعاد إلى مصر . وهناك 
حاول عبد العزیز بن مروان أن یسترضیه فرفض ذلك . وعرض عليه عبد الملك 
أن برده إلى ولایته فابی وأقسم ألا يلى لبنی أمية عملا بعد ذلك » وعلی أى حال فقد 
كان حسان إذ ذاك شيخا عالى السن , ولم يكن يعنيه كثيراً أن يدخل فى مناقشات 
تفسد الأمر بينه وبين بنى آمية » وهكذا عاد إلى قومه فى الشام ولم نعد نسمع عنه 
شيا بعد ذلك رغم العمل الكثير الذی قام به كما زاينا . وبصفة عامة نلاحظ آن 
الدولة العربية فى ذلك العصر كانت شديدة الاهمال والتهاون ف شان عظماء 
الرجان الذين سافتوا باتصية كبر ةن إقامة ذولة اسلا 

ولاية موسى بن نصير : 

وكان الرجل الذى اختاره عبد العزيز بن مروان لولاية أفريقية شخصية 
فريدة فى بابها من كل ناحية وهو موسى بن نصير . 

وموسى هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة فى بادية 
الشام شرقى العراق تسمى عين التمر » أسره خالد بن الوليد فأسلم على يديه 
وأصبح من رجاله » ونشأ ابنه موسى فى جو عربى إسلامى فنجده يستعرب 
ويأخذ كل أخلاق العرب حتى حسبه المؤرخون ف جملة العرب ونسبوه إلى قبيلة 
لخم وهو تفه تسب نفسة إل الافضار: إلا أن اسل غير العزبى نتلاشى امام 
شخصيته العربية التى ظهر بها فى التاريخ . فإننا نجد أنفسنا أمام شاب عربى 
يتدخل فى السياسة والحرب ويعمل فى خدمة بنى أمية ويشترك فى السياسة 
والإدارة فنسمع عنه أنه تولى رياسة حرس معاوية بن أيى سفيان ثم نجده بعد 
ذلك فق خدمَة عبد الللك بن غروان :فنرسلة مساغدا لأخيه لصف بكر بن مروان 
الذى ولوه البصرة . وكان بشر شابا صغيراً تولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا كان الحجاج یکره موسى بن نصير ويتهمه بأنه يمد يده إلى الأموال » وف 
يوم من الأيام طالبه الحجاج بمبلغ ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجأ إلى 
عبد العزيز بن مروان والى مصر فأدى عنه جزءاً كبيراً من ذلك المال واصطنعه ثم 
ولاه أفريقية . 


9۸ 


وقد آنکر عبد الملك هذا الاختیار ولکن عبد العزیز آکد لاخیه أن مرشحه یفوق 
حساناً ومن سبقه ف النشاط والقدرة المالية » ومن ناحية أخرى نجد أن موسی 
مود تیه مقتاكة وفتوع تقوق کل من میهد الوعد من داخ كان 
ضررا عليه فى النهاية . لانه اضطره إلى أن یقوم بنشاط واسع ف الناحية 
العسكرية ف أفريقية دون أن تكون هناك ضرورة » فإن الناس ف المغرب كانوا 
مستعدين كافة للدخول ف الإسلام دون حرب . ولكن ذلك لم يكن يحقق أطماع 
موسى إذ أنه كان يحول بينه وبين الحصول على الغنائم . 

لهذا فإن أعمال موسى بن نصير العسكرية فى جملتها كانت كثيرة جداً فى 
أفريقية » ولكن الهدف الأساسى منها كان تقوية مركزه الشخصى ف الدولة 
بالعمل المتوالى وإرسال مقادير ضخمة من الأموال والاسلاب والمغاتم » ومن 
بعض النواحى نجد أن ذلك المسلك أضر بموسى ف النهاية . ويزيد من مسئولية 
موسى أنه كان له آولاد كثيرون كلهم طامعون مثل أبيهم » فكثرت الضربات التى 
وجهوها إلى القبائل دون حاجة ‏ ومع أن تلك الضربات انتهت اخر الامر بإتمام 
فتح المغربين الأوسط والأقصى إلا أنها تسببت بعد ذلك فى أضرار كثيرة للدولة 
الالام ق مصر التولاة: فقن راى:البزض آن العرب قوم فتاه اسحاب مطامع 
مالية ومادية » وما كانوا فى الحقيقة ك ذلك ولكن تلك كانت عاقبة سلوك 
موسى . 

وسنرى أن ذلك سيكون من أسباب الفتنة البربرية الكبرى التى ستقوم قرب 
نهاية العصر الأموى فى أيام هشام بن عبد الملك بن مروان . 

أعمال موسى بن نصير فى أفريقية والمغرب : 

60 هش ۷۱-۷۰ م : 

بدأ موسی بن نصير بتوجیه ضربة شديدة إلى جماعة من البربر كانت تسكن 
فى منطقة حصينة إلى الغرب من مدينة تونس الحالية » تسمی بجبل زشوان » 
وهناك آنزل مذبحة بالناس » وأسر ألوفاً من الرژوس كما تقول التصوص . 
ولا نعرف إن كان الراد هنا آسری من البشر أو أن الاشارة إلى مواش نهبت . على 
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أى حال آرسل موسى بن نصير غنائثم وافرة إلى عبد العزیز بن مروان فاستعظمها 
ولم يصدق کتاب موسى عندما ورد إليه . وهذه الضربة العنيفة آقنعت عبد الملك 
بأن هذا الوالى الجديد كفء وقدير للولاية كما تحدث عنه عبد العزيز بن مروان . 

تشجع موسى بذلك فأخذ يرسل آولاده فى قطع من الجند تنزل بالناس 

إن 

ضريات كهذه تعود بالغنائم الوفيرة . وكل هذا تفر الناس من المسلمين وان كان 
قد عاد على موسى ومولاه بأموال كثيرة , وقد آضر موسی بنفسه ضررا بليغا 
بذلك لانه مادام قد بدأ تلك البداية فكان لابد له من أن يستمر فیها , وذلك أمر 
على مقرية من تطوان الحالية » وكانت هذه البلد هى مفتاح الطريق » وبعد 
الاستيلاء على سجوما ونهبهاء انفتح الطريق إلى طنجة وسبتة فدخل المسلمون 
هاتين الميناءين اللتين تعتبران مفتاحى البحر المتوسط , وهذه هی المرة الثانية 
التى يصل فيها المسلمون إلى شاطىء الأطلسى . 

هنا التقى المسلمون مرة أخرى بيليان , وكما قلنا سابقاً فان ذلك الاسم كان 
تسمية عامة أطلقها المسلمون على حاكم هذه المنطقة أيا كان . 
عسكرية قليلة . هنا فى بلاد المغرب أنشأ موسى بن نصير ولايتين إسلاميتين 
جديدتين : 

الأولى : ف المغرب الأوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر المولوية وسميت 
بالمغرب الأوسط قاعدتها تلمسان . وأقيم عليها وال » ومعه حامية عسكرية من 
العرب والیربر . 

والثانية : تمتد من نهر المولوية إلى ساحل المحيط الاطلسی وتمتد جنوياً على 
وادی آم الربيع وتسمی با لفرب الأقصى أو ولاية طنجة . وقاعدتها طنجة , 
ویقیم فیها وال ومعه قوة عسكرية عربية بربرية . 


١-برقة‏ :وکانت تابعة لمصر أو غير واضحه التبعية . 


ا 


۲ - أفريقية : وتشمل طرابلس - وتبدأ عند قرية صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمی تاورغا وتنتهی عند قابس , ثم أفريقية وتشمل ما يقابل بلاد تونس 
الحالية تقريباً» واقلیم الزاب وهو شرقی الجمهورية الجزاثرية الحالية إلى 
مجری نهر شلف . وهذه الاقسام الثلاثة تسمی معا آفريقية . 

۱-۳ طغرب الاوسط : ویمتد من مجری شلف إلى مجری الولوية . 

٤‏ المغرب الأقصى : ویشمل مايلى ذلك من البلاد المغربية إلى ساحل 
الاطلسی غرباً وإلى وادی أم الربیع جنوباً . 

وأقام موسی على طنجه ابنه مروان » ثم بعث حملات آخری غزت الناطق 
الواقعة جنوبی وادی أم الربیع ۰ ووصلت بسلطان المسلمين إلى أقصى آنحاء 
المغرب من ناحية الجنوب , وهنا آنشئت ولاية جديدة تسمی سجلماسة . 
وسجلماسة هی الواحة الکیری التی تتکون منها مجموعة من الواحات یطلق 
علیها فى مجموعها اسم تافیلالت ویتکون منها إقليم زراعی خصيب وافر الیاه 
على آبواب الصحراء الکبری . ویصدها مباشرة أى بعد سجلماسة - تبداً 
الصحراء التى لا تنتهی إلا عند حوض السنغال ‏ وهناك كانت تقوم مدينة تسمی 
آودغشت وکلا البلدین كان محطة تجارية کبری لمن یقطعون الصحراء . وکانت 
الصحراء الکبری فى هذه الناحية الساحلية مأهولة إذ ذاك بقبائل هی خلیط من 
البربر وسکان آفريقية الدارية , وهذه القبائل كانت تدخل ضمن المجموعة 
الصنهاجية . وهنا ف ذلك الاقلیم الصحراوی ستنشأ حركة الرابطین فى القرن 
الهجری الخامس . ومعنى ذلك أن قوة الدفع الاسلامی وصلت إلى ذلك البعد 
السحيق ف ذلك التاريخ المبكر . 

وهنا أى فى منطقة السوس آنشا موسى الولاية الإسلامية الرابعة التى 
تسمى السوبس أو سجلماسة وعاصمتها عند منابع نهر المولوية . وقد ولى موسی 
على هذه الولاية الجديدة مولاه طارق بن زياد الورفجومى » وتلك هی المرة الأولى 
التى نسمع فيها باسم ذلك الرجل الذى سيكون له دور كبير فى تاريخ الإسلام 
عندما يتولى فتح الأندلس . 


وعلی هذا یکون لدینا فى المغرب الاسلامی الولایات التالية : 
١-يرقة.‏ 
۲ -أفريقية : وتشمل أعمال طرابلس وأفريقية ثم إقليم الزاب وتصل إلى نهر 
شلف وعاصمتها القيروان . 

۳ ولاية المغرب الأوسط : بين نهر شلف ونهر المولوية وعاصمتها 
تلمسان . 

. -ولاية المغرب الأقصی: وعاصمتها طنجة‎ ٤ 

۵ - ولادة السوس أو سحلماسة : وعاصمتها سجلماسة . 

وعاد موبسى إلى القیروان بعد أن وضع الاساس الإدارى للمغرب الاسلامی 
وتنظیمه . ففی عاصمة كل ولاية من هذه آقیمت قاعدة عربية إسلامية على رأسها 
وال . واستقرت جماعات من العرب فیها لتعلم أهل الناحية قواعد الاسلام » وف 
نفس الوقت أخذت العربية ف الانتشار بين الناس » وذلك لانه على الرغم من تلك 
الاعمال العسكرية العنيفة التی قام بها موسی بن نصير وأولاده وقواده » الا أن 
البربر شعروا بقيمة الاسلام فأقبلوا عليه ووجدوا ف دولته مکانا واسعا للعمل , 
وبعد أن کانوا قبائل تعيش على هامش التاریخ دخلت میدانه الواسع » وأصبح 
رجال القبائل البربرية أعضاء فى الجماعة الإسلامية العربية وبدأ التاریخ 
الحقیقی لشعب البرير الكبير بعد (سلامه وتعربه . الذی استلزم كما سنری وقتا 
طویلا , ولابد من الاشارة إلى جاذبية الاسلام وقوة آسره التی تمکنت من إدخال 
هولاء الناس فى نطاق العروية والاسلام . 

ف ذلك الحين كانت سن موسى تقارب السبعین من العمر , ولکنه كان قوياً 
نشيطاً فأعاد بناء ميناء تونس » واهتم بدار صناعتها ( وهی الميناء ومكان بناء 
السفن ) وهی ما نسميه نحن اليوم ترسانة. وهی .لفظة إيطالية محرفة من 
المصطلح العربى دار الصناعة ( ترسانة ) » ومن هذا الميناء الكبير بدأ المسلمون 
غاراتهم الأولى على صقلية وجزيرة سردينية . كانت غارات سريعة تعود على من 
يقومون بها بمغانم وفيرة . ولكنها تبدأ نشاط المسلمين الواسع ف الحوض 


رت 


الغربى للبحر التوسط الذی كان يتحول إلى بحيرة اسلامية شیثاً فشيئاً وخاصة 
بعد فتح الأندلس الذى سنتحدث عنه بعد قلیل ثم فتح صقلية الذی بدأ ق آوائل 
القرن الهجری الثالث . 

وبعد قلیل نسمع أن مروان بن موسی بن نصير سثم القام فى طنجة فنقله 
آنوهووال مکانه ظار یبن زیاد» فانستفر هتاك غل زان خا إنتلاضة غالنيةيا 
من البربر » وهکذا نری كيف تجح الاسلام فى تأمين جناحه الغربی بقوة من قوم 
لم یکونوا مسلمین ولا عرب قبل حين قصير . وطارق بن زياد یمثل لنا الجیل 
الثالث من البربر المسلمين المستعربة » فهو طارق بن زياد بن عبد الله وبقية 
الأسماء فى نسبه بربرية » ويقال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
يسمى طريف بن زرعة بن أبى مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة ٩۲‏ ه/١١لام‏ 
فتواظارق وم وسن الاقدالس هل التحعالجدى ستفصل» ق اقم الخاض 
بالأندلس من هذا الكتاب . 

وبينما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة « أيبيريا » وقع خلاف بينه وبين 
طارق بن زياد » وبلغ الامر إلى الخليفة الوليد فاستدعاهما معا . وعاد موسى . 
ذلك الشيخ الفريد فى بابه من أقصى جليقية ( جاليسيا ) وهی الركن الشمالى 
الغريى من شبه جزيرة أيبيريا إلى الشرق . ومن الغريب أنه فى عودته كان يظهر 
للناس ف هيئة سيد عربى عظيم » وكلما نزل بلداً ضرب فسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقبال سيد عظيم . وكذا فعل فى أشبيلية وتلمسان 
والقيروان والفسطاط » ثم وصل إلى غزة ومعه طارق » وهناك جناءه زسول من 
قبل ولى العهد سليمان بن عبد الملك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دمشق , لأن 
الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الوت . وكان خليقته وولى عهده آخوه سليمان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمغانم الوافرة التى كان موبسى يحملها معه . ولكن 
موسی . ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعيد مرة أخيرة وأسرع المسير إلى 
دمشق وكانت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد الملك وخانه الحظ هذه الرة. 
وعندما وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة هو سليمان بن عبد الملك (۱*- ٩۹ه‏ / 
۰ - ۷۱۷ م ) فاستقبله شر استقبال » وأخذ منه كل ما وجد معه وأغرمه مالا 


کو 


وفيراً. فمضی ذلك الرجل , الذی أضاف إلى دولة الاسلام المغربين الاوسط 
والاقصی ثم کل شبه جزيرة آیبیریا , يسأل القبائل لکی يحصل على الفدية» 
وکان فى حوالی السابعة والسبعین من عمره وکان رجلاً بدیناً , يقام فى الشمس 
دون رحمة أو هوادة حتی آدی ما يسره الله له , ثم سامحه سلیمان بالباقی 
واتخذه نديماً ‏ ولکن موسی كان قد کره الدنيا والناس ولم يسعد مع سلیمان , 
وبعد ذلك لم نعد نسمع عنه , ومات فى ظلال النسیان » آما طارق العظیم فقد 
اختفی هو الاخر من الوجود ق صمت . ولکنه بقی ق التاریخ »۰ مه ق ذلك مثل 
غيره من منشئی دولة الاسلام الذین قضی علیهم سلیمان بن عبد الملك من آمثال 
قتيبة بن مسلم الباهلی ومحمد بن القاسم الثقفی . هؤلاء الذین وصلوا برایات 
الاسلام إلى داخل غرب الصین و إلى بلاد السند وهی شمال غربی الهند فیما 
یعرف ببلاد الباکستان , كل هؤلاء قضی علیهم خليفة حقود , ضئيل الهيئة زری 
الشکل . وهو سلیمان بن عبد الملك . 

وق نهاية ولاية موسی بن نصير تنتهی فترة الفتح فى تاريخ الفرب 
الاسلامی وهی فترة طويلة تصل إلى فوق السبعین سنة » فنحن الآن فى سنة ٩۸‏ 
ه/ ١١۷م‏ وفتع الغرب بدأ سنة ۲۱ ه / ١٤1م‏ ولهذا فإننا نعتبر فتح المغرب 
عصراً قائما بذاته من عصور تاريخ الفرب , فى حين أن فتح مصر استغرق 
سنتين » وفتح الشام استفرق حوالی أربع سنوات , وفتح العراق وإيران لم 
يستغرق أكثر من ثمانى أو تسع سنوات , تنتهى بمعركة نهاوند التى تسمى 
بقح الفدوج : 
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یطلق مصطلح عصر الولاة فى التاریخ الاسلامی » على الفترة الواقعة بين تمام 
الفتح الاسلامی للبلد » وقيام آول دولة مستقلة فيه » أيا كانت صورة هذا 
الاستقلال » فحتی فى الحالات التی یکون ذلك الاستق لال فیها اسمياً أى داخلاً فى 
إطار التبعية العامة لدولة الخلافة , فان هذا الوضم الجديد یستتبم تغیرات 
آخری ف نظام البلاد الداخلی وعلاقته بالخلافة » بل انه فى الحالات التی عاد البلد 
فیها إلى التبعية للخلافة , فان هذه التبعية لا تکون تامة قط كما كانت قبلا » وف 
العادة إذا تغيرت الاوضاع السياسية فى بلد فلن تعود إلى ما كانت عليه قبلا قط . 

ففيما يتعلق بمصر مثلا . ينتهى عصر الولاة بقيام الدولة الطولونية فى مصر 
سنة ۲۵۶ ه/ ۸1۸ مء ومع أن ابن طولون لم يستقل استقلالا تام , فان مصر 
لم تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولة كما كانت قبلا , حتى عندما زالت 
دولة بنى طولون وعاد الحكم العباسى المباشر على يد القائد العباسى محمد بن 
سليمان سنة ۲۹۲ ه/ ٩۰۰‏ م. 

وفيما يتعلق بالمغرب لا ينتهى عصر الولاة ف تاريخ واحد بالنسبة لاقطاره 
المختلفة, فقد انتهى عصر الولاة فى المغرب الاوسط بقيام الدولة الرستمية 
الخارجية الإياضية سنة ١74‏ ه/ ۷۸۱ م وف المغرب الأقصى بقيام الدولة 
الإدريسية سنة ۱۷۲ ه/ ۷۸۸ م .وق أفريقية بقيام دولة بنى الأغلب سنة 
۶ ه/ ۰ م 

ولقد طال فتح العرب للمغرب كما رأينا , وف آثناء مراحل هذا الفتح دخلت 
على البلاد تغیرات بعيدة الدی . فأسلم الکثیرون من آهلها وانضموا إلى جیوش 
الاسلام وأصيحت لهم بذلك کل حقوق العرب الجاهدین فى سبیل الاسلام . 
وانتقلت إلى | لفرب جماعات من العرب واستقرت فى نواحیها واختلطت بأهلها 
وصاهرتها وبدأ یظهر جيل بربری مسلم مستعرب . تطلع إلى أن یکون له نصيب 
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ف إدارة بلاده . ثم إن العرب أنشأوا لاقريقية قاعدة اسلامية تحولت بعد قلیل إلى 
مركز إشعاع إسلامى . 

وقامت فى مساجدها حلقات الدراسات الإسلامية » وبدأ الجو الثقاق العام فى 
البلاد يتغير بتأثیر الاسلام والعربية . ثم إن قیام القیروان مصراً عربیاً مغربياً 
(سلامیاً . ذا تنظیم مدنی واجتماعی جدید . كان نقطة بداية لتغير عام ف أوضاع 
المدن فى آفريقية وا لغرب كله . فهذه البلاد لم تعرف قبل العرب إلا المدن الاغريقية 
التی تلاشی طابعها الا غریقی وخربت وتحولت إلى قری » والقواعد العسکرية 
الرومانية التی كانت تنشأ إلى جوارها مدن رومانية صغبرة ثم القصور » وهی 
القرى البربرية التى تتکدس فیها البانی ويحيط بها السور . فجاء العرب بهذا 
الطراز الجدید من الدن الاسلامية القابلة للتطوير والتعدیل بحسب حاجات 
البلاد وآهلها. فأخذ الکثیر من قری الغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذات جالیات عربية وجماعات اسلامية ومساجد ومکاتب لتدریس العربية ونشر 
قواعد الاسلام . 

کل هذه كانت تطورات تسیر سيراً حثيثاً أثناء عملية الفتوح , لأن | لفرب 
الذی عرفه عمرو بن العاص یختلف کل الاختلاف عن الغرب الذى عرفه موسی 
ابن نصير . ولم یتسم الجال آثناء دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات » ولهذا 
فلابد من الالام بها ونحن ندرس المغرب فى عصر الولاة . 

ولا يمكن النظر إلى فتوح العرب للمغرب منعزلة عن غيرها من فتوح الاسلام 
التی عاصرتها, فهذه كانت عملية واحدة لها آصداء بعيدة وتأشرات متبادلة 
ومشتركة بين کل البلاد التی فتحها السلمون » ولابد أن نأخذ ف الاعتبار أيضاً 
طبيعة الفتوح الاسلامية » فهی لم تكن مجرد غمزوات ولا غارات » وإنما كانت 
فتوحاً با لعنی اللفظی لهذا المصطلح , أى فتح آبواب البلاد للإسلام وإدخال 
أهلها فى الاسلام وتحویلها إلى بلاد (سلامية . عقيدة وحضارة وعربية إذا تيسر . 

وقد كانت هذه الفتوح بطبیعتها من آکبر أسباب متاعب العرب »لان الشعب 
من الشعوب إذا دخل فى دولة الاسلام وأصبح شعباً مسلماً أو ف ذمة الاسلام , 
طالب الدولة بما يفرضه الاسلام نفسه من العدالة وحکم الشرع الاسلامی . ففی 
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حالة دخول ناس من هذه الشعوب ف الاسلام نجد آنهم یصبحون مواطنین فى 
دولة الاسلام , لهم کل حقوق العرب وعلیهم کل واجباتهم . وبطبيعة الحال لم 
يكن العرب مس تعدين للاستجابة لهنه الطالب , لا لانهم کانوا طامعین 
أو مسلمین غير صالحین . بل لآن هذه هى طبيعة البشر ء فالعربی الذی فتح مصر 
مثلاً لم يكن مستعداً بعد تمام الفتح للتنازل عن شخصیته کفاتح . وسید له , كما 
كان یتصور » حق السيادة على الشعب ال ذی فتحه ولم يكن كذلك مستعداً لنح 
أولئك المسلمين الجدد كل حقوقهم ومساواتهم بتفسه ء فهده دولته والدین 
الاسلامی هو الذی حمله وقاتل فى سبیله . ثم إنه عربی يتكلم لغة القرآن وقومه 
قوم الرسول ية » فکیف نطالبه بالتنازل سریعاً عن امتیازاته ؟ ولهذا قلنا إن 
المشكلة الکبری التی واجهت العرب فى عصر الفتوح هی الاسلام نفسه , ومن 
الغریب آننا نلاحظ فى آکثر من مناسبة أن المسلمين الجدد یتمسکون بالاسلام 
ویتهمون العرب بالانحراف عن سبیله , ویطالبونهم بتطبیق قواعد الاسلام 
ویحتجون علیهم بنص القرآن ‏ لا لان العرب کانوا لا یذکرون نصوص القرآن . 
بل لأن ما كان القرآن یطلبه منهم . كان یحتاج إلى وقت لکی يهضموه ویتمثلوه 
ویطبقوه . فهم أولاً وقبل کل شىء بشر , وقد کانوا فى حاجة إلى وقت لکی تدخل 
قلوبهم بشاشة الاسلام ورحمته وإنسانيته » وکان الکذیرون جداً من آولئك 
العرب الفاتحین قد اسلم وا على عجل . لم تتح لهم فرصة التفکیر والتأمل حتی 
یصبح كيانهم إسلامياً أو مسلماً حقاً , ولهذا فقد انصرفوا عن جادة الاسلام » 
لاعن کفر أو سوء نية بل عن سوء فهم وقلة علم . فظلت الجاهلية قائمة فى 
نفوسهم زمنا طویلا ‏ 

وعندما ننظر إلى المشاكل التی واجهت المسلمين فى مهاجرهم الجديدة . 
وننظر إلى الخلفية التی تکون فیها رجال » مثل الحجاج بن یوسف الثقفی أو زياد 
ابن آبیه أو عبید الله بن زياد ومن إليهم من کبار ولاة الدولة الأموية » نجد أن نوع 
التكوين الذى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فمثلا 
إذا كان هناك وال على العراق مثل الحجاج الذى يوصف بأنه ظالم وجبار فنلاحظ 
أن ذلك الرجل موظف عام » أى أنه يتصرف ف الحكم بحسب ما يصدر إليه من 
تعليمات الخليفة » أو كما نقول اليوم الحكومة المركزية » وهذه الحكومة المركزية 
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تطالبه بمبالغ معينة من الاموال » وهی تطالبه آیضا بمحاربة الخوارج من ناحية 
وبمواصلة الفتوح من ناحية آخری . وهنا تلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان آمام 
مسئولیات لا يستطيع النهوض بها كلها على الوجه المثالى . فإن الجبایات التی 
تتحصل له لا یمکنه إنقاص مقادیرها , ثم إنه لابد أن يدفع منها رواتب لجنده » 
ومن ناحية آخری كان عليه أن يرسل فائضاً من المال للدولة المركزية » فى حين أن 
من يحكمهم فى العراق لا یستطیعون أداء الأموال | لطلوبة منهم » أو كانوا يرون 
الاسلام وهو دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم فى شئون الجبايات » ومن ثم 
فقد كانوا يرون ألا یجبی منهم مال الجزية , ثم لأن مطالب الحياة كانت ترتفع » 
لان تكاليف حياة الناس تزداد كلما ارتفع مستواهم العام » ولهذا فقد كانوا 
يطالبون بالتخفيف إلى أقصى حد » فى حين أن مطالب الدولة المالية كثيرة 
ومتزايدة حتی لا تستطیم التخقيف::فكيف يوفق الرجل بان هذه التناقضات 
کلها؟ . 

وق الملغ رب نلاحظ آننا آمام شعب یختلف عن کل ما واجه 
المسلمون ( العرب ) فى غيره من البلاد التی فتحوها . فهنا شعب يشبه العرب من 
حیث التکوین الاجتماعی و الذهنى » فهنا قبائل ورجال وشیوخ قب‌ائل كما هو 
الحال فى جزيرة العرب . 

والتفاهم هنا بين الحاکم وا لحکوم يختلف ف طبیعته عن التفاهم مثلا بين 
الحاکم وا لحکوم فى مصر , حیث العلاقة هى علاقة حاکم بفلاحین » أى أصحاب 
آرض تخرج غلة معينة محددة إلى حد ما ء أما فى الفرب فقد كان ولاید أن يتغير 
معنی الرئاسة , ولايد أن تختلف علاقة الحکم با لحکوم فى نوعها فهنا علاقة 
زمالة فى السلاح كما نقول » ولا يستطيع العربی أن یخاطب البربری الذی أسلم 
وحارب فى صفوف المسلمين كما یخاطب مزارعا یقدم له غلة آرض . ومن هنا فقد 
كان لابد من أن توضع سياسة خاصة با لفرب , ولکن من الذی یضع هذه 
اللا ؟ فالا تكن مخالسن ای اكا هتفخ أفامنا حكنانا 
مطلوب منهم أن یجدوا حلولاً . وحلولاً ناجحة لشاکل عسيرة على الحل أو على 
الأقل مطل قلعت وقكا + لكو حا كات الفاس ل تتفي وحضتوضا إذا كان 
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حاجات معيشة » فنهن لا نستطیع أن نقول للیربر وهم شعب كبير : انتظروا 
حتی تدرس الدولة مطالیکم ۰ ومن ناحية آخری نجد أن الصراع فى مركز الدولة 
على الحکم كان له آشر بعید جداً على الأوضاع ف الاقالیم » فا لنهزمون ف الصراع 
على السياسة یفرون إلى الاقالیم حيث یکونون بعیدین عن متناول الدولة ثم إن 
البلاد | لفتوحة فیها مجالات واسعة للعیش » ومن تلك الجماعات المنهزمة مثلا 
الاتصار ف المدينة » فهؤلاء بدأت هجرتهم الجماعية إلى الولایات المفتوحة عقب 
انهزامهم فى مناقشة المنافسة على الخلافة فى سقيفة بنى ساعدة عقب انتقال 
الرسول ية إلى الرفيق الاعلی » ثم توالت عليهم بعد ذلك الضربات من قبل خلقاء 
بنى أمية » وخاصة ما آصاب المدينة أيام عبد الملك بن مروان .فنتج من ذلك هجرة 
جماعية من المدينة إلى الاقالیم المفتوحة , كذلك العلويون ثم الخوارج , هؤلاء 
جميعاً كانوا عندما يستقرون ف ولايات مفتوحة » يستقرون أعداء للدولة 
المركزيةء ويجتهدون ف إثارة المشاكل ضدها وتشويه سمعتها . وكان آکثر 
العاملين فى ذلك هم الخوارج لانهم موتورون من الدولة ولديهم حجج واراء 
لتبرير موقفهم . هؤلاء كانوا لا يكفون عن تحريض الناس على الحكومة الاموية 
واطلاعهم على أحكام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم يناسب آراء أهل 
الولايات ويرضى مطامحهم » وق حالة ما إذا كان الخارجى يتحدث إلى مقاتلين 
يتحول الغضب وعدم الرضا إلى تمرد عسكرى » وهذا هو الوضع الذى نجد 
أنفسنا فى مواجهته بعد تمام فتح المغرب والاندلس . 

الفننة المغريدة الكبرى : 

عندما تم فتح المغرب والأندلس كانت المشاكل قد توالت وتکاثشرت » فان 
الدولة الاموية فى سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۱۸ كانت تعانى تغييراً حاسما فى أوضاعها 
ف الداخل , وق علاقتها برعاياها فى مركز الدولة والاقالیم , فإن عمر بن 
عبد العزيز الذى حكم نيفاً وسنتين من سنة ۹٩‏ ه/ ۷۱۷ م إلى سنة ۱۰۱ ه/ 
۹ ,م غيّر الوضع المالى فى الدولة تغييراً تاماً . عندما أنزل أو خفف مقادير 
الجبايات وألغى الأموال التى كان الموالى یشکون منها , والنتيجة أن الإدارة 
الأموية بعد عمر بن عبد العزيز كان لابد لها من خليفة قادر يستطيع مواجهة 
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الوضم الجدید » ولکن الخلفاء الذین تولوا کانوا آبعد ما یکونون عن ادراك هذه 
الحقائق » وبطبيعة الحال عندما يعجز الحاکم عن حل الشاکل با لنطق أو بالعمل 
الاداری الخالص . يلجا إلى القوة والقوة تزید الشاکل سوءا ونادراً ما تحل 
مشكلة . وفیما یتعلق با لغرب نجد أنه بعد تمام الفتح وبداية عصر الولاة یختار 
الخليفة سلیمان بن عبد اللك رجلا عربياً من مدرسة الحجاج , یسمی يزيد بن 
أبى مسلم » فاراد هذا أن يسير فى آهل المغرب بسيرة الحجاج مع أهل العراق , 
ناسياً أنه فى المغرب يتعامل مع مُقاتلين مسلمين ورفقاء سلاح » فكانت النتيجة أن 
قتلوه , وواجهت الدولة طلائع ثورة فى إقليم من أقاليمها الكبرى . فلجأت إلى 
معالجتها باللين . فوافقت على التنازل عن الطلب بأخذ ثأر الوالى المقتول » وتركت 
أهل أفريقية يختارون لانفسهم والياً جديداً مؤقتاً ثم اختارت والياً على درجة 
كبيرة من الحكمة فاستقرت الأمور بعض الشىء ولكننا نواجه فى المغرب مشكلة 
غريبة نعرفها فى نواح أخرى من نواحى الدولة » ولكنها هنا فى المغرب والأندلس 
تأخذ شكلاً خطيراً. لآن هذه المشكلة كانت تستعصى على الحل المقبول أمام 
الظروف الخاصة للمغرب والأندلس » تلك هى مشكلة النزاع بين العرب الشاميين 
واليمنيين أو قيس وكلب ( القيسية والكلبية ) . 

هذه المشكلة , مشكلة القيسية والكلبية لم يعرفها العرب قبل الإسلام .ولكنها 
نشأت عن طبيعة الظروف التى سادت أيام بنى أمية , فإن بنى أمية أقاموا 
دولتهم على العرب » وكان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب , وهؤلاء العرب هم 
عرب الشام ومن انضم إليهم . وعرب الشام كانوا ينقسمون إلى مجموعات قبلية 
بعضها قيسية وبعضها كلبية . فكان بنى أمية لكى يضمنوا الاستقرار وولاء 
الجند يلجأون إلى التفرقة بين الجانبين فيحابون القيسية على اليمنية مرة , 
ويحابون اليمنية على القيسية مرة أخرى , فأثاروا بذلك مشكلة عويصة جداً 
لانهم أحيوا العصبية القديمة ولكن على نطاق الدولة الواسع » ففی العصر 
الجاهلى كانت العصبيات عداوات قبائل , أى أنها كانت محدودة من حيث العنف 
واتساع المجال » ولكن بعد الإسلام لم تعد القبائل مجرد قبائل » بل أصبحت 
أحلافاً واسعة من القبائل » ثم إن موضوع النزاع ف العصر الجاهلی كان صغيراً 


لك 


یمکن تلافیه » ولکن بعد الاسلام آصبح موضوع النزاع ضخما جداً . ومو 
السيادة على الأقاليم أو على الدولة كلها : وبهذه النسبة تزداد حدة الصراع 
ويصبح عسيراً على الارضاء . خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مشاكل العصرب البلديين 
(عرب الامصار ) والعرب الشاميين( أى عرب الاقالیم ) وعرب الدولة ( أى جندها 
الرسمی العربی) . 


ولا ننسی هنا آشر الخوارج ومن إليهم من رجال ال حزاب الساخطة على 
الدولة العاملة على تألیب نفوس الناس وإثارتهم على الحكومة › وق النهاية ینبغی 
ألا ننسی أن هذه المشاكل عندما ثارت , كان العصر الذهبی للدولة الاموية قد ولی؛ 
وآصبحنا آمام خلفاء لا یتمیزون بأی قدرة › ولا نجد فیهم من له كفاية الا اثنين » 
هشام بن عبد الملك وقد بذل مایستطیع لإصلاح الناحية المالية ثم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية > وكان رجلا قادراً ولكنه جاء بعد الأوان فلم يستطع أن 

تلك هى الخلفيات التى ينبغى أن نضعها نصب أعيننا عندما ندرس تاريخ 
الدولة الإسلامية أيام الانتقال الحاسم من بنى أمية إلى بنى العباس . 

وف المغرب نجد أن هناك عوامل زادت غضب الناس على الدولة حدة وعنقاً , 
وأهم هذه العوامل هم الخوارج . 

فالخوارج الذين انهرموا فى قلب الدولة , وقتل منهم الالوف بسيوف رجال 
مثل الحجاج بن يوسف والمهلب بن أبى صفرة من الازد ( يمنية ) اضطروا إلى 
الهجرة إلى الجهات التى لا تدركهم فيها يد الدولة وخاصة ف عمان واليمن 
والمغرب. 

هؤلاء الخوارج كانوا مذاهب شتى . فمنهم المتطرفون الذين كانوا يرون أن ` 
الدولة الاسلامية أو الخلافة القائمة , دولة غاصبة هی وكل من أيدها . فالمزارع 
أو التاجر الذى يدفع الضرائب للدولة يعتبر خارجا عن الإسلام مثل الخليفة . 
وهؤلاء هم الازارقة أتباع نافع بن الازرق . الذين أعلنوا الحرب على الدولة 
الإسلامية وجماعة المسلمين جملة . ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل البرير . 


دالا 


وخاصة بربر المغرب الاقصی الذین کانوا یعیشون خارج الحدود الرسمية 
للدولة الاموية . 

ولکن هذه الدعوة المتطرفة لا يمكن أن تلقی قبولاً من جبهة واسعة . لانها 
دعوة لكل انسان للخروج بالسلاح فى وجه النظام القاثم ‏ لهذا انحصر مداها ؛ 
وظهرت فرقة آخری هی الصفرية لقیت قبولاً آکثر , لأن أصحابها کانوا یقولون 
إن العدو الوحید هو الدولة , آما من يؤيدونها فلیسوا آعداء للإسلام وإنما هم 
متساهلون فى آحکام الاسلام وحسابهم على الله » فهم کفار نعمة لا کفار إيمان ؛ 
فى حين أن رجال الدولة کفار ایمان » فالخوارج الصفرية یتساهلون مع عامة 
الناس ولکنهم یقاطعونهم , فلا متاجرة ولا معاملة ولا مصاهرة . 

هذا ا مذهب لقی قبولا آکثر » ولکن مذهباً خارجياً آخر وهو مذهب الاباضية 
( لعبد الله بن إباض ) لقی قبولاً اكشر لأنه لا يدعو إلى القيام على الدولة وإنما 
يدعو الناس الذين يؤمنون باراء أصحابه »إلى إقامة نظام سياسى لهم فى 
النواحى التى لا تستطيع الدولة الوص ول إليهاء وهم يأذنون لاتباعهم 
بالتعامل مع الناس تاركن الستاب ف سبحانه وتعالى.. 

هذا المذهب ( الإباضى ) لقى قبولا بين الناس » وهو الوحيد من بين مذاهب 
الخوارج الذى قدر له أن يعيش إلى يومنا هذا ء والإباضية قريبون جداً ف فهمهم 
للشريعة من آهل السنة › ولهذا يحسبون عادة ضمن أهل السنة . وسنری بعد 
قليل أنه على أساس المذهب الخارجى الإباضى قامت دولة من أكبر دول 
المغرب هی دول عبد الرحمن بن رستم أو الدولة الرستمية ف المغرب الأوسط 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية . 

تفاصيل الفتنة المغربية الكبرى : 

ندخل الآن إلى بعض تفاصيل الثورة آو الفتنة الكبرى التى اجتاخت المغرب فى 
نهاية العصر الأموى » وخاصة ف أيام هشام بن عبد الملك . وف هذه البلاد نجد 
كل هذه العوامل التى ذكرناها عاملة نشيطة . فبعد مقتل يزيد بن أبى مسلم 
بفترة قصيرة , آقامت الدولة على المغرب وكذلك على الاندلس ولاة من أهل الحكمة 


الاك 


والمعرفة بتدبیر الاصور , ولکن المشاكل كانت تتزاید بصورة آصبح معهامن 
العسير جدًا على رجل واحد » آیا كان أن یتلافاها . ففى أيام همشام بن عبد الملك 
أقيم على المغرب وال ینتسب إلى اليمنية يسمى عبيد الله بن الحیحاب . هذا 
الرجل ولى سنة 5١١ه/‏ ۷۳۷ م على كل غرب الدولة الإسلامية من حدود مصر 
إلى جبال ألبرت المعروفة خطأ بالبرانس بين إسبانيا وفرنسا . وهذه مسئولية فى 
غاية الضخامة , فمهما كانت خبرة ذلك الرجل » فهو لن يستطيع معالجة الموقف , 
خاصة إذا ذکرنا أن وراءه فى دمشق خلافة ضعيفة » ولهذا نجد أنه ف أثناء ولاية 
ابن الحبحاب تحول الغضب العام على الحكم العربى إلى |رادة ‏ والإرادة تحولت 
إلى ثورة , لانه وجد من يقود الناس . 

بدأت الشورة ف إقليم الریف الذی یسمی باقلیم طنجة , سنة ۱۲۲ ه/ 
۰ م وانتشرت ف قبائل بربرية کثيرة ضخمة › كأنها الشعوب مثل برغواطة 
وغمارة. وتولی زعامتها رجل يسمى ميسررة الفقبر وبطبيعة الحال لفظ ( الفقير ) 
هنا ينبغى أن یفسم على أنه لقب أطلقه هو على نفسه , لانه یصور الثل الاعل 
للمومن الجاهد الذی لا یطمع فى شىء من متاع الدنیا . وهو فقير إلى الله سبحانه 
وتعالی . ولکن المؤرخين وهم يمثلون ف العادة وجهة نظر الدولة یحرفون اللقب 
إلى ميسرة الحقبر ویتهمونه بالخروج عن الاسلام وأنه ابتکر قرآناً وکفر باث » إلى 
اخر هذه الدعاوى التی ینبغی أن نأخذها بکل حذر ء لانها صادرة من جبهة 
معادية لميسرة » ولکن ذلك لا یمنع من القول بأن مثل ذلك الرجل الذی تولی قيادة 
جماهیر ضخمة غاضبة » وأصبح إماماً . كان عليه أن يحل على أساس دینی 
مشاكل لم يكن له علم بطبيعتها أو بالحلول الممكنة لها , فكان لابد أن يبتكر قدر 
المستطاع حتى لا يفقد الزعامة » ومن بين مبتكراته من الممكن أن تكون آراء 
خارجة على الإسلام . 

وعلى أى حال نلاحظ أن ذلك الرجل جمع جموعه وسار للقاء العرب» لا على 
أنهم عرب وإنما على آنهم حكام ظالون » ففى صفوف ميسرة كان هناك عرب 
غاضبون على الدولة الأموية يريدون تغيير النظام » ومعظم أولئك العرب من 
الخوارج » وسارت الجيوش الثائرة على النظام القائم , لا على العرب » فهى ليست 


الا 


فتنة بربرية ضد عرب » وإنما هی شورة داخلية فى داخل الدولة الإسلامية 
ومقاصدها وآهدافها اسلامية » ولیس من الضروری أن تکون مظهراً لثورة 
إقليمية بربرية . ولم يجد عبید الله بن الحبحاب جنداً كافياً ليرسله لواجهة 
الثائرين » فجمع من استطاع من الجند وآرسلهم بقيادة رجل یسمی خالد بن 
حيبب للاقاة الثوار . 

وکان هؤلاء قد تقدموا حتی بلغوا مجری نهر شلف بزعامة ميسرة الفقیر . 
وتردد ميسرة فى اللقاء فقتله آتباعه » لانهم کانوا یرون التردد عاراً مظهم فى ذلك 
مثل بقية الخوارج » وولوا على آنفسهم رجلا یسمی خالد بن يزيد الزناتی » 
فتراجع إلى طنجة وعلی مقربة منها التقی بالجیش العربی فى معركة حامية تسمی 
معركة الاشراف بسبب كشرة من قتل فیها من آشراف العرب , وقد انهزم فیها 
العر: 

عقب هذا تمرد عرب القيروان على عبيد الله بن الحبحاب فاستدعاه الخليفة 
هشام , وأرسل إلى أفريقية جيشاً عدته ۲۷,۰۰۰ مقاتل » عليهم قائد من غلاة 
القيسيين الشاميين . يسمى كلثوم بن عياض القشيرى ومعه ابن آخيه بلج بن 
بشر القشيرى » وسارت معهم جموع من قوات العرب البلديين الأفريقيين يقودهم 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع . وكان النزاع بين الشاميين والبلديين 
شديداً , مما أضعف القوة العربية . لهذا لا غرابة ف أن ينهزم هذا الجيش الضخم 
ويقتل كلثوم بن عياض وحب يب بن أبى عبيدة ويفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة » حيث يعتصمون بأسوارها بضعة شهور ۰ حتى يأذن لهم 
والى الأندلس عبد الملك بن قطن الفهری , ف العبور إليه لكى يعاونوه فى القضاء 
على ثورة قام بها البربر على العرب » وكانت ثورة الاندلس هذه امتداداً لثورة بربر 
الفرب » لأن بربر الأندلس كذلك كانوا ساخطين على الحكم الأموى وعلى من 
معهم من العرب ف الأندلس » لأن عرب الأندلس إذ ذاك كانوا أشد تعصبا للعروبة 
من عرب المغرب , وكانت الخصومة بين الشاميين منهم والبلديين أعنف وأعمق . 
وسنتحدث عن امتداد هذه الثورة البربرية ف المغرب إلى الاندلس ف مكانها من 
تاريخ الأندلس . 


وبعد ذلك بقلیل تمکن الخليفة هشام من أن يرسل جيشاً ضخماً من 
الفرسان , یقوده شامی متعصب یسمی حنظلة بن صفوان الکلبی ۰ ووصل هذا 
الجیش إلى القيروان ووجدها مهددة باستیلاء الخوارج علیها . كان أولئك 
الخوارج قد اختلف آمرهم وانقسموا قسمین : واحد یقوده عكاشة بن آبوب 
الفزاری والنانی یقوده عبد الواحد بن يزيد الهواری . وتجمع عرب القبروان 
ومن فیها من العلماء والصلحاء وخرجوا للقاء الخوارج » مدافعین عن مذهب 
السنة وقاعدته آفريقية . وفرق حنظلة السلاح علیهم وخرجوا معه . فلقوا قوات 
الخوارج یقودها عبد الواحد بن يزيد الهواری فى موضع یسمی « الأصنام » على 
بعد ۰ ۶ کم » غربی القیروان وهزموه هزيمة منكرة بعد قتال عنیف . ثم ساروا 
نحو القوة الخارجية الاخری » التی یقودها عکاشة بن أيوب الفزاری ( من فزارة ) 
وهزموه فى آواثل سنة ۱۲۶ه-/ ١٤۷م‏ وقد أنقذت هاتان العرکتان مصير 
السنة فى آفريقية وا لغرب , فثبتت أقدامها فى آفريقية بعد ذلك » وتمکنت فیما بعد 
من إعادة سلطانها على المغرب كله . وانسحبت قوات الخوارج إلى | لغرب الاوسط 
وانحازت البادیء الخارجية من إباضية وصفرية مع آصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة فى جبال الریف أو فى المغرب الاوسسط أو فى جبال نفوسة فى إقليم 
طرايلس وجزيرة جرية . 

وهكذا انتهى ذلك الصراع الدموى بانتصار السنة فى ولاية أفريقية . وهی 
تتكون . كما قلنا مراراً » من إقليم طرابلس الحالى وتونس وجزء من الجمهورية 
الجزائرية يعادل محافظة قسطنطينة . ولكن ما يهمنا ملاحظته هو أن مراكز 
العمران الرئيسية فى أفريقية وكانت تضم طرابلس ( عدا جبل نفوسة ) وأفريقية 
والزاب ثم السهل الشمالى للمغرب الأقصى فى حوض نهر « سبو » ۰ ثبتت على 
مذهب السنة , ولکنها أصبحت جميعاً تحت سلطان العرب البلدیین . لان العصر 
الذهبى لبنى آمية وجند الشام انتهى بوفاة هشام بن عبد الملك وهو آخر الفحول 
من خلفاء بنی أمية ١٠٠١‏ ه/ ۷۶۳ . ولم يبق من عمر الدولة كلها إلا سبع 
سنوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

ف هذا الظرف خلا المغرب الإسلامى للعرب البلديين والبربر » وقد تقاسموه 
فيما بينهم , فأما البلديون فقد سيطروا على أفريقية , وأما البربر فقد سيطروا 
على ماعدا ذلك , وكان معظم هؤلاء البربر من الخوارج الزناتية , أما البرانس أهل 
لاستقرار وهم معظم السكان ف المغرب » فلم يمتد إليهم لهب الفتنة . بنفس المدى 


6 لاه 


الذی امتد به ف الزناتية . وسیدخل أولئك البرانس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
فشيئاً منشئين دول المغرب الکبری : الادارسة فالفاطمیین ودولة بنی زیری ثم 
دولة الرابطین , آما الوحدون الذين سیکونون بعد ا لرابطین فقد آنشا دولتهم 
الصامدة ؛ وهم بربر چبال الاطلس الکبری وهو برانس حض أيضاً . وقد سبق 
أن قلنا إنهم لا ينتمون إلى صنهاجة وزناتة نما هم من البراتس . 

المحاولة الأولى للعرب البلديين للسيادة على أفريقية 

إمارة عبد الرحمن بن حبيب وآله : 

انتصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الکلبی فى أفريقية 
وأوقفت الفتنة المغربية إلى حين , ولكنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعاونة العرب 
البلديين فان هؤلاء برغم التحاسد الكبير بينهم وبين الشاميين » أى الجند 
الرسمى للدولة العربية .قاموا بنصيب كبير من القتال ى سبيل استخلاص 
أفريقية من الثائرين على الخلافة » ولولاهم لما استطاع جند الخلافة الوصول إلى 
هذا النصر الحاسم الذی ذکرناه . ۱ 

وف هذه الفترة التی نتحدث عنها فى النصف الأول من القرن الهجری الثانی 
أى النصف الأول من القرن الشامن الميلادى ‏ كانت العناصر المتنافسة على 
السلطان ف أفريقية والمغربين الأوسط والأقصى كما يلى : 

۱- العرب البلديون : وهم العرب المحليون وكانوا يعيشون جماعات 
متماسكة ف المدن وحولها بصورة خاصة , وكانت تؤيدهم جماعات من البربر 
الزناتية فى الغالب ممن أسلموا واستعربوا فأصبحوا قوة سياسية محلية يحسب 
لها كل حساب وكانت مراكزهم القيروان وتونس والمسيلة وطبنة ( ف إقليم 
الزاب ) . 

۲ - العرب الشاميون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
آهل المغرب . فى العاصمة القيروان وف معسكرات الجند المنتشرة فى نواحى إقليم 
أفريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب . وكانت أقوى عناصرهم ف 
القيروان وتونس . 


۳ -البریر : وکانت قواتهم تتکون من مجموعات قبلية بترية فى الغالب» 
يتزعمها عرب دخلوا فى البربر وأصبحوا منهم . أو بربر استعرب وا وآصبحوا 
یحملون أسماء وألقاباً عربية » ومن العسير أن نتبين حقيقة آمرهم » وقد آنشاوا 
إمارات أو وحدات سياسية ف المغربين الأوسط والاقصی . ويمثلهم لنا فى ذلك 
العصر رجل يسمى أبو قرة اليفرنى الزناتى . وهذا الرجل آقام لنفسه دولة 
خارجية ف إقليم تلمسان ونادى بأنه إمام بل اتخذ لقب الخلافة وصنار يدُعَنى 
بأمير المؤمنين ٠‏ ؛ سنة » ومثل هذا الرجل كثيرون من الزعماء المحليين السذین 
انتشروا كما قلنا فى المفريين الأوسط والاقصى . وجدير بالذكر أن المذهب 
الخارجى لهؤلاء الناس لا يبدو فى صورة واضحه , فلسنا واثقين مما يقال من 
إباضيتهم أو صفريتهم » والمهم لدينا أن خارجيتهم كانت سياسية آکشر منها 
مذهبية . ودليلنا على ذلك ولع رجالها بالوصول إلى السلطان السياسى فى هذه 
البلاد الواسعة,لأن الدول الخارجية الواضحة الشخصية والمذاهب التى 
ستظهر فيما بعد » وسنتحدث عنها حديثاً مفصلاً , تظهر مذاهبها الخارجية بغاية 
الدقة . 

ولكن الذين انتصروا فى حقيقة الأمر ف هذا الدور من الصراع على السلطان 
السياسى ف المغرب » كانوا العرب البلديين . لان الشاميين كانوا يعتمدون أساسا 
على الدولة » وكانت دولة بنى أمية إن ذاك فى آواخر سنوات حیاتها . ولهذا فإننا 
نلاحظ أن الشاميين سيجتمعون ف جماعات صغيرة فى معسكراتهم , وعندما 
تقوم الدولة العباسية سينتقلون إلى ولائها فى الظاهر على الاقل . 

وكان يمثل العرب البلديين عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع , فقد كان يمثل بيتاً عربياً عريقاً طالت اقامته ف البلاد حتى صار من 
أهلها . وجدير بالذكر أن نفراً من كبار الفاتحين الذين ذكرناهم » خلفوا وراءهم فى 
المغرب بيوتاً عديدة الافراد كثيرة الاتباع , كان لها دور كبير فى تاريخ المغرب فيما 
بعد . وأشهر هذه البيوت بيت عقبة بن نافع ويمثله عبد الرحمن بن حبيب وأولاده 
وإخوته وبيت موسى بن نصير وبيت أبى المهاجر دينار » وهذه البيوت سيتجه 
كل منها اتجاها خاصاً به : بيت عقبة بن نافع سیتجهون إلى السياسة » أما بيت 
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آبی اه اجر دینار قسیتجهون ال العلم :اما ابتاء موسی بن نصير فکان 
اهتمامهم بشئون المال والتجارة . 

كان عبد الرحمن بن حبیب زعیما سياسياً واسع النشاط ؛ يعتمد على سمعة 
جده عقبة بن نافع ولكنه كان على خلاف جده , إذ أنه كان ذا طموح سياسى 
وكان رجلا أنانياً وصولياً اتجه إلى الاستقلال بالبلاد » وسن أسف أنه لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو أخلاقية » تمكن له من الثبات وتنظيم أمور دولة يمكن 
أن يكتب لها العمر » فقد كانت الفرصة مواتية أمامه فسلطان الدولة تلاشى 
والناس فى حاجة إلى قائد يخلصهم من الفوضی ‏ وكان عبد الرحمن بن حبيب 
يستطيع فعلاً أن يقيم دولة كما فعل معاصره عبد الرحمن ف الأندلس » ولکنه 
هجم على الإمارة دون استعداد ودون تفكير سياسى ودون سند آخلاقی ‏ ولم 
يحاول أن يكتسب الشرعية عن طريق الدخول فى طاعة الدولة الجديدة وهى 
الدولة العباسية , وكذلك لم يحاول الاتحاد مع العناصر العربية الموجودة فى 
البلاد , بل لم يفكر ف الاستعانة بالبربر , ثم إنه كان بطبعه رجلا قليل التدبیر , 
سريعاً إلى الحركة مما أضعف مركزه من أول الأمر » وبعد أن أعلن نفسه أميراً على 
القيروان بعد قيام الدولة العباسية بقليل , بعث بطاعته إلى أبى جعفر المنصور 
فبعث هذا يطالبه بالمال . وقد أخطأ أبى جعفر فى ذلك فلم يكن هناك فى أفريقية 
مال فى ذلك الحين , فالبلد فى فوضى والجباية معطلة , ولم يكن من عبد الرحمن 
ابن حبيب إلا أن أرسل إلى أبى جعفر يسبه ويخرج عن طاعته . ومن الواضح أن 
الخروج على طاعة الدولة الإسلامية العامة فى ذلك الوقت لم يكن بأمر ذى بال من 
الناحية الفعلية, ولكنه كان هاماً من الناحية الق انونية , لان هيبة الدولة 
الإسلامية العامة وهی العباسية إن ذاك » كانت لا تزال قائمة فى النفوس » ولم تكن 
جماهير المسلمين تقبل هذه الفكرة » ولو أنه حصل على تأييد ولو إسمى من 
الخلافة القائمة لتعزز مركزه . ولكنه عندما انفصل عن الدولة لم يستند إلى أى 
سند شرعى ( نلاحظ أن عبد الرحمن الداخل بعد أن أقام دولته فى قرطبة » ظل 
يخطب للعباسيين رغم ما نعرف من عدائهم لبيته . ولكنه استمر على الولاء 
الاسمى لهم حتى ثبت سلطانه واكتسب الشرعية ثم انفصل عن الدولة ) . 


VA 


آما عبد الرحمن بن حبیب فخرج على الدولة من آول الامر , > وحاول أن يخضع 
أهل البلاد بالقوة ونحن نعرف أن قوته لم تكن شيئاً یذکر > وقد اعتمد اساسا على 
آخیه إلياس وکان قائداً عسكرياً قادرا . ومن المؤكد أن إلياس كان اصلح من أخيه 
عبد الرحمن ؛ وهذا هو الذى جعل عبد الرحمن يخاف منه , لان إلياس كان يجمع 
حوله طائفة من الفرسان والمقاتلين , وكان قد كسب ولاء‌هم واستطاع أن يقودهم 
قيادة حسنة . 

وكانت الصعوبة الكبرى التى واجهها عبد الرحمن بن حبيب . هی مشكلة 
الخوارج » الذين كانت قواتهم قد تجمعت فى جبل نفوسة فى طرابلس » وكان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى ممن تلقوا تعاليم الخارجية الاباضية فى البصرة على شيخ 
كبير من شیوخ المذهب ‏ وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن الس مح المعافرى 
(نسبة إلى قبيلة من غرب اليمن تسمى المعافر ) . هذا الرجل كان عالما حقا فى 
المذهب الإباضى وكان إلى جانيه عدد كبير من شيوخ المذهب أكيرهم عبد الرحمن 
ابن رستم . 

نعود إلى تتبع آخبار عبد الرحمن بن حبيب لنقول : إن هذا الرجل كان 
يستطيع أن يعمل شيا لنفسه ولأفريقية »لو أنه كان على شىء من الرزانة 
والحكمة والكفاية ف الأعمال الادارية التى تصدى لها . لكنه تجلى عن رجل غير 
ثابت » سريع إلى الحركة , غير واضح السياسة , قنفر منه الناس سواء العرب 
أو البربر وتصدى له نفر من أنداده من العرب » ووقعت الحروب بينهم . وكان 
دتولى قيادة جیش أخيه إلياس القائد الكبير > وكان ولى عهده » وهنا نری عبد 
الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع يغدر بأخيه إلياس فيعزله عن 
ولاية العهد , ويقيم ابنه حبيباً مكانه فغضب إلياس ووقعت الحرب بين الأخوين > 
وانتهت بمقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية أخيه إلياس . 

وهنا نجد أن حبيب بن عبد الرحمن يسير مع جماعات من البربر لحرب عمه 
ويقتله ويتولى مکانه» ولم تدم ولايته طويلا إذ تغلب عليه عمه عبد الوارث . ففر 
حبيب إلى قبيلة كبيرة من البربر المستعربة تسمى « ورفجومة » وهی قبيلة طارق 
ابن زياد وكان يتزعمها عاصم بن جميل . وهو ابن أخت طارق بن زياد فسار 
عاصم بمن معه من الخوارج الصفرية » واقتحم القيروان وقضى على بنى حبيب 
وأقام حکماً خارجياً صفرياً فى البلد . ولكى يؤكد احتقاره لمذهب السنة دخل 


۷ 


رجاله بخیلهم ا لسجد الجامع وربط وا خیلهم فيه . بذلك نجد أن آفريقية التی 
کلفت العرب إلى الآن جهوداً ضخمة ف فتحها واقرار أمورهاء انتهت بعد العناء 
إلى أن تکون مركزاً من مراکز الخوارج الصفرية . 

هذا الموقف دفع الخوارج الإباضية المسيطرين على جبل نفوسة وناحية 
طرابلس »إلى أن يسيروا بجموعهم إلى القيروان ليطردوا الصفرية منها . بزعامة 
أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصفرية إلى الإباضية . كل هذه الحوادث أفزعت أبا جعفر المنصور وكان 
قد اتجه إلى جعل الدولة العباسية دولة السنة والجماعة , فأمر واليه على مصر 
وهو محمد بن الأشعث بالمسير إلى أفريقية وإخراج الخوارج منها وتم له ذلك » 
وعادت أفريقية إلى مذهب السنة . وفى الصراع بين الخوارج ورجال السنة وهم 
رجال الدولة العباسية , قتل آبو الخطاب زعيم الخوارج الإباضية . ففر الباقون 
بقيادة عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الاوسط , خارج الحدود العباسیه لدولة 
بنی العباس , وانحاز نفر منهم إلى جبل نفوسة وسنسمع عنهم بعد قلیل . 
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محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بافريقية 


لم یکتف آبو جعفر | لنصور بذلك ءلأن الخوارج لا زالوا على قوتهم . فسارع 
باعداد جيش جدید ارسله إلى أفريقية بقيادة محمد بن الاشعث . فاستقر فى 
القيروان واجتهد ف اقرار الامن فى آفريقية وبذل بالفعل جهودا كبيرة فى ذلك 
السبيل . وعندما انتهت ولايته فى عهد الخليفة العباسى آبی جعفر المنصور . عهد 
هذا فى ولاية أفريقية إلى زعيم من زعماء العرب البلديين فى مصر » وهو الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمى . وكان فارسا شهما, فى المسير إلى ا مغرب » فسار إلى 
أفريقية مع أهله ومن بينهم ابنه ایراهیم . ودخل أفريقية وجعل ينظم آمورها. 
ولكن الخوارج عادوا مرة أخرى يهاجمون أفريقية بزعامة رجل جديد يسمى 
آبا حاتم وتمكن آبو حاتم من قتل الأغلب بن سالم بن عقال » فنجا ابنه إبراهيم 
بمن معه إلى طبنة ف إقليم الزاب وهنا استقر وأخذ يمهد الامر لنفسه . 

أصبحت أفريقية مشكلة بالنسبة للخلافة العباسية » فهى بلد بعيد عن مركز 
الخلافة » تعيش فيه جماعات متحارب؟ متعادية » بعضهم من أهل السنة 
وبعضهم من الخوارج بشتى مذاهبهم » ویعضهم عرب وبعضهم برير . وكان 
لابد من إيجاد حل تستقر به أحوال ذلك البلد , فانتهى رأى أبى جعفر إلى أن يولى 
هذه الناحية واحداً من كبار رجاله ذوى الكفاية . ويطلق يده ف الأمور حتى 
يستطيع أن يخلص بأفريقية من الفوضى والقلق . ووقع الاختيار على 
رجل من بنى المهلب بن أبى صفرة. ذلك القائد الإدارى الكبير الذى عاش 
وعمل فى العصر الأموى . وكان المهالبة من الأزد » وهم من عمان , ولذلك يعرفون 
بأزد عمان . وهذا الرجل هو أبو حفص عمر بن قبيصة المهلبى . ووصل ذلك 
الرجل إلى أفريقية سنة ٠١١‏ ه/ ۷1۸م » وبدأ بذلك عصر قصير مدته خمسة 
وعشرون سنة من الاستقرار النسبی فى أفريقية هو عصر ال مهالبة , لأن هذا الرجل 


كالم 


لم يذهب وحده ؛ بل أخذ معه نفراً من آهل بيته من آل المهلب » وقسوة عسكرية 
كبيرة . وكان المهالبة ف جا أهل استقرار وخبرة بشئون الادارة » وسنری أن 
عصرهم القصير سيكون عصراً حاسماً بالنسبة لتاريخ آفريقية كولاية إسلامية 
ومركز من مراكز السنة والجماعة » وكذلك بصفتها مركزاً من مراكن العروبة . 
وكان على أبى حفص عمر الهلبی أن يواجه الخوارج الإياضية » الذين كان 
يتزعمهم أبى حاتم وتمكن آبو حفص عمر من الانتصار عليه أول الأمرء ولكنه 
انهزم وقتل سنة 4 5١ه/‏ ۷۷۱ م وحل محله واحد من كبار المهالبة » بل من 
كبار العرب فى عصر أبى جعفر المنصور ‏ وهو يزيد بن حاتم الهلبی ابن عم 
أبى حفص . وكان يزيد يتولى أمر مصر فأمره آبو جعفر بالمسير إلى أفريقية 
فانتقل إليها واستقر فيها سنة ۰۵ ۱ه/ ؟/الام وبدأ فى تاريخ أفريقية عصراً من 
الاستقرار والازدهار وهو عصر الهالبة . 

كان يزيد بن حاتم سيداً عربياً يتميز بكل مايتميز به سادة العرب فى تلك 
العصور من رياسة وشهامة وكرم . وكان الشعراء يمتدحونه , إذ أنه كان بعید 
الصوت ف دولة بنى العباس . وتمكن هذا الرجل من إقرار الأمور مستعيناً بقومه 
من الازد » ولم يكن يطمئن كثيراً إلى الجند الخراسانی » الذى كان ف ذلك الحين 
عماد القوة العباسية . ولابد أن نلاحظ أن مانسميه بالجند الخراسانى لم يكن 
كله ولا جله من الموالى » بل إن لقب خراسانی كان يطلق ف المقام الأول على عرب 
خراسان » أى العرب الذين ولدوا فى خراسان ونسبوا إليها . والجند الخراسانى 
الذى سار مع أبى مسلم الخراسانی للقضاء على بنى أمية » كان فى غالبيته جنداً 
عربياً . لان الحركة العباسية لم تكن ثورة فرس على العرب كما يقال . وإنما كانت 
ثورة عرب على عرب , هدفها تغيير الأوضاع داخل نطاق الدولة الإسلامية العربية 
وكلامنا هذا عن طبيعة الجند الخراسانى الذى اعتمدت عليه الدولة العباسية , 
يجعلنا نفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخامة جيوشها وسعة ثروتها وعظم 
جاهها , لم تكن دولة فاتحة ولم تشتهر بالقوة العسكرية , ولهذا لم يفتح 
بنو العباس شيئاً زيادة على ما فتح بنو أمية , وكان قصارى جهدهم المحافظة 
على الموجود. ‏ 7 


كل 


ولکن على الرغم من سوء الادة العسک رية التی اعتمد علیها يزيد بن حاتم › 
فانه استطاع بکفایته الشخصية » أن يقر الأمور فى أقريقية , ویقیم حکماً عادلا 
زاهراً مدة خمسة عشر عاماً من الهدوء , أى من سنة ۱۷۱-۱۵۵ ه/ ۷۷۲ - 
۷ م. 


جهود يزيد بن حاتم فى أفريقية : 

حكم يزيد بن حاتم أفريقية خمسة عشر عاماً . وتعد هذه السنوات القليلة من 
أصعب فترات عصر الولاة وأكثرها خيراً على أفريقية وفائدة لها فقد كان الرجل 
ذكياً نشيطاً خبيراً بشئون الحكم والإدارة , وكذلك كان عربياً صادق العروبة 
يتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصفار , وكان مسلماً صحيح الإيمان 


يؤمن بدولة السنة والجماعة . 
دخول المذهب المالكى إلى المغغرب وتحول أفريقية إلى حصن السنة 
والجماعة فى المغرب : 


والمذهب المالكى هو أحد المذاهب الأربعة الرئيسية ف الفقه الإسلامى » وهو 
أولها ظهورا , فقد توق مالك بن أنس منشىء هذا المذهب, ۱۷۰ ه/ 47لام, 
وهو إمام دار الهجرة . لانه عاش ودرس ف مدينة الرسول يك , وقد بدأ حياته 
محداً ی جامعاً للحديث حافظاً له , ولذلك يلقب بأمير المؤمنين فى الحديث . ومن 
الحديث انتقل مالك إلى التشريع أى إلى استخراج الأحكام من الأصول , والاصول 
عند مالك هی : القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس وعمل أهل المدينة ‏ أى 
آنه إذا عرضت له قضية حكم القرآن إذا وجد فيه نصاً صريحاً . فإذا لم يوجد 
استعان بالحديث الشريف . فإذا لم يجد حديثا نبوياً يفيده فى هذه القضية , قاس 
الامور على نظائرها واستعان ف ذلك بما جرى عليه العمل عند آهل المدينة » مما 
آقره رسول الله يله ومن اتبعه من الصحابة . ومن ذلك كله استخرج مالك رأيه 
ومذهبه » ولهذا يسمى المذهب المالكى بمذهب الرأى . وهو عندهم رأى مالك . 
ویمتاز ا لمذهب بالوضوح والحسم والمنطقية . فهو لا يترك الانسان محيراً بين آراء 
شتى » كما نجد ف المذهب الحنفى الذى أنشأه أبو حندفة النعمان بن ثايت . 
ويمتاز المذهب المالكى بنصه نصا واضحاً على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة 


ىل 


المسلمين » والحافظة بصورة عامة على روح الأمة الاسلامية » ولهذا السبب لقی 
هذا المذهب قبولا واسعاً عند عامة الناس . وارتفع شأن مالك وأصبح نموذجا 
لرجل العلم فى تاريخ الاسلام . خاصة وقد كان الرجل عزوفاً عن الناصب , 
صارفاً جهده كله إلى العلم , وأعانه على ذلك أنه كان ميس ور الحال عالى الهمة , 
لا يتدنى إلى طلب وظائف أو يسعى إلى قربة من سلطان . وكان رجلا حسن 
السمت عظيم الهيبة » يلبس أحسن الثياب » ويجلس لطلابه فى هيشة جليلة , 
ويسود مجلسه وقار وهيبة تزيد على هيبة السلاطين , وكان یعلل ذلك بقوله «إنما 
أرفع جاه العلم » . ومن هنا أعلى مالك مرتبة العلماء وبهر الشبان . فأقبلوا عليه 
يدرسون مذهبه وأسلوبه فى الحياة » أو ما يسمى بشمائل مالك » ومن هنا أصبح 
مالك بن أنس شخصية حضارية لا مجرد عالم متقن للعلم . 

ولهذا نجد أن دخول المالكية فى الفرب والأندلس , لا يعتبر مجرد دخول 
مذهب فقهی . وإنما هو دخول أسلوب حضارى , فقد ارتفع مالك بن نس بالعلم 
وآهله إلى مستوی اجتماعی بل سیاسی » جعل العلم رمزا من رموز القوة 
والسلطان . واذا كان تاريخ المسلمين قد انحرف ف العصر العباسی الثانی » حتی 
آصبح السلطان ف يد الأجانب عن البلد فى کل مكان تقریباً . وأصبحت القوة 
العسكرية قوة أجنبية مرتزقة فى معظم بلاد المسلمين , وحرم آهل البلاد ف کل 
بلاد الاسلام من حقهم الشرعی ف تولى آمور بلادهم , فقد اتجهت همة الناس إلى 
بلوغ القوة والجاه عن طریق العلم والدراسة . وضرب لهم مالك المثل فى ذلك » يما 
ذكرناه من خصاله وأسلوبه ف الحياة والعمل » وبلغ بذلك مكانة اجتماعية كبرى 
وقوة سياسية كان بنو العباس یحسبون لها كل حساب » فاجتهد الطامحون من 
شباب أهل العلم فى محاكاة مالك بالسير فى طريقه والتأسى به ف أعمالهم 
ودراستهم وتصرفاتهم . وبلغ الكثيرون منهم بذلك مراكز عالية ومناصب ذات 
خطر فى بعض البلاد » وأصبح رجال العلم أى الشيوخ » هم رؤساء الناس ف كل 
جماعة إسلامية أخذ شيوخها بمذهب مالك » وهذه الظاهرة الحضارية السياسية 
مرجغها إلى ذلك العمل الجليل الذى قام به مالك بن أنس وتلاميذه . 


دخل مذهب مالك بلاد المغرب على يد نفر من تلاميذه , ممن تفقهوا بعلمه 
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واقتفوا آسلوبه فى التدریس وق الحياة , وکانت حالة الغرب تتطلب مذهباً 
كا لذهب المالكى . یجمع الناس على رأی واحد فى القضية الواحدة . دون أن یفرق 
آذهان الناس حول قضایا الفقه , كما كان الخوارج یفعلون , ومن ناحية آخری 
فإن مالك بن آنس عرف كيف یعامل الخلفاء , فیعطیهم مالهم ویاخذ حقه منهم , 
فعندما آقبل هارون الرشید إلى الدينة . طلب أن يأتيه مالك فاعتذر مالك وعندها 
لقی الخليفة وهو هارون الرشید , قال له : لا آحب أن یرانی الناس ساعياً إلى 
السلطان حاملا حدیث ابن عمك رسول الله ية  »‏ فاعجب رده الخليفة وزاد من 
قدر مالك ق نظره . 

وعندما تحدث معه وجد فيه رجلاً مکتمل الشخصية واسع العقل والعلم 
حسن التصرف . جمیل السمت » فزاد فى کرامته ف حين أن آبا جعقر التصور 
آهانه واعتدی عليه عقاباً له على قوله الحق . 

وقد كان عصر مالك بن آنس حافلاً بالشیوخ وطلبة العلم الذین یقرآون العلم 
فى ا لساجد . ومنهم نفر من أجل موّسسی الفقه الاسلامی » کالامام الأوزاعی . 
الذی انتشر مذهبه ف الشام كله ووصل إلى الاندلس . ولکن مالكاً كان أستاذاً 
بمعنی الكلمة ‏ نظم دروسه وفق خطة وضعها بنفسه » واتخذ فى داره مجلساً 
للتدریس وآقام لتلامیذه عريفاً ومقرئاً . مکلفین بتنظیم الدروس ومراجعتها مع 
الطلاب وحفظ النظام آثناء الدرس . 

وکان مالك لا یجلس ل لإقراء الا فى أحسن ثيابه , وکان حريصاً على النظافة 
وکان يطلب إلى تلامیذه الصمت التام أثناءإلقاء الدرس , فإذا شاء طالب أن یسال 
شيئاً فیکون ذلك فى آخر الدرس . ومع ذلك فقد كان مالك ذا آنش من تلميذ 
استعدادا حسناً. خصه بدرس له وحده , كما فعل مع المغربى القیروانی البهلول 
ابن راشد . ولم يكن مالك یتکسب بالعلم » فما أخذ يوماً من طالب درهما ولا هو 
كان یقبل الهدية » وکان عند القاء درسه فیاضا مسترسلا » ینتقل من نقطة إلى 
نقطة بنظام وهدوء . وکل هذا فتن تلامیذه به وجعلهم یدرسون شخصه وأسلوبه 
ف الحياة والعمل . كما كانوا یدرسون علمه . وبالفعل كان هناك طلاب یفرغون 
من سماع الحدیث والفقه على مالك . ثم یمضون يعد ذلك یدرسون ما یسمی عند 
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مرخی | لذهب , بشمائل مالك , وآهمها إل جانب العلم الغزیر , احترام النفس 
والترفع عن الصغائر وعدم الاهتمام بالوظائف والثبات آمام الحکام . وکان مالك 
یقول إنه بذلك يرفع جاه العلم » ولا عجب والحاله هذه أن یطلق الناس عليه لقب 
« أمير المؤمنين فى الحديث » , ولا غرابة كذلك فى أن نجد الكثيرين من تلاميذه ٠‏ 
يحرصون على أن يكون كل منهم مالكاً فى بلده » رجلاً غزير العلم » منصرفاً إلى 
الدرس , مترفعاً عن الوظائف عظيم الاحترام لنفسه . هذه الناحية تهمنا بصفة 
خاضة: لان اولك الفقهاء الذین التزموا هذا املك ووفقوا قن ايها روساء 
الناس فى بلادهم . حقا كان هناك أمراء وحكام وأصحاب سلطان سیاسی » اما 
مستقلين ببلادهم أو تابعين لدولة الخلافة فى بغداد , ولكن الناس اختصوا 
الفقهاء بثقتهم واعتبروهم قادتهم وأصحاب الرأى فيهم ‏ فى كل مكان انتشر فيه 
الذهب الالکی » ق | لفرب والاندلس خاصة . 

آدخل مذهب مالك ف الغرب نفر من أجلاء الشیوخ من آمثال عبد الله بن 
فروخ الفارسی وعبد الله بن غانم والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات وکانو 
خمنعا من كمان الغلا شقاء وقد اكتسبوا الکو من تخصيال مالك وهنو من 
مذهبه » وسمع بعضهم كذلك على أبى حنيفة النعمان بن ثابت › فقيه العراق 
وصاحب المذهب الحنفى المعروف . ولكن قلوبهم ظلت معلقة بمالك دون غيره . 
وتمكنوا بفضل إخلاصهم وعلمهم وزهدهم , من أن يجعلوا ا مذهب المالكى هو 
المذهب المقرر العترف به رسميا فى أفريقية ثم ف بقية المغرب بعد ذلك . وعلى 
أيديهم بدأت ابالكية ف المغرب تاريخها الطويل , لأنها لم تكن مجرد مذهب فقهى 
. بل كانت عنصراً حضارياً له أثره فى كل نواحى الحياة ف المغرب الإسلامى, 
ویکفی آن نشبر هنا إلى ما ذکرتاه من آن الفقهاء ا الکن اصبحوا رژساء الناس 
وقادتهم » فى حين توالت أخطاء رجال السياسة وشیوخ القبائل » ما بين 
صنهاجیین وزناتیین » مما أيأس الناس منهم ومن الحکومات القائمة جملة . وقد 
عرف أولئك الفقهاء كيف یحافظون على أمة الاسلام فى آفريقية ملتفة حول مذهب 
السنة والجماعة , وقد رأينا كيف تمکن حنظلة بن صفوان الکلبی ( ۱۲۷۰-۱۲۶ 
ه/ ۷۲ - 6۵ ۷م) من إنقاد آفريقية من سیطرةالغوارج عا شنح وو 
وإباضية والاحتفاظ بها جزيرة سنية » تعتصم بها السنة والجماعة » وکان هذا 
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ف حقيقة الامر انقاذاً للاسلام ف المغرب كله ء ولذلك يعتبر حنظلة بن صفوان 

نعم إن الاخطار لم تتلاش » وعاد الخوارج یحاولون انتزاع أفريقية نتيجة 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبيب الفهری وآله . ولکن آهل آفريقية نجحوا 
ف التمسك بوحدة قطرهم المذهبية والفكرية » فثبتت أفريقية بفضلهم لمحاولات 
الزعيم الخارجی آبی الخطاب عبد الأعلی بن السمح المعافرى . الذی دخل 
القیروان مع آتباعه من الخوارج الاباضية . قادمين من طرابلس » بحجة إنقاذها 
من الخوارج الصفرية ء واتتهی الامر بانتصار محمد بن مقاتل العکی العیاسی , 
وبانتصاره هذا مکن للسنة والجماعة » وقتل آبی الخطاب فى صفر ۶ ۱ه-/ مایو 
۱ م. وانتصار حنظله بن صفوان ثم محمد بن الاشعث . الذی عبد الطریق 
آمام العب اسیین لیرسلوا إلى آفريقية عمر بن حفص بن قبيصة بن المهلب فى 
صفر ٠١١‏ ه/ يناير ۷۷۳ م » وهو أول المهالبة ومنهم يزيد بن حاتم الذى 
نتحدث عنه الآن » والمهالبة هم الذين ثبتوا مذهب السنة والجماعة فى أفريقية , 
وعلى أيديهم تلاشى كل خطر خارجى على أفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الأوسط خارج سلطان الدولة العباسية حيث آنشاوا إمامة الخوارج الاباضية , 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى . 
وتلك هى الدولة الرستمية الخارجية الإباضية التى اتخذت من تاهرت قاعدة لها 
ابتداء من سنة ۱۱۶ ه/ ۷۸۰ م وسنتحدث عنها فى حينها . 
جهود مرکزاً للعلم الاسلامی ء لا يقل عن البصرة والكوفة والفسطاط . وهی 
حقيقة هامة من حقائق التازيخ الحضاری ق امقر : 

المهم لدینا أن نجاح يزيد بن حاتم جعل الدولة العباسية تترك آمر آفريقية فى 
آیدی آهل بيته . الذین عرفوا بالاخلاص للدوله . فتوالی المهالبة على حکم آفريقية 
وأهمهم بعد يزيد بن حاتم آخوه روح بن حاتم » وکان لا يقل عنه كفاية وقدرة ء 
وقد حکم ثلاث سنوات اند نتهت سنة ۰۵ ه/ ۱ م. 
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وکان آخر الهالبة وهو الفضل بن روح بن حاتم الذى تولی سنة ۱۷۷ه-/ 
۲۳ م» ولم يحكم الا سنة ونصفاً تقریباً فان جند آفريقية والمغرب لم یرضوا 
عن استيداده ‏ هو وآله » بکل الوظائف والولایات الكبرى ف البلاد » وثاروا عليه 
بقيادة عبد الله بن عبدویه بن الجارود قائد جند تونس ۰ وتمکن هذا القائد ونفر 
آخر من القواد من عزله ثم قتله سنة ۱۷۸ ه/ ۷۹۶ م وتقاسموا الادارات 
والنواحى فيما بينهم . 

وهكذا انتهت رياسة المهالبة فى أفريقية بعد حوالى ربع قرن من أواخر 
أيام أبى جعفر المنصور العباسى »إلى أوائل أيام هارون الرشيد . وفترة 
المهالبة على قصرها تعتبر من أهم فترات تاريخ المغرب الإسلامى ‏ ففى أثنائها 
استقر الأمر للمذهب السنى بصورة نهائية فى أفريقية » وسادت المالكية وانتهى 
أمر الاجيال الأولى من العسرب البلديين . بعد أن فشلوا فى السيطرة على البلاد » 
وحلموا كما رأينا فيما روينا من أخبار محاولة عبد الرحمن بن حبيب › 
بالاستقلال بأفريقية » فأوقعوا البلاد فى الفوضى والاضطراب . وبعد ذلك اندرج 
معظم العرب البلديين فى أفريقية فى غمار الناس » وأصبحوا من جملة أهل المغرب › 
وسيكون لاندراجهم هذا أثر بعيد فى تعريب البربر ونشر الإسلام السنى بينهم . 

وهؤلاء العرب الذين أصبحوا مغاربة هم الذين يسمون « عرب الفتح » 
وستظل جماعة منهم تطلب الحكم » ولكن غالبیتهم العظمی انصرفت عن 
السياسة ودخلت ف الناس وکان لهم آثر بعید فى تعريب المغرب . 


عد اد 
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نهاية عصرالولاة 
وبداية عصر الدول المحلية 
قى آف‌ريقية والمغرب 


بعد نهاية الهالبة عاشت آف ريقية سنوات من الفوضی . إذ اشتد تنافس 
زعماء العرب فى البلاد ف الوصول إلى السلطان ف القیروان أو ف الانفراد بالسلطة 
السياسية ف نواحیهم » وکانت الخلافة العباسية شديدة الاهتمام بشئون ولاية 
آفريقية »> وتضم ‏ كما قلنا - ولایات طرابلس وأفريقية ( تونس ) والزاب » وهو 
الجزء الشرقی من جمهورية الجزاثر الحالية ( ویقابل الیوم محافظة قسطنطينة) 
وی لت ال العبافسنة - كا راا شون داش که ال ن عن ا 
رها ذاكل رظان السفة: والمناعة یو رانا ما بل ن هود ذلك 
السبیل . وقد توجت هذه الجهود بانتصار حنظلة مق صفوان ف موقعتی القرن 
والاصنام بجهود الهالبة » التی ثبتت - كنا رأینا س قسواعد النظام والست 2 
والجماعة فى أفريقية , وجعلت منها جزيرة آمان واستقرار نسبی وسط المغرب . 
الذی اجتاحته الفتن وحرک_ات الخوارج من کل تاحية . 

ولکن الدولة العباسية لم تستطع رغم جهودها أن تمد سلطانها إلى أبعد من 
إقليم الزاب غرباً . وقد قرر الجغراق الیعقوبی , الذی زار أفريقية ف عصر 
الاغالبة » أن منتهى سلطة العباسيين غرباً . كانت مدينة أربة الواقعة على المجرى 
الأعل لكين شلف و فی ذلك أن ما يكين شلف غریا كان كارهاً عن سلطان 
الدولة العباسية ؛ وكان منطقة فراغ سياسى حقيقى . 

هنا ء فى ذلك الفراغ السياسى الذى امتد من مجرى شلف إلى ساحل المحيط . 
قامت أول الأمر وبعد الفتنة المغربية الكبرى » إمارات محلية كثيرة , معظمها 
خارجى زعماؤها عرب معادون لدولة الخلافة أى برير مستعربة . وأشهر هذه 
الدول وأطولها عمراً إمارة أبى قرة المغيلى الخارجى الصفرى . الذى نادى بنفسه 
إماماً وخوطب بأمير المؤمنين مدة أربعين سنة ف إقليم تلمسان . 
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ومن آشهر هذه الامارات المحلية كانت إمارة نکور التی أنشأها حوالی سنة 
7 ه/ ٤م‏ زعيم عربی يسمى صالح بن منصور الحمیری > ف قطعة من 
ساحل | لفرب الاقصی » تمتد من مليلة إلى الحسيمة » وتسیطر على منطقة داخلية 
جبلية سکانها بربر زناتیون . ولکن هذه الدولة كانت سنية » وقد شدت آزر 
نفسها بالدخول ف ولاء بنی أمية الأندلسيين ( قامت دولتهم سنة ۱۳۸ه-/ 
١‏ م ) وکانوا سنية متشددین » وقد بذلوا جهوداً كبيرة فى نصرة السنة فى 
المغرب الاقصی . وقد عمرت دولة نکور طویلاً ومرت بعصور من القوة وأخرى 
من الضعف ف آثناء الصراع الطویل بين الامویین الاندلسیین والفاطمیین الشيعة 
على سيادة المغرب الأقصى . ولم تنته الا على آیدی الرابطین فى النصف الثانی من 
القرن الخامس الهجری ( النصف الثانی من القرن الحادی عشر الیلادی ) . 


آفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب : 

ونعود إلى أفريقية وهی موضع دراستنا الآن فنقول إن الإدارة العباسية 
أقامت عليها أيام هسارون الرشيد عاملاً عربياً من طراز فريد ف بابه , هو هرثمة 
ابن أعين . وكان من أكبر رجال الحزب العربى ف بلاط الرشيد , وكان شيخاً 
مجرباً ف الحروب والولايات » فكان اختيار هارون الرشيد إياه لولاية أفريقية 
اختياراً موفقاً, لان المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق بال الدولة من ناحية 
أفريقية فى ذلك العصر . كانت مشكلة عرب أفريقية الذين كانوا يتجمعون فى 
المعسكرات فى سوسة وتونس وبجاية والقيروان وطبنة وغيرها من مدن ولاية 
أفريقية وتنافسهم وحربهم بعضهم مع بعض , ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأينا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
ابن حاتم . أقبل هرثمة بن أعين إلى أفريقية وهو عربى صريح » وق نيته أن يضع 
حداً لفتنة أولتك الأعاريب كما كان الناس يسمونهم ف ولاية أفريقية . 

حكم هرثمة بن أعين أفريقية سنتين ( ۵۱۸۱-۱۸۰-/ ۰-۷۹۱ ۷۹۷م) 
هابه أثناءها رؤساء العرب وزكنوا إلى الهدوء . وأتيحت له بذلك الفرصة ليعمل 
على تجديد ما تخرب من المدن والموانى والمنشآت وليعيد ثقة الناس فى الدولة . . 
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وقد اهتم هرثمة بن أعين بالانشاءات , فجدد إنشاء میناء تونس , وأصلح مسجد 
القيروان ونظم الاسواق ف القيروان واهتم ببناء قصور العباد . 

والقصور جمع قصر . ويراد به فى أفريقية شىء يشبه الدير عند النصارى » 
أى بناء كبير ينشأ على ساحل البحر وريما على حدود الصحراء لكى يقيم فيه 
آولتك ال زهاد الرباط على حدود دار الاسلام وثفوره والاشتراك فى محارية اى 
عدو يهاجم بلاد الاسلام . لهذا كان العباد والزهاد من أهل القصور يسمون 
أيضاً مرابطين ومثاغرين يقضون أعمارهم ف العبادة وحماية أرض الإسلام . 

وكان أولتك العباد والزهاد يعيشون فى قصورهم ورياطاتهم حياة مشتركة : 
یأکلون معا ویصلون معاء ولكل منهم خلوة صغيرة يتعبد فيها وحده ويقرأ 
القرآن ساعات معينة من الليل والنهار » وكان القصر يضم مسجداً للصلاة . 

وق العادة یبنی القصر على هيأة حصن عالى الأسوار . ويكون من طابقين : 
الطابق الأول عام » فيه المسجد وقاعات الدروس وقراءة القرآن والطعام , 
ويخصص الدور الثانى للخلوات . فبعد صلاة العشاء الآخرة يأوى كل عابد إلى 
خلوته ليتعبد ويصلى » ويقوم ما شاء الله له أن يقومه من الليل › ثم ينام لیصحو 
مع الفجر , وكانوا يتناوبون الحراسة , فيقوم نفر منهم ق أبراج الحراسة 
بالتناوب بالليل والنهار » وللقصر أو الرباط شيخ من أهله هو رئيسه ومنظمه 
والمسئول عنه » ويكون ف العادة من أجلاء الشيوخ » الذين يرفعهم الناس إلى 
مراتب الأولياء فيكتسبون بذلك جاها وهيبة فى القلوب , تمكن لهم من إدارة مثل 
هذه المنشآت التى كانت تضم ف بعض الأحيان مثات من العباد والزهاد . وكان 
يحيط بالقصر ف العادة أرض تعتبر ملكه . ويقوم الزهاد بزراعتها للتقوت 
بمحصولها , لان المفروض أنهم يعيش ون من عمل أيديهم ولا يأكلون الا مالا 
حلالا . 

وقد أبدع أهل المغرب خاصة » فى إنشاء هذا الطراز من القصور » وعنى 
الكثيرون من الحكام من أمثال يزيد بن حاتم وهرثمة بن أعين وأمراء الأغالبة 
بالرباطات , فأنفقوا عليها بسخاء . وقد بقيت لنا بعمض هذه القصور إلى اليوم . 
مثل قصر المنستير على الساحل الشرقى لتونس . وهو بناء جميل » رممته 
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الحكومة التونسية وآصبح من روائع العمارة الاسلامية فى المغرب , وقد اشتهر 
من هذه الرباطات رباط قصر الطوب فى سوسة ورباط تونس ورباط بونة التی 
تسمی الیوم عنابة إلى جانب رباط المنستير . 

وکان الدافع لرجال الحکومة إلى العناية بشئون الرباطات أو القصور , أن 
رجالها کانوا دائماً مؤيدين للحكومة المركزية لانها كانت دائماً نصيرة السنة . 
وكانوا يقفون إلى جانب الفقهاء فى صراعهم مع المذاهب المخالفة لمذهب السنة . 
ومن هنا فقد كانوا فى الحقيقة قوة للنظام والحكومة المستقرة . خاصة وقد 
امتازوا بصدق وإخلاص وإيمان عميق با لذهب السنى . وكانت ثقة الناس فيهم 
عظيمة ومن ثم فقد كانوا عاملا إيجابيا من عوامل الاستقرار وازدهار الحضارة 
ف أفريقية. 

وبعد سنتين من الحكم » رأى هرثمة بن أعين أنه قد قام بمهمته ف أفريقية 
وأقر الأمن فى البلاد . ولكن الحقيقة أنه قد تعب وتاقت نفسه للعودة إلى بغداد . 

أصل الأغالبة : إبراهيم بن الأغلب : 

وكان من بين كبار عرب أفريقية رجل يسمى الأغلب بن سالم بن عقال 
التميمى . كان أصله من عرب مصر » وكان من كبار رجال الجيش , وعندما 
أرسلت الخلافة الوالى محمد بن مقاتل العكى إلى أفريقية كلفت الأغلب بن سالم 
ابن عقال بالمسير معه فى تفر من جند مصرء فدخل آفريقية واستقر والیاً على 
الزاب » وكان هنا تميميون کثیرون » > ثم قتل الأغلب بن سالم بن عقال فى حرب 
الخوارج , فاقام هرثمة ابنه إبراهيم بن الأغلب والياً على الزاب » وكان ن إبراهيم 
شاباً نشيطاً ذكياً مثقفاً. كان ینوی أن يتجه لدراسة العلم فى مصر » ودرس على 
الليث بن سعد , ولكنه عندما دخل أفريقية اتجه إلى السياسة وجمع التميميين 
حوله » وصار من آكبر الشخصيات العربية ف المغرب » وأنس فيه هرثمة بن أعين 
كفاية وإخلاصاً : فقربه وأعلى مكانته . 


عا ا هرا ا أن يعود أل سداد , قاح على د ارون مد مات يي 
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تقیمه على آفريقية بصورة دائمة . فهو شدید الاخلاص والولاء للبیت العباسی . 
ثم إنه راس التميميين وهم اکشر عرب آفريقية , وه و إلى جانب ذلك رجل مجرب 
خبير بششون السياسة والحرب . وقد اقترح إبراهيم بن الاغلب على هارون 
الرشید أن يرسل کل سنة إلى بغداد آربعین آلف دینار » ویستغنی عن مائة آلف 
دينار» كانت ترسل کل ستة من مصر معونة لوالى آف ريقية . وتعهد بان یتصرف 
کعامل عباسی تابع لدوله الخلافة » وان كان یتمتم بحرية التصرف داخل ولایته 
لکی یستطیم مواجهة نفر من زعماء العرب المشاغبين من آمثال الحسن بن حرب 
الکندی. وکان زعیم جند العرب ف تونس . فأجابته الخلافة لما طلب ووافقت 
كذلك على أن تکون الولاية فى بنی الاغلب ماداموا على الطاعة والولاء » ووافق ابن 
الاغلب على أن يكون للخلافة الحق فى تعيين قاضی القیروان » وآن یکون للخليفة 
الحق فى عزل الوالی الاغلبی إذا لساء التصرف بشرط أن تقیم بدله أغلبياً آخر . 
وتم الاتفاق على ذلك كله » وتولی إبراهيم بن الاغلب ولاية آفريقية سنة ۱۸4 هم/ 
۰۰ م وبدأت بذلك تجربة سياسية جديدة ف تاريخ أفريقية : تجربة حكم 
أفريقية بواسطة أسرة عربية محلية تابعة للدولة العباسية . 
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دولة الأغالبة فى آفريقية 
( ۲۹۱۰۱۸۶ هه / ۵۹۰۹۰۸۰۰) 


كان قیام دولة الاغالبة ف أفريقية , التى كانت تتکون من طرابلس وأفريقية 
وجزء من المغرب الاوسط هو إقليم الزاب » تجربة جديدة فى نظم الحکم الإسلامية 
فللمرة الأولى تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب ف الانفراد بولاية من ولاياتها , 
لیحکمها حکماً شبه مستقل فى نظير مبلغ قلیل من المال » إلى جانب التعهد بالبقاء 
على الطاعة والولاء للدولة العباسية . وقد وافقت هذه الأخيرة على أن تجعل الولاية 
وقفاً على آهل بيت ذلك الرجل » یتوارشونها فیما بينهم . ماداموا على الولاء الکامل 
للبیت العباسی . والشرط الوحید الذی اشترطته الخلافة العباسية هو البقاء على 
الطاعة بكل معناها وشکلیاتها . وکذلك حماية حدود الدولة العياسية من الناحية 
الغربية , التی وقفت بصورة رسمية عند الجری الأعلى لنهر شلف , الذی یجری 
من الجنوب إلى الشمال جنوبی مدينة الجزاثر الحالية . 

نقول هذا وان كنا لا نملك نصاً , ولا نعلم شيئاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم بن الأغلب , وكلامنا هنا قائم على ما ورد فى مراجعنا عن 
هذا الاتفاق وهى قليل . ذلك أن تاريخنا الإسلامى يخلى من الوشائق الرسمية فى 
معظم عصور تاريخه . وکل ما تقوله المراجع هو ما ذكرناه من أن هارون الرشيد 
استجاب لطلب إبراهيم بن الأغلب فى أن يقيمه عاملا شبه مستقر على المغرب على 
الشروط التى ذكرناها . ویبدو أن هرثمة بن أعين كان له دور فى ذلك » وقد أعجب 
بإبراهيم بن الأغلب ووثق فيه وق إخلاصه لبيت بنى العباس , وكان إبراهيم بن 
الأغلب من أهل الولاء لبيت الخلافة , وكذلك كان أبوه الأغلب بن سالم بن عقال 
وهو من تميم › القبيلة العربية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار جند مصر وندبه 
الخليفة مع محمد بن مقاتل العكى الذى أرسله إلى أفريقية ليحارب الخوارج . 


وقد قتل الاغلب بن سالم بن عقال فى الصراع بين رجال الدولة العباسية 
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والخوارج » وکان ابنه ابراهیم مقيماً فى إقليم الزاب مع قومه من تمیم , فلما قتل 
آبوه آصبح هو والياً على الزاب » وکان شاب نشيطاً ذكياً أعجب به هرثمة بن أعين 
لنشاطه وذكائه وفصاحته . ويبدو أن هرثمة هو الذى توسط بين هارون الرشيد 
وإبراهيم بن الأغلب » وكانت الخلافة العباسية قد أعيتها الحيلة ف شأن أفريقية , 
وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها فى إطار السنة والجماعة وإبعاد 
الخوارج عنها . وكان إبراهيم بن الأغلب شاباً طموحاً يرى نفسه هلا للولاية ‏ 
وطمحت نفسه إلى الانفراد بشكون آفريقية مع بقائه على الولاء للبيت العباسى . 
واتفق طموحه مع ما كانت الدولة العباسية تسعى إليه من وضع أمور أفريقية ف 
يد أمينة وتستريح من تكاليف نفقاتها عليها . وهی جد ثقيلة كما رأينا . على هذا 
الأساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد . 
حكم إبراهيم بن الأغلب : 
حكم إبراهيم بن الأغلب من ۱۹۱-۱۸۶ ه / ۸۱۲-۸۰۰ موقد حكم 
اموت ا روف عرو فلن كن له ین ا جك رى الا رة شير ةيمك 
التميميين والجند الخراسانيين , وكان خصومه كثيرين من العرب البلديين » الذين 
لم يوافق أحد منهم على الاقرار له بتلك الرياسة » وأعلنوا عليه حرباً عنيفة طويلة , 
ظلت مستمرة طوال العصر الأغلبی الذى دام أكثر من مائة سنة ءإذ ينتهى حكم 
بنى الاغلب سنة ۲۹۲ ه/ ۹۰۹ على يد الفاطميين . ومن أكبر ولك الخصوم 
الحسن بن حرب الكندى وعمران بن مجالد الربعى › وقد تمكن إبراهيم بن 
الأغلب من القضاء على نفر كبير من رؤسائهم بعد جهد شدید ء ولكنه لم یقض 
على روح التمرد والعصيان عليه وعلى آل بيته , التى انتشرت فى رؤساء جند 
أفريقية العربى ومن انضم إليهم من العرب الذين تحولوا إلى عرب بلديين ‏ وظلوا 
يتصورون أنهم أحق من غيرهم بحكم أفريقية . وكان الاتفاق بين الخليفة هارون 
الرشيد وإبراهيم بن الأغلب يقضى بأن یودی إبراهيم ۶۰,۰۰۰ أربعين ألف 
دينار فى السنة . ويستغنى عن ۱۰۰,۰۰۰ مائة ألف دينار كانت ترسل من مصر 
ی تیا ی > فکا ن کل كراج إفدريقية الذی كان یعود إلى الدولة العياسية 
اسان وإريسن الف نها > وهو مبلغ زهید جداًء ولکن إبراهيم بن 
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الاغلب اجتهد فى استخراج مال كثير من أفريقية » حتی بلغ إيراده فیما يقال نحو 
المليونين من الدنانير فى السنة » وهذا المال كان عماد قوة إبراهيم بن الأغلب . وهذا 
الفارق الجسيم بين ما كان الولاة يرسلونه إلى الخلافة من خراج أفريقية , وما 
كان يتحصل منها فعلا . يعطينا فكرة عن « أمانة » الولاة فى تلك العصور أو قلة 
آمانتهم بتعبير أصح . 

وقد اتجه نظر إبراهيم بن الأغلب من أول الامر إلى إقامة قوة عسكرية 
يستطيع الاعتماد علیها . إذ أنه لم يكن يستطيع الاعتماد على الجند الخراسانى » 
وكان التمیمیون قليلين » رغم أنه وفدت منهم ألوف كثيرة إلى آفريقية أيام الاغالبة 
ولكن خصومه كانوا يعتمدون أيضاً على قوى عسكرية قبلية لا تقل عن قواته , 
فكان همه الأول هو إنشاء قوة عسكرية خاصة به بالال . وقد تکونت تلك القوة 
العسكرية من عنصرین : 

(1) البربر المستعربة : الذين عملوا جنداً مرتزقة فى الجیش الأغلبى . 

( ب ) ثم الصقالية : وهم جند من أصل آوربی کانوا یشترون صفاراً من 
تجار الرقیق الذین یجلیونهم من آوربا ویربون تربية عربية اسلامیه , 
ویتخذون بعد ذلك جنداً وخدساً للدولة فى القصور والوظائف . وقد استکش 
إبراهيم بن الأغلب من هؤلاء جميعاً . وأضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود . ولم 
يطمئن على حكمه إلا بعد أن تم له إنشاء هذه القوة . خلال السنوات الأولى من 
حكمه ف أفريقية . 

إنشاء القصر القديم : 

ف نفس الوقت عمل إبراهيم بن الاغلب على إنشاء قاعدة عسكرية له ولاهل 
بيته على طريقة الكثيرين جداً من حكام المسلمين . الذين كانوا يعيشون ف الغالب 
منفصلين عن رعاياهم . معتمدين على جندهم المرتزق , وقد اختار إبراهيم بن 
الأغلب موقعا إلى الجنوب الغربى من القيروان , أنشأ فيه مدينة صغيرة » هى فى 
الواقع حصن لبيت الحكم » وسميت المدينة الجديدة أولاً بالعباسية ثم سميت 
بالقصر القديم . وعندما تمت » انتقل إليها باهله وأمواله وحرسه وجنده » وأصبح 
القصر القديم قاعدة الحكم ف البلاد . وعندما تم ذلك لإبراهيم أمن على نفسه 
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ومصيره . وسار فى حکمه على طريقة الحکام فى تلك العصور , أى أنه أصبح 
معتمدا على جنده المأجور ‏ ولم تعد له بالبلاد صلة حقيقية إلا الضرائب التى كان 
رجال الدولة يجبونها من أهل البلاد . 

وكان القصر القديم مدينة كاملة » فيه قصور الامیر وآل بيته ومساکن 
حواشيه وخدمه ومعسكرات لجنده وخزائن للسلاح والاموال . هذا إلى جانب 
الأسواق وكل ما يلزم للمدينة من وسائل المعاش . وحفرت داخل المدينة الآبار 
الكثيرة التى كانت تقدم لأهلها حاجتهم من الاء . وأحيطت المدينة بسور حصين 
على أركانه أبراج عالية يقوم فيها الحراس . 

أما الجند العربى المعادى لإبراهيم بن الأغلب فقد تركز فى معسكرات ف المدن 
الكبرى وخاصة ف تونس. التى تحولت إلى مركز المعارضة السياسية للبيت 
الحاكم . وطوال العصر الأغلبى نلاحظ أن الحرب كانت مستمرة بين الأغالية 
والجند العربى , وخاصة ف أيام زيادة الله بن الأغلب الذى ارتكب معهم فظائع 
رهيبة . وعندما انكسرت شوكة الصرب كانت قوة البيت الأغليى أيضا قد وهنت 
وقربت نهايته » وهذا مثال مما حدث كثيراً فى تاريخنا العربی من إهلاك العرب 
بعضهم لبعض . ومن ظواهر تاریخنا الإسلامى أن العرب لم ينهزموا أمام غير 
العرب إلا ف النادر » ولكن الذى أهلك العربی فى كل مكان هو عربى آخر . 

ساد البلاد بصورة عامة خلال العصر الاغلبی آمن ورخاء » وعمرت المدن 
وأمنت السابلة ورخيت الأحوال وبدأت شخصية أفريقية ف الظهور » وكثر أهل 
العلم » وبالفعل تحولت أفريقية إلى قاعدة قوية من قواعد حضارة الإسلام . 

وقد حكم أفريقية من بنى الاغلب أحد عشر أميراً . حكم معظمهم مدداً قصيرة 
وصلت ف بعض الاحیان إلى أقل من العام , فلم تتسع الفرصة أمام معظمهم 
للقيام بأعمال تذکر , ثم إن أصحاب المذاهب التى تذكر منهم كانوا اثنين : إبراهيم 
ابن الاغلب الذى تحدئنا عنه » ثم ابنه زيادة الله بن إبراهيم ثالث أمراء البيت » وقد 
حكم اثنتين وعشرين سنة هجرية » ثم ابنه إبراهيم بن أحمد بن أبى عقال تاسع 
أمراء البيت الاغلبی . وهو أطول أمراء هذا البيت حكماً , ,اذ آنه حكم تسعاً 


وعشرين سنة هجرية » ولكن عصره كان مضطريا > اختلت الأحوال أثناءه اختلالا 
شید نظراً لأخضطران شتخصنيته : 


وینقسم تاريخ العصر الاغلبی فى جملته إلى ثلاث فترات : فترة التأسیس من 
۲۲۳-۶ ه/ ۸۳۸-۸۰۰ م وتشمل [مارات إبراهيم بن الاغلب وابنیه 
آبی العباس وزيادة الله عصر الازدهار والاستقرار النسبی من ۲۲۹ - ۲۸۹ ه | 
۸۰۲-۰۰ » وتمتد من نهاية حکم زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب العروف 
بالاول من سنة ۲۰۱ ه-/ 8١6‏ م إلى نهاية حکم آبی عبد الله محمد ( الثانی ) 
امن آمراء البیت الأغلبی . الملقب بأبی الغرانيق لولعه بصیدها » وذلك فى سنة 
۱ هه / ۸۷۰ . وقد تضمنت هذه الفترة حکم عدد من أواسط آمراء 
البیت الاغلبی من حيث اللکات , ولکن الامور كانت قد استقرت وهدات 
احوال آفريقية بصورة عامة . 

ویرجم معظم السبب ف ذلك إلى فتح صقلية الذی فتح مجالاً واسعاً امام 
الجند وزعماتهم للغزو والحصول على الغانم , تاركين آمراء بنى الاغلب فى سلام 
ثم جاء حکم اب راهیم بن آحمد » معلناً بداية التدهور » ثم تلی ذلك فترة التدهور 
وتستمر من ۲۹۱-۲۸۹ ه/ ٩۰۹-۹۰۲‏ . ولکن فترة الاستقرار الحقيقية 
التى یمکن أن تسمی فترة ازدهار للاسرة لم تزد على ثلاثين سنة على الاکشر . 
ولکن هذه الأسرة , على الرغم من قصر مدة الاستقرار فى أيامهاء فإنها تعتبر 
صاحبة الفضل ف إرساء أسس آفريقية الاسلامية وظهور شخصیتها بما تمیزت 
به من خصائص » لان شعب آفريقية الإسلامية الذی آوجزنا الحدیث عن جهاده 
ف سبیل الحفاظ على مذهب السنة والجماعة والبقاء ف نطاق الامة الاسلامية 
العامة › كان فى حاجة إلى فترة استقرار طويلة بعض الشیء , کی تثبت القواعد 
الاجتماعية والحضارية التی تمکن من تکوینها والحفاظ علیها خلال اضطرابات 
عصر الولاة وما وقع فیها من الانقلابات وتغير الاحوال . وقد آتاح له بنى الاغلب 
فرصة هذا الاستقرار » وآقاموا فى بلاده حكومة محلية ذات طابع آفریقی » ثم إن 
بنی الأغلب كانت فیهم عروبة صادقة واهتمام بششون العلم والحضارة 
والمنشآت . فکان العصر فى جملته » رغم كشرة حروبه واضطراباته » خيراً على 
أفريقية » وخطوة واسعة إلى الأمام فى بقاء المغرب الإسلامى . 

وقد تكلمنا عن إبراهيم بن الأغلب . وسنتکلم الآن عن اثنين من آمراء البيت 
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الاغلبی هما زيادة الله بن الأغلب وابراهیم بن آحمد » إذ لا یتسم الجال للتحدث 
عن بقية آمراء هذا البیت . 

ردادة الله بن الأغلب ۳۰ ۵۲۲۳ ۸۳۸۰۹ ۵ : 

بعد وفاة إبراهيم بن الأغلب خلفه ابنه آبو العباس , ولم تدم له الامارة طويلاً 
فجاء بعده آخوه زيادة الله . وزيادة الله كان أميراً قادراً ولکن مشکلته الکبری 
كانت جنده الذى استکثر منهم آبوه إلى درجة زادت على الحاجة . وتکلف ذلك 
الجند امال الطائل » يضاف إلى ذلك أن جند البربر کانوا قد تکاشروا مع الزمن 
وزادوا على الحاجة وثقلت نفقاتهم وبدأوا يشغبون على الدولة . فوجد زيادة الله 
نفسه أمام حشد هائل من الجند , لا عمل لهم ف الحقيقة ورواتبهم ف زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد له من أن يفكر فى مخرج من تلك الازمة » بإيجاد 
مجال لنشاط هؤّلاء الجنود . وتلك هى المقدمة الأولى لفتح صقلية على أيامه . 

فتح صقلية ابتداء من سنة ۲ ۲۱ ه/ ۸۲۷ م: 

ذکرنا مقدمات ذلك الفتح وقلنا إن الجند تکاثروا عند زيادة الله إلى درجة كان 
لابد له معها من أن يجد لهم مخرجاً . والحقيقة أن فتح صقلية تأخر , فهذه 
جزيرة كبيرة على آبواب أفريقية » وقريبة من سواحل بلاد الاسلام . وانه لمن 
الغريب أن یفتح المسلمون الاندلس قبل أن يفتحوا صقلية بقسرن وربع من 
الزمان. ويرجع ذلك إلى أن الفتوح الإسلامية سارت ف الكثير جداً من الأحيان 
دون خطة مرسومة , لأنه كان ينبغى أن يجىء بعد تمام فتح أفريقية دور 
صقلية؛ خاصة وأن بينها وبين شواطىء أفريقية جزراً تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل بنتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا , وكذلك جزر مالطة , 
وكلها دخلت فى حوزة الإسلام مع فتح صقلية . وكان تفكير زيادة الله فى فتح 
صقلية قديماً يرجع إلى بداية ولايته , فقد تکاثر جنده وأصبحوا يسببون له 
المتاعبء ثم إنه ورث عن أبيه ملكاً مستقراً وثروة طائلة » فتاقت نفسه إلى أن 
يجدد تقليد الجهاد الإسلامى » وكانت أحوال صقلية الداخلية سيئة تشجع على 
التدخل فيها , ومازال يفكر ف الأمر ويعد له حتى إذا كانت سنة ۲۱۲ ه | 
۷ م » رأى زيادة الله ونصحاژه الشروع فى تنفيذ غزو جزيرة صقلية . 
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وکانت صقلية فى ذلك الحين من الناحية الرسمية من أملاك الدولة البيزنطية , 
یحکمها بطریق . آی قائد عسکری یسمی بیلاتوس. ویعربه العرب « بلاطة », 
یعتمد على قوة عسكرية قليلة . وکان يرهق السکان بمطالبه المالية , فكانوا فى 
حالة تذمر عليه وضيق بالحكم البيزنطى كله . أى أن الجزيرة فى الحقيقة كانت 

ولو أن العرب کانوا فى ذلك الحين على قوتهم العهودة فیهم . لما استلزم فتح 
صقلية أكثر من عامین أو ثلاثة . > كما حدث بالنسبة للشام ومصر . ولکن نوع 
الجند العربى كان قد تغبر . > ولذلك فان جزيرة صغيرة نسبياً كهذه » استلزم 
فتحها نحو السبعين سنة » ومع ذلك فلم يتم سلطان المسلمين عليها بصورة 
كاملة إلا ف أواخر أيام إبراهيم بن أحمد بن الاغلب وهو تاسع آمراء ذلك البيت 
الأغلبى وسنتحدث عنه . 

والسبب المباشر الذى جعل زيادة الله يسرع بارسال الحملة إلى صقلية هو أن 
قائداً رومياً يسمى يوفيميوس Eup heَmius‏ ( فيمى ) ثار على الحكم البيزنطى 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن فى سرقوسة وأرسل يستنجد بزيادة الله . 
فاستجاب لصريخه وعجل بتسيير الجند . وقد دعا زيادة الله بن الأغلب لفتح 
صقلية جنده الكثيرين فتوافدوا عليه جماعات ۰ وتجمعوا فى ميناء تونس ومیناء . 
سوسة واختار لقيادة الجيوش الفاتحة فقيهاً هو أسد بن الفرات وذلك أمر 
مستغرب » لأن العادة جرت بأن تكون قيادة الفتوح لاهل الحرب » ولكن يبدو أن 
زيادة الله لم يكن واثقاً من قواده فندب هذا الشيخ أسد بن الفرات . وكان أسد 
فقيهاً جليلا ولد سنة ١47‏ ه-/ ۷۹۹م ‏ العراق ثم قدم به أبوه - وكان من رجال 
الحرب ‏ مع القائد محمد بن الاشعث واستقر ف القيروان وهناك نشا أسد واتخذ 
طريق العلم فدرس على شیوخ بلده » ثم رحل إلى المشرق فى طلب العلم سنة 
۲ ه/ ۷۸۸ م فدرس ف العراق على أصحاب أبى حنيفة النعمان » ثم على 
أصحاب مالك ف المدينة » ودرس الوطا لمالك » ثم درس على محمد بن القاسم فى 
مصر . وعاد إلى القيروان فقيها حسن التكوين » فدون ما سمعه من الموطا فى 
كتاب سماه « الاسدية » انتشر بين الناس , وعلا مكان أسد حتى أصبح كبير 
علماء عصره فى أفريقية . وتولى قضاء القیروان . 
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وعندما آعلن زيادة الله عن حملة صقلية , تقدم أسد يطلب التطو ع والجهاد 
جندیا عاديا , فعرض عليه زيادة الله قيادة الحملة فوافق . 

على أى حال كان أسد فى السبعین من عمره عندما جاءته هذه القيادة , فخرج 
بالكتلة الکبيرة من القوة الإسلامية من تونس ونزل فى میناء « مازر » على 
الساحل الجنوبی لصقلية , وف نفس الوقت خرجت قوة آخری من میناء سوسة 
ونزلت ف میناء فى آقصی الساحل الجنوبی إلى الشرق یسمی رجوسة , وذلك 
لنجدة القائد البیزنطی , الذی خرج على سلطة البیزنطیین واستنجد با لسلمین 
كما ذکرنا . ومن هنا نری أن المسلمين نزل وا فى موضعین من جنوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورجوسة. 

كان ينبغى على أسد بن الفرات » بعد أن تمکن من موقع مازر 17/3258 أن 
يسير رأسا إلى العاصمة بلرم ۳2۱67700 ويستولى عليها ,وبذلك يقضى على رأس 
القاومة للفتح الاسلامی للبلاد» ولكنه بدلا من ذلك اتجه إلى أجرج نت 
2 واستولى عليها . ومن هناك قصد إلى وسط شبه الجزيرة واستولى 
على قصریانة(۱), ثم اتجه شرقا قاصداً سرقوسة ليعين حليفه وحليف المسلمين 
( فيمى ) وحاصر سرقوسة , وف أثناء الحصار نزل وباء آصاب الجيش وقضى 
على ألوف من المسلمين » من بينهم أسد بن الفرات قائد الحملة فمات فى الوياء . 
وكانت قد أصابته فى القتال جراحات كثيرة » وكانت وفاته فى ربيع الثانى ۲۱۲/ 
ولتق 33 لته أن وعده الحنقن تفككدت واضطزي ام القترات الفاتحة 
وخرج الحاکم البيزنطى بيلاتوس وهاجم قصريانة . فقطع بذلك مواصلات 
المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصنوا فى حصن قريب 
منها يسمى مناو » وأصبح مركزهم حرجاً . 

وبذلك فقد المسلمون قوة الدفع الأولى وتعشر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكرية عند أسد بن الفرات الذى لم يتبع الخطة المثلى التى جرى عليها 


( ۱ ) 25070810۷2751/) وتسمى الآن 2002 وهی فى وسط الجزيرة وق الطريق من مازر إلى 
سرقوسة على الساحل الشرقی للجزيرة 511261158 . 
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لسلمون إلى ذلك الحين فى فتوحهم , وهی الاتجاه رأ سأ إلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة ‏ وبذلك تنتهی القاومة ویتم الفتح . ومن القواعد العروفة فى 
العسكرية أن کل حملة لا تصل ف الدفعة الأولی إلى غایتها . تتحول إلى حرب دفاع 
أو حرب خنادق ویطول آمدها وتفقد قوتها تبعاً لذلك . 

تدخل الاندلسیین بقيادة أصبغ بن وکیل المعروف بفرغوش : 

بذك تحرج مركز المسلمين خاصة وأن خيرة رجالهم وهم التطوعون 
والجاهدون من العباد والزهاد الذين ساروا مع الحملة , هلك معظمهم فى وباء 
سرقوسة . ولم يبق فى الجیش إلا الجند الخراسانی ومتطوعة البربر » ولم يجد 
السلمون ف تلك الظروف الحرجة قائداً یستطیم إعادة الوحدة إلى القوة 
الإسلامية وقیادتها . فظلوا متحصنين ف بلدة مناو فى انتظار المدد الذى طلبوه من 
زيادة الله بن الأغلب . وقد تأخر وصول هذ المدد وزادت أحوال المسلمين فى 

فى هذه الظروف نفاجا بدخول نفر من الأندلسيين جزيرة صقلية » يقودهم 
قائد كبير يسمى أصبغ بن وكيل المعروف باسم فرغوش . ولا ندرى إن كان 
نزول هؤلاء الاندلسيين وقع مضادفة » أو أنهم سمعوا با معركة الدائرة بين 
الإسلام والنصرانية فى الجزيرة فأسرعوا لعون إخوانهم . على أى حال نجد أن 
أصبغ أسرع وهاجم الصقئيين والروم المحصاصرين لناو » وفك حصار المسلمين » 
وتولى بنفسه قيادة القوى الإسلامية . واتجه | لسلمون . رغم معارضة بعض 
القادة من رجال الاغالبة إلى قصريانة وأعادوا الاستيلاء عليها ثم سار أصبغ 
نحو بلرم وحاصرها واستولى علیها. وهنا وللمرة الثانية نجد أن الوباء ينزل 
الجزيرة ويصيب معسكر المسلمين , وبعد آن تمكن أصبغ بن وكيل من دخول 
بلرم يصيبه الوباء ویموت شهيدا بعد ذلك بأيام , وبذلك اتيحت الفرصة امام 
البيزنطيين ليستعيدوا قصريانة ویتحرج مركز المسلمين مرة ثانية . ولكن زيادة 
الله بن الأغلب تمكن من إرسال قائد جديد . 

هذا القائد هو أبو فهر الأغلبى ٠‏ وقد قاد المسلمين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
بقية القوة البيزنطية فى الجزد.رة ثم توف » وتولى بعده أخوه أبو غالب فاتم 
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الاستیلاء على العاصمة ‏ وف تلك الاثناء مات زيادة الله بن الاغلب » ووصل الخبر 
إلى صقلية فکادت الحملة تفشل مرة ثالثة . ولکن آبا غالب تمکن من السيطرة على 
الموقف . واستقر الامر للمسلمین فى النصف الغربی من الجزيرة » وبقی علیهم أن 
یفتحوا شمالها ونصفها الشرقی . وقد استغرق ذلك وقتاً طويلاً , وفقد حماس 
السلمین فلم یتمکنوا من السيطرة على شبه الجزيرة إلا فى أيام |براهیم بن آحمد 
الأغلبى كما سنری . 

وبينما تعاقب القادة والولاة على الجزيرة تمكن المسلمون من التقدم ف 
الشمال والشرق ببطء شديد , وكانت جماعات المسلمين تهاجر إلى الجزيرة 
وتستقر فيما فتحه المسلمون فيها » فنشأت ف كل مدن الوسط والغرب جاليات 
إسلامية كبيرة , وأخذ الإسلام ينتشر بين الصقليين وبعض من بقى ف الجزيرة 
من الروم » أى أن عملية دخول صقلية فى دعوة الإسلام سارت فى طريقها رغم كل 
شىء . 

وكانت العاصمة الرسمية لصقلية الإسلامية مدينة بلرم» نظراً لجودة 
مينائها وحصانة أسوارها . ولكن مركز النشاط والعمل كان ف مدن الشرق 
والوسط وخاصة مازر وجرجنت وقصريانة ف وسط شبه الجزيرة ؛ وقد انتشر 
المسلمون فى نواحيها وعمروهاء وعمروا كذلك معظم مدنها مثل مازر وجرچنت 
ورجوسة وسرقوسة وبعض مدن الساحل الغربى مثل بتشينة وقطانية وميقش 
وطبرمين ومسينا التى تسمى جبل النار نسبة إلى بركان أتنا الذى يقع إلى 
ا 

وعلى الرغم من أن الأمر فى صقلية لم يستقر للمسلمين تماماً إلا خلال فترة 
قصيرة » إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيتاً فشيئاً إلى بلد اسلامی تسوده 
الحضارة الإسلامية رغم قلة أعداد المسلمين فيهاء الذين دخلوها . ولكن 
الصقليين دخل الكثيرون منهم فى الإسلام واستعربوا وأنشأوا حضارة إسلامية 
فى صقلية » وما زالت آثارهم فيها باقية إلى الیوم , فى هيثة قصور وبقايا مساجد 
وحصون ولكن الاثر الأكبر لصقلية الإسلامية هو العمل الحضارى . فقد تحولت 
بلرم كما قلنا إلى مركز علم عربى . وفيها عاش وعمل - بعد سقوط صقلية ف يد 
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النورمان - الجغراق المشهور « الشریف الادریسی » الذی كان أول من صنع 
كرة أرضية . وقد ذكر فى مقدمة کتابه « نزهة اشتاق » أنه صنعها من الفضة . 
ویقال : إنه رسم الیابس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة › 
أى أنه حول أبعاد الارض على الكرة إلى أبعاد مسطحة كما فعل الجفراق 
الإنجليزى مركاتور فى القرن التاسع عشر » وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تنبه إليها وطبقها . ثم 
وصف الادریسی كرة الارض وخريطتها التى رسمها فى كتابه المشهور « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » . وهو وصف شامل للارض وما علیها . وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سيعين خريطة لأجزاء الأرض تعتير أول أطلس جغراق مفصل 
للكرة الأرضية . 

وف أثناء حكم أبى العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى سنة ۲۲٩‏ - ۲۶۲ 
ه/ 457-84١‏ مء» فتح المسلمون جزيرة مالطة سنة ۲۰۰ه | ۸1۸ م 
واستقروا فیها , وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

وف أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى الذى سنتحدث عنه » فتح المسلمون 
سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنهاء خاصة أيام زيادة اله نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران » وقد عمرت المزارع ورخيت آحوال الزراع » وزاد الخراج حتى 
بلغ فيما يقول الجغراق اليعقوبى « ثلاثة عشر الف ألف درهم مرتين » فى 
العام ( ۲١‏ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم ‏ وآنشا سوراً حصيناً لميناء سوسة , 
وأنشا رباط سوسة أى قصر العباد والزهاد فیهاء وتوق فى ۲4 رجب ۲۲۳/ ۲۳ 
يونية 4174 . 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل آبيه إبراهيم بن الاغلب » وکان زيادة الله أميراً 
حسناً لا باس بمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الاغلبی سيرة طيبة » وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى فى أفريقية , وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
بششون الحكم . ولكن عداوة زعماء جند العرب له أوقعته فى مشاكل وأزمات 
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وأخطاء كثيرة . وقد تمکن من التغلب على معظمهم ولکن بقیت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد آفريقية . كانت من 
آسباب ضعف البیت الاغلبی كله ف النهاية . وکان زيادة الله مشجعاً للعلم 
والعلماء . ولا یذ علیه إلا العنف ق معاملة خصومه من چند العرب وغبرهم . 
مما شاپ حکمه وملاه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : انه لا يخشى 
لقاء الله سبحانه وتعالى فى يوم الیعاد وق صحیفته أربعة أشياء : بناء مسجد 
القیروان . وبناء قصر النستیر » وبناء قنطرة آم الربیع على نهر مجرده . وتعيين 
ابن محرز القضاء . والغریب ف الامر أنه لم يذكر فى حسناته التی سیدخل بها 
الجنة فتح صقلية › فكأنه لم يشعر فى قرارة نفسه بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
باعظم ما يذكره التاریخ له وللاغالبة جمیعاً. 

إبراهيم بن آحمد الأغلیی ۱ - ۲۸۹ هب YY AVo‏ 3م : 

هو تاسع آمراء البیت الاغلبی وآطولهم حکماً وکان رجلا غريب الاطوار » مر 
فى حکمه بفترات ثلاث اختلفت فیها شخصيته اختلافاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلی والنفسی » ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد . 
وانتهت حیاته مجاهداً فى سبیل الله وهو محاصر مدينة کشنته , فى شبه جزيرة 
کلابربا فى جنوبی إيطاليا , وهو فى الطریق إلى نابلی ثم روما وکان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الاولی من حکمه سنوات رزانة وعقل وحکم صالح , 
فرضی عنه الناس وأحبوه , خاصة أنه قد صرف جهداً كبيراً فى المنشآت الدينية , 
وأهمها المساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القتصور كانت آشبه بأديرة 
تنشا للمجاهدين التطوعین الذین یسمون أيضاً با لرابطین . ولذلك تسمی 
القصور أيضاً بالاربطة والمفرد رباط واللفظ قرآنی من الآية التی تأمر السلمین 
باعداد القوة ورباط الخیل لجهاد آعداء الله , وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من انشاء 
القصور أو الأربطة فى كل مدن السواحل ف أفريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الأموال . وهى الذى أكمل تجديد جامع الزيتونة فى تونس الذى بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القيروان مدينة رقادة. وهی مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 
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الاء . ومن هذه الصهاریج واحد سمی البحر ‏ طوله خمسماثة ذراع وعرضه 
آربعمائة , وإليه ینسب الماجل العظیم كما یسمی . والجمع مواجل » والماجل هو 
حوض ماء یبنی بالحجر لیتجمع فيه ماء الطر , وما زلنا نری ف خارج القیروان 
إلى يومنا هذا مواجل الأغالبة . وهی من آجمل آشار البلاد » وقد اکتملت ف آیام 
إبراهيم بن آحمد سلسلة | لحارس على الشواطیء . وکانوا ینشتون فى کل محرس 
برجاً للنار لارسال الاشارات , فکان الخبر يصل إلى أقصى الب لاد من بجاية على 
الساحل الشمالى لجمهورية الجزائر الحالية حتی طرابلس ف أقل من ليلة . آما 
بالنهار فکانت الاشارات ترسل بالدخان » فکانوا یوقدون ف النواطير اخشاباً 
رطبة تبعث دخاناً کثیفاً يى من بغد . 

بعد ذلك نجد أن هذا الرجل یصاب بمرض عصبی تختل معه آعماله ونظرته 
إلى الامور . والمؤرخون یقولون إن « دماغه جفت » وهو تعبير غير مفهوم . والهم 
أن ذلك الرجل امتنع عليه النوم وزادت مخاوفه » فاقبل يقتل الناس لاقل ريية . 
وظلت هذه الفترة آکثر من ست سنوات حتى خافه الناس وقرروا خلعه » وبعثوا 
إلى الخليفة يشكون من آعماله ویطلبون عزله . ولکنه تنبه لنفسه شيئاً فشيئاً 
قرب نهاية حکمه . ویبدو أن الذی نبهه هو الخطر الفاطمی . ففی ذلك الحين كان 
آبو عبد الله الشیعی داعی الفاطمیین قد ثبت أقدامه فى منازل قبيلة كتامة 
التونسية . وبدأ يغير على بلاد الأغالبة فخاف إبراهيم بن أحمد وعاد إلى رشده » 
وأصلح من أمر نفسه واجتهد فى لم شعث إمارته . 

ولكن الخليفة العباسى أرسل إليه آمراً بالنزول عن الحكم وتولية ابنه 
أبى العباس عبد الله مكانه . 

حضارة أفريقية والمغرب أيام الأغالبة : 

قلنا : إن بنى الاغلب كانوا تجربة جديدة فى حكم ولايات الدولة العباسية , 
وان كانت استمراراً نتجربة آل أبى حفص عمر بن قبيصة المهلبى . وإلى حد ما 
تعتبر التجربة ناجحة , فخلال القرن من الزمان تقريباً الذى دامته دولة الاغالبة . 
تقدمت البلاد تقدماً كبيراً محسوساً . وازدهرت المدن وأخذت القيروان وتونس 
. وسوسة وسفاقس طابع المدن الإسلامية التقليدية , فازدانت بالمساجد والمنشآت 
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العامة کصهاریج الاء والواجل ودور الصناعة ودور الحکم وقص ور الامراء 
وکبار الناس وما إلى ذلك . 

وإذا كان العصر الأغلبى قد بدأ سنة ۱۸۶ه-/ ۸۰۰ م والبلاد فوضى 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلدیین » فقد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية » فلا نجد الخوارج إلا فى أقصى الطرف الغربى لبلاد الاغالبة بل فى 
إقليم تاهرت ف المغرب الأوسط . ولم يكن داخلا فى دولتهم , وكذلك كانت هناك 
جماعات إباضية صغيرة فى بعض نواحى طرابلس وجبل نفوسة وجزيرة جربة , 
ولكنها لم تعد تشكل متاعب أو مصاعب للحكام . 

. وقبل الأغالبة لم تكن هناك شخصية واضحة لأفريقية والمغرب الاوسط , 
وكانت مدنها قرى كبيرة ومحطات للقوافل بما ف ذلك القیروان , والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طابع مدينة هناك كانت تونس التى احتلت بسرعة مكان قرطاجنة 
فقد كانت فيها مبان ودار صناعة وأسواق . وكان أهلها من الجند العرب 
يشعرون بامتيازهم دائماً ويرفضون الخضوع للقيروان . 

وقد كان لبعض المهالبة اهتمام بالابتية والمنشآت . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير ف تطوير جامع القيروان وإنشاء أسواق القيروان وتونس وتنظيمها , وكذلك 
اهتم هرثمة بن أعين بإنشاء القصور للمرابطين والزهاد والمحارس على الساحل , 
ولكن بنى الأغلب هم الذين مدنوا أفريقية والمغرب الأوسط . 

ومن أعظم أعمالهم تجديد مسج دى القيروان وتونس الجامعين . وهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيتونة , وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى اليوم . وقد 
تعاقبت على مسجد القيروان أعمال التجديد منذ بناه عقبة بن نافع بناء بدائياً» ثم 
جدده حسان بن النعمان وأكمله حنظلة بن صفوان » ولكن الذى أعاد بناءه كله 
ورفع قبابه وجدد مثذنته وأعطاه صورته الحالية » كان زيادة الله بن الاغلب , فقد 
أنفق ف ذلك مالا جزيلاً طوال سنوات كثيرة . وكان يقول : « ما أبالى ما قدمت عليه 
يوم القيامة ول صحيفتى آربع حسنات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان . 
وبنيانى قنطرة أم الربيع > وبنیانی حصن مدينة سوسة » وتوليتى أحمد بن أبى 
محرز قضاء أفريقية » . وإلى زيادة الله أيضا تنسب أعمال ضخمة فى جامم 
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تونس الذى كان عبيد الله بن الحبحاب آول من بناه سنة ۱۱6 ه/ ۲م 
ولكن ذلك المسجد لم يكتمل الا على يد إبراهيم بن أحمد سادس أمراء البيت 
الاغلبی » فهو الذى أعطاه صورته البديعة التى يبدو بها اليوم وأمر ببناء قبابه 
الضلعة ووضع فيه آعمدة الرخام وزيّنه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية 
الجميلة ‏ وهذا الرجل هو الذى آمر ببناء القبة الكبيرة فى جامم القيروان » وهی من 
أجمل القباب ف تاريخ | لساجد . 

وکان الذى بنى جامع سوسة هو آبو العباس محمد بن الأغلب خامس آمراء 
الاغالبة . ویعتبر هذا المسجد من أجمل الآثار المعمارية الاسلامية ف آفريقية . آما 
رباط سوسة المسمى بقصر الرباط وهو من أجمل قصور العبادة والرباط فى 
أفريقية » فكان من إنشاء زيادة الله بن الأغلب ويسمى قصر الریاط . 

وكانت عناية بنى الأغلب بالمنشآت العسكرية والمدنية لا تقل عن عنايتهم 
بالمنشات الدينية . فقد أنشأوا الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة ما وقع 
على الساحل منهاء ويذكر لهم التاريخ دارين عظيمين للصناعة : إحداهما فى 
تونس والاخری ف سوسة . وقد كتب كل من الدارين صفحات مجيدة فى تاريخ 
النشاط البحرى الاسلامی ق البحر المتوسط . 

ومن نماذج المنشات العسكرية فى عصر الأغالبة الرباطات » وهی شبيهة 
بالقصور التى ذكرناها . ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين . ما بين 
أفراد يدفعهم التقى إلى التطوع للجهاد . وحاميات رسمية , ولكن الغالب أن 
الرباط كان للافراد » آما الجند فكانت تبنى لهم المعسكرات . 

ويحيط بالرباط عادة سور مرتفع , تقوم على أركانه وعلى مسافات منه آبراج 
يقف فيها الحراس . وتوقد فيها النيران وقت الخطر » وقد بقى لنا من رباطات 
عصر الأغالبة رباط سوسة » وهو من بناء زيادة الله بن الأغلب . وهو داخل سور 
المدينة من ناحية البحر » وطول ضلع سوره ٠‏ ؛ متراً تقريباً . وبداخل السور 
ثلاث قاعات واسعة تسمى الأسطوانات » مرفوعة على عمد » وفوقها سقف 
يتكون من ثلاثة أقبية ‏ وهذه القاعات والاسطوانات یودی بعضها إلى بعض » 
وهی تستعمل للنوم والاکل » ويليها صحن الرباط » وهو مساحة واسعة مسورة 
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تدور حولها البواتك » وهذه الب‌وائك طابقان وهی تقتح أو تطل على صحن الرباط 
وف ركن من الصحن یقوم مسجد الرباط . 

وشبیه برباط سوه رباط النستیر وهو آقدم منه وأجمل من ناحية 
الهندسة ‏ وقد تضخم هذا الرباط حتی صار آشبه بمدينة فیها الساکن الكثيرة , 
والرباط طابقان یخصص الثانی للحراسة والعبادة , وق العادة یکون للرباط 
شيخ من آهل الصلاح هو الذی یتولی تنظیم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه . 

وفیما یتعلق بالعمارة الدنية آشرنا إلى مدينة القصر القدیم التى بناها |براهیم 
ابن الاغلب على نحو 1 كيلو مترات جنوبی القیروان » لتکون معسكراً لجنده 
ومقاماً له ومعقلاً لاسرته , وکانت الدينة تتکون من قصور وحدائق ومعسکرات 
وأماكن للعبادة . ولم يبق من آثار هذه الدينة شىء , وکانت قد سمیت بالعباسية 
ثم سمیت بالقصر القدیم تمييزاً لها عن القصر الجدید » وهو مدينة رقادة التی 
بناها إبراهيم بن أحمد سنة ۲۹۶ ه-/ ۸۷۸م وقد ذکرناها . 

وکانت لبنی الاغلب عناية ببناء صهاریج الیاه وجبابها , والصهریج خزان 
ماء قوق الارض , آما الجب فلا يكون إلا فى باطن الأرض , والجب مخزن واسع 
للمياه یتکون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى ٠‏ ؛ متراً وعمقها نحو 
العشرین, ثم بینون عند الماء حجرة او فوا وانسعاً بالسمن آو الطوب الأحمر 
أو الطوب المطلى بالبلاط الذى لا ترثر فيه المياه ‏ وقد بطن بالرخام » ويرفع 
سقف هذه الغرفة أو القبو على أعمدة وبوائك , فإذا اكتمل جعلوا له سلالم تؤدى 
من سطح الأرض إلى حيث يوجد الماء فى الغرفة أو القبو السفلى عند الماء, 
ويجعلون للجب مداخل وممرات يدخل منها ماء المطر والهواء . ثم يهيلون التراب 
فوق الجب فيما عدا الداخل وفتحات السلالم . وتصل ال مياه إلى الجب عن طريق 
قنوات تسوق له ماء الطر » ويستخرج الماء عن طريق فتحات ف السقف تشبه 
الآبار » ویخرجون الماء من الجب بالدلاء جمع دلىء أو يهبطون بأنقسهم 
بالسلالم. 

وأكثر الاغالبة كذلك من بناء الواجل وهی أحواض ماء واسعة وعميقة تشبه 
الفسقيات » ويتجمع فيها ماء ا لمطر » وهى دائماً مكشوفة وقد يقام فى وسط الماجل 
جوسق يجلس فيه الأمير للراحة » ومواجل القيروان وتونس وسوسة تعتبر من 
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الآثار الجميلة التی تستحق الشاهدة . ویطیل المؤرخون الحدیث عن القصور 
والمنشآت التی بناها ابراهیم بن آحمد الأغلبی فى مدينته السماة « رقادة » 
ويقولون: إن قصراً منها كان يسمى بغداد وآخر يسمى المختار . وق هذه المدينة 
الملوكية أنشأ زيادة الله بن أبى العباس عبد الله » وهو المعروف بزيادة الله الثالث , 
وهو آخر الاغالبة » بركة أو ماجلاً , طوله خمسمائة ذراع وعرضه أربعمائة . 
وأجرى إليه الماء بالسواقى » وسمّی هذا الماجل الفسيح بالبحر . وأتشا على 
ضفته قصراً من أربعة طوابق سماه « العروس » وأنفق ف إنشائه ۲۳۲,۰۰۰ 
دینار » وما كاد القصر يتم وينتقل إليه . حتى رحل عنه هارباً إلى مصر , فقد كان 
أبو عبد الله الشيعى » داعى الفاطميين » قد استولى على معظم بلاد الاغالبة , 
وعندما استولى على الأربس على بعد أميال قليلة من القيروان » ترك هذا الأمير 
بلاده وملكه ومضى . ولم يكن يستحق الإمارة على ای حال » فقد تولى العرش 
بمؤامرة دبرها ضد أبيه وقتله ليرث ملكه . 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة : 

لا بد آن نلاحظ أن ما تحدثنا به المراجع من الثورات والحروب الداخلية التى 
امتلا بها تاريخ الاغالبة , لم تكن تمس الحياة العامة للبلاد إلا فى حالات قليلة , 
فبينما كان رجال السياسة والحرب يتطاحنون , كانت جماعات سكان المدن 
وأهل الزارع ماضية فى طريقها ء دون أن تعطى اهتماماً كبيراً للمنازعات 
والمنافسات » بين أهل الحكم أو أهل الحرب » الا فى حالة ما إذا دار القتال فى المدن 
أو ف الزارع . ونستطیع أن نقول : إن حياة الناس ف المدن والاریاف سارت فى 
طریقها . متأثرة طبعاً بظروف القلق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
الوسطى ‏ ولکنها سارت بصورة ما ء فأخذت حياة الناس ف ذلك المجتمع 
الافریقی طريقها وصورها التى ثبتت عليها بتوالى الاجیال . 

ومن خلال تفاصيل كثيرة » وردت إلينا ف تراجم العيًاد والزهاد والفقهاء 
وأهل الفكر وتراجم الشعراء وأهل الادب » ثم حوليات التاریخ نرى كيف انتظم 
المجتمع الأفريقى ف القيروان وتونس وسوسة وصفاقس وغيرها » على نحو يشبه 
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ما تعرف ف المجتمعات الإسلامية فى تلك العصور , وتحمل فى نفس الوقت الطابع 
المیز للبيئة الأفريقية 

هنا نری كيف اتسعت القیروان وقامت فیها الأسواق والاحیاء ونشأ مجتمع 
قیروانی محلی . عماده الفقهاء والقضاة وأهل الزهد والورع والتجار ونفر من 
المياسير وأهل الصناعة » ونری كيف كانت القیروان سوقاً تجارياً كبيراً تصدر 
منه القوافل إلى بلاد الصحراء » ومركزاً تجارياً هاماً للقوافل المارة من الشرق إلى 
الغرب » وقامت فیها حلقات الدرس فى الساجد ‏ يؤمها للدراسة الصبیان ثم 
الشبان ویلبسون زيا خاصاً باهل العلم والدراسة » وف هذه الحلقات يقوم 
شیوخ کبار لهم مقام كبير فى العالم الاسلامی كله من آمثال أسد بن الفرات 
وسحنون وعیسی بن مسكين ویحیی بن سلام وآبی عثمان سعيد بن 
الخدان:وانكالهه ممن یمظون مستوی فكريا ودینياً غالا : 

وهؤلاء الشيوخ کانوا فى نفس الوقت رؤساء الناس والمتحدثين باسمهم أمام 
الحکام » لآن بنى الاغلب رغم حياتهم الطويلة فى أفريقية , لم يصلوا أبداً إلى 
الاندراج ف حياة البلاد . وظلوا منعزلين فى عواصمهم الملوكية مثل القصر القديم 
والقصر الجديد المسمى أيضاً « رقادة» ؛ يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم, 
ولا يتصلون بالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وأهل العبادة , وه ولاء 
بدورهم ما کانوا ليتصلوا بالحكام الا ق حالة الضرورة القصوی , لانهم بصفة 
عامة کانوا يرون أن آهل الحکم ظا لون ف جملتهم وآموالهم حرام » ولا ینبغی 
تلوجل التفی أن صت ن هذا الال:ولهذا كك اعسذان الفقهاء عن تقول الفضیاء: 
وف أكثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودون الفقيه إلى المسجد ويرغمونه على 
القيام بالقضاء . 

وهنا تبرز شخصية سحنون واسمه الکامل آبو سعید عبد السلام بن سعید 
ابن حبیب التنوخی , فقد كان رجلا لبقاً ذكياً ینتسب إلى بيت عریق وتصدّر 
للافتاء والتدریس فى جامم القیروان وبلغ مكانة عالية وکان ذا مكانة عالية عند 
الحکام » وقد عاصر الاغالبة الاربعة الأول وتوف سنة ۲۶۰ ه-/ ۸٩۸‏ م وعرف 
كيف یسوس آولثك الحکام الذین كانت فیهم الکثیر من فعال الجبابرة , وتعزض 
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للاذی على يد زيادة الله الأول الذى اشتدت محنة خلق القرآن ف أيامه. واصدرت 
الدولة العباسية آوامرها بامتحان القضاة , وکان سحنون ومعظم الظاهریین من 
فقهاء المغرب لا یقولون بخلق القرآن ‏ ومن حسن الحظ أن المحنة توققت قبل أن 
ينال سحنون العذاب » وألغت الدولة العباسية القول بخلق القرآن آیام المعتصم . 
وتصدی أهل السنة التمسکون للانتقام من المعتزلة » وقد تولی سحنون - الذی 
ولی القضاء بعد المحنة ‏ الانتقام من عبد الله بن آبی الجواد القاضی الاسبق الذی 
امتحن القضاة وآذی بعضهم » فجلده حتی مات . وقد ندم سحنون على ذلك ندماً 
شدیداً وظل یتنصل من موت ابن آبی الجواد إلى آخر أيامه . 

وإلى سحنون ینسب أحسن تدوین عرف للسماع عن مالك بن آنس وهو 
الروت وا هه وف كتان هی لهي تالک »يعر مساق الفقه 
الرئيسية من العبادات والعاملات عرضا بلیغاً وموجزاً فى نفس الوقت . وتعتبر 
الدونة من آشمل کتب الفقه الاسلامی . 

وکان طلاب العلم كثيرين , والكثيرون منهم كانوا من آبناء الطبقة الوسرة 
والتجار وأصحاب الضیاع » وکانت الصلة وثيقة بين هذه الطبقة من الفقهاء وآهل 
العبادة والزهد » ومع آننا لا نسمع عن اتخاذ الناس لقصور فاخرة كما نجده فى 
الجتمع الصری ف ذلك العصر , إلا أن الرخاء كان سائداً والخير وافراً ‏ فلا نسمع 
عن مجاعات أو فقر شديد إلا فى النادر . وذلك يرجع إلى وفرة الارض الزراعية فى 
أفريقية وقلة السكان . 

وكان الناس يزرعون كثيراً من الزيتون والقمح والفول والشعير » وكانت 
المزارع متسعة وآمنة, ونسمع كثيراً عن المحاصيل وأسعارها ف القيروان 
وتونس. وقد اشتهرت أفريقية ف ذلك العصر . وكل عصر » بالزيتون والفواكه , 
ونخرج من ذلك بأن الحالة العامة كانت رَخيّة » ولدينا كذلك ما يدل على أن 
مصانع النسيج كانت نشيطة وزاهرة فى مدن أفريقية كلها » وأن أفريقية كانت 
تسیر رغم كل شىء فى طريق تقدم فكرى ومادى محسوس .ء فكان هناك أطباء 
ذوو مكانة كبيرة ومستشفيات تسمى « بالدمنات » , وكان الناس يتبرعون لها 
بالمال الكثير وكذلك كانت عناية الدولة بها كبيرة . 
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وتدل الإنشاءات.الكثيرة التی ذکرناها على أن الهندسة والعمارة كانتا فى 
مستوی رفیع ؛ وف نهاية العصر الاغلبی , وخلال حکم إبراهيم بن آحمد بالذات 
آصبحت القیروان من عواصم الفکر والحضارة ف العالم الاسلامی . 

ولا نعلم شيئاً عن الاحوال الاجتماعية ف الناحیتین الاخریین اللتين تکونت 
منهما دولة بنى الأغلب وهما طرابلس وبلاد الزاب » فالاخبار قليلة آثناء ذلك 
العصر عنهاء ولکن صورتها ستتضح فیما بعد , آی خلال القرن الخامس 
ومابعده بفضل کتابات رحالة كثيرين آولهم اليعقوبى ثم ابن حوقل النصیبی . 

والخلاصة أن العصر الاغلبی على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة ف تاريخ 
أفريقية » فقد انتقلت آفريقية من قطر مضطرب غير واضح العالم ولا محدد 
التکوین البشری والفکری »إلى بلد واضح العالم والسمات , له مدنه ال زاهرة 
ومدائنه العامرة تزینها المنشآت الکثبرة , وله ريفه الفسیح الذی ينتج غلات 
وفيرة . وسکانه الأفريقيون الذین نتجوا عن اختلاط الصرب والبربر » وممن كان 
یفد باستمرار من الخراسانیین والأندلسسيين » وظهروا من أواخر القرن الثالث 
الهجری ( التاسع الیلادی ) شعباً إسلامياً عربیاً مکتمل التکوین , وله مکانه 
الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الاسلامی فى عصره الذهبی . 

دولة الرستميين فى تاهرت : 

الطريف ف تاريخ المغرب الإسلامى أنه يقدم لنا سلسلة من التجارب فى 
ميدان الحكم والتنظيم , لا نجدها ف غير ا مغرب من بلاد الإسلام . وقد رأينا كيف 
أن كلا من دولة المهالبة وبنى عبد الرحمن بن حبيب والأغالبة كانت تجربة 
سياسية تختلف كل منها عن الأخرى أكبر اختلاف . كذلك سنرى أن تجربة 
الرستميين فى تاهرت , لم تكن شيئاً جديداً فعلاً ف تاريخ المغرب فقط , بل فى 
تاريخ الإسلام العام » فللمرة الأولى نجد أنفسنا أمام تجربة إقامة إمامة إباضية 
خارجية » فقد كان الخوارج ينادون دائماً بالدولة المثالية ؛ وكانوا يسمونها إمامة 
لا خلافة , لأن الخلافة فى نظرهم غير شرعية » لان رسول الله با لا يمكن أن 
يخلفه أحد يقوم مقامه . وإنما تحتاج الأمة من بين الصالحين من أفرادها ‏ إماماً 
يقودها فى طريق العدل ويتولى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . وكانوا ينتقدون 
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غيرهم من المسلمين لانهم ینشئون دولاً تخالف -من حيث التکوین والروح -ما 
یقضی به الاسلام . ثم جاءت فرصتهم عندما أتيحت لواحد منهم وهو عيد 
الرحمن بن رستم الفرصة لينشىء دول 2 مستقلة على المبادىء الاباضية . 
وسنری كيف سار ف بناء هذه الدولة وبأی نتيجة خرج . 

تنسب الخارجية الاباضية إلى عبد الله بن اباض التمیمی . وکان ینادی 
بمذهب الأياضية الذی یعتبر من آقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب آهل السنة . 

لم يسقطع :عه ابن اباش أن يحقق خی ق فتاه درا أو إنامة عل 
المذهب الإباضى ف الشرق » ولكن أحد تلاميذه » وهو سلمة بن سعید , ذهب إلى 
المغرب وتبين أن هناك إمكانية لانشاء نظام إباضى فيه , لآأن سلطان الدولة 
العباسية ومن يمثلونها فى المغرب لم يكن يتعدى غرباً مجرى نهر شلف ء وفيما 
يلى ذلك إلى المحيط » كانت بلاداً لا يحكمها ف الحقيقة حاكم . وإنما استبد بأجزاء 
منها حكام من رؤساء البربر المستعربة أو العرب البلديين . الذين وصلوا إلى هناك 
واستقروا واندرجوا ف أهل البلاد . ومعنى ذلك أنه كان هناك ف الجناح الغريى 
لدولة الإسلام فراغ سياسى يتيح الفرصة لرجل طامح أو لجماعة من المتحمسين 
لإنشاء دولة بعيدة عن متناول خلفاء بنى العباس . كذلك لم يكن لخلفاء 
بنى العباس أو ولاتهم سلطان على جبل نقوسة . وهو منطقة جبلية واسعة 
جنوبى طرابلس . وكان جبل نفوسة جبلاً واسعاً حصيناً وعر المسالك كثير 
الزروع , تشبثت به جماعات من الخوارج الإباضية » وقد أشرنا إلى ما كان من 
صراع بينهم وبين المهالبة أولاً ثم الاغالبة » وذكرنا كذلك كيف أن زعيمهم 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى تمکن »ف سنة ١4١‏ ه / ۷١۹‏ م. 
من إنقاذ القيروان من الخوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فساداً , 
عندما دخلتها قبيلة ورفجومة الصفرية فنهض أبو الخطاب وتمكن من طرد 
الصفرية من القيروان وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم عاملا ء ثم عاد إلى بلاده 
ف جبل نفوسة . 

ولكن الدولة العباسية أرسلت فيما بعد قوة عسكرية » يقودها محمد بن 
الأشعث. استطاعت أن تهزم الخوارج الإباضية قرب تاورغا قريباً من صرت . 
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سنة ١44‏ ه/ ١۷1م‏ واستطاعت أن تخرجهم من القيروان وتقتل آبا الخطاب . 
فقو عبد الرحمن بن رستم ومن معه غرباً » وعبروا نهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
جبلية تقم إلى الجنوب من الجزاش الحالية » وهناك ثبتوا عند بلدة حصينة وسط 
الجبال » تسمی تاهرت . ووجدوا أنه لا يوجد هناك حكام أو نظام حکومی یقف 
عقبة فى سبیلهم , إنما كانت هناك القبائل البربرية تعيش عیشتها الحرة البسيطة 
التی عاشتها من آلاف السنین رغم إسلامها . وکانت هذه القبائل حسنة الاسلام , 
ولكنها كانت ف حاجة إلى من يوحد بینها ويقيم بمعاونتها نظاماً سياسياً مستقلا 
عن طاعة الدول الکبری » فرأى عبد الرحمن بن رستم أن ينشىء هناك الإمامة 
الخارجية الإباضية التى طالا حلم بها وعمل رجاله على نشر المذهب الإباضى فى 
هله التواجی . فتکونت کتلة خارجية تستطیم آن تحمل عبء الدولة » وبالفعل . 
أخذ عبد الرحمن بن رستم ینشیء دولته على البادیء الإياضية . 

وعبد السرحمن بن رستم من أصل فارسی كما تقول الراجم . فقد كان آبوه 
بهرام من موالى عثمان بن عفان » ونشأ هو نشأة عربية اسلامية , فدرس فى 
البصرة . وهناك أخذ المبادىء الإباضية وانضم إلى أبى الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافرى , وانتهى به الأمر إلى المغرب حيث أصبح الذراع الأيمن لابی 
الخطاب . وبعد موت هذا أصبح هو الإمام المعترف يه للإياضيين فى المغرب . 

كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لوقع تاهرت اختياراً سليماً » لان هذه 
البلدة كانت تقع وسط الجبال , فلا يمكن الوص ول إليها من ناحية الغرب 
أى الشرق بسهولة » فكانت حصينة من هاتين الناحيتين وأمنة من أى غزو من 
هذه النواحی » شم إن المدخل إليها من الجنوب كان سهلا ء أى أن الطريق بينها 
وبين الصحراء كان مفتوحاً يمن أهلها من الاتصال بالإباضية فى جبل نفوسة , 
والاعتزاز بالقبائل الصحراوية الكثيرة التى كانت تتخذ هذه الجبال مصيفاً 
ونواحى الصحراء مشتى لها . ومن المعروف أن القبائل البادية تقضى الشتاء فى 
الودیان :خی الخی او لاعشاب والراه معوافره: فإذاتجاء الصعف وه 
بقطعانها إلى الأعالى هرباً من الحر الشدید , والتماساً لاراض یکون فیها ماء 
وعشب . ولم يقتصر الأمر ف ذلك على قبائل البربر » بل إن قبائل العرب أيضاً 
كانت تهااسضانقها وتا چاق جدو تاه هخا : 
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ولکن تاهرت كانت صغيرة وکان عبد الرحمن فى حاجة إلى حصن كبير . 
فصعد الجبل فوق تاهرت القديمة حتى وجد منفسحاً من الارض وافر المياه , 
وأخذ ينشىء مدينة جديدة هى تاهرت الجديدة . وبناها على ضفة نهير غزير 
الیاه » وحصنها بأسوار . وأنشا فيها مسجداً جامعاً ء وأقام إمامة إباضية ‏ ای 
جماعة إسلامية تحكم بناء على مبادىء الاباضية من الاخوة وا لساواة التامة بين 
أفراد الجماعة والتقى ورعاية حقوق الل والمؤمنين 

كان الذين انتخبوا عبد الرحمن بن رستم شیوخ الإياضية ورژساء القبائل 
التى دخلت مفهوم هذا المذهب . ويقول الشماخى وهو مؤرخ الإباضية فى المغرب: 
إن الناخبين راعوا أربعة أسس اختاروا على أساسها إمامهم وهى : 

١‏ - الفضل : ويراد به العدالة , وهی عند الإباضية جماع صفات الكمال 
الأخلاقى . من حيث سلامة الاعتقاد وصحة الجوارح ونزاهة النفس . 

۲ -العلم : إذ أن العلم الكامل بالإسلام وعلومه . شرط أساسى من شروط 
الإمامة عند الإباضية » ويعرفونه بأنه العلم الذى يوصل إلى مصلحة الجماعة فى 
الدنيا وسعادتها فى الآخرة . 

۳ السوصية :ويراد بها إيصاء الإمام القائم بمن يخلفه , ولا تكون هذه 
الوصية فرضاً ملزماً للاتباع » وإنما هى توجيه » وقد قلدوا فى ذلك ما فعله آبو بكر 
قبل موته عندما أوصى لعمر رضى الله عنهما . وكان الاباضية أميل لاتباع ما فعل 
عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخبوا من بينهم خليفة . وبالفعل كان إمام 
الإباضيين يختار ستة من كبار أصحابه يسمون أهل الشورى . وكان عليه أن 
يستشيرهم ف كل ما أهم الإمامة من الششون , فإذا مات كان على هؤلاء الستة أن 
يجتمعوا ويختاروا من بينهم الإمام الجديد . 

4 - ألا يكون الإمام من عصبية تؤيده : بحيث لا يعتمد على تلك العصبية فى 
فرض سلطانه على الناس » وكان انتخاب الإمام على هذه الاسس لابد أن يتم على 
أساس الشورى . آی حرية الرأى والاختيار . فإذا توق الإمام أو شغر منصيه 
لسبب من الأسباب اجتمع شیوخ الجماعة الإباضية ورشحوا نفراً منهم , 
ويستحسن أن يكونوا ستة ثم يجتمع الستة ويختارون واحداً منهم إماماً , 
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والجماعة ليست مقيدة بأهل الشوری الذین بختارهم الأمير السابق . ولا هى 
ملزمة باختیار من أوصى به الامام السابق . 

هکذا قامت تجربه سياسية جديدة فى تاريخ المغرب والاسلام » وهی تجربة 
إقامة دولة على نظام یمکن أن نسمیه جمهوریاً. نعم , لقد حساول الاباضية قبل 
ذلك إقامة إمامة فى عمان » ولكن الامر هناك لم يَجِر على تلك الدقة المذهبية التى 
جری علیها عبد الرحمن بن رستم وآصحابه . وبسالفعل انتخب عبد الرحمن بن 
سكم إماماً عل هده الاسین وسار ق الاس پالستل واه كثيرا يشتون 
الدين كما ينبغى أن يكون ء لأن عبد الرحمن بن رستم كان رجلاً صادق التقى 
والورع واسع العلم » وقام بحماية جماعته وإشاعة العدالة فيهاء فتوافد الناس 
على تاهرت من كل ناحية , فكبرت وعظم أمرها , ونشأت فيها جاليات كبيرة من 
المهاجرين إليها ء وكان لكل جالية حى من أحياء البلد » فهناك الکوفیون 
والبصريون والمصريون والقرويون أى القيروانيون والاندلسیون وما إلى ذلك » 
وکلهم كانوا يعيشون ف أمان ويعملون بنشاط فى ظل عبد الرحمن , الذى كان ف 
الحق ماما وقائداً صالحاً يتميز بسعة العلم والحلم وعمق الإيمان . فتجحت 
تجربته . ولکن عمره ف الامامة لم يطل , إذ توف بعد ثمانی سفوات من الحکم سنة 
۸ هم/ ٤۷۸م‏ وکان قد أوصى قبل موته بان یختار خلفه ستة من شیوخ 
الذهب والجماعة عينهم باسمائهم » وأضاف إليهم ابنه عبد الوهاب . وبعد 
مناقشات طويلة بين آفراد تلك الهيئة , انحصر الاختسیار بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ومسعود الاندلسی , ثم انسحب مسعود وبقی عبد 
الوهاب فتولی الامامة . 

هکذا وبصورة طبيعية إلى حد کبیر , غلب مبدا الوراثة على مبدأ الاختیار 
والشوری » وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقین » ولکن کونه ابناً للامام السابق 
هو الذی رجح کفته . ویقال كذلك آنهم هددوا مسعوداً الانندلسی لیرغموه على 
الانسحاب . ومعنی ذلك أنه على الرغم من تحمس الإباضيين لبدئهم وانکارهم 
على غيرهم الاخذ بمبدا الوراشة فى ولاية مور السلمین , رغم ذلك آخذوا بمبدا 
الوراثة , وف الواقع كانت تلك طبيعة العصر واخلاق آهله » لآن اختیار الامام على 
مبدأ الشوری أى الانتخاب كان یتطلب نضجاً سياسياً بعيداً عن روح العصر , 
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ومن ناحية آخری كان مبدأالوراثة متأصلاً . من أحقاب متطاولة , فى نفوس 
الناس واتباعه أيسر عليهم . 

وكان من الطبيعى أن ينشق فريق على الإمام الجديد » منكراً عليه الوصول إلى 
الإمامة عن طريق الوراثة . فنشأت فرقة تسمى « النكارية » أى التکرین لإمامة 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم . وفرقة تسمى « الوهبية » أى أنصار 
عبد الوهاب . وقام الصراع التقليدى على الحكم ووقعت الحرب . وانتهت بمقتل 
قائد النكارية على يد أفلح بن عبد الوهاب . وهكذا سالت الدماء بين هؤلاء 
المثاليين على مسألة وراثة الحكم . ولم ينته أمر النكارية تماماً بهزيمتها » بل 
بقيت منهم جماعات متفرقة ف القبائل » ومن بين هؤلاء سيظهر أبو يزيد مخلد 
ابن كيداد الثائر الإباضى النكارى على خلافة الفاطميين فى المغرب . 

وسارت الأمور فى دولة الاباضية فى تاهرت ومن كانوا يؤيدونهم من إباضية 
جبل نفوسة . سيراً وسطاً بين الالتزام بمبادیء المذهب والانحراف عته » وقد 
وقعت حروب كثيرة بینهم . وأصيبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
إباضية تاهرت وإباضية جبل نفوسة , الذين آقاموا على آنفسهم |ماماً من بینهم 
عندما وقعت الحرب بين عبد الوه اب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية » وطبق 
إباضية جبل طرابلس مبدأ الوراثة أيضاً . وقد لقى منهم أفلح بن عبد الرحمن بن 
رستم عنتاً شديداً . ولكن جماعتيهم فى تاهرت وجبل نفوسة استمرتا تغالبان 
الحاعت والازمات دهرا طوی ار : واتقصلت متهما حماغات ناض آخوی؛ 
مراکزها فى جزيرة جرب وغدامس ووارکلا . وف کل موضع من هذه قامت 
إمامة إياضية صغيرة مستقلة بأمور نفسها. وتحولت مع الزمن إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية ذات علاقات خاصة بين أفراد بعضها وبعض . وما زالت 
بقايا الإباضية إلى يومنا هذا فى إقليم الزاب جنوبى الجزائر . 

وكان آخر الائمة هو أبو اليقظان محمد بن افلح الذى توف سنة ۲۳۸ ه-/ 
۳ م وحكم ۰ ۶ سنة انتهت سنة ۲۸۱ هم/ ۸۹۵-۸۹۶ م. وتعتبر فترة 
حکمه فترة استقرار طويلة , ولکن الدولة تناقصت قوتها ف أيامه . ومعنی ذلك أن 
التجربة الاباضية لم توفق إلى تحقيق المثل الاعلی للحکم الذی كانت تتصوره , 
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وان كان ینبفی أن نقول : ان حکمهم ف إقليم تاهرت » كان حکماً عادلاً نسبياً 
وآن آحوال الناس ف جماعتهم . كانت أسعد بکثیر من آحوالهم فى ظل غیرهم من 
كام اللعرت الارن لیم : 

وقد دامت دولتهم قرناً ونصفاً على وجه التقریب » وكان من الممكن أن تستمر 
أكثر من ذلك , لولا أن ظروف العصر لم تكن تسمح بقيام دولة لا تعتمد على قوی 
عسكرية ضخمة ومالية كبيرة إلى أمد طويل . وقد انتهت دولتهم على يد رجال 
الدعوة الفاطمية التى اجتثت كل دول المغرب القائمة فى عصرها سنة ۲۹۲ ه | 
٩‏ م . وكان الذى قضى على دولة تاهرت أبو عبد الله الشيعى , الذى مر فى 
طريق عودته من سجلماسة بتاهرت › وخوّیها وقضى على آخر بنى رستم , 
وجعل المغرب الأوسط ولاية فاطمية تابعة لأفريقية . 

وكان للإباضية دور كبير فى إنعاش التجارة فى المغرب الأوسط وبلاد 
الصحراء , فقد ضمت جماعة الإباضية كثيراً من التجار الذين وجدوا الأمن فى ظل 
الأتمنة ولهذا تحولت تاهرت ال مرکز تجاری نشيط خلال القرن الهجری 
الخالة/ القاستم اللائ فکانت قوافل التجار كل من اهرت وة جوا 
حتی تصل إلى واحة الأغواط فى جنوب الجزائر الحالية . ومن ثم يتجه بعضها 
شرقاً إلى فزان ومن ثم إلى جبل نفوسة وطرابلس » ويتجه بعضها الآخر إلى 
«واركلا » أو « ورجلا » وكانت مركزا تجاريا كبيرا على أبواب الصحراء الكبرى . 
ومن هذا نفهم كيف تحولت واركلا الى مركز كبير من مراكز الإباضية » ومن هناك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة » وهی واحة كبيرة 
جنوبی منابع نهر المولوية . وف واحة تافيلالت التى كانت بداية الطريق التجارى 
الک الذى يعبر الستحراء إل اف رد الما رت قامت تا ما تاره شرس 3 
هذه الواحات - واحات تافیلالت- قامت دولة أو إمامة خارجية صفرية متشددة , 
أقامها قبيل من البربر المستعربة وأهل السودان . يعرفون ببنی اليسع بن 
مدرار. وعلى الرغم من أن خوارج سجلماسة كانوا صفرية » أى خوارج متشددين, 
إلا آنهم كانوا يتعاملون فى حرية مع تجار الاباضیین . الذين كانوا يفدون عليهم 
من تاهرت . ومن المعروف أن جماعات التجار متسامحة فى موضوع المبادىء 
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المذهبية لأن الذی بهمهم هى متاجرهم . ولهذا فقد قام تعاون وثيق بين اباضية 
تاهرت وإباضية تافیلالت حتی لقد تصاهر بنو رستم وبنو مدرار . آما العلاقات 
التجارية فکانت وثيقة جدا بين الجماعتین وغیرهم من جماعات الخوارج فى 
الصحراء . ومن هنا فإننا نجد آنه كان للخوارج فى أفريقية الشمالية آثر كبير فى 
انتشار الاسلام لان التاجر السودانى » الذى كان يريد أن يدخل ف معاملات 
تجارية مع الإباضية . كان يجد أن الأفضل له أن يدخل الإسلام على مذهب 
زملائه التجار . ولهذا قلنا : إن جماعات الخوارج تحولت فى المغرب الإسلامى إلى 
تحالفات تجار واتفاقات مصالح وروابط اجتماعية , شأنها فى ذلك شان 
جماعات الصوفية . 

ومن الملاحظ أن جماعات المنضمين إلى مذاهب صغيرة قليلة الأتباع » تتحول 
إلى جماعات مصالح تجارية ومالية » وتصيح هذه الجماعات أقليات ووحدات 
اقتصادية مقفلة على أصحابها . فهم يتاجر بعضهم مع بعض ويأتمن بعضهم 
بعضا, لأن رئيسهم وهو الإمام »> يحرص على أن تقوم العلاقات بين آفراد جماعته 
على أساس الأمانة والصدق ف المعاملة . ولا غرابة إذن أن نجد أن قوافل التجار 
الصادرة من مراكز الاباضية , التى أشرنا إليها . أنشأت فى الصحراء الأفريقية 
كلها شبكة من المراكز التجارية النشيطة . ومعظمها خارجية إباضية ف الغالب . 
وف كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية » والزاوية كانت 
مسجداً فى أساسها ولكنها كانت تستعمل مركزاً لتلاقى التجار » وتستخدم كذلك 
خانات أو فنادق للمسافرين هناك » وف صحن الزاوية كان التجار يقضون الليل 
ويقومون بمعاملاتهم التجارية . وكان لكل زاوية شيخ هو فى نفس الوقت رئيس 
الجماعة الإباضية والمكلف بتنفيذ أحكام الشريعة › وف العادة كانت تنشىء 
الجماعة زوايا أخرى ف قرى أو واحات جديدة , وهكذا شيئا فشيئا نشأت 
شبكة الزوايا الخارجية › التى كان لها أكبر الأثر فى نشر الإسلام فى الصحراء 
الأفريقية المدارية » أى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا . وكذلك ف السودان النيلى 
ف مناطق كردفان وواداى ثم ف منطقة بحيرة تشاد نفسها , التى قامت فيها دول 
إسلامية آهمها البورنى والکانم . 

تلك كانت الخدمة الحضارية الكبرى التى قامت بها الجماعات الإياضية , 
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التی نشأت أساساً فى جبل نفوسة وتاهرت والاغواط ووارکلا وسجلماسة » ثم 
القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی » زال الذهب الاباضی ولت 
محله السنة , فأصيحت مراکز التچارة والزوایا إسلامية سنية » وا نیق من 
الإباضية إلا آشار قليلة فى نواحی « مصاب » أو « مزاب » فى جنوبی الجزائر 
الحالية , حیث ما زالت تقوم جماعات إباضية متميزة بطایعها الدینی . وكذلك فى 
واحات وارکلا والاغواط ثم فى جبل نفوسة » جنوبی طرابلس الحالية وق جزيرة 
جربة فى تونس » حیث نجد إلى یومنا هذا جماعات إباضية زاهرة . 


HR 
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من الاخطاء الشائعة القول بان دولة الادارسة دولة شيعية , لان مؤسسيها 
وأمراءها كانوا من آل البیت . والحقيقة أن الادارسة رغم عویتهم لم یکون وا 
شیعیین . بل لم يكن أحد من رجال دولة الادارسة أو اتباعهم شيعياً . فقد کانوا 
سنيين » لا یعرفون الاراء الشيعية التی شاعت على أيام الفاطمیین . ولم یعرفوا 
ف بلادهم غير الفقه السنى المالكى . ومن البدیهی أن آل البیت لا يمكن أن یکونوا 
شيعة لاحد , آما الشيعة فهم آتصارهم . والوصف الصحيح لهذه الدولة هو آنها 
كانت دولة علوية هاشمية . وهی أول تجربة نجح فيها أهل البيت ف إقامة دولة 
لانفسهم » وهی من هذه الناحية تهمنا كتجربة سياسية فى سلسلة تجارب الحكم 
ف تاريخ المغرب , وسلسلة تجارب أيضاً ف تاريخ الإسلام العام , وهو حافل 
بهذه التجارب من كل نوع . 

ودولة الادارسة من الدول الطويلة العمر . فقد قامت ف النصف الثانى من 
القرن الثانی الهجری , ولكنها لم تنته تماما إلا فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى ( ۱۰۱۰ م) . وقد عمرت فوق القرنين ونصف , أى ضعف ما عمرته 
دولتا الأغالبة والرستمیین » وثبتت لحنة الفاطمية وجيوشهاء وخاضت طوال 
تاريخها حرب بقاء أو موت مع الدولة الاموية الأندلسية حيناً وإلى جانبها حيناً 
آخر . ولكنها مع ذلك العمر الطويل والحيوية المتجددة . كانت دائماً من صفار 
الدول سواء فى سعة مملكتها أو قوة ائمتها . ولكنها كانت من أهمها من الناحية 
الحضارية » فقد كان لها ف تاريخ المغرب آشر حاسم فى صياغة مذهب السنة من 
ناحية » وتعريب البلاد من ناحية أخرى . وقد مرت بفترات احتضار طويلة 
وانتعشت مرات كثيرة . 

وکما قامت دولة الخوارج الإباضية فى تاهرت نتيجة للطموح السياسى 
لرجال الإباضية » ورغبة قبائل المغرب الاوسط ف إقامة كيان سياسى لها , فكذلك 
قامت دولة الأدارسة على أساسين : 


الأول :طموح العلويين إلى إنشاء دولة لهم بعيداً عن متناول الدولة العباسية . 
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والثانی : رغبة قبائل | لغرب الاقصی ف انشاء کیان سیاسی خاص لهم . 

وهذان هما العاملان الرئیسیان ف قیام هذه الدولة » ولکننا فى كل ما یتصل 
بالغرب ودوله » ینبغی أن نبحث عن العوامل المحلية المتعلقة بالترکیب القبلی 
للشعب البربری . وكذلك التعلقة بطبيعة الاقالیم التی نريد التاريخ لها ق 
الفرپ. 

وقد سبق أن ذکرنا أن المغرب الاقصی ینقسم من حيث الناطق ذات الوحدة 
الجفرافية , التی يمكن أن تقوم فیها وحدات سياسية متماسكة , إلى ثلاثة أقاليم : 
إقليم الساحل الشمای المعروف تاريخياً باقلیم طنجة » ویشمل الشریط الساحلی 
الشمالى » ثم منطقة الريف الجبلية » ومی ليست فرعاً من جبال الاطلس ‏ وإنما 
هی فرع من الجبال الأيبيرية » ویتبعها السهل الواقع جنوبی جبال الریف 
ویعرف بإقليم الهبط أو إقليم آزغان . وا لنطقة الثانية حوض نهر سبو ویشمل 
الجزء الشمالى من ساحل الفرب الاقصی الطل على المحيط الاطلسی . وهو سهل 
فسیح يمتد جنوباً حتی یصل إلى حوض وادی بورجرج أو آبو الرقراق » ویشمل 
جزءاً كبيراً من السفوح الغربية لجبال الاطلس . هنا نجد المهد الحقیقی لتاریخ 
المغرب العربی الاسلامی وتلك هى النطقة الثانية . والمنطقة الخالثة هی | لنطقة 
التی تقع جنوب نهر سبو وتشمل حوض نهری وادی آم الربیع ووادی تانسیفت 
وهذه المنطقة آوسم وآغنی من النطقة الشمالية ولان الجبال تنسحب هنا كثيرا 
إلى الداخل تاركة سهلا ساحلياً فسيحا پسمی ساحله بریف تامسنا شمالاً 
وریف دكالة جنوباً . وتنقسم إلى الاطلس العلیا والاطلس الداخلية أى الانتی 
آطلس , وهنا نجد المجال الذی ستنفسح فيه القبائل البربرية الصنهاجية الکبری, 
التی آنشأت دولة الرابطین . وا لصمودية التی آقامت دولة الوحدین بعد ذلك . 
ویدخل فى هذه المنطقة الشالثة اقلیم السوس الذی يقع على الساحل بين فرعی 
جبال الاطلس . 

ویحد المغرب الأقصى وادى نهر مولوية الذى يصب ف البحر المتوسط , وإلى 
الشرق منه قليلاً نجد الحد بين المملكة المغربية والمغرب الأوسط . 


وتقوم جبال الأطلس حاجزاً بين المغربين الأوسط والاقصی » ولکنْ هناك ممر 


“۲ 


واسع بين الجزء الشمالی من جبال الاطلس وجزئها الجنوبی . وهذا الممر یعرف 
بممر تازا . وهو من الواضع الحاسمه بالنسبة لتاریخ القطرین . ومن سیطر على 
ممر تازا سيطر على الطریق الرئیسی المؤدى من الجزائر إلى | لغرب الاقصی . 

وقد قامت الحياة السياسية ف المغرب الاقصی أولاً فى الشمال . فى منطقة 
طنجة حیث نجد مركز الوالی العربى الذی كان یحکم هذه الناحية » ویحاول أن 
بنشر سلطانه عليها . ولکن قبائل برغواطة وغمارة . التی كانت تسكن هذه 
المنطقة الجبلية . ظلت متمسكة بمذاهب دينية منحرفة عن الإسلام » عرفت 
بزندقة برغواطة . وكانت هذه الاخيرة ومن تبعها ء تهدد كل القبائل المغربية 
الاخری »مما حدا بهذه كلها إلى البحث عن زعیم يجمع شتاتها . ويعينها على 
تكوين دولة تقوم بمحاربة برغواطة ومذاهبها . وتساعد هذه القبائل على إنشاء 
كيان سياسى لها يُوّمّن مصالحهاء ويّمكن لها من الوصول إلى الرياسة . 

كانت الظروف إذن ممهدة لزعامة سياسية فى شمال المغرب الاقصی . زعامة 
تمكن القبائل البرنسية هناك من الخلاص من سلطان برغواطة أولاً ‏ ثم تمكن لها 
الأخرى من إنشاء دولة وكيان سياسى » أى دخول ميدان التاريخ بحسب 
تعبيرنا اليوم . 

هذا الزعيم أرادت المقادير أن يكون إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب , وهو أحد القلائل الذين نجوا من القتل فى مأساة 
موضع يسمى باسم « فخ » . أوقع العباسيون فيه بجماعة من العلويين من أحقاد 
الحسن ين على . كانوا يدع ون لأنفسهم ویطمحون إلى أن يقيموا لاتفسهم دولة . 
وكانت المأساة فى سنة ١75‏ ه/ ۷۸1م فى خلافة الهادى العباسى . 

وقد فرّ الناجون من هذه الواقعة إلى أطراف البلاد » وكان من الذين فروا 
يحيى بن عبد الل الذى هرب إلى بلاد الديلم جنوبى بحر قزوين وسیپ 
للعباسيين متاعب كثيرة ولكنهم قضوا عليه فى النهاية , ولكن أسعدهم حظاً . كان 
آخاه إدريس بن عبد الله > هذا الذى أبعد فى الهرب حتى وصل إلى المغرب » ثم لحق 
به أخوه سليمان الذى آتش] لنفسه بمعاونة آخیه إدريس كياناً سياسياً فى 
نواحى تلمسان . 
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ولا ندری إن كان إدريس يعلم شیثاً عن الغرب عندما فر إليه , لکن مولاه 
راشداً الذی فر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربری الاصل . ولا نستطیم أن نعلق 
آهمية كبيرة على هذا القول , فانه حتی لو صدق » لا یمکن أن يكون عاملاً رئيسياً 
ف قيام دولة » ولکنه على أى حال وجه ادریس نحو الفرب , وقد يكون راشد 
يعرف اللسان البربرى الذى يتكلم به الناس ف هذه النواحى من المغرب الأقصى , 
ولكن الأهم من ذلك هو أن راشداً كان رجلاً ذكياً حسن التصرف بعيد النظر, 
وهو مؤسس الدولة الإدريسية دون شك . 

تقص النصوص علينا حكاية روائية عن هروب راشد وإدريس إلى المغرب 
الأقصى , نجتزىء منها بالقول بان راشداً وإدريس خرجا إلى المغرب ف زى 
التجار مع القوافل » فكان راشد هو السيد وإدريس خادمه , يأمره أمام الناس 
فيطيع آمره وذلك ليخفى شخصيته . وبعد رحلة سنتين أى خلال سنة ۱۷۱ ه 
/ ۸ م. ظهر الاثنان ف طنجة , وأخذ راشد يدعو لأمير علوى يحمل راية 
الإسلام » ويخلص الناس من الظلم والزندقة . 

وكانت دعوة راشد لرجل من أهل البيت كافية لتكسب الأنصار » ولكن يبدو 
أن التوفيق لم يكن كبيراً فى طنجة , وكانت عاصمة المغرب ف ذلك الحين » وأحس 
راشد أن مكان القوة الحقيقى یکمن فى وسط قبائل أوربة » وكان مركز الجناح 
الغربى لهذه القبائل فى مدينة وليلى عند قاعدة جبل يسمى « زرهون » » وتقع فى 
منتصف المسافة بين فاس ومكناس الحاليتين . 

وكانت وليلى مركزاً تجارياً ممتازاً وسوقاً عظيمة للقبائل » وعرفت ف أيام 
الرومان باسم ءادالا , وهی من هذه الناحية أصلح ما تكون كمركز لدعوة 
سياسية » وآما آوربة فکانت تتزعم مجموعة قبائل ضخمة تمتد تمتد من الأطلس 
الأوسط إلى وادى سبو » وقد عرفنا هذه القبيلة أيام كسيلة . ورأينا صراعها مع 
عقبة بن نافع ثم زهير بن قيس . وتدخل فى هذه القبائل مجموعة غمارة وهی 
أيضاً قبائل برنسية تمتد فى حوض سبو وإقليم الهبط » الذى يسمى لهذا أحياناً 
هبط غمارة وريف تامسنا على ساحل المحيط الأطلسى . 


نزل ادریس مدينة ولیلی فى ربیم الأول ۲ هب آغسطس VA۸م‏ وبدآأ 


تا ۳ 


يدعو لنفسه » ولم يكن من العسير عليه أن یکسب أنصاراً . فان شیوخ آوربة 
کانوا مستع‌دین لتأیید زعیم یقودهم ف ثورة للخروج من سلطان برغواطة 
وینشیء لهم دولة تضاهی دولة بنی رستم فى تاهرت » وکانت قرابته من الرسول 
يك كافية لاجتذاب القلوب إليه , خاصة |ذا أضفنا إلى ذلك خير ماساة « فخ » وما 
وقع للعلويين فيها من القتل والتشريد » وهم سلالة النبى الاكرم . لهذا التف 
الناس حول إدريس فى حماس » وقام إلى جانبه راشد » يدبر له الأمر ويجمع له 
القلوب , وبعد قليل آصبح إدريس أمير وليلى وزعيم الجناح الغربى من قبيلة 
أوربة » وتبعه كذلك عدد من الفروع الصغيرة من القبائل الساكنة فى هذه النواحى 
وكانت ناقمة على برغواطة , وأهم هذه الفروع قبيلة غمارة وكانت إلى ذلك الحين 
جمعاً قبلياً ضخماً مفككاً يحمل عبء برغواطة واستبدادها , ومع غمارة انضمت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة ونفزة ومكناسة . 

وبقوات هؤلاء استطاع إدريس أن يسود حوض سبى وبعض المنطقة 
الشمالية من المغرب الاقصی , وسار بقواته متنقلاً فى هذه النواحی يخضع 
القبائل أو يتلقى طاعتها . حتى امتد سلطانه ف أقل من عام من تلمسان إلى ريف 
تامسناء ومن طنجه إلى وادی آم الربيع وهی رقعة فسيحة غنية » ومهد لدولة 
يحسب لها حساب . 

هنا تنبه هارون الرشيد إلى ما يمكن أن ينجم من الخطر من هذه الدولة , 
وكان أكثر ما أخافه أن أميرها علوى من أهل البيت » ولأهل البيت مكان عظيم من 
حب الناس » وخاصة بعد الذى جرى لهم على أيدى الأمويين أولا ..ثم.العباسيين 
بعد ذلك . وربما كانت هناك مبالغة كبيرة ف تصوير مخاوف الرشيد . ولكن قيام 
إمارة علوية فى أى مكان من بلاد الإسلام » أمر لا يمكن أن يستريح له 
العباسيون . 

وتذهب الحكايات إلى أن الرشيد تدارس أمر إدريس مع جعفر البرمكى , 
فتبيّنا استحالة إرسال عساكر إلى المغرب , للقضاء على إمارة إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب , ولم يجدا أمامهما إلا الاحتيال فى 
اغتياله بالسم . فوقع اختیارهما على رجل جریء يسمى سليمان بن جرير 
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ویدعی بالشماخ فحمل السم ومضی إلى المغرب ودخل فى خدمة إدريس وكسب 
ثقته » ثم تحیل فدس له السم فى هيئة طيب دخل فى خیشومه كما تقول القصة 
الشعبية التی نقلها الورخون على آنها تاريخ » وانتهی إلى دماغه فغشی عليه 
وسقط على وجهه لا يحس ولا یعقل ولا یعلم أحد ما به ولا ما آصابه » ثم توق 
فى ربیع الأول ۰ ۱۷ه-/ یولیو ۷۹۱ . والحكاية لا يمكن قبولها . ولکنها تصویر 
لاستنکار الناس موت هذا الرجل بعد ثلاث سنوات من قیام دولته › فان موت 
الرجال فى عنفوان قوتهم یروع النفوس , وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة ذرض 
باطنی مجهول . 

وهنا تبدو لنا مهارة راشد الذی كان الدبر الحقیقی لهذه الدولة ومحور 
العمل فیها. ومن حسن حظ راشد أن إدريس لما توق ترك إحدى جواریه. 
وتسمى « كنزة » حاملاً فاتفق راشد مع رؤساء القبائل على أن ينتظروا حتى تلد 
« كنزة »» فإذا ولدت غلاما كان أميرهم . وتسير القصة فيكو ن الولود ولداًء 
فيسمونه إدريس على اسم أبيه وبايعوه وهو بعد ف المهد » ولا شك أن الذين فعلوا 
ذلك كانوا شیوخ القبائل . وكان عزيزاً عليهم أن يضيع السلطان الذى وصلوا إليه 
باسم أمير من أمراء البيت النبوى . ولهذا انتظروا حتى بلغ الغلام عشر سنوات 
فبايعوه مرة أخرى سنة ١47‏ ه/ ۸۰۲ م » واهتم راشد بتربيته وتكوينه 
وإعداده للامارة . ۰ 

ثم مات راشد عقب ذلك » فقيل : إن إبراهيم بن الأغلب تحيل ف سمه , وهكذا 
بقى الغلام إدريس دون راع حقيقى , فقام بهذه الهمة شيخ من شیوخ البرير 
يسمى آبا خالد يزيد بن إلياس العیدی , فجدد البيعة لإدريس سنة ۱۸۷ ه/ 
۳ واستمر ولاء القبائل له , وق سنة ۱۹۲ ه/ ۸۰۸ م وكانت سن 
إدريس ۱۷ سنة يختفى آبو خالد من الميدان بتهمة التواطق مع إيراهيم بن 
الاغلب , المهم لدي نتن أن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن أو إدريس 
الثانى » بدأ يحكم مستقلاً بنفسه ابتداء من سنة ۱٩۲‏ ه/ ۸۰۸ م . 

عقب ذلك مباشرة نجد كثيرين من مهاجرة العرب » يفدون على إدريس من 
القيروان خاصة » ويدخلون فى خدمته . ويتجه نظره إلى الخروج من وليلى » ریما 
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لانه كان يريد التحلل من سلطان قبيلة أوربة » فَدلّه الناس على واد يصلح لدينة 
على أحد فروع نهر سبو بين جبلين , يسمى وادى فاس فأنشا فيه بلدة صغيرة , 
سميت « عدوة ربض القرويين » » ثم وفدت جماعة من مهاجرة قرطبة وأنشاوا 
قرية مجاورة » عرفت باسم عدوة الأندلسيين » ومن العدوتين تکونت مدينة فاس 
وابتنى إدريس لنفسه داراً فى عدوة القرويين وشرع ف إنشاء مسجد فاس الجامع, 
وانتقل إلى فاس وأصيحت عاصمة دولة الأدارسة من سنة ۱۹۱ ه/ ۸۱۱ م۰ 
ودخلت دولة الأدارسه ف الدور الحاسم من تاریخها . 

وابتداء من ۱٩۷‏ ه/ ۸۱۳-۸۱۲ م بدا ادریس سلسلة حملات , ثبتت 
سلطان الدولة » من تلمسان إلى ساحل ا لحیط الاطلسی » وتشط لحرب الخوارج 
فى جبال الاطلس . ودارت حرب طويلة بینه وبين البرغواطیین . وق هذا الدور من 
تاريخ الأدارسة حمل العبء رجال قبیلتی أوربة وغمارة بشکل خاص » كما 
حملت کتامة عبء الدوله الفاطمية فى أول قيامها . 

ومات إدريس الثانى ف ربيع الأول سنة ۲۰۲/ سبتمبر ۰۸۱۸ بعد أن ثبت 
دعائم الدولة » بعد حروب طويلة ومؤامرات خطيرة من جانب منافسيه من 
بت الأغلي خاضة: 

بعد وفاة إدريس الثانى نجد ابنه وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرفاً 
غريباً وغير معقول» فيقوم » بناء على نصيحة جدته كنزة ‏ بتقسيم الدولة بين 
أخواته الكثيرين , وكان المعقول أن يقيمهم عمال أو ممثلين للدولة , ولكنه أعطاهم 
نواحى الدولة إقطاعات ينفرد كل منهم بناحية منها ء فكان هذا سبباً فى ضعف 
الدولة وهى بعد لم يكتمل عمرها . ومع أن محمد بن إدريس احتفظ لنفسه 
بالرياسة واعتبر إخوته أتباعا له , إلا أن بعض الإخوة اتجه إلى الاستقلال بناحيته 
ناسياً أن قوة الدولة الإدريسية تكمن فى ترابط رژسائها من أفراد البيت 
الإدريسى العلوی » الذى كان يتمتع فى قلوب الناس بمكانة جليلة . 


وكان التقسيم كما يلى : 
القاسم : سبتة وطنجة وقلعة حجر النسر والبصرة وكلتاهما جنوبى تطوان . 
وكانت تطوان فى إقطاعه كذلك . 


-۱۲٩-‏ معالم تاريخ الغرب والاندلس 


عمر : بلاد الهبط أى هبط غمارة . 
داوود : بلاد هوارة وتسول وتازا وما بینهما , بما فى ذلك مواطن قبائل 
مكناسة وغياثة . 
عبد الله : أغمات وبلد نفيس وجبال المصامدة وبلاد لطة والسوس الأقصى . 
ف أقصى جنوب المغرب الأقصى . 

بحیی : أصيلا والعرائش وبلاد زواغة . 

عيسى : مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة . 

أحمد : مكناسة وتادلا وما بينهما من بلاد فازاز . 

حمزة : وليلى وأعمالها . 

ابن عمه سلیمان : تلمسان. 
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واكتفى هو بفاس حاضرته وأقام فيها , ويلاحظ أن التقسيم كان يعطى كد 
من أولئك الإخوة الكثيرين , بلداً أو أكثر وإقليماً تسكنه قبيلة أو قبائل ‏ وکان له 
الحق فى الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من الناحية . 

وكان من الطبيعى أن ينقلب بعض الإخوة عليه , وأن يتحاربوا فيما بينهم , 
وقد استعان محمد بأخيه عمر على الثائرين من إخوته وأعطاه أعمالهم › فاتسعت 
ولاية عمر حتى بلغت عند موته نصف الدولة الشمالى والغربى كله , ثم خلفه 
عليها ابنه على بن عمر بن إدريس . 

وعندما مات محمد بن إدريس الثانى سنة ۲۲۱ ه/ 351 م» ترك دولة 
مفرّقة مقسمة وضعيفة . 

وقد خلفه ابنه على الأول بن محمد ويسميه ابن خلدون « حيدرة » » وحيدرة 
لقب كان يطلق على على بن أبى طالب ومعناه الاسد , وكان غلاماً فى التاسعة . 
فحكم تحت وصاية أقاريه ورجال الدولة حتى توق سنة ۲۳۶ ه / ۸۶۸ م۰ 
وعهد بالأمر إلى أخيه يحيى الأول بن محمد. 

فى عهد يحيى هذا بلغت فاس أَوْجَّهًا أيام الأدارسة , فقامت فيها المنشاآت 
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الكثيرة وامتدت على سفوح الجبال , وأنشىء جامع القرویین على ید السيدة 
فاطمة بنت محمد الفهری . وجامع فاس من مساجد الاسلام المشهورة , وقد 
آصبح مرکزاً للعلم والدراسة من آول نشأته » وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة , 
مثله ف ذلك مثل الجامع الازهر . ولکن جامعة القرویین أقدم من جامعة الأزهر . 
وهی عميدة الجامعات الاسلامية وربما عميدة جامعات الدنيا . 

وبعد يحيى الأول حکم ابنه يحيى الثانى وکان شاباً طائشاً غير أهل للحکم , 
فثار عليه الناس وطردوه فاختفی ومات ف مخبثه , واختاروا ابن عمه على الثانی 
ابن عمر بن إدريس الثانی , الذی كان يحكم جزءاً من الدولة اعطاه إياه آخوه 
محمد بن إدريس كما قدمناء فانتقل الملك إلى فرع عمر بن إدريس » ولكن على 
الثانى هذا ثار عليه أحد زعماء الخوارج الصفرية ففر إلى قبيلة أوربة , وتولى بعده 
يحيى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى . الذى صرف وقته فى قتال الخوارج 
الصفرية من ۲۱۰-۲۹۲ ه/۲۲-۹۰۶٩م‏ حتى قتله الربيع بن سليمان 
فانتقل الملك إلى يحيى الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس» ويقول 
ابن خلدون عنه : إنه كان أوسع أمراء الادارسة سلطاناً وأثبتهم ملكا » وق ذلك 
مبالغة دون شك . 

وق سنة ۳۰۵ ه/ ٩۱۸۰-۹۱۷‏ م وق إمارة يحيى هذا أقبل جيش كبير من 
آتصار الفاطميين على رأسه مصالة بن حبوس الكتامى قائد عبيد الله الهدی 
الفاطمی وهدفه إزالة دولة الادارسة , وانتصر مصالة . ثم وى على المغرب 
الاقصی شيخاً من شیوخ البربر وهو موسى بن أبى العافية شيخ مكناسة, 
وجعله عاملاً على تسول وبلاد تازا ولكنه لم یمه أميراً على فاس » وکان من 
الطبيعى أن يطمع موسى بن أبى العافية فى أن يحل هو محل الأدارسة فى دولتهم , 
وبالفعل تم له ذلك سنة ۲۱۳ ه/ ٩۲۱-۹۲۵‏ م فقام بالقضاء على أمراء 
الأدارسةالقائمين بالامر ف بعض نواحى المغرب الأقصى , ونفى الباقين إلى قلعة 
ف جبال الريف تسمى حجر النسر . 

إلى هنا ينتهى الدور الأول من تاريخ الأدارسة » لأن الباقين منهم 
سیستجمعون أمرهم ف قلعة حجر النسر » وتكون لهم نهضة ودولة جديدة على 
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يد زعيم جدید من آحفادهم الذین اختلطوا بالبربر اختلاطاً شديداً واصبحوا من 
أهل البلاد » وهو الحسن بن قنون أو جنون أو کنون ومعناه « الجمیل » . 

وهنا نقف يتاريخ الادارسة » لأن الدور الشانی من تاريخ الأدارسة وهو 
دور بنى قنون شديد التعقيد , وهو شديد الصلة بالصراع بين الفاطميين 
والأمويين الأندلسيين على مصير المغرب الأقصى 

وق سلسلة التجارب السياسية التى مر بها تاريخ الفرب منذ الفتح 
الاسلامی - وقد ذكرنا آهمها إلى الآن - تعتبر الدولة الإدريسية الخطوة الأولى فى 
بناء الكيان السياسى والاجتماعى للمغرب الاقصی العربى المسلم , فللمرة الأولى 
منذ الفتح تقوم هنا دولة إسلامية ظاهرة العروبة » فقد كان أمراء الدولة والكثير 
من رجال دولتهم عرباً ‏ ولکن الدولة نفسها قامت على أكتاف البربر المستعربين , 
وخاضة قبائل آرربة وغمارة ومكناشة وهصوارة ولواتة , فکانت القلبة ق هذه 
الدولة لاولثك البربر , مما أسرع تعریبهم , وعجل بقیام المغرب العربی . 

وقد نجحت الدولة الادريسية ف القضاء على الجانب الاکبر من انحرافات 
برغواطة ومن لف لقَّهَا من القبائل > وكان لابد من ذلك لان العروبة 
الصحيحةلا تستقيم الا مع الاسلام الصحيح , ومن النادر أن تأتلف العروبة 
مع مذهب آخر غير المذهب السنى البسيط الواضح 

وكان دليل قيام ذلك المغرب الأقصى العربى المسلم هى قيام مدينة فاس 
وجامعها العظيم , وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الأولى فى قيام أفريقية 
الاسلامية , فكذلك كان قيام فاس الخطوة الحاسمة ف قيام المغرب الأقصى 
العربى المسلم . فقد أصبحت فاس مركزا رئيسياً للثقافة العربية الإسلامية , 
وأخذت جامعتها تثبت مكانتها إلى جانب مراكز العلوم الإسلامية الأخرى . 

وف فاس ومدن المغرب الأقصى مثل سلا وطنجة بدأت تقوم مراكز الدراسة 
الإسلامية» وبدأ يتكون المجتمع العربى الفربی السلم , وهذه نتيجة ليست 
بالهيّنة , ٍذ إنها تعتبر الخطوة الحاسمة ف التغير الكبير الذى جعل المغرب 
الأقصى بلاداً عربية كاملة العروبة والثقافة . 


NTS 


الدولة الفاطمية فى الفرب 
5 شل / ٩۷۳ ۹۰٩‏ م8 


رأينا أن تاريخ الغرب فى ظلال الاسلام . سلسلة من التجارب التنوعة فى 
الحکم والادارة » وأن أهل القرب الأصلاء ‏ وهم البربر - والعرب الذین استقروا 
ف البلاد ‏ آثناء الفتح أو بعده » وتحولوا إلى عرب أفارقة أو عرب بلدیین » خاضوا 
غمار تجارب وصراعات عنیفه متوالية تهدف إلى إقامة حکم إسلامى فى ذلك 
القطر الفسیح » الذى استیقظ مع الاسلام من سبات القرون ۰ ودخل میدان 
التاریخ يجرب حظه أو یبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت الحک ومة 
المركزية . سواء فى دمشق أو فى بغداد » فى السيطرة على هذه البلاد وتحویلها إلى 
ولاية اسلامية خاضعة طائعة . تودی للدوله ما یقرر علیها من مال . وتدین 
بالطاعة للوالى الذی ترسله الدولة . 


ولم تفلح الدولة الاموية أو العباسية فى ذلك » لان شعب المغرب من برقة إلى 
طنجة وبلاد السوس , كان شعباً بكرأ عفیاً . وجد نفسه ف الاسلام وتفتحت 
مواهبه على عقیدته وشریعته . فأسلمت من جماعات هذا الشعب آعداد غقيرة » 
انضمت إلى جیوش الاسلام الفاتحة . وأکملت معها فتح المغرب إلى السوس آیام 
موسی بن نصبر خاصة . وأسهمت بنصیب الأسد فى فتح الأندلس , فأصبحت 
بذلك آعضاء أصيلة فى جماعة الاسلام الکبری . وطالبت بنصیبها الحق الذی 
یعطیها الاسلام إياه . واندست فى صفوف بعضها جماعات الخوارج تولبهم على 
الدولة الأموية » وتبین لهم حقوقهم التی یمنحهم إياها الإسلام . فکانت مذاهب 
الخارجية وثورة أفريقية وصراع العرب والبربر » وقامت فى نواحی أفريقية 
وا لغرب الکیانات السياسية التنوعة » مابين سنية » كما نجد ف إقليم آفريقية کله, 
أو خارجية إباضية , كما رأينا فى تجربة بنی رستم فى تاهرت » أو إباضية 
صفرية كما رأينا ف دولة آل مدرار ق سجلماسة , أو خارجية دون تحديد مذهب . 
كما كان الامر مع دولة ابي قرة امغیلی الخارجی ف تواحى تلمسان » أو نسنية 
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قامت تحت راية نفر من آل البیت » أو دویلات قبلية ذات مذاهب بعيدة عن 
الاسلام كما رأينا فى زندقة برغواطة . 

وكل هذه كانت تجارب مغربية , إما خالصة » أو مفربية عربية اشترك فیها 
العرب والبربر كما رآینا فى محاولة عبد الرحمن بن حبیب وآله » وتجربة الهالبة 
ودولة الاغالبة . کل هذه التجارب » ما نجح منها وما لم ینجح ؛ وما طال عمره 
أم لم یل » وما كان عربياً أو بربریاً , كانت تجارب ذات صلة باوضاع المغرب , 
أى أنها كانت ف نهاية الأمر تجارب مغربية » وتجاربها حلقات من الطريق الطويل 
الذى خاضه المغرب لكى يكتشف ذاته ف النهاية ويتم إسلامه واستعرايه, 
ويصبح جزءاً من ذلك العالم العربى الشاسم , تقوم فيه الدول المغربية العربية 
التى تحمل جانبها من المسئولية عن الإسلام . ومصيره فى بلادها وخارجهاء 
حملا كاملا كما سنرى ف دول المرابطين والموحدين والمرينيين ومن عاصرهم 
وجاء بعدهم إلى يومنا هذا . 

ولكن التجربة التى سنوجز الكلام عنها فى الصفحات التالية » وهی تجربة 
الدولة الفاطمية وقيامها ف المغرب , كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
المغربى » أو قل هی شجرة غريبة زرعت ف أرض المغرب ونمت وارتفعت فروعها 
ف الهواء حيْناًء ولكنها لم تضرب جذوراً» ولا أضافت إلى طوائف التجارب 
السياسية ف المغرب شيئاً نابعاً من تربة تلك البلاد » إنما هی كانث بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن بلاد ا مغرب . حملتها أعاصير السياسة والسزمان إلى أرض. 
الغرب , فكان لها فيه شأن , ثم مضت مخلفة وراءها قلقاً شديداً ودماراً بعيد 
المدى » ولكن ورثتها وهم صنهاجة المغرب الأوسط من آل زيرى بن مناد عرفوا 
كيف ينشئون على القليل الذى ورثوه عن الفاطميين ‏ بناء مغربياً عربياً أصيلاً ء 
يتمثل فى دولتى بنى زيرى الصنهاجيين الذين سَئْلِمُ بتاريخهم فى الفصل التالى . 
والقليل من العلم بشئون السياسة والدول الذى ورثه آل زيرى عن الفاطميين 
كان غير قويم أو كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون , ولكن الفاطميين خلفوا لهم 
أساساً عربياً سليماً كان بعيد الاثر فى تعريب المغرب , لان بنى عبيد الله أياً كان 
الرأى فى نسبهم كانوا عبرباً آقاموا ف آفريقية بناء سياسياً . وكانت فيهم رغم كل 
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شىء فحولة عربية أصيلة , ونلك ‏ فحسب - هی أكبر ما ورث الغرب الاسلامی 
من تجربة الفاطمیین . ثم إنهم آی الفاطمیین - عندما آرادوا ارغام بنی زیدی 
على العودة إلى الطاعة قذفوا على المغرب بآل هلال وآل سلیم بن منصور . 
فأثاروا ف المغرب أعاصير مدمرة . ولکن الأعاصير عندما هدأت . كانت قد نثرت 
ف الغرب كله بذوراً عربية أصيلة » كان لها آثر حاسم فى تکوین الغرب الاسلامی 
العرين: 

وقد كان قيام الدولة الفاطمية فى المغرب . ثمرة من ثمرات الازمات السياسية 
الکبری وصراع السلطان ف المشرق , لأن بنى العباس» الذين دخلوا التاريخ 
دخولاً ضخماً ذا دوى بعید . معلنين مجىء دولة العروية والإسلام التى تقيم 
دولة العدالة والسنة إلى آخر الزمان , لم تلبث على حال من القوة إلا قرناً واحداً 
من ال زمان . ثم انتابتها العلل والفتن والازمات . لانها انحرفت باصول الحكم 
الاسلامی »التى تقوم على الشوری والعدالة والحرية وکرامة الانسان. 
وارتدت إلى قواعد الحکم الساسانی , واستلهموا عهد أردشير بن بابك فى 
أصول الحکم وغایته . وانتهی الامر إلى وضع السلطان ف ید الثالوث الدمر الذی 
قضی على آل ساسان : ثالوث السلطان أو کسری ف ثوب الخليفة . والوزیر 
المدبر لكل شىء باسم السلطان . ثم القوة العسكرية المأجورة بالمال . وف أثناء 
صراع الامین وا لآمون تخلی آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم » فصاروا 
خلفاء عربا یسوسهم آجلاف عجم . وعندما اکتشف العجم آنهم صولجان الملك 
وقوته . نخوا الخليقة جانبا . وحکموا باسمه واضطرب الامر فى عالم الدولة 
العباسية كله . واصبحت وظيفة الادارة العباسية هى جمع الال لاعطاء الجند 
الترکی ف الغ الب . وشيئاً فشيئاً . وخاصة بعد خلافة المنتصر بالله بن 
المتوكل على الله ( شوال ۲۶۷ _ربيع الآخر ۲۸/ ۸٦١‏ ۲٦۸م)»‏ صار 
الوزیر جابیا للمال أو ملتزما بالجباية لقائد الجند المرتزق ۰ وتحول العمال » 
حکام الولایات . إلى ملتزمین یجمعون الاموال ویختصون آنفسهم وسادتهم منها 
بنصیب وافر ٠‏ ویبعتون بالبقية إلى الوزير . وتحول الخليفة العباسی إلى موظف 
فى خدمة رئيس الجند وان حمل لقب الخلافة , فهو یتقاضی راتباً يُعيّنه له الجند 
الاتراك ویأتمر بآمرهم . 
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وق آثناء ذلك ضاعت الرعية , فلم يَعْدْ آحد يُعْنى بأمرهاء وأهملت الرافق 
واستولی الخراب على کبار المدن » واصبحت بغداد نفسها بلدا مخوفاً يعيش 
الناس فيه على وجل › ولا آمل لهم فى صلاح » أو خير من جانب خلفاء بنی العباس 
ورجالهم. 

واتجه الناس بآمالهم يبحثون عن الحاکم الصالح العادل » لأن الاسلام دين 
صلاح وعدل وإنسانية » ولا ييأس المؤمن قط من عدل الله سبحانه » مهما ساء 
آمر الحاکم » وتجسدت الآمال فى العدالة فى صورة العلویین أى سلالة 
على بن آبی طالب الذين لقوا من القتل والتشرید على أيدى بنی العباس مثلما لقوا 
على آیدی الأمويين . وکان العلویون منذ أيام إمامهم العظیم جعفر الصادق بن 
على زین العابدين بن الحسين بن على بن آبی طالب » وهو خامس آئمتهم , إذا 
آضفنا إلى أولاد على بن الحسين , ابنه الحسن » وهو الإمام الثانى فى سلسلة أئمة 
آل البيت » ومنه انتقلت الإمامة إلى أخيه الحسين فعلى زين العابدين فجعفر 
الصادق , نقول :إن تفكيرهم اتجه من أيام جعفر الصادق هذا إلى أن يباعدوا 
السياسة ولا يطلبوا الحكم بسبب ما لقى رجالهم من الأذى فى سبيله . 

ولقد ظل جعفر الصادق بعيداً عن السيالسة ملتزماً سمت العلم 
والعلماء ما عاش » بل إنه رفض الخلافة عندما عرضها عليه أبو سلمة الخلال 
وزير آل محمد وواحد من أكابر مؤسسى الدولة العباسية , ولكن شيعة على وآله 
ظلوا يعلقون آمالهم على آل البيت » وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن يكون 
خليفة »إلا أنه ظل يرى نفسه إماماً فى العلم والفضل . ووارشاً لعلم جده على بن 
أبى طالب کرم الله وجهه » وكان أنصار آل البييت يرون أن إمامة آل البیست 
لا تقتصر على العلم بل تشمل السياسة » فهم أئمة المسلمين وأولى الناس بالحكم , 
وإذا كان جعفر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك ف رأيهم تقية أى تقى 
وورعاً أو اتقاء لأذى العباسيين» وقالوا إن جعفراً قرر أن التقية مذهبه ومذهب 
الأئمة أجمعين . 

وف حياة جعفر الصادق حدث ماجعله ينقل الامامة من بعده من ولده 
إسماعيل إلى ولده موسی الکاظم , ولم یوافق نفر غفير من شيعة آل البيت على 
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هذا النقل . لانهم قالوا ان الامامة سر أودعه الله ف آل البیت » وهی تنتقل من 
الامام إلى ابنه الأكبر وراثة حتمية . فظلوا متعلقین بإمامة اسماعیل بن جعفر 
الصادق » وقالوا إن إسماعيل هو الإمام المستقر » وأن موسى الكاظم آخاه إمام 
مستودع » أى أن آباه استودعه الإمامة إلى أن تعود فتستقر ف إسماعيل وأولاده ء 
أما موسى الكاظم وآبناؤه فهم | لائمة السبعة , لأن موسى الكاظم عندهم هو 
الإمام السادس » ثم جاء بعده ابنه الذى استتر » ولا زالوا فى انتظاره إلى اليوم . 

وأما أتباع إسماعيل بن جعفر . فقد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
ابنه محمد الباقر » ثم إلى أبناء هذاء إلى الإمام الثانى عشر الذى استتر خوفاً على 
نفسه من الأذى » وسيع و إلى الدنيا عندما يشاء الله ليملؤها عدلاً عندما يصل 
الفساد مداه ويشاء الله سبحانه إنقان الخلق , وهو عندهم المهدى المنتظر . 

وقد لقيت حكاية استتار الإمام إقبالا من نفر غفير من أبناء الأمة » لان 
الإنسان إذا يئس من الواقع لجا إلى الامل , وكان العلويون املا ضخماً تعلقت به 
قلوب الملايين نتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحكم الصالح الذى بشر 
به الاسلام . 

وق خدمة الامام الستتر قام الدعاة يبشون الدعوة فى الناس منتهزین فرصة 
الیاس الشامل الذی ثقل على القلوب . والدعاة جماعة من آهل الایمان بإمامة على 
وأبنائه أو من آهل الطموح السیاسی وا مالى الذین وجدوا فى عطش الجماهیر إلى 
العدالة والامن فرصة لبث دعوتهم واجتذاب الاتصار , ودخلت فیهم جماعات من 
الفرس وغیرهم من آصحاب الاراء الغريبة عن الاسلام ۰ فنشأت فرق الشيعة 
الكثيرة التی فصل آمرها النوبختی . والذی یعنینا الآن هم الشيعة الاس ماعيلية 
أو الائنی عشرية › والفاطمیون منهم . 

وقد نظم الدعاة آنفسهم على نحو يدعو إلى الغرابة » فقالوا إن الامام مستتر فى 
مكان لا يعرفه الا رئيسهم أو كبير الدعاة وسموه الوصى . وهذا الوصی أو وصى 
الإمام هو مدير الدعوة ومنظمها . وتحت يده داعى الدعاة ثم الدعاة » وهم 
مراتب . وأخذ الموضوع صورة مؤامرة سرية کبری ه دفها نقل الخلافة 
من بنى العباس إلى آل على . 


۳۷ 


وقالوا : إن الامام كان أول الامر مستتراً فى فارس , ثم انتقل إلى سَلَميَةَ قرب 
حماة , وهی عندهم مركز الدعوة . والامام فیها حصين آمن له حرس وعیون 
وأرصاد فى قصر الخليفة وبیوت رجال الدولة » وهم یجمعون باسمه مال كثيراً 
من الناس » لان الواحد من الناس إذا آمن بدعوتهم » أصبح لزاماً عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام ٠‏ ومهما قل مبلغها . فقد كان يتحصل منه فى أيدى الدعاة . من 
صغيرهم إلى الوصى , مال جسيم ليصل بعضه إلى الإمام المستتر » فيستعين به 
على تأمين نفسه من غدر الدولة العباسية » ولقد قيل إن الإمام المهدى الذى 
سيكون أول الخلفاء ف المغرب . كان يملك أموالاً جساماً . جعلها ف سراديب تحت 
الأرض . 

المسألة إذن فى أمر الدعوة والدعاة كانت مسألة فيها مخاطرة ولا شك » ولكن 
كان فيها كسب ومال كثير » ثم إن قلوب الناس كانت مع آل على » ولهذا كان 
الناس يتسترون على الدعاة والشيعة » ومن لم يردعه تقاه عن إفشاء سر 
العلویین, يردعه المال وكان وفيراً فى أيدى الدعاة . وكلما زاد أمر الدولة العباسية 
سوءاً . ازدادت دعوة آل البيت قوة » حتى أصبح عالم الإسلام خلال النصف 
الثانى من القرن الشالث الهجری شبكة سرية واسعة » نشا عنها ما سماه بعض 
المؤرخين باکبر مژامرة فى التاریخ . 

ففی بدایات القرن الرابع / العاشر الیلادی كانت بلاد الدولة العب اسية 
تموج بالدعاة موجاً . وکان أولئك الرجال یجتهدون ف اشاعة الخوف والقلق فى 
النفوس حتی تتعلق الامال بهم وبما یسدعون »ولکنهم کانوا تنظیما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يمك قوة عسكرية تستطیم أن تحول التنظیم إلى کیان 
سیاسی . وكانت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسکرية تستطیم أن 
تحطم أى حركة مسلحة ف آی ولاية محددة من ولایات الدولة مثل مصر والشام 
والعراق وخراسان . ولهذا اتجهت أنظار رياسة التنظيم الشیعی إلى البحث عن بلد 
بعيد عن متناول الدولة وعن المسالك والداخل » تستطیم أن تنمو فى داخله , 
وکانت آبصارهم تتجه إلى الیمن . ولکن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطین من 
الشروط اللازمة لاحداث ذلك التحول وهما وعورة الارض وصعوبة المسالك » مع 


۱۳A 


البعد الشاسع عن قلب الدولة , آما الرجال فقد كانت بلاد اليمن حافلة بهم , 
ولکنهم کان وا مفرقین شيعا وأحزابا وعصائب متعادية . وقلما اجتمعت قواعد 
اليمن الكبرى وهی صعدة وصنعاء وتعز وزبید وجند على رأی واحد . لا فى 
السياسة ولا فى غيرها. 

ولكن رجال الدعوة وجدوا ف اليمن على أى حال مهدا آمناً يمكن أن يرتكز 
عليه التنظيم فى البحث عن الرجال الذين يؤلفون القوة العسكرية . 

وف أوائل القرن الرابع صارت الوصاية إلى رجل ذكى يسمى شهر بن 
حوشب استعان بأموال رجل فارسى كاره للعرب يسمى دندان . فاستقر شهر 
أبن خوشت ف اليمن : وافحن بلدة تسعى عدن دلاعة ع ایکون مرك لاغماله:: 
وهداه تفکیره إلى أن القوة التی يبحث عنها من الرجال یمکن أن توجد ف المغرب 
مما يلى آملاك الدولة العب اسية غربی نهر شلف » فهتاك وحتی المحيط لا سلطان 
للدولة العباسية » وهناك شعوب من البربر تمکنت بفضل قادة من العرب من 
إقامة دول مثل الدولة الادريسية والدولة الرستمية فاختار داعيين ذكيين یسمیان 
سفیان والحلوانی وبعث بهما إلى هناك .فاستقرا فى النطقة التی كان یسکنها 
حلف القبائل البرنسية السمی بکتامة , وهو حلف قوی یسکن الناطق الجبلية 
الوعرة ا لتاخمة لبلاد الدولة العباسية من ناحية الغرب . فلا یفصل منازله عن 


هذان الرجلان حرثا الارض بمصطلح ال دعوة » ای آعدا النفوس لقبول فكرة 


الدخول ف الحركة الشيعية وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من آهل البیت . 
وکان الکتامیون قبیلا ضخماً من البربر البرانس يسكنون ما یعرف الیوم بمنطقة 
القبائل غربی مدينة الجزاثر ویمتدون جنوباً فى جبال الاوراس ۰ وکانوا قوماً فیهم 
عدد وقوة وایمان وتطلع إلى السلطان » وكأنما حفزهم على ذلك ما تمكن من 
إنشائه جيرانهم فى المغرب الاوسط من دولة بنی رستم » وما استطاع انشاءه فى 
الغرب الاقصی آل إدريس من دولة قوية غزت بها أوريا وسادت الفرب 


ولم یتیسر الأمر لسفیان والحلوانی لاکشر من الحرث ٠‏ واحتاج الامر إلى 
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صاحب بذر - بمصطلح الدعوة -أى رجل ينثر البذور ف الارض المحروثة 
ویرعاها حتی تطلع » أى رجل قادر على تکوین القوة العسكرية المرجوة.. 

أبو عبد الله الشیعی : 

ووقع اختيار شهر بن حوشب على الرجل المطلوب . وكان بالفعل رجل 
الموقف والساعة » ويسمى أبا عبد الله الداعى » وليس هذا باسمه » وإنما هو كنية 
أو تكنية أو اسم حركى كما يقال » فما معنى أن يقال إن اسمه أبى عبد الله 
فحسب. أما بقية الاسم وهو الشيعى أو الداعى فصفة , ولکن الرجل كان له أخ 
يسمى أبا العباس المخطوم , وهذا أيضا ليس باسم . 

على أى حال كان آبو عبد الله الشیعی رجلا موهوباً فى اکثر من مجال » فکان 
ذكياً بعيد النظر حسن الفهم للرجال واسع الحيلة ضليعاً ف الفقه الشيعى وغير 
الشيعى , وعندما عهد إليه ف المهمة ترك له أمر التصرف ف تنفيذها كما تقول 
المراجع , ولكننا نشك ف الرواية التقليدية التى تقص عن لقائه لرجال كتامة 
واحتياله عليهم ف موسم الحج » والارجح أن ذلك اللقاء كان على تدبير , ولكننا 
لا نملك براهين تؤيد الشك » ليس أمامنا إلا أن نتبع الدرب المطروق حتى تتکشف 
لنا الحقائق . 

والقصة التقليدية , التی يرويها القاضى الشيعى آبو حنيفة النعمان بن 
محمد داعى الدعاة ف كتابه الممتع المسمى « ابتداء الدعوة » , تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز فى موسم الحج » وهناك أخذ يتقرى ويستقصى حتى وقع على 
وفد حجاج كتامة » فجلس إلى جوارهم وأذنه صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حديث » وهذا أول ما يشكك ف القصة » لان هؤلاء القوم إذا كانوا يتجاذبون 
أطراف الحديث فيما بينهم فلا يكون ذلك إلا بلغتهم ولهجتهم . وا لفروض أن آبا 
عبد الله الشيعى لا يفهم منها شيساً , ولكن القاضى النعمان يريدنا أن نصدق 
روايته التى يرويها فى أسلوب أخاذ ولغة عربية سليمة , يمكن أن تكون من أجمل 
آسالیب النشر ف العصور الوسطی , فيقول : إن أبا عبد الله الشيعى لم يزل 
ملازماً جوار القوم حتى فهم ما يجرى بينهم من حدیث , ثم تدخل فيه وآخذ 
يحدثهم عن آل البيت وأمور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع . وصار يلقاهم فى 


ات 


کل يوم فیلقی فیهم علمه حتی بهرهم واجتذب قلوبهم , , وکان یظهر مع ذلك 
عفافاً وورعاً وقناعة وديناً وتغاونا ٠‏ مما زاد الناس فيه محية . 

وعندما توثقت الأسباب بينه وبینهم واقترب موعد الرحیل , قال لهم إن 
وجهته مصر لیبحث فیها عن وظيفة معلم . فهذه فیما زعم صناعته . ففرحوا بذلك 
ژنه یتیح لهم فرصة ملازمته والاقتباس من علمه , فأخذوه فى رکابهم . 

وعلی الطریق جری الحدیث هونا بين آبسی عبد الله وأولئك الناس , وکانوا من 
خيرة شیوخ قبائل كتامة الكثيرة . فعرف الكثير عن آمورهم , وهم لا یعرفون الا 
آنه مؤدب فقير يلتمس العیش » وكان يلقى علیهم السوّال تلو السوّال ق ذکاء 
وبراعة فيلقون إليه بما فى نفوسهم فى توسع وسذاجة . 

وعندما أدركوا مصر , ودخلوا الفسطاط مضى ف زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجد » فعرضوا عليه أن يمضى معهم إلى بلادهم فهم فى حاجة إلى معلم . فقبل 
ومضى معهم إلى بلادهم وهم جد قرحون . 

وكان آبو عبد الله قد عرف أين سينزل وكيف سيعمل » وذلك لكثرة ما حصله 
من العلم يشئّون أولئك الناس . وعندما اقتربو! من موطنهم وصاروا على بلد 
صغير يسمى « ايكجان » فى وعر من الجيل , عرف أن هذه منازل « سكتاتة » من 
بطون كتامة , وعندما مر بفج قريب من ايكجان قال هذا هو فج الاخیار . 
وأوهمهم آنهم هم الاخیار » . والفج ممر طويل ف الجبل . وکان اسم هذا الفج 
بالبربرية قريباً من لفظ « فج الاخیار » , الا ی 
بذلك » ثم قال لهم إن اسمهم کتامة . وهو مشتق من الکتمان , والکتمان اول 
شروط الدخول ف الدعوة , فاعجبهم ذلك مع أن اسم کتامة قدیم وجدناه فى 
سجلات الرومان . 

واستقر آبو عبد الله الشیعی فى بلدة ایکجان فى منازل قبيلة سكتاتة من قبائل 
کتامة , ونهج ف حياته تهج المعلم الصالم . فسلك مسلك الطهر والعضاف 
والديانة ‏ وأخذ يعلم الناس حقاً حتى اشتهر آمره بالصلاح والعدالة 1 
استوثق من مكانته على هذه الصورة أخذ يتحول مرشداً لهؤلاء القوم على طريقة 
المعلمين الدينيين الذين يتحولون إلى قادة سياسيين » وهو أمر تكرر حدوثه فى 
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المغرب, فما كان آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح العافری غير شيخ صالح من 
شیوخ الاباضية » ثم صار إلى السرياسة السياسية » وک ذلك سیفعل عبد الله بن 
ياسين فى قبائل صنهاجة الصحراء ومحمد بن تومرت فى قبائل مصمودة . هنا 
أيضاً نجد آبا عبد الله الشیعی یمهد بالسلوك الحسن والقیام بمطالب التوجیه 
الدينى » وشيئاً فشيئاً نجد هذا الرجل يتحول إلى شيخ قبيلة سكتاتة , ویصلح 
أمر القبيلة على يده وينشط رجالها فى مغاورة حدود الأغالبة ٠‏ وشکا عمال بلاد 
الزاب الشرقى من عدوان السكتاتيين عليهم » وسعى رجال الأغالبة فى نصح بقية 
الكتاميين بإخراج هذا الرجل الداعية الشيعى من بلادهم . ورفض السكتاتيون 
إخراجه ولكنه خاف على نفسه , لآن سكتاتة قبيلة صغيرة لا قبل لها ببقية قبائل 
كتامة من أمثال لهيصة ومسالتة . وكان قد أنشأ لنفسه دائرة من الأصحاب 
والاتصار » ورفع لنفسه جاهاً بالتقى والصلاح والعدالة وسعة العلم , وقد نجح 
ف إقناع أنصاره بفساد الحكم الأغلبى ومناهم بأن يورثهم الله بلاد الأغالبة إذا هم 
صدقوا فى تأييده , وكان هذا أيضاً مما أثار حفيظة بعض القبائل الكتامية , لأن 
هذا الأمر إذا تم فلماذا تنفرد به سكتاتة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم أبى عبد الله الشيعى أمره وانتقل إلى ليه سيط ل ورائن 
وعند مداخلها من الشمال تسمى « تازروت » . ولم يكد د يستقر بها حتى تلااحق 
به الاتصار . فسارع إلى تحصين بلده » وفرض على أتباعه جباية قليلة هی أشبه 
بالتبرع للحركة . وبلغ من ذکاثه أنه جعل هذا المال بأيدى شیوخ من كتامة فلا 
يتضرف هو ق شىء مته إلا بإذنهم . وبایمان الناس به , وبما كان يمنيهم به من 
إقامة دولة صالحه عادلة يكونون هم سادتها . استولى على بلاد الأغالبة . وبهذا 
المال أيضاً بدأ سلسلة من الحملات على ما قرب من منازل كتامة من بلاد الزاب : 
ووفق فى حملاته الأولى وغنيت أيدى الكتاميين بالغنائم فاشتد حماسهم » وكان 
هذا ف أواسط أيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى . 


ا 


وجهه فصارح الناس بأنه يدعو للرضا من آل البیت » وأنه قاثم بالدعوة حتی 
یسلمها لصاحب الامر من آل رسول لله ب وهو الإمام الستتر صاحب الزمان , 
واظهر هذا الرجل من الكفاية والحزامة والجرأة ما مکن له فعلاً من جمع قياد 
أولثك القبائلیین العفاة , واستطاع فى زمن وجيز أن يستولى على بلاد الزاب كلها . 
ثم دخلت قواته بلاد أفريقية » وهنا تزعزع بنیان بنی الاغلب » وکان الناس قد 
سثموا حکمهم بعد الذى كان ف حکم إبراهيم بن آحمد الاغلیی ثم ابنه أبى 
العباس ثم آبی مضر زيادة الله الثالث قاتل آبیه . وهو آخر الاغالبة » وکان قد 
ارتکپ أخطاء جسيمة فى حق أهل أفريقية قمال الناس إلى دعوة الشیعی . وق 
أوائل جمادى الأولى سنة 5951 ه/ ۹۰۹م سقطت الأربس فى يد آبی عبد الله 
الشيعى . والاربس هی مفتاح القيروان » فعجل زيادة الله الاخبر بالرحيل إلى مصر 
ف جمادى الآخرة سنة 557 ه. ودخل أبو عبد الله الشيعى القيروان , وأعلن 
قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام الستتر ف سَّلَمَيَةَ وهو عبيد الله 
المهدى. 

وقد سار آبو عبد الله الشيعى ف أهل القيروان وبقية أهل أفريقية سيرة طيبة , 
وحرص على ألا یصارح الناس بالدعوة الشيعية » وآراد أن يتم ذلك عن طريق 
الإقناع » ودارت مجالس مشهورة بين زعماء الذهب المالكى وخاصة أبى عثمان 
سعيد بن الحداد وأبى عبد الله الشيعى ودعاة المذهب » وق أثناء المناقشات 
تبين أبى عبد الله أن قناة أولتك المالكيين لن تلين وآن الناس لهم تَبَّعٌّ . فعوّل على 
الانصراف عن الدعوة النشيطة حتى يستتب الأمر للدولة الجديدة . وقد غضب 
أبو عبد الله على آخیه آبی العباس المخطوم . وكان عامل القيروان » عندما لجا 
إلى العنف مع بعض مناوثى الدعوة . وقد نجح آبو عبد الله الشيعى فى زمن قصير 
فى تثبيت أقدام الدولة وتنظيم أمورهاء وق هذا الدور كان اعتماده على كيار 
أنصار الدعوة من الكتاميين وخاصة غزوية بن يوسف وأخيه . 

قدوم عبدد الله المهدى : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه الدرجة من النجاح أرسل آبو عبد الله الشيعى 
يستدعى عبيد الله المهدى صاحب الزمان . وتلك كانت خطيئة حياته , فقد كان 
مستطيعاً أن يمضى ف رياسة الدعوة تحت اسم الوصاية حيناً ثم يحوزها 
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لنفسه » ولکن الحذر يؤتى من مأمنه » وما كاد الخبر يصل إلى عبید الله الهدی فى 
سَلَمْيَة حتی أعد العدة للرحیل » وكان يعيش ف تلك القرية فى سعة من العیش , 
وکان یعتز إلى حد ما بالقرامطة . وهم فریق من دعاة الشيعة تزعمهم رجل یسمی 
أبو سعید الجنایی . يزعم بعض آعداء الدولة أنه والد عبید الله المهدى , ثم تولی 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل نشیط ولکنه جاهل بشئون السياسة 
یسمی حمدان قرمط . حسب أنه یستطیع التحصن ف إقليم الحسا ف شرقی 
الجزيرة العربية » وانضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص , فصارت له قوة 
عسكرية مرهوبة آغار بها على البصرة وجنوب الحجاز آکثر من مرة » وروع 
جنوبی الشام والحجاز » وبلغ من جرأته أن رجاله اختطفوا الحجر الأسود من 
الكعبة , واحتجزوه فى بلادهم حتی ردوه بتوسط العزیر بالل ثالث الخلفاء 
الفاطميين .وق هن الدور من الحركة العلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمية 
أخحتلافا يعاو نون غل اللدونة العامة 


ووصل عبيد الله المهدى إلى مصر فى ركب من أتباعه وأحمال من أمواله » وقد 
عرف كيف يستخدم هذه الأموال ف تيسير سفره » وبعد خضروجه من مصر اتجه 
إلى المغرب بمعاونة عامل مصر فيما يقال » ولكنه بعد أن وصل برقة , أحس أن 
رجال بنى العباس علموا بأمره » فاستعمل الحيلة بعد خروج الركب من برقة إلى 
طرابلس ودفع مالاً للمشرفين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة » فنجا من 
أيدى العباسيين » ولكن صاحب سجلماسة من بنى اليسع بن مدرار » تخوف من 
امه بع اس ارم تلد خی 

وهنا تواجهنا علامة استفهام كبيرة , إذ ما الذى يدعو رجلا خارجیاً صفرياً 
هو صاحب سجلماسة إلى سجن رجل من أعداء العباسيين وهو منهم ؟ ثم إن 
سجن عبيد الله وولده أبى القاسم محمد الملقب بالقائم لم يكن ؛ فيما يحدثنا 
القاضى آبو حنيفة النعمان داعى الدعاة » لم يكن سجناً على الحقيقة . إنما كان 
تحفظا أو تحوطا. 

وبلغ الخبر آبا عبد الله الشيعى فجمع جيشاً ضخماً وخرج به من القيروان فى 
سنة ۲۹۷ه/ ٩۱۰‏ م ووجهته سجلماس؟, ووصلها وتمكن من تخليص 
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عبید الله المهدى والقضناء على صاحب سجلماسة » ویبدو حقا أن آبا عبد الل 
الشیعی » وکان داعياً للدعاة وصاحب الفضل ف إقامة الدولة لم يكن یعرف عبید 
الله الهدی معرفة شخصية , ولا هو رآه من قبل » حتی لقد اخطا ‏ شخصه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر » ثم عرف الحقيقة فعدل إلى عبيد الله ثم ابنه , وهنا 
لابد أن نلاحظ أن الکثیرین من مؤرخى الدعوة الفاطمية یقولون إن الخليفة 
الفاطمی الحقیقی كان آبا القاسم محمد بن عديد الله اگهدی . وأن هذا الاخر . 
كان ممهداً له وراعياً لأمره ‏ وربما لم يكن آباه أصلاً . ولکن هذه كلها أقوال . 
وكل ما يتصل بنسب الفاطميين موضع شك كبير ‏ فأهل السنة ينكرونه إنكاراً 
تامأ , والمسرفون ف الحملة عليهم يقولون إن عبيد الله المهدى ابن لرجل يسمى 
« القداح » يصفونه بأنه يهودى . وهناك من یقولون : إنه من ولد أبى سعيد 
الجنایی. ولکننا فى الحدود التى نكتب فى نطاقها لابد أن نسلم بصحة نسب 
الفاطميين إذ لم يقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 

وبويع عبيد الله الهدی بيعة عامة فى سجلماسة . وسلم إليه أبو عبد الله 
الشيعى الأمر وسار بين يديه يحترمه . وى طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وأزال إمامة الرستميين » وكان ذلك سنة ۲۹۷ ه/ ٩۱۰‏ م وجعل المغرب الاوسط 
إلى تلمسان جزء! من الدولة الفاطمية , التى قامت نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت 
الرسول َة » ولا ندرى كيف نشأت تسمية هذه الدولة بالفاطمية » فإنهم هم 
أنفسهم كانوا يرون أنفسهم أبناء على وفاطمة من ولد الحسين . 

خلافة عبيد الله المهدى : ربيع الآخر ۲۹۷ ربيع الأول 
٩۳-۰ ۲‏ م : 

بويع عبيد الله الهدی بيعة عامة فى القیروان فى ربيع الآخر سنة ۲۹۷ ه. 
وبذلك انتهت ولاية آبی عبد الله الشیعی بعد أن دامت عشر ستوات من ۲۸۸ إلى 
۷ فقد أصبح وزيراً وخادماً لهذا السید الذی استقدمه من سَلَمْية » ولاول 
ولاية عبيد الله الهدی فعل فعلة شککت الکتامیین فى اصالت» ومستوی تفكيره . 
فقد استولى على الأموال التی جمعوها وحرسوها ف ایکجان »وأخذها دون أن 
يستشير أو يكترث لرأى آحد , فبدأت نفوس کبار الكتاميين تتغیر ویساورها 
الشك . خاصة وأن آبا عبد الله الشیعی شارکهم فى ذلك ولم يخف استیاءه . وإذا 
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كان أب عبد الله الداعی قد تمکن من ضبط مشاعره ولسانه » فان آخاه ابا العباس 
الخطوم لم یستطع . ولم یلبث الجو أن أظلم بين عبید الله وأبى عبد الله واخیه , 
فلجأ عبید الله إلى الغدر . واستعان برجل من کبار الكتاميين هو غزوية بن 
بوسف ف قتل آبی عبد الله الشیعی وأخيه آبی العباس » وتلك كانت سلسلة من 
الاغتیالات والغدرات درج علیها خلفاء الفاطمیین ف الغرب خاصة . وهی سياسة 
لم تعداعلل ابیت القاطمى نش مد 

بناء المهدية: 

وأحس عبيد الله المهدى أن الناس ف أفريقية ليس لديهم استعداد لقبول فكرة 
خلافة تقوم على مبادىء الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهم 
أثناء فترة الاستتار » ودخلت فيها آراء غريبة كل الغرابة عن صفاء مذهب السنة 
والجمافة ,وجل ذلك ف تقاصيق الذهب الإسماغيق كبا شرحة الترساه من 
أمثال القاضى النعمان بن محمد . وكما طبقه الخلفاء الفاطميون عندما أحاطوا 
أسماءهم بهالات من التقدیس والتعظيم , لم يعرفها أهل أفريقية إلى ذلك الحين , 
حتى كانوا يتحدثون إليهم وكأنهم من طينة غير طينة البشر » فعندهم أسرار 
الغيب وعلم ما سيكون . ولديهم كتب يقولون إن فيها كل ما حدث ويحدث , 
مسطور برموز لا يفهمها غيرهم » ثم إن سياسة عبيد الله المهدى المالية كانت 
سياسة جشع بغير حدود » فهو يجمع المال من الجبايات ورجاله يتاجرون له 
ولأفراد بيته » وكلهم يجمعون الأموال بالحق والباطل . 

وكانت ف أهل أفريقية كما عرفناهم إلى الآن صراحة وجرأة , فجابهوا عبيد الله 
ورجاله بما يرون » فأحس الرجل أنه ليس بين رعية وإنما تجاه خصوم » وأنه لن 
يستطيع السيطرة على أولئك الناس قط . ولم يكن كذلك يستطيع الثقة المطلقة 
بالكتاميين بعد الذى فعل بأموالهم وبأبى عبد الله الشيعى الذى كانوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يلبث أن دبر مقتل غزوية بن یوسف ‏ وتطلع إلى الاستعانة بغيرهم . 
فرأى أن يشيد لنفسه وأسرته قلعة يعتصم فيها هو واله وجنده وحشمه وأمواله . 
فأشبه ف ذلك ما فعله إبراهيم بن الأغلب عندما بنى القصر القديم . وأمثال هذه 
القلاع الملوكية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكنها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بیوتهم وبين أن تضرب جذوراً فى البلاد » وتعجل بزوالهم من البلاد » وهذا هو 
الذى كان بالنسبة للفاطميين فى المغرب . وكان بناء الهدية سنة ۲۰۵ ه/ 
۷ م » وما زالت آثارها باقية إلى اليوم . وهی حصن منيع يقوم على رأس بارز 
ف الساحل الشرقى لتونس شمال سوسة » « كأنه الكف » كما يقول المؤرخون , 
ولا يوصل إليه من البرإلا عن طريق مدخل ضيق . وهو محاط بسور منيع عالى 
الذرى مستدير الزوایا » وبين السور والبحر قطعة من الارض أقيمت فيها دار 
صناعة السفن ومخازن البحرية , وهذه أيضا محصنة لا يوصل إليها بسهولة . 
وقد جعل عبيد الله العمال والسوقة يعيشون خارج البلد »ف موضم يسمى 
زويلة » فلا يكونون ف البلد إلا نهاراً . فإذا هبط الليل مضوا إلى مدينتهم وأغلقت 
الاسوار . وقد بلغ من حرص عبيد الله على تأمين مدينته تلك » أن رسم لجنده أن 
يقبضوا على أهل أولئك العمال فى قريتهم إذا هم أحدثوا ف المدينة شغياً , فكانوا 
بذلك مضطرين إلى السكون والطاعة . وعندما فرغ عبيد الله من بناء تلك 
القلعة واستقر فيها بأمواله وآله وجنده وحش مه قال : « الآن أمنت على 
الفاطميات » . أى أنه أمن على نفسه وماله وأمواله . ومضى يدير البلاد من 
معتصمه هذا . 

وكانت ثقة عبيد الله المهدى كلها فى جنده المرتزق الذى استكثر منه واعتز يه . 
واستكثر لذلك من الصقالبة والخصيان للخدمة فى القصر . وقد خلف لنا اثنان 
من صقالبة الفاطميين ف المغرب . وهما منصور العزیزی والأستاذ جوذر. 
مذکرات هی الغاية ف القيمة التاريخية , فهى ترينا حياة الفاطميين الخاصة 
خلال الفترة المغربية . ولم تكن بحياة سعيدة ولا نافعة للناس . وإنما كان كل هم 
خلفاء الفاطميين هو حماية أنفسهم واستغلال البلاد التى صارت إليهم على اسوا 
صورة . ومن هنا فقد كانت صورة المهدى عند عامة أهل أفريقية بغيضة بشعة 
تصورها رواية شعبية ذكرها ابن عذارى » وهی تصور عذاب عبيد الله المهدى فى 
آخریات أيامه , ثم عذابه فى الآخرة . 

وبعد مقتل آبی ع بد الله الشيعى وآخيه غدر المهدى بغزوية بن يوسف كما 
قدمنا » وتخوف من الكتاميين جملة ورمى ببصره إلى قبائل أخرى مجاورة كانت 
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تحسد الکتامیین , وآهم هذه صنهاجة الغرب الاوسط وکان یتزعمهم مصالة 
ابن حیوس . فأغراه با لمال وسلطه على المغرب وبعثه فى جيش کبیر یغزو الغربین 
الاوسط والاقصی , فأما ف الغرب الاوسط فقد ملك الرعب جماعات الزناتية التی 
كانت تسكن بعض نواحیه , وعلی رأسهم على بن حمدون الزناتی . الذى فزع إلى 
الأمويين فى الأندلس واستجار بهم . وبنو خزر المغراويين الذين اندفعوا نحو 
الأمويين أيُضاً . ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى المغرب الاقصی ودخلت 
فاس أيام يحيى بن يحيى بن عمر بن ابن إدريس الثانی . وقد ولى مصالة على 
منطقة فاس رجلا من أقاربه يسمى موسى بن أبى العافية. ولكنه أذن 
للأدارسة بالبقاء فى فاس تحت الطاعة الفاطمية , فلم يزل موسى بن أبى العافية 
يتحيل حتى أضافوا إليه فاساً . فنفى من كان فيها من بقايا الأدارسة إلى قلعة 
«حجر النسر » شمال المغرب ف جبال الريف قرب مدينة تسمى بصرة المغرب , 
فتجمع بقايا الأدارسة هناك , وارتبطوا بالناس وداخلوهم وأصبحوا أسرة مغربية 
عربية . وتلك هی بداية الدور الثانى من تاريخ الأدارسة . 

حكم عبيد الله المهدى خمساً وعشرين سنة هجرية ( ۳۲۲-۲۹۷ ه/ ٩۰۹‏ 
- 955 م ) ثبت أثناءها قواعد بيته فى أفريقية والمغرب الأوسط بالقوة العسكرية 
وجمع مالا وافراًء وكان فى حكمه بعيداً جداً عما كان الناس یتصورونه عن المهدى 
الذى يعيد العدل إلى الارض , وقد أبغضه وأنكر اسالیب» فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الناس فى أفريقية » وأحس هو بكراهتهم له , فرسم أن يخففوا من نشاط 
الدعوى للمبادىء الشيعية » ولكن ذلك لم يقد كثيراً. فلم تكسب الدعوة الفاطمية 
ف المغرب إلا نفراً من شواذ الناس وضعفة الفقهاء , وذلك كله حفز المهدى على 
التفكير ف غزو بلد آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه بأهله وماله وجنده » وهذا 
هو السبب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مصر . فأرسل إليها حملة بقيادة ابنه 
القائم , استولت على الإسكندرية وخربت بعض نواحيها . وناوشت بعض نواحى 
الصعيد الأدنى عند الجيزة ولم تعد بنتيجة . 1 

وقد خلف المهدى بعد موته , ثلاثة من خلفاء الفاطميين هم : 

القائم » أبو القاسم محمد ( ۱۶ ربيع الأول ۲۲۲ ۱۳ شوال ۳۳۶ه-/ 
۹8۱-۶ ). 
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المنصور ء آبو الطاهر اسماعیل ( ۱۲ شوال ۲۹۰-۳۲۶ شوال ۳۶۱ ه/ 
۳-1 م( . 

المعز ء أبو تميم معد وقد حكم ف الغسرب من مستهل ذى القعدة 
۸٩۹۲/۱‏ حتى انتقل إلى مصر سنة ۳۹۲ ه/ 1177م وتوف فيها فى ربيع 
الآخر سنة ۷۹/۵۲۱۹ ٩م.‏ 

فأما القائم فکان آقرب إلى العدل وحسن السياسة من آبیه . وقد ازداد 
شعوره بالعزلة والغربة فى المغرب وآراد التقرب من الناس دون جدوی » فرکز 
جهوده على مغازاة المغربين الاوسط والأقصى . وکانت لفتاه « میسور » وقائع 
طويلة مع جند الأمويين والادارسة ف ا مغرب الاقصی , مما اضطر عبد الرحمن 
الناصر إلى احتلال سبتة ومليلة لتأمين بلاده من آنصار الفاطميين , من امثال 
بلکین بن زیری بن مناد . وهو زعیم صنهاجی استماله الفاطمیون فاخلص فى 
خدمتهم . آما بقية أهل المغرب الاقصی من رجال دويلة نکور وبنی خزر 
الزناتیین وبنی خزرون الزناتيين أيضاً . فقد استجاشوا بالامویین الاندلسیین 
الذين لم یدخروا جهداً ولا مالا فى مناجزة الفاطميين وابعادهم عن المغرب , 
فاتجهت أنظار الفاطميين إلى مصر , إن تصوروا أن الإخشيديين ضعاف لا 
يستطيعون مقاومة الضغط الفاطمى طویلا » وكان يتولى أمور مصر كافور 
الإخشيدى وكان رجلا صبوراً مطاولاً . يصانع الفاطميين حيناً ويناجزهم حيناً 
اخرء لانه كان يرى أن الدولة العباسية ‏ وهو تابعها أعجز من أن تمده بعون . 
وقد أرسل القائم حملة إلى مصر لم توفق إلى كثير . 

ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد : 

وبعد وفاة القائم بعد حكم قصير جاء ابنه المنصور آبو طاهر . وق أيامه 
انفجرت ثورة آهل أفريقية والغرب يقودها رجل من نكارية الإباضية يسمى 
آبا يزيد مخلد بن كيداد ويلقب « بصاحب الحمار » . 

وکان آبو يزيد فى أول آمره معلم صبیان » وق هذه المهنة قضی معظم عمره , 
فلما اشتد غلیان آهل الغرب غض باً على الفاطميين , تزعم هذا الرجل وقبیله 
الثورة , وظهر الرجل فى أول آمره بمظهر الزهاد التنسکین , قکان يركب حماراً 
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هزیلا یتنقل به بين الجبال والقبائل فُلقّبَ بصاحب الحمار . وكان الرجل مسناً 
عندما بدأ الشورة إذ كانت سنه تقارب السبعین . وقد انضمت إليه القبائل فى 
حماس شدید » وأيده آهل آفريقية إذ أنه لم يكشف عن نحلته الاباضية النكارية , 
وإنما زعم أنه تاثر للعدالة والاسلام وکراهة البدع » التی آراد الفاطمیون ادخالها 
على العقائد والعبادات » وتمکن الرجل من اجتیاح بلاد الفاطمیین وألجأ النصور 
الفاطمی إلى التخفی ف المهدية وحصره فيها . 
ولکن حركة آبی يزيد كانت ثورة دون خطة » فما أن بلغ هذا القدر من النصر 

حتی وقف حائراً ماذا یصنم , وأساء السيرة مع كثير من القبائل مما قلل الثقة 
فيه ففر الكثير من القبائل منه . وانتظر النصور فى حصنه حتی إذا ما رأی أن 
ذلك الثائر یتفرق عنه رجاله ویضعف , آرسل إلى بلکین بن زیری بن مناد 
الصنهاجی فأقبل برجاله » وتغلبوا على الثاثر الذی انصرف عنه الناس ۰ ففر إلى 
الاوعار » ومازال رجال الفاطمیین یتعقبونه حتی قبضوا عليه , فقتل وه وسلخوا 
جلده وحشوه فیما یقول الرواة قطناً وأركبوا جثته على حمار طاف بلاد آفريقية . 

بهذا انتهت ثورة آبی يزيد » وبنهایتها انتهت أيضاً قوی الفاطمیین ف الغرب. 
فقد تزعزعت دولتهم إلى قواعد بنیانها , وخاف النصور أن يسيطر عليه 
الصنهاجیون أصحاب القوة ف دولته . فارتد إلى الكتاميين بعد طول انصراف 
عنهم وأذى لهم . وعندما توق وجاء ابنه العز كان باب الخلاص الوحید الباقی 
آمامه هو غزو مصر والانتقال إليها . 

وذلك كان هدف الخليفة الفاطمی الرابع ف المغرب وه آبو تميم معد , اللقب 
با لعز لدين الله » الذی تولى الملك شاب ف ذى القعدة سنة ۲۶۱ ه/ ٩۵۲‏ م. 

غزو مصر ثم الانتقال إليها : 

ولا نزاع فى أن المعز كان آقدر الفاطمیین وأبعدهم نظراً , فقد رأی بوضوح أنه 
لن يستطيع الاستمرار ف المغرب , فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
قوس واحدة , ثم إن محاولات السيطرة على المغرب الأوسط لم تكن توّدی إلى 
نتيجة , لان آل بلكين بن زيرى الصنهاجيين كانوا أصحاب القوة فيه » وهم خلفاء 
الفاطميين فلا مطمع فيهم , أما ف المغرب الاقصى فإن الأمويين الاندلسيين أيام 
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الحکم | لستنصر الذی خلف آباه عبد السرحمن الناصر لدين الل سنة ۳۵۰ ه/ 
۱م » کانوا يرون أن الفاطمیین خارجون عن الاسلام وحربهم جهاد . فکدس 
الجانب الأكير من قواه فى حربهم فى الغرب ورماهم بخيرة جنده وقواته » وتمکن 
من طردهم من المغرب الاقصی والقضاء على أنصارهم واستالف الادارسة . 

ومن حسن حظ ال معز آنه كان يخدمه شاب ذکی من خيرة صقالبة الفاطمیین 
هو جوهر الذی یلقب « بالصقای » . فقد كان قائداً ماهراً وجندیاً مخلصاً ورجلا 
صاحب سياسة ونظر وتدبیر . وبعد أن غزا الغ رب كله إلى المحيط » ودخل مرة 
آخری مدينة فاس وغزا بلاد تافيلالت » عاد ليبلغ سیده الا أمل فى آفريقية 
أو المغرب » وآن الامل الوحید الباقی هو ف الاستیلاء على مص . 

وکان کافور ال خشیدی قد توق ومضی لسبیله وانتهی آمر ال(خشیدیین » وق 
تلك الاثناء كان المعز وقائده یعدان العدة لف زو مصر معتمدين فى ذلك على 
الکتامیین » بعد أن صالحوهم ودخل فى خدمتهم رجل من أقدر رجالهم هوجعفر 
ابن فلاح وکان من قواد جوهر الصقلی . 

ولم يكن من العسير على جوهر الاستیلاء على مصر . فقد وضع العز تحت 
تصرفه کل ماکان لدی الفاطمیین والکتامیین من قوة ومال . وق شعبان سنة 
۲ ه-/ ٩۷۳‏ م دخل العز الاسکندرية » ولأول دخوله إياها آعلن فى بیان 
رسمی تخلّيه وتخلی دولته عن فرض المذهب الشیعی على أهل مصر ‏ وأحسن 
معاملة الناس ومناهم الخير الكثير والعدل الشامل » فطاعوا له » وبذلك بدا فى 
تاريخ مصر عصر جديد هو العصر الفاطمى . الذى يطيل نفر من المؤرخين 
الإطناب فى فضاله . وبدأ فى تاريخ الفاطميين أيضا عصر جديد . فقد تخلوا عن 
المذهبية فيما يتصل بعلاقتهم بالناس . وقد اتعظوا فى ذلك بتاريخهم ف أفريقية . 

وف نفس الوقت وضع جوهر أساس مدينة القاهرة , لتكون مدينة ملوكية 
وحصناً للفاطميين , لكى ينتقلوا من قلعة المهدية إلى قلعة القاهرة . فلم يكن البيت 
الفاطمى على طول تاريخه وبّعُد صيته بيتاً من بيوت الحكم المحب ب إلى الناس 
أو الوثيقة الصلة بهم . فكما كانوا غرياء ف المغرب سيكونون غرباء فى الشام , وق 
كل موضع وصل سلطانهم إليه . 


تقدير الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب : 

دامت خلافة الفاطميين فى المغرب نيفاً وستين سنة هجرية ( من ۲۹۷ - 
۲ هم/ ٩۷۳-۹۰۹‏ ) فهى نحو ستين سنة ميلادية » وقد دانت لهم بلاد 
وس تمه من طا إل متف لغرب الأوسطل فلم تخرج عن تاد 
منه إلا منطقة تلمسان » ودخلت ف خدمتهم قبائل مغربية عفية غنية بالملكات 
والقدرات . وكانت قاعدة ملكهم أفريقية , وهی قاعدة حضارة وقوة ذات قدر 
عظيم . فإذا أضفنا إلى ذلك صقلية , تبينا أن ملك الفاطميين فى المغرب كان واسعاً 
وعريضاً , وكانوا يستطيعون أن يفعلوا للبلاد وأهلها خيراً كثيراً . 

ولكننا عندما نجىء للحساب الختامى لتلك الفترة نجد أن الفاطميين لم 
يقدموا للبلاد التى حكموها فى المغرب أى خدمة إيجابية ‏ فهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية. وتلك كانت قاعدة خاصة لهم » آما القيروان وتونس وسوسة 
والحمامات والمنستير وغيرها فلم يخلف الفاطميون فيها أشراًء بل هم لم ینشئوا 
مسجداً واحداً يذكر لهم بالخير غير مسجد المهدية » وكان مسجداً خاصاً . 

وكانت سياستهم تقوم على جشع مالى بالغ » فقد كانوا يجبون من المال 
مقادير طائلة كلها بالظلم والإيهام ء وكانوا يحتجزون الأموال ويستخدمونها فى 
المتاجرة آ وق شراء جند :يفوم يخزوات دعود عليهع بعنائم +وام تكن لديهم ای ني 
ف زيادة عمران المغرب , فلا هم شقوا طريقا ولا أنشأوا سوقا ولا نفعوا قبيلة من 
القباتل التی خدمتهم يل إن کتامة القن اب تنفدت قواها 3 قضیتهم بادت 
أو کادت . وف العصور التالية كان بقایا الكتاميين یتبرآون من تهمة القیام 
بالدعوة الفاطمية . وقد كانت أفريقية بالنسبة لهم مستقرا ومصدر ثروة وخطوة 
إلى وهم بعيد بخلافة تحل محل الخلافة العباسية . وعندما غادروا أفريقية إلى 
مصر , صغر حجمهم فیها وابتلعتهم وصاغتهم على طرازها فَحَف حماسهم 
لمهم الشيحى :ولم ستتطهوا استفلال البلا غا الجن السنی الذي فعلوة 
ف الغرب » لأن دافع الضرائب المصرى وهو الفلاح . خيير بشئون الحکام 
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ومظالهم ولديه آکشر من وسيلة للتخلص من ظلمهم » ومع ذلك فقد قضی 
الجشع الفاطمی على معظم صناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صن اعة 
النسيج فى شمال الدلتا , ثم كان الصراع بینهم وبين زراع مصر مؤدياً فى النه اية 
إلى ما یعرف بالشدة المستنصرية . وهی آعنف وابشع ازمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الاسلام » ومن السذاجة أن نعللها بتوقف الفیضان سبع سنوات متوالية . 
وإنما هی نتيجة للسياسة الالية الفاطمية التی لم تعرف حولیات الاسلام آشد 
جشعاًمنها. 

وقد اتسمت سیاستهم بالأنانية البالغة , فهم مثلاً عندما انتقلو إلى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية , مع علمهم بانهم لن یستطیعوا انجادها . فحرموها بذلك 
من عون بنی زیری وهی امتداد طبیعی لأفريقية . ولولا أن المقادير تدارکت 
صقلية ببتی الحسن الكلبيين , ابتداء من سنة ۲۶۱ ه/ ۹۰۲ م لضاع آمرها 
بعد انتقالهم إلى مصر بقلیل . 

وقد أجج الفاطمیون نيران العصبیات القبلية ف المغرب إلى درجة جعلت هذه 
القبائل تدخل بعضها مع بعض فى حر وب إبادة , بل هرب بعض زعماء البربر إلى 
الاندلس ناجين بأنفسهم من صراع القبلية فى المغرب . وعندما تركوا آل زيرى 
مكانهم عندما رحلوا إلى مصر , تركوهم غارقين ف ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنى زیری . وخاصة بعد أن قذفهم الفاطميون بينى هلال كما سنرى . 
وماهو إلا قليل حتى انتهى أمر الفرب إلى سلطان قبيلتين من أعتى قبائل 
الزناتيين وأكثرها إفساداً وهما ه مغراوة وبنو يفرن » . ولولا أن الله تدارك الغرب 
بالمرابطين فالموحدين فإننا يصعب أن نتصور اعتدال ميزان المغرب بعد العاصفة 
الفاطمية التى كانت أيضاً من أكبر أسباب ضعف دولة الاسلام ف الاندلس . 

والشىء الوحيد الذى يمكن ذكره للفاطميين فى المغرب هو نشاطهم البحرى , 
فقد كانت أساطيلهم تسيطر بالفعل على مياه الحوض الأوسط للبحر المتوسط . 
ولكن قوة الفاطميين البحرية لم تظهر بكامل قوتها إلا خلال الفترة المصرية من 
تاريخهم. 
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دولتا بنی زیری الصنفاجیین فى المغرب الا و سط : 


توقیت : :)0( 
أبو الفتوح ( بلكين ) بن زیری ۲۷۲ ه/ ۹۸۶-۹۷۳ م 
آیو الفتوح المنصور بن دوسف ۲۸۱-۶ ه/ ٩۹۱-۹۸۶‏ م 


نصير الدولة بادیس بن آبی الفتح المنصور 
۰۱-۲ ھ/ ۸۱۰۱۵-۹۹۱ 


نمؤي واس دو ان الف )اتسار 1 0۲ ه/ ۱۰۱۲-۱۰۱۵ م 


تمیم بن المعر ۰۱-۳ هب ۱۱۰۷۰۱۰۸۲ م 
يحيى بن تمیم بن المعز ۵۰۸ ۸۱۱۱۱-۰۱۱۰۷ 
على بن يحيى بن تمیم ۵ ۱۱۲۱-۱۱۱۹ 
الحسن بن على ' ۰۳-۰۵ ھ/ ۱۱6۸-۱۱۲۱ م 


أبو الفتوح بوسف ( بلكين ) بن زيرى ۳۷-۳۲۱۲ ه/ ۹۸٤-۹۷۴‏ م: 

تقول السروایات التاريخية التی بین آیدینا :ان العز لسدین آنه الفاطمی قبل 
رحيله إلى مصر » عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتی »أن یتولی آمور 
آفريقية والمغرب تابعا للفاطمیین فى مصر » فاشترط جعفر بن على بن حمدون أن 
کین معا مقا ت قا نما مراد وف اتقطان راع امف زول اة 
بنفسه ولا يرسل أى مال إلى مصر » فرفض ال معز ذلك > لأن معتاه انفصال ولاية 
أفريقية عن الفاطميين تاا واستقلال هذه البلاد بنفسها . 

وعقب ذلك استدعى المعز لدين الله بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى وكان 
من أكابر رجال صنهاجة , وعرض عليه الولاية فقبلها بشروط المعز وهى : البقاء 


(١)ليس‏ الغرض من إيراد هذه التواريخ حفظها بل الاكتفاء بأهمها والاستعانة بها فى ضبط سير 
الحوادث. 
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تابعاً للفاطميين تماماً . والحکم باسمهم والحافظة على المذهب الشیعی مذهباً 
رسمياً فى آفريقية والمغرب . ولكنه استعظم المهمة وقال للمعز : « قتلتنى يامولاى 
بغير سيف ولا رمح ! » ويريد بذلك أنه ينوء تحت حمل المسئولية التى عهد إليه 
العز فيها: 

وعند هذا آصدر المعز له عهداً بولاية آفريقية وسماه يوسف ولقبه أبا الفتوح . 
ويقول ابن عذاری(۱) وابن خلدون(۲) وابن الخطیب(۲) أن المعز أوصاه وصية قال 
له فيها : «ان نسيت شيئاً مما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : لا ترفع الجباية 
عن أهل البادية , ولا ترفع السيف عن البربر » ولا تول أحداً من إخوتك وبنى عمك 
فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الامر منك واستوص بالحضر خيراً » . 

ونحن نستبعد هذه الحكايات لأن دولة الفاطميين فى المغرب قامت على اکتاف 
الكتاميين الصنهاجيين , فمن غير المعقول أولاً أن يفكر المعز فى أن يعرض الولاية 
على زعیم زناتى » مثل على بن حمدون هو بطبعه عدو للصنهاجيين » ومن غير 
المعقول كذلك أن يوصى المعز نائيه على المغرب بألا يرفع السيف عن البربر » لان 
ذلك التافن تفسه مر برع : 

أما أن يوصيه بألا يرفع الجباية عن أهل البادية فمفهوم إذا نحن قلنا إن 
المراد بأهل البادية هم البربر الزناتيون . وكانت سياسة الدولة الفاطمية تقوم على 
محاربتهم وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا فى فقر ولا يفكروا فى الثورة عليها . 

وكذلك یستبعد أن يكون المعز قد أوصى نائبه بالعناية بالحضر . والحضر 
هم أهل المدن » وأهل المدن لم يكونوا قط من أنصار الفاطميين . لانهم ظلوا سنة 
یناوئون المذهب الشيعى . 

وهناك رواية أخرى تقول بأن المعز أوصى نائيه آبا الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن مناد الصنهاجى بأن ي واصل حملاته على المغرب الأوسط لحسم داثه , 


. ۲۱۳ ص‎ ١ + )أبن عذاری  البيان المغرب‎ ١( 
. ۳۱۸ ص‎ ٦ (؟ )ابن خلدون تاريخ » ج‎ 
. ۹۵ ابن الخطيب » أعلام الأعلام ص‎ ) ۳( 
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والقضاء عل النفون الأموی فیه . وه ذا معقول > لان الفاطمیین لوا وال 
تاریخهم آعداء الامویین الاندلسیین . خاتفین من امتداد نفوذهم إلى ا لغرب . 

وهکذا آصبح آبو الفتوح یوسف ( بلکین ) بن زیری بن مناد الصنهاجی والياً 
أو أميراً شبه مستقل » لكل بلاد أفريقية باقسامها الثلاثة : طرابلس وأفريقية 
وبلاد الزاب » وما یفتحه من بلاد المغرب الاوسط . 

وللمرة الأولى فى التاریخ آصبح رجل من صميم آهل المغرب رئيس دولة 
مق تلانه وكات عليه دعق ذلك ان مل استفلال هذه الدولة وا 
لها أشن النظاء و فة ولك ذغاك ماري ال الملا من ل المفرث دوو 
جديد : دور الاستقلال » فبعد محاولات شتى لحكم البلاد » قام بها المرب 
البلديون ثم العرب من ولاة الدولة ‏ المؤيدون بالجند الرسمی للدولة ( المهالبة ) 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية ( الأغالبة ) » ثم من العرب 
المؤيّدين بقوة عسكرية بربرية ( الفاطميون ) . دخلت البلاد الآن ف طور 
الاستقلال . فان بنى زيرى كانوا بيتاً بربرياً أصيلاً استعرب ودخل فى غمار 
الجماعة الإسلامية العربية الكبرى . وسنری أن بنى زيرى لم یلبثوا أن استقلوا 
عن الفاطميين وحاولوا النهوض بمسئوليات الحكم فى بلادهم قدر ما استطاعوا , 
ولم يكن توفيقهم بالقلیل › ولكنهم على أى حال كانوا دور انتقال من مرحلة 
التبعية للمشرق إلى دور الدول المغربية المستقلة الكبرى التى تبدأ بدولة 
المرايطين. 

ويرى ابن خلدون ف ذلك انتقالاً للملك والسلطان ف المغرب من العرب إلى 
قياض الي أن ها التريمن وروساء اق ا ين ا متس عل 
الدولة الاسلامية العامة ( العباسية ) حكنهم» فعصوها وانفردوا بالسلطان ق 
بلادهم » ومعنی هذا بتعبیرنا اليوم »أن آفريقية وا لغرب استقلا عن الشرق . 
وهذه حقيقة ولکن الذی لیس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسیین » من أمثال 
هنری فورنل ۴٥٦۲٣۴1‏ 116071 ف کتابه المسمى « الیربر 86156165 م1 » وجورج 
مارسیه ف کتابه ا لسمی « بلاد المغرب الشرقية » ( أفريقية وا لغرب الاوسط . 


(۱ ) والاعیاص: جمع عاص وهو الرجل العتز بنفسه المتأبى على الخضوع لغيره . 
كه 


والشرق الاسلامی(۱) ) القول بان هذا الانتقال كان تحقيقاً لامل البربر القدیم فى 
الاستقلال عن العرب ودولتهم . 

والهم لدینا اننا الآن آمام آسرة بربرية مستعربة » تتولى شئون آف ريقية 
وتتطلع إلى سيادة المغرب الاوسط . معنی ذلك فى رأيتا أن آهل المغرب تدربوا على 
يد العرب , وأخذوا فكرة بناء الدول والنظم السياسية عنهم . وبدأوا تجریتهم ف 
الحكم الوطنى المستقل دون أن يكون ذلك مظهراً لنزوع قومى مغربى نحو 
الاستقلال عن العرب . كراهة فيهم أو رغبة فى الانفصال عن جماعة الإسلام 
الكبرى. 

ولكن ذلك الحكم الذى وصل إليه بيت زيرى بن مناد الصنهاجى تؤيده قوات 
قبائل صنهاجية کبری , آثار فى المغرب كله نيران العداوة والتنافس العنيف بين 
الصنهاجيين والزناتيين . كانما كان خروج العرب من الميدان إيذاناً ببدء الصراع 
المرير بين زناتة وصنهاجة على السيادة فى المغرب . 

وكان أول مظاهر هذا الصراع هو شعور جعفر بن على بن حمدون الزناتى 
كبير زناتية أفريقية وشرق المغرب الأوسط , بأنه لم يعد آمناً ى بلاده , فبارح 
أفريقية لاجئاً إلى الحكم المستنصر فى الاندلس ودخل فى خدمته » ورحب به الحكم 
المستنصر , إذ إنه كان عدواً للفاطميين » وعقب ذلك ثار الزناتيون فى أفريقية 
وانتفض الزناتيون ف تاهرت أيضاً , فسار نحوهم بلكين ( يوسف ) بن زيرى 
لإخضاعهم . ودخل على تاهرت وخربها . ثم عاد دون أن يسترسل إلى غزو 
الزناتیین ف المغرب الأقصى » لان المعز كان قد نصحه بألا يوغل فى غزو المغرب . 

وق سنة 5717 ه/ ۹۷۸-۹۷۷ أضاف المعز إلى ولاية يوسف بن زيرى » 
طرابلس وصرت وأجدابية ‏ فولى عليها بحیی بن خليفة المليانى . وهکذا نجد أن 
ولاية المعز اتسعت ف الشرق حتى صارت عند حدود برقة . 

ولم يسكت الزناتيون على غزو المغرب الاوسط وتخريب تاهرت . فسار زعيم 
زناتى وهو خزرون بن فلفل بن خزر الزناتی نحو سجلماسة سنة 5151 ه/ 
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۲ م وقتل أميرها محمد العز باش من آولاد الشاکر ‏ المدرارى» وکان من 
آنصار بنی زیری » وأرسل الخير إلى الخليفة الحکم المستنصر الأموى فى قرطبة » 
فشجعه هذا على غزو فاس, فدخلها سنة ۳۹۸ ه/ ۹۷۸ م وبهذا يكون 
الأمويون القرطبيون وحلفاؤهم الزناتيون » قد تمكنوا من إثارة المتاعب فى وجه 
بنى زيرى التابعين للفاطميين فى مصر . ويلاحظ أن الخليفة المستنصر بالله 
الأموى كان شديد العداء للفاطميين إذ أنه كان يرى ف المذهب الشیعی 
الاسماعیلی الذى نادى به الفاطميون نوعاً من الكفر والخروج على الإسلام » أى 
أنه كان يعتبر حربه للفاطميين وأتباعهم جهاداً فى سبيل الله . وعندما استولى على 
السلطان فى الأندلس المنصور بن أبى عامر سار فى هذه السياسة » بل اندفع فيها 
اندفاعاً شديداً. 

وإزاء هذه السياسة الأندلسية الواضحة » نجد آبا الفتوح يوسف بن زيرى 
يسير لغزو الغرب الأقصى ويدخل فاس . ويقتحم أصيلا وشالة على ساحل 
المحيط الاطلسی . 

وتوف أبى الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى وهو عائد إلى أفريقية 
سنة ۳۷۶ ه/ ۹۸٤‏ م. 

وهكذا نرى كيف أظهر هذا الأمير نشاطاً واسعاً , وقام بالمهمة التى عهد إليه 
الفاطميون فيها خير قيام , ولكنه لم يكن فى الحقيقة يخدم الخلافة القاطمية فقط 
بل كان يُثبّت أركان ملكه ويمهد الطريق لاستق لاله بالمغرب الإسلامى » وقد وقع 
فى أثناء ذلك فى خطأ كبير وهو إثارة مخاوف الزناتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالأمويين فى قرطبة . 


أبو الفتوح المنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى 

۳۸۱-۶ ه/ ۸۹۹۱-۹۸6 

كان آبو الفتوح | لنصور بن آبی الفتوح یوسف بن زیری قبل تولیه الامارة 
والیا على الزاب ونائباعن آبیه فيه . وکان أول ما عمله بعد تولیته » أن أقام معه 
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آبا البهار بن زيرى بن مناد عامل على المغرب الاوسط وجعل مرکزه تاهرت > 
وأقام فى نفس الوقت آخاه یطوفت بن بوسف بن زيرى والیاً على أشير فى الفرب 
يحاوله الزناتيون . وكان المنصور بن أبى عامر الستبد يحكم الاندلس باسم 
خليفته الشرعى هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر , قد أيد زعيماً زناتياً. هو 
زیسری بن عطية المغراوى الخزرى وأعانه على بسط سلطاته على الفرب 
الاقصی وجعل عاصمته فاس . 
واحتلها , ولکن زیری بن عطية الخزری | لفراوی اللقب بالقرطاس ۰ تصدی له 
وهزمه فى معركة قتل فیها آلوف الصنهاجیین » وکانت هذه آخر محاولة قام بها 
بنو زیبری الصنهاجیین للتدخل فى شئون الفرب الاقصی . فاصبح هذا الآخير 
تحت سيطرة الزناتیین يؤيدهم الأمويون ف الاندلس . 
إلى آبی الفتوح المنصور وشجعته على غزو الغرب الاقصی »لم یستجب لهم بل 
اکتفی بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة فى الزاب . 
ولکنه تمکن من التغلب عليه . 

ونلاحظ أن دولة بنی زیری ف أيام آبی الفتوح | لنصور ثانی آمرائها , فقدت 
الكثير من قوتها واقتصر آمرها على بلاد آفريقية والزاب » حتی وادی شلف . آما 
الاوسط من بنی زیری سیستقلون به بعد قلیل . 

ومن الواضح أن بنی زیری ما كانوا لیستطیعوا سيادة بلاد آف ريقية , من 
حدود مصر إلى وادی شلف وا لف رب الاوسط حتی نهر الولوية , لانهم کانوا 
رجال دولة صغيرة محدودة القوی » الامک‌انمات . »کانت تبعیتهم للفاطميين 


SLE 


القرب ینفرون منه ء يؤيدهم ف ذلك الأمویون الاندلسیون . 


نصير الدولة بادیس بن آبی الفتح المنصور 
4۰۱-۲ ه/ ۱۰۱۵-۰۹۹۹ م: 


لم يطل حکم آبی الفتح المنصور »إذ أن الموت عاجله وهو فى سن الشباب بعد 
ا جك اتف عفر همست حو و اف ابن بارنش اذى تلفي هت الوا 
وكانت سنه ۱۲ سنة » فقام بالأمر أعمامه وأكبرهم بطوفت بن زدرى والى تاهرت 
وحماد بن یوسف الذى تولى أشير ف المغرب الأوسط أيضاً . 

ورفض الزناتيون الطاعة للأمير الجديد ۰ وقامت حروب طويلة بينهم وبين 
الصنهاجيين أصحاب آفريقية والمغرب الأوسط , وبعد نحو خمس سنوات من 
الحروب الدامية , استقر الأمر بعض الشىء لباديس بن أبى الفتح المنصور فى 
آفريقية سنة ۳۹۱ ه / ١١١٠م‏ . أما المغرب الاوسط , فقد تول آمره حماد بن 
يوسف بن زیری » وهو عم باديس » وخاض حروباً طويلة مع زيرى بن عطية 
المغراوى شيخ زناتية المغرب الأقصى , وكان النصر ف النهاية لحماد بن یوسف . 
على زيرى بن عطية الزناتى ثم ابنه ماكسن بن زيرى . وف سنة ۲۹۵ ه/ 
۰ م وجد الزناتيون أنهم لن يستطيعوا مقاومة بنى حماد الصنهاجيين إلى 
مالا نهاية , بعد أن قتل الصنهاجيون زعيمهم » ماكسن بن زيرى بن عطية , الذى 
خلف أباه زيرى وولديه محسن وبادیس , فى معركة دامية . فاضطر زاوی بن 
زيرى ( آخر آولاد ماكسن ) إلى الهجرة إلى الأندلس مع ابن يه حباسة 
وحبوس ابنى م‌اکسن . ودخلوا فى خدمة عبد الملك المظفر بن المنصور بن 
أبى عامر » وكان لهم ولمن هاجر معهم دور غير حميد ف الفتنة الأندلسية التى 
وقعت بعد ذلك بقلیل . 

وكان لانتصار حماد بن زيرى على الزناتيين فى المغرب الأوسط وتأمينه 
حدود الدولة الصنهاجية من ناحية المغرب » أكبر الاشر فى تثبيت سلطان بيته ف 


ا 


الغرب الاوسط . ومع أنه لم یعلن انفصاله عن بنی عمه اصحاب آفريقية , إلا أنه 
عمه فى أفريقية . 

وتوف تنصير الدولة باديس سنة 1٠5‏ ه/ ٥۵‏ م بعد حکم قصير غير 
بنى حماد أصحاب القلعة من ناحية آخری . 


المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور بن يوسف بن زيرى 
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تولى المعز بعد وفاة أبيه سنة 1 5٠‏ هف 5١١١م‏ وكانت سنه ثمانى سنوات » 
فقام بالآمر من دونه أعمامه ورجال دولته حتى بلغ سن الرشد . وبدأ يحكم 
منفرداً حوالى سنة ٤١١‏ ه/ ٠١760‏ م وقد آبدی مهارة كبيرة فى إدارة ششون 
الدولة وخاض حروباً طويلة مع خصومها , وطال حكمه حتى قارب الخمسين 
سنة هجرية . وكان رجلاً واسع الذكاء متجدد النشاط ذا فكر سياسى ناضج 
مستقل . ولكن الظروف ألتى أحاطت بالمغرب الإسلامى كله أثناء حكمه الطويل . 
حالت بينه وبين التوفيق الکامل‌طلذی كان يرتجيه , فتدهورت الدولة وتفككت 
وحدتها رغم ما بذل من جهود كبيرة فى سبيل الحفاظ عليها . ولكنه كان » كما 
يقول ابن خلدون : « أميراً هماماً حازماً سيىء الطالع فلم يوفق إلى كثير » . ورغم 
ما أصاب الدولة فى أيامه من تصدع , وما انتهى إليه أمرها فى آخر أيامه من 
انهيار » فهو يعتبر من أكبر أمراء المسلمين خلال النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ؛ وقد أثنى عليه معظم مؤرخينا 
القدامى وخاصة ابن خلدون . 

بدأ المعز ورجاله بمحاولة لحل أكبر مشاكل الدولة إذ ذاك . وهی القضاء على 
نزعة الانفصال عند بنى حماد . وخاض معهم حروباً طويلة انتصر فيها 
رجال العز . وعندما تأكد حماد وبنوه أنهم لا يستطيعون الوقوف طويلاً آمام 


۱١ -‏ معالم تاريخ المغرب والاندلس 


. العز ورجاله تقدم حماد يطلب الصلح على أساس أن يكون تابعاً للقیروان , 
وأن یتمتم باستقلال محل ق الغرب الاوسط . وتم الصلح ف ضفر 4۰۸ ه/ 
۷ م + ونستطیع اعتبار ذلك الصلح بمشابة تاريخ لیلاد دولة بنی حماد 
المستقلة فى | لغرب الاوسط . 

ومع أن شروط الصلح كانت تنص على ألا یتصرف بنسو حماد فى شأن من 
شئون بلادهم السياسية والعسكرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجال» آصحاب 
السلطان ف القبروان » الا أن المشاغل الكثيرة التی آحاطت بهؤلاء الأخيرين . 
جعلتهم عاجزین فى الواقع عن القیام بأی محاولة جدية لاجبار بنی حماد على 
طاعتهم . ومن ثم فقد اکتفوا بالطاعة الاسمية والتعاون ف أثناء الأخطار التی 
تهددهما معا وفیما عدا ذلك فقد سارت کل من الدولتين ق طریقها . 

وهناك من يرون أن قيام دولة بنی حماد أصحاب القلعة » يعتير نقطة بداية 
تاريخ ا لغرب الاوسط ککیان سیاسی مستقل داخل الدولة الاسلامية العامة . 
وهذا صحیح إلى حد ما ء وان كان لابد أن نعود إلى الوراء إلى دولة بنی رستم 
الصنهاجيين . لكى نصل إلى البداية السياسية لتاريخ المغرب الاوسط الإسلامى » 
وهى يقابل معظم بلاد الجزائر الحالية . 

انفصال دولتی بنی زیری عن الفاطميين : 

بعد انتقال المعز لدین الله الفاطمی بدولته وأهل بیته وکبار قواده وجنوده 
وذخائره » بل برفات أجداده إل مصر, لم يعد لافريقية إل تفکیره السیاسی مان 
كبير رغم أنه لم يتنازل قط عن تبعية هذه البلاد له » وظل يتمسك دائماً بان یظهر 
بنو زيرى الولاء التام والكامل نحو الخلافة الفاطمية فى القاهرة ومذهبها الشيعى 
الاسماعیلی. 

ولکن الظروف الجديدة التی أحاطت بدولة الفاطمیین فى مصر كانت تحول 
بینهم وبين إحكام قبضتهم على أفريقية , فقد غرقوا فى ششون مصر ومشاکلها. 
وف خلال القرن الرابع الهجری / العاشر الیسلادی › كانت مصر تسير ‏ رغم 
التقلبات السياسية الكبيرة التی مرت بها ف الطریق الذی جعلها أواسط هذا 
القرن أضخم وأقوى وحدة سياسية ف الشرق الإسلامى كله فقد تمتعت البلاد 
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بأمان کامل من الاخطار الخارجية , وعلی الرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجرها عن القیام بشئون دولتها , الا أن مصر سارت فى طریقها التاریخی 
الطویل بفضل الطولونیین أولا ثم الإخشيديين بعد ذلك . 

فظهرت من جديد على مسرح التاريخ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجفراق الذى عرفها الناس فيه من آلاف السنين , وانتظمت أمورها الإدارية 
الداخلية دون هزات أو اضطرابات عنيفة » وصدق عليها قول ابن حوقل الذى 
زارها ف العصر الفاطمى : « ولمصر قانون ونظام ودولة » . 

وعندما دخل المعز ورجاله مصر سنة 7175 ه / 417 م۰ وجدوا أنفسهم فى 
بلد هو أضخم وأغنى بكثير مما تصوروا » وذلك اقتضى منهم جه داً ضخماً فى 
السيطرة على إدارة كبيرة مستقرة الإطار مثات السنين . ثم إن اسلام آهل مصر 
كان يجتاز مراحله الاخيرة » وكانت الغالبية العظمى من سكان البلاد تمتد حتى 
بلاد النوبة » قد دخلت ف الإسلام ‏ وذلك بدوره اقتضى تغييراً شاملا ف إدارة 
الدولة وسياسة حكمها . وبينما كانت مصر الطولونية مثلاً دولة يغلب على 
سكانها الدين المسيحى » ومن ثم فلم تكن بذات وزن كبير فى توجيه شئون 
الدولة الإسلامية ‏ فإن مصر التى دخلها المعز كانت دولة غالبية أهلها مسلمون 
مستعربون أو عرب , ونتيجة لذلك بدأت مصر تقوم بدور متزايد فى عالم 
الإسلام. وكان على المعز وخلفائه أن يتولوا توجيه شئون مصر فى هذا الدور . 
ولكنه لم يحكم مصر إلا أريع سنوات . 

وهذا كله جعل من المستحيل على الفاطميين أن يوجهوا الاهتمام اللازم نحو 
شئون أفريقية وا مغرب . فتخلوا مرغمين عن السلطان الحقيقى عليهما . واكتفوا 
من ولاتها بالطاعة الرسمية » وق نفس الوقت أخذ استقلال بنى زيرى ف آفريقية 
والمغرب الاوسط يتحول إلى حقيقة واقعة , ولم يعد من الممكن أن تعود أفريقية 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جديد . 

ويذهب بعض المؤرخين الفرنسیین - وخاصة جورج مارسيه إلى أن ذلك 
كان نتيجة لنفور البرير من العرب وعدائهم لهم واتجاههم إلى الاستقلال عنهم . 


ا 


وهذا غير صحیح لانه كان ف الواقع كما رأينا نتيجة لتطور داخلی طبیعی داخل 
المغرب الاسلامی نفسه . 

فکما استقلت مصر مثلاً عن الخلافة العباسية دون عداء - كان يكنه شعب 
مصر للدولة الاسلامية العامة , بل لآن هذا الاستقلال بطبیعته » كان لابد أن يتم 
نتيجة لتطور مصر الداخلى ‏ فکذلك حدث ف أفريقية والمغرب , لآن اکتمال 
الاسلام والاستعراب كان ف کل مکان الخطوة الحاسمة نحو نضوج الوعی 
المحلى وظهور الشخصية الاقليمية ثم الاستقلال الحقیقی . 

ومثل هذا يقال أيضًا عن انفصال ا مغرب الاوسط عن آفريقية وقيام دولة 
مستقلة فيه على يد بنى حماد , فلم يكن ذلك راجعاً فحسب إلى قدرة بنى حماد 
وسياستهم » بل كان النتيجة الطبيعية للتطور الداخلى ف المغرب الأوسط 
الإسلامى من أيام بنى رستم » بل من أيام الشورة البربرية الكبرى . وفضل 
بنى حماد يتلخص ف أنهم قادوا هذا التطور فى مراحله الأخيرة » وأعطوا استقلال 
المغرب الأوسط عن أفريقية صورته السياسية المحددة . 

أما المغرب الأقصى فقد بدأت عملية الاستقلال تتجلى فيه من أيام قيام الدولة 
الإدريسية كما رأينا , ومع أن الأدارسة لم يستطيعوا السير بعملية الاستقلال إلى 
نهايتها فسقطوا أخيراً تحت وطأة النزاع الضخم بين الفاطميين الشيعيين من 
المشرق والآمويين السنيين من الشمال » إلا أن المغرب الأقصى لم يعد بعد ذلك قط 
إلى التبعية . لا إلى المشرق ولا أفريقية والمغرب الأوسط . وكان عليه أن يشق 
طريقه فى مسر خلال القرن الرابع الهجرى , حتى إذا أَمَلَّ القرن الخامس كان 
الكيان الداخلى للمغرب الأقصى الإسلامى الغربى قد وصل إلى درجة النضوج › 
فأخذت شخصيته المستقلة تزداد وضوحاً شيئاً فشيئاً . حتى أخذت صورتها 
الجلية على أيدى المرابطين كما سنرى . 

وقد تمكن المعز لدين الله الفاطمی من المحافظة على تبعية بنى زيرى له , لأنه 
اتبع معهم سياسة ماهرة تضمن له مظاهر تلك التبعية » ولا تتعارض مع ما كان 
بنو زيرى يطمعون إليه من الاستق لال ف الحقيقة , ثم إنه كما قلنا لم يحكم فى 
مصر إلا سنوات أريع . 


ت16 


فلما مات المعز وخلفه ابنه العزیز سنة ۳۱0 ه/ 4170م رأى هذا الاخیر 
أن بنی زیری یتجهون نحو الاستقلال بصورة ظاهرة أيام آبی الفتح النصور 
ابن زيرى. ففکر ف أن يضع العراقیل ف طريقهم ویعمل على إضعاف بنی زیری 
حتى يظلوا دائماً فى حاجة إلى تأييد الفاطميين , فارسل داعية شيعياً يسمى 
« أبا الفهم » لكى يثير قبائل كتامة على أبى الفتح المنصور وفعلا انضمت إليه 
جموع منهم , ولكن المنصور انتصر عليهم وقتل أبا الفهم , مما اضطر العزيز إلى 
العدول عن سياسة التدبير السيىء من وراء ستار , فعاد إلى مصانعة المنصور 
ومهادنته . وكان ذلك سنة 44 ه/ ۸ أى بعد انتقال الفاطميين من المغرب 
وقيام الدولة الزيرية بثلاثين سنة . 

وعندما تولى الحاكم بأمر الله . ثالث خلفاء الفاطميين فى مصر . كان عرش 
بنى زيرى قد انتقل إلى نصير الدولة باديس . وهو أيض أ ثالث بنى زيرى على 
أفريفية . فاراد الحاكم بأمر الله أن يختير قوة نصير الدولة » فأرسل إلى واليه 
على برقة ( وكانت جزءاً من مصر ) يأمره بالاستيلاء على طرابلس ( وكانت جزءا 
من ولاية آفريقية والمغرب ) وبالفعل استولى والى برقة على طرابلس » ولكن نصير 
الدولة باديس هزمه وأخرجه من البلاد , وعاد الحاكم فحاول أن يعطى طرابلس 
للزناتيين أعداء الصنهاجیین ۰ فعهد إلى فلفل بن سعيد المغراوى الزناتى فى 
دخول طرابلس وحكمها » ولكن نصير الدولة باديس تمكن من القضاء عليه وعلى 
أخيه من بعده ‏ وهنا نجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصانعة باديس واسترضائه 
بالهدوء . 

ولكن الامر تغير عندما تولى الأمير المعز بن باديس ف ذى الحجة ٠١5‏ 5ه/ 
مایو 7١١٠م‏ وكان المعز كما قلنا أميراً قوياًء اتجه منذ بلغ سن الرشد إلى تولی 
الحكم بنفسه , ولم يخف نزوعه إلى الاستقلال عن الفاطميين وإلغاء المذهب 
الشيعى ف المغرب جملة . وقد تم له ذلك , بعد تطورات كثيرة فى سنة 4٠‏ 14ه/ 
۸ م فأعلن المعز بن باديس ف القيروان عودته إلى المذهب السنى المالكى , 
ورحب شعب القيروان بالل ترحيباً شديداً . حتى قامت ثورة على من كان فى 
القيروان من الشسيعة . وعلى آشر ذلك بعث المعز إلى الخليفة العباسى القائم 


156 


بأمر الله » يطلب منه عهداً بتوليته على أفريقية وا لفرب : فأرسل إليه الخليفة 
رايات سوداً وخلعاً سوداً ‏ وعهداً بالولاية . وهكذا انفصلت دولة بنى زيرى وبلاد 
أفريقية والمغرب عن مصر والمشرق كما قلنا ء وسار ذلك الجناح الغربی لدولة 
الإسلام ف طريقه من ذلك الحين . 


دخول العرب الهلالية بلاد المغرب : 

ينحدر بنو هلال بن عامر بن صعصعة وأبناء عمومتهم بنو سليم بن 
منصور من قيس عيلان بن مضر › ولكنهم كانوا يختلفون فى طبيعتهم وأخلاقهم 
عن أجدادهم هوازن بن منصور بن قيس عيلان بن مضر ‏ الذین كانوا من أعظم 
قبائل العرب وأقواها وأبعدها أثراً فى الفتوح الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين ثم 
الأمويين. 

وبنو هلال وبنو سليم الذين نتحدث عنهم يدخلون فيمن يسميهم ابن 
خلدون بعرب الجيل الرابع أو العرب المستعجمة , الذين فقدوا خلق العرب الأول » 
ولم يَكُدْ لهم من القوة والقدرة وسلامة العنصر , ما يمكنهم من منافسة المتغلبين 
على الدولة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة ومن جاء بعدهم , 
ولهذا فقد انسحبت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطها , وهناك عاشوا على هامش 
مناطق الحضر والاستقرار دون أن يؤذن لهم فى دخولها وسكناها . وقست عليهم 
الدول فانحصروا فى صحرائهم » وهناك اشتد بهم الفقر ء واعتمدوا فى معاشهم 
على الغارات يشنونها على الحجاز وأطراف الشام والعراق . وبلغ من شدة عوزهم 
أنهم كانوا يهاجمون قوافل الحج وينهبونها , حتى ساءت سمعتهم وهبط قدرهم 
وأصبحوا كما يقول ابن خلدون . « خولا وأتباعا للدول وشرا وبلاء على الحض » . 

إلى جانب ذلك ققد أولئك العرب فصاحة العرب وسلامة اللغة . وفسدت 
لغتهم واستعجمت ألسنتهم إلى ما يشبه لهجات البدى فى بعض نواحى جزيرة 
العرب اليوم » وشابت لغاتهم ألفاظ وعبارات أعجمية , فاستعجمت آلسنتهم , 
ولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب المستعجمة . 


- ۱٦٦ 


وعندما قامت حركة القرامطة انضم إليها بنو سلیم مع نفر من بنى ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوش هم ف عمان 
والبحرين » واشتركوا فى الحرب ضد الفاطميين فى الشام ومصر والحجاز . 
وعندما تغلب المعز لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل بنو هلال وبنى سليم عنهم ومالوا إلى الفاطميين , فنقلهم العزيز با 
الفاطمى إلى صعيد مصر , وأسكنهم الضفة الشرقية من النيل واشترط عليهم ألا 
يعبروا إلى الضفة الغربية . وكان هدفه من ذلك الحيلولة بينهم وبين الانضمام إلى 
أعداء الفاطميين فى المغرب . فأقام من انتقل من بنى هلال وبنى سليم فى الصعيد 
الاعلی. وآذوا الفلاحين إيذاء شديداً . فأما بنو سليم فقد اندمج الكثيرون منهم فى 
كتلة السكان فى الصعيد ‏ وأما بنو هلال فقد ظلوا بدواً . ومن أكبر قبانگهم « جشم 
والاثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة » . 

وف عهد الخليفة المستنصر الفاطمى » وقعت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
وبعض » « وعَمٌ ضررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول اين 
خلدون(۱) وأصبحوا مشكلة كييرة للحكم الفاطمى فى مصر . 

ف ذلك الحين كان المعز بن باديس قد أعلن استقلاله عن الفاطميين وعاد إلى 
ا مذهب السنی ودخل فى طاعة الخليفة العباسی » وكانت الدولة الفاطمية عاجزة 
عن اتخاذ أى إجراء ضده . وهنا خطرت ببال الوزير الفاطمى آبی محمد الحسن 
ابن على اليازورى فكرة إقطاع بنى هلال وبنى س ليم بلاد أفريقية وا لغرب 
ونقلهم إليها . وكان رأيه أنه إذا تمكن الهلاليون من القضاء على دولة بنى زيرى » 
كان ذلك خيراً للدولة الفاطمية ‏ فان استقلال بنى زيرى وعودتهم إلى مذهب 
السنة كان يؤرق بال الخليفة الفاطمى ورجاله . فإذا حدث العكس وقضى بنو 
زيرى على بنى هلال كان هذا خلا صاً من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شيئاً . ولم 
يفكر هذا الوزير الفاطمى فيما يمكن أن يلحقه بنو هلال من الضرر بأفريقية 
وأهلها. 


(۱ ) اپن خلدون - العبر ا ص ۳۰. 


دب ۳۹ 


ومع أن العرب الذين دخلوا مصر وا ستقروا فیها كانت غالبیتهم من 
بنی سلیم . قإن اسم بنی هلال غلب علیهم جمیعاً , لانهم كانوا آوغل ف البداوة 
واعنف من بنی سلیم ق معاملة الناس و انزال الضرر بهم . فاصبح الكل ینسبون 

وهکذا انتقل بنو هلال هوّلاء , بجموعهم إلى الغرب واتجهوا نحو برقة . وکان 
الخليفة الفاطمی قد آقطعهم آفريقية وا لفرب وأعطاهم ما سماه « ملك العز بن 
بلکین الصنهاجی العبد الابق فلا تفتقر وا بعد ذلك » . 

وصل بنو هلال إلى برقه سنة ٤٤١‏ ه/ ١5١٠م‏ ووجدوها خالية من 
السکان تقريباً بسبب الحروب الطويلة التی كانت بين آهلها من زناتة وقوات 
بنی زیری الصنهاجیین . فاستقر فیها نفر من بنی سلیم فى برقه وانطلقت بقية 
بنی هلال إلى طرابلس وأفريقية , فاستقروا فیها دون أن يلقوا مقاومة » وآرسلوا 
إلى بقية بنى عمومتهم فى الصعید یستدعونهم » فلحقت بهم جماعات كبيرة من 
بنی هلال وبنی سلیم وتولی قيادة الجمیع یحیی الریاحی شيخ بنی رياح » آحد 
فروع بنی هلال » وکان رئیسا بدویا شجاعا مفامرا » وکان له سلطان كبير على 
رجاله . فلما استقر فى طرابلس آصبح سيد هذا الاقلیم الواسع » وانعقدت له 
رياسة بنى هلال وبنى سليم ف انتقالهم إلى أفريقية ية وتوف لهم ف آراضی 
بنى زيرى بن مناد الصنهاجيين . ويصعب تقدير عدد بنى هلال وبنى سليم 
الذين دخلوا ا مغرب » ولکن الاغلب أن الكتلة الأولى التى هاجرت منهم كانت حوالى 

۰ فردء ثم تلاحقت بهم بعد ذلك جماعات أخرى على أمد طويل » ويقدر 
مجموع الذين دخلوا المغرب منهم بمائة آلف » بما فى ذلك النساء والصغار . 

تغريبة بنی هلال ونشوء ملحمة أبى زيد الهلالى : 

وقد سميت هجرة بنى هلال هؤلاء إلى المغرب بالغزوة الهلالية أى تغريبة بنى 
هلال أو « التغريية » فقط > وقد دارت بینهم وبين الزناتيين ف طرايلس آول الأمر . 
رت و عل ال 
تا 
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| آما خصمه فيسمى خليفة ال زناتی أو الزناتی خليفة . وهذه اللحمة تعتبر من 
أشهر آشار الادب الشعبی العربی وان لم تكن من آکشرها جمالا ء ولکنها تمتاز 
بطابع شعبی خالص يجعلها شيثاً فريداً فى الادب العربی كله . ومن نماذج 
شعرها قول بدر الهلالى يخاطب بواب قصر شكر صاحب مكة وزوج الجازية 


بطلة القصة » ويرجوه أن يفتح له باب مكة ليزور قير النبى ك9 : 


انااولكلامى تخت التهسامی تظله الفمامی له الحج راح 
يلسلساربازوره واتعلی بنسوره وأشاهد قبوره وتلكالتنواح 
وأقول ياحبيبى یامسکی وطیبی مدحكمن نصیبی مسا.مع صیاح 
لك يوم الهجبری غمامة تسیری وان تالبشيرى بکل الص لاح 
يابواب افتح لى الاب الصفح من دخله يريح وین‌ال الفلاح 


وقصة بنى هلال ف الادب تختلف عن وقائع التاريخ اختلافاً بيناً . فهى آشبه 
بالصدى البعيد لحوادث التاريخ » مها فى ذلك مثل كل الملاحم الشعبية مثل 
«أنشودة رولان » وه قصيدة السيد » . فالقصة الأدبية تدور حول فتاة جميلة 
من بنى هلال عشقها فتى من أقاربها .وأراد الزواج منها ‏ فلم ي رض أهلها عن 
الزواج بعد تمامه » واحتالوا على الفتاة واسمها الجازية» ومضوا بها إلى المغرب 
بعد أن خدعوا صاحبها . وف المغرب زوجوها من ابن عمها . ولكن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الأول حتى ماتت » ومات هو أيضاً هياماً بها بعد حرمانه منها . وتدور 
القصة بعد ذلك على محور الصراع بين قبائل بنى هلال بعضهم وبعض . وما وقع 
لهم من الحروب ف المغرب , وكلها تبدو للقارىء وكأنها أضغاث أحلام تضم 
بعض لمحات من الجمال الشعرى والقصصى . 

استقر بنو هلال ف برقة وخّبوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) وأجدابية 
وامتد أذاهم إلى طرابلس وفزان » وانتهى الامر بان سادوا معظم سكان هذه 
النواحی واختلطوا بهم . 


۵ ان 


وأما بنو هلال فساروا فى جموعهم إلى أفريقية « کالجراد النتشر لا یمرون 
على شیء الا أتوا عليه » كما یقول ابن خلدون(۱) . 

ویسرف ابن خلدون ف تفصیل ما آنزله للهلالية فى أفريقية والفرب.من 
خراب . والحق أن بنی هلال ومن دخل معهم من العرب » یختلفون کل الاختلاف 
عمن عرفنا من عرب الأجيال الأولى , التی قامت بالفتوح الإسلامية المجيدة, 
لان بنی هلال لم یکونوا جیوشاً نظامية , ذات هدف دینی أو قومی معنوی 
واضح , كما رأينا فى فتوح العرب الاولی , وإنما كانوا بدواً ظلوا طوال تاریخهم 
بدواً» ولم یغیروا طبعهم البدوى أبداً , لأن طول [قامتهم فى البوادی وقوة الدول 
علیهم وإخراجها إياهم من كل نطاق حضاری » جعلتهم بدواً من قمة رأسهم إلى 
آخمص قدمهم » فهم یتحرکون ویتصرفون جماعیاً . ویطیعون رئيس القبيلة 
ولا يعرفون رئیساً غيره . ولا يرون ف العمران إلا مجالاً للفارة والنهب » وهم 
یغیرون على الزارع والمنشآت دون أن یتنبهوا إلى آهمیتها وقیمتها , بل يسعدون 
بان یصیبوا منها ما یقدرون عليه ویعیشون فیها فساداً. فهم يقتلعون الابواب 
ویستعملون آخشابها وقوداً للنار . ویطلقون قط عانهم في السزارع تأكل 
الحاصلات دون تفکر ‏ ولا یعتزون الا بشیء واحد : « العصبية » فهم 
. یتعصبون لقباظهم أكثر مما یتعصبون لای شیء آخر . 

هذا كله غاب عن خاطر المعز بن بادیس الذی تصور أنه یستطیم الاستعانة 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة » وتصور أنه يستطيع اتخاذهم جنداً 
ویستغنی بهم عن الكتاميين وغیرهم , ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الریاحی » 
دعاه إلى الوفود عليه بقومه » فكان فى ذلك مستجبراً من الرمضاء بالنار . ذلك أن 
مؤنساً وقومه عندما دخلوا آفريقية أفزعوا المعز فزعاً شديداً إن رآهم يخربون 
ويحرقون وينسفون الزارع » دون أدنى تفكير . فسارع إلى القبض على موّنس 
الرياحى » وكان يقيم فى القيروان وطلب إليه أن يخرج قومه من بلاده ولكن الأوان 
كان قد فسات » لقد دخل بنو هلال بلاد أفريقية وأنشبوا أظافرهم فيها ولن 
يستطيع هو أو قومه إنقاذها منهم . 


(۱ )ابن خلدون ‏ العبر ج ٤‏ ص ۱۳۱ . 





واستنجد المعز بابن عمه حماد صاحب القلعة , فاتجه بالف فارس 
واستصرخ زناتة فاقبل إليه المستنصر بن خزرون بالف فارس من زناتة . وجمع 
هو جنده وانضم إليه بقایا العرب البلدیین وهم عرب الفتح . ولکن هؤلاء تخلوا 
عنه وانضموا للهلالية عندما دارت المعركة . 

دارت المعركة بين آهل أفريقية ‏ یتزعمهم العز بن بادیس والعرب الهلالية , 
عند مکان یسمی « حیدران » قرب قابس ف ذی الحجة ٤٤١‏ ه/ آبریل ۱۰۰۱م 
وکان المتوقع أن ينتصر المعز نظراً لضخامة جيشه وجودة سلاحه وكثرة خیله 
وكانت غالبية الهلالية فى هذه المعركة من بنى رياح وعدى من بطون الهلالية , 
ولكن انفصال العرب البلديين عن جيش المعز أضعف صفوفه وجَرٌ عليه الهزيمة , 
فقضى الهلاليون على جیشه تماما . فتراجع وتحصّن ف القيروان وأقبل 
العرب يحاصروته فيها . 

وعبثاً حاول المعز أن يصدهم عنها ء بل ذهب إلى حد آن صاهر ثلاثة من 
أمرائهم دون جدوىء وأخيراً اضطر إلى الانسحاب بجنده وذخائره إلى المهدية , 
وهی القلعة التى كان الفاطميون قد بنوها على الساحل , فى طرف لسان بارز فى 
البحر إلى شمال سوسة . وق رمضان سنة ٤٤١‏ ه/ ديسمير 04١٠م‏ , دخل 
الهلاليون القيروان وخربوها تماماً كما خربوا قبل ذلك كل ما مروا به من مدن 
طرابلس وأفريقية وجعلوها حطاماً . وقتلوا من أهلها من ق دروا عليه وتفرق ٠‏ 
الباقون فعَمٌ الخراب البلاد : 

وقضى العز السنوات الآخيرة من حكمه سجيناً ف المهدية وشريط من الارض 
حولها. حتى توق سنة ٤٥٤‏ ه/ ۱۰۱۳ م بعد أن رأى بعينيه خراب بلاده . 
وخلفه ابنه تميم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأجوازها وصفاقس وقابس 
وجزيرة جربة . 

وتعتبر هذه نهاية بنى زيرى ف أفريقية » رغم أن تميم بن المعز ظل يحتفظ 
بالمساحة التى ذكرناها من أرض أفريقية , أما الباقى فقد تقاسمه الهلاليون 
وبعض زعماء زناتة وصنهاجة . وانقسمت البلاد إلى إقطاعيات صغيرة وضاعت 
وحدتها. 
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وهذا هو الذی آطمع النورمان فى سواحل آفريقية . وكانوا قد غزوا صقلية 
فى ذلك الحین . ثم لم يلبثوا أن تطلعوا إلى سيادة آفريقية . 

سقطت صقلية فى يد روجر الأول النورمندی بعد حرب قصيرة بدأت سنة 
6 ه/ ۱۰۰۲م وانتهت فعلاً سنة ۶76 ه/ ۱۰۷۱ م بعد أن خرج آخر 
المدافعين عنها وهو ابن الحواس بأهله وماله إلى أفريقية . وقد ظلت « قصريانة » 
تدافع عن نفسها ثلاث سنوات بعد ذلك »ثم استسلمت وق سنة ۶ هه 
۰.۹۲ ١م‏ سقطت بلرم » فانتهى أمر المسلمين فى صقلية من الناحية السياسية . 

وقد طالت الحروب بين تميم بن المعز والنورمان ف البر والبحر . وتقلبت 
علاقاته معهم بين صلح وحرب . وبعد وفاة تمیم بن المعز جاء ابنه على بن تميم 
ابن العز » وبدا بوضوح أن النورمان سیتمکنون من الاستیلاء على المهدية, 
فاستنجد با لرابطین , وكانت دولتهم قد قامت ف المغرب الاقصی . وبالفعل قام 
أسطول مرابطی بغزو صقلية والاستیلاء على مدينة « نقوطرة » سنة 517 ه/ 
۱۱۳۲ م. 

وبعد انصراف الرابطین جمع « روجر » أو « رجار » سطولاً ضخماً وأعلن 
على المهدية حروباً صليبية . وعجز الحسن بن على بن تميم بن المعز عن الدفاع 
عن بلاده » فسقطت المهدية سنة 57 5ه/ ۱۱۶۸ مء وكذلك كل مدن ساحل 
أفريقية وطرابلس ف يد النورمان . 

وظل الحال كذلك حتى تمكن الموحدون من طردهم وتخليص البلاد منهم . 

نهاية دولة بنى حماد أصحاب القلعة : 


توقيت: 
حماد بن يوسف ( بلكين ) بن زیری 40-۱1٩‏ ه-/ ۱۰۰۶-۱۰۲۸ 
القائد بن حماد ۶۷-۱ هب/ 4 56١1م‏ 
محسن بن القائد ۵-۷ ه/ ۱۰۱۲-۱۰۵۵ 
بلکین بن محمد بن حماد ۸۱-۶ ه۵/ ۸۱۰۸۸-۱۰۲۱۲ 
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الناصر بن علناس 1۹۸-۷۱ ه-/ ۱۱۰۶-۱۰۸۸ 


المنصور بن الناصر ۵۰۰-7۸ هب ۱۱۰۰-۰۶ 
بادیس بن التصور 0۵-۰ هب ۱۱۳۱ 
العزیز بن المنصور ۵۷-۵ ه/ ۱۱۵۲-۲۱ 


ذكرنا كيف انقسمت دولة بنى زيرى إلى دولتين ۰ إحداهما فى آقريقية وعلى 
رأسها بنو زيرى بن مناد الصنهاجى الذين رأينا نهايتهم . والأخرى ف المغرب 
الأوسط يتولاها بنى حماد أبناء عمومة بنى زيرى . وقد اتخذ بنو حماد مدينة 
أشير عاصمة لهم ثم ابتنوا إلى جنوبها قلعة ضخمة آشبه بالمدينة الصغيرة عرفت 
بقلعة بنی حماد . وكانت هذه القلعة هى حصن أمراء بنى حماد » الذى بلجئون 
إليه وقت الخطر , كما كان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبنى زيرى 
والقصر القديم بالنسبة للاغالبة وا لنصورية بالنسبة للفاطميين ف أخريات 
أيامهم فى أفريقية , وبلغ من ضخامة قلعة بنى حماد أن نسبوا إليها وأصبح 
اس ق ارين عدن القاري بتر تمان ضهان اه 

وقلعة بنى حماد تعتبر من أعاظم القلاع التى أنشأها المسلمون فى تاريخهم 
وهی تقارن بقلعة حصن الاکراد فى الشام » التى بناها الصلیبیون فى الشام 
واستولى عليها صلاح الدين , وقلعة صلاح الدين ف القاهرة , فهى ف الحقيقة 
مدينة كاملة ذات أحياء ومساجد تتوسطها قصبة . ای حصن منيع داخلى . 
ومازالت بقاياها قائمة فى بلاد الجزائر إلى اليوم . 

ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التى عرفتها أفريقية منذ قيام 
الثورة المغربية الكبرى ف النصف الأول من القرن الهجرى الثانى , جعلت الدول 
التى قامت هناك لا تعتمد على القبائل أو سلطة الدولة بقدر اعتمادها على 
الحصون والجند المرتزق والسلاح . 

وعندما ضاقت أشير عن أن تكون عاصمة دولة كبيرة بعض الشىء » انتقل 
الأمير الناصر بن علناس بن حماد إلى مدينة بجاية سنة ٤٥۷‏ ه / ٠١٠١‏ م 
بعد آن آعاد بناء‌ها وجددها وجعلها عاصمة دولته . 
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كان حماد بن دوسف بن بلکین بن زبری ‏ آول آمراء هذه الأسرة » وقد نجح 
ف مد سلطانه حتی ساد المغرب الأوسط كله من نهر شلف إلى نهر | لولوية . وکان 
العز بن بادیس قد اضطر قیل ذلك إلى الاعتراف نان عمه حماد ارا مستقلاً عل 
الغرب الاوسط سنة +٠5‏ ه/ ۱۰۱۵ م. 

وق سنة ٤٥٤‏ ه/ 15١٠م‏ صار عرش دولة بنی حماد إلى الناصر بن 
علناس بن حماد وهو أعظم آمراء هذه الاسرة » وقد اتخذ بجاية عاصمة له كما 
قلنا وانتقل إليها سنة ۶7۱ه۵-/ ۱۰۹ وظل یحکم المغرب الاوسط حتی سنة 
۱ ه/ ۱۰۸۸ م. 

وكلفه اینه الت ور الدى نلعت الدولة آوعهاق عضر ودغت ا خضو 
ابن الناصر بن علناس بالمنشآت والقصور ول امه ات يجنا اعم 
مدن آفريقية والغرب الاوسط وآوسعها عمراناً . 

وکان آخر آمراء هذه الدولة هو بحیی بن العزیز بن المنصور بن الناصر 
ابن علناس . وکان العرب الهلالیون قد دخلوا ا لغرب الاوسط وقضوا على عمرانه 
ولم یستطم هذا الأمیر إعادة الدولة إلى ما كانت عليه . وأخيراً تمکن عبد المؤمن بن 
على » أول خلفاء الوحدین . من دخول بجاية سنة ۵۶۷ ه/ ۱۱۵۲ وهکذا 
انتهت دولة بنى حماد . وبعد ثمانی سنوات 505 هه/ ١٠١١م‏ دخل عبد المؤمن 
ابن على أفريقية واستعاد الهدية من النورمان » وامتد ملكه إلى طرابلس وهكذا 
توحد المغرب كله من طرابلس إلى المحيط الاطلسی على يد الموحدين . 


دولتا بنی زيرى ف الميزان : 

تعتبر دولة بنى زيرى ف أفريقية وفرعها دولة بنى حماد ف المغرب الأوسط . 
من صغار دول المغرب » فقد ظلتا أمداً طويلاً تابعتين للفاطميين حتى قام العز 
ابن باديس بالاستقلال عنهم . 

ودولة بنى زسرى أول دولة مغربية خالصة يقيمها البربر الذين تم 
استعرابهم » وأصبحوا عضوا أساسيا فى جماعة العروبة والإسلام . وقد رأينا أن 
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آمراء هذه الدولة بذلوا جهداً مشكوراً فى تنظیم البلاد وحکمها وان شابت حکمهم 
قسوة وعنف » سواء مع رعاياهم أو خصومهم . وکان فیهم ميل إلى الترف 
والبذخ » ولکن ذلك كان عل صسورة بدوية ساذجة , وقد أتفقوا ف ذلك الترف 
الساذج أموالاً طاظة » ونف روا بجفوتهم وقسوتهم الكثير من القبائل . وقد 
استنفدوا قواهم فى حروب عقيمة على مدی قصير ثم ظلت دولتاهما تحتضران بعد 
ذلك . ومهما كان الامر فلم يكن بنو زیری وأبناء عمومتهم بنو حماد أسوأ بكثير 
من غيرهم من صحاب الدول ف القرن الرابع الهجری وما يليه » فقد تقسم العالم 
الاسلامی » فيما عدا الاندلس . كله إلى دویلات صغيرة یحکمها مستبدون بالامر 
يهجمون على السلطة وینتزع ونها انتزاعاً دون حق » ویحکسون بقوة جنود 
مرتزقين یشترونهم بالال ویسلط ونهم على الناس » ووسط هؤلاء العتاة 
والستبدین الذين تقاسموا عالم الإسلام فیما بینهم » من حدود الصین إلى حدود 
الاندلس › يعتبر بنو زیری وبنو حماد من افضل هوّلاء الحکام واکشرهم حرصاً 
على راحه رعایاهم ومصالح بلادهم . ویلاحظ آنهم على الجملة کانوا حریصین 
على |قامة العدالة فى بلادهم . ولم یتصرفوا إلى اللهو والعبث انصراقاً شائناً كما 
نری عند الکثبرین من آمراء هذه العصور . و|ذا كانوا لم یوفقوا فى الوصول 
ببلادهم إلى آحسن مما استطاعوا . فان الذنب كله لم يكن ذنبهم » وإنما يرجع 
ذلك إلى قلة نصیبهم من الحضارة والتتقیف فقد کانوا روساء قبليين فى ثياب 
آمراء » ولکنهم کان وا ذوی بسالة وهمة . وقد بذل وا آقصی ما فى قدرتهم . ثم إن 
بلادهم كانت فقيرة , وکانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الهدوء لتستعید عمرانها 
بعد الفتن التی مرت بها . قلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار النشود » ايام المعز 
ابن بادیس وابنه تمیم بن المعز فى أقريقية والتاصر بن علناس ف المغرب 
الاوسط » جاءت الغزوة الهلالية فكانت عاصفة قوضت دعائم الدولتين جميعاً . 

بل إننا نلاحظ أن بنى زيرى وبنی حماد كانوا أحرص على التمسك بالدين 
واحترام رعاياهم أكثر مما فعلت دولة القاطميين نفسها . وقد نهج بنو زيرى 
سياسة مغربية واضحة . فلم يكن لهم اهتمام شديد بما كان يجرى ف المشرق , 
بل انصرفوا إلى محاربة زناتة وحاولوا حماية بلادهم من الأمويين فى الاندلس . 


~۷0 


وکانت الدولتان تجربتین موفقتین للحکم المحلى ف المغرب , وهما خطوة بين 
أفريقية التابعة للمشرق وآفريقية وا فرب الاوسط القائمین بأمر بلادهما دون 
تبعية أو سند خارجی . ولا شك ف أن المعز بن بادیس والناصر بن علنناس 
يعتبران من عظام أمراء العالم الإسلامى فى عصرهما , وقد ساعدت سياستهما 
العالم الإسلامى. 

وقد قامت دولة بنى زيرى بدور كبير فى تاريخ البحر المتوسط › فقد وقفت فى 
وجه النورمان وحدها زمناً طويلآً » وكان المعز بن باديس وتميم بن المعز موضع 
احترام ملوك النورمان » وكذلك كان الناصر بن علناس أمير دولة بنى حماد 
أصحاب القلعة , نذا ل « روجر » ملك صقلية النورمانية , ولم يضعف أمر بنى 
زيرى آمام النورمان إلا بعد أن حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستولى الأعراب 
نشاطهما البحرى عظيماً . 

وقد ضاعت صقلية من أيدى المسلمين أيام بنى زيرى » ولكنهم لم يكونوا 
مسئولین عن ذلك , بل تقع المسئولية على الفاطميين الذين احتفظوا بصقلية تابعة 
لهم بعد انتقالهم إلى مصر , وكانوا يعرفون أنهم لن يستطيعوا من هناك القيام يما 
كانت حماية صقلية تتطلبه » ولكن أنانيتهم بت إلا أن تفصل صقلية عن أفريقية , 
التى كانت البلد الإسلامى الوحيد الذى يستطيع إنجاد صقلية , وهكذا ضاع قطر 

الرأى فى الغزوة الهلالية : 

رأينا أن عرب بنى هلال وبنى سليم » ومن انضم إليهم من عرب الجيل الرابع 
من قيس عيلان » أنزلوا بأفريقية والمغرب الأوسط خراباً بالغاً كان له آبعد الاش 
فى تاريخ البلاد . وشرحنا أسباب الاعمال الهمجية التى قام بها أولئك الناس, 
وجعلت مع دخولهم البلاد» نكبة كبرى على تاريخها . بل يبلغ الأمر أننا فى 
تأريخنا للمغرب نقول :إن غزوة بنى هلال تعتبر الخراب الأكبر للمغرب ‏ فقد 
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قضت على عمرانه وعلی جهود الدول الاضيه فى بناء حضارته , فكان على آهله 
أن یعیدوا إنشاءها من جدید . 

ولکن بنی هلال آدوا مع ذلك خدمة کیری بالنسبة لعروبة الغرب . فقد 
آضعفت جموعهم قوی تلك القبائل الزن‌اتية , التی كانت تحاول سيادة المغرب 
بالقوة والعنف وتخریب آعمال الدول الستقرة بصورة مستمرة » ثم إن الهلاليين 
انتشروا فى کل ناحية ف البلاد | لمتدة إلى آحواز | لفرب الاقصی . وسکنوا السهول 
والجبال والسواحل وصاهروا التاس فکان عملهم هذا إكمالاً لتعریب الغرب . 
فتحولت بلاد الجرید فى تونس ویلاد المغرب الاوسط ( الجزائر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصء تتکلم العربية وتحس بأنها جزء من العالم العربى . 
ولولا الهلالیون لما صار المغرب عربیاً على الصورة التی نراها الآن . 

لم تكن الغزوة الهلالية إذن شراً خالصاً , بل كانت شرا تاتی عنه خير كثير . 
وإذا كنا نفخر الیوم با لغرب العربی . فان الفضل ف ذلك يرجم إلى أولئك البدو 
الذين عاشوا وانته وا بدواً مخربین ء ولم یتعلم وا قط الانتظام ف دول آو احترام 
مظاهر العمران . ومن الأسف أن ابن خلدون عندما تحدث عن العرب ف مقدمته 
کان متآشراً ق کلامه وأحکامه يما فعله الهلالیون ق الغرب : فجاءت صورة 
العرب ف القدمة قاتمة جداً . 

لقد غيّر بنو هلال التکوین البشری لاف ريقية وا لفرب الاوسط ثم الغرب 
الأقصى فیما بعد . فاصبحت العروبة آغلب علیهم من البربرية . ولقد آباد آولئك 
الهلالیون قبائل كثيرة . ودفعوا قبائل آخری إلى الهرب آمامها نحو الفرب . 
فخلت بلاد الجرید وقسطنطينة والزاب فى آفريقية من آهلها الاولین ونزلتها بطون 
الهلالية وتكاثرت فيها . وشيئاً فشيئاً ثاب إليها آهلها من البربر آو من بقی منهم 
واختلط الشعبان اختلاطاً تاماً » فأصبح المغرب من أكبر بلاد العروبة وأعمقها 
إسلاماً. 

وهكذا نری كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعريب المغرب وإدماجه فى 
الكتلة العربية , فبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع البربر وتحويلهم أفريقية 


د /ا/ا١‏ - 


إلى بلاد عربية الحضارة واللسان داخلة فى عالم السنة والجماعة ,جاء الادارسة 
فنثروا فى آرض الغرب الاقصی بذور عروبة طيبة . ثم أتى الهلالیون من الشرق 
فبذروا بذوراً أخرى لم تلبث أن آثمرت ثم آینعت » و إلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الاندلسیین يُقبلون إلى المغرب , حاملین علماً كثيراً بشوه فى نواحی الف رب كلها . 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الارض قد تمهدت لقيام الدولة العربية المغربية 
الکبری . 


Hee 
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رغم ما انتهت إليه تجربة دولة الادارسة من توفیق يقل كثيراً عما كان ينتظر 
لها . ورغم ما بذلته القبائل المؤيدة لها من جهود فى توحید آکبر قسم من المغرب 
الاقصی تحت لواء دولة إسلامية قوية , تقوم على مذهب السنة والجماعة . فان 
توفیقها السیاسی كان قصير العمر » نظراً لقلة الخبرة السياسية التی آتیحت 
للكثيرين من قادتها من ناحية , ثم لان الظروف التاريخية غير الواتية وضعتها فى 
موضع الصراع بين الفاطمیین الاسماعیلیین وا لروانیین الاندلسیین السنیی . 
ومع ذلك فقد رأينا أن التوفیق الحضاری للادارسة كان كبيراً جداً . فقد ضمن 
لهم نسبهم الشریف مكانة عظيمة ف قلوب الناس . ثم إنهم داخلوا آهل | لغرب 
وصاه روهم وآصبحوا منهم وکان لهم آبعد الاشر فى تعریب أهل الغرب ونشر 
اللغة العربية وعلوم الإسلام من منبر جامعة القرویین . وعندما اضطرتهم 
الظروف التی أحاطت بهم واضطرت بقایاهم إلى اللجوء إلى قلعة حجر التسر » كان 
الغرب الاقصی قد وجد نفسه ف العروبة والسنة والجماعة وأخذ یبنی نفسه 
کا“ 

وكانت تجربة الادارسة كذلك درساً سياسياً باقی الأثر ف المغرب » فقد رأت 
قبائله كيف قامت ف بلادهم دولة اسلامية منظمة الإدارة » يقوم على رأسها إمام 
مطاع مرهوب الجانب من ال البيت وذؤابة العروبة . عزت به السنة والجماعة . 
ويستقيم الإسلام الصحيح بجاهه . وجاه القبائل البربرية الستعربة التى تؤيده 
وتتجلى فى ظله فضائل العروبة . ويظهر بفضل ذلك كله فضل قبائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بذات شأن سياسى كبير ف ال مغرب الأقصى مثل آوربة(۱) وغمارة 
ودكالة وسدراتة ونفزة ومكناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية » وبعضها 
صنهاجية , وبعضها الآخر زناتية . 


(۱) كان لأوربة قبل ذلك شأن كبير فى الغرب الاوسط كما رأینا آنفاً . 
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كان نجاح هذه القبائل فى إقامة دولة بنی ادریس » حاف زا لزعماء قبائل 
آخری » على محاولة إقامة دول مماثلة لحسابها لیعز بها آمرها . وجدیر بالذکر أن 
تنافس القبائل الغربية على السلطان والسيادة قوة محركة دائمة لتاريخ الفرب 
وأحداثه فى کل عصوره . 


وبعد نهاية الدور الأول من تاريخ الأدارسة » وخروجهم من حوض نهر سبو 
وخروج فاس من آیدیهم وانتقال بقایاهم إلى قلعة حجر النسر فى شعاب جبال 
الريقه» اسشكيديالاكن موتى بن آنی العاقیه مویدا بجاء افا وک انا 
لم يستقر لموسى بن أبى العافية طوی لا . لانه لم يستطع إقامة النظام , فلم تلبث 
وحدة القبائل التى أقامت دولة الأدارسة أن انفرطت .وخلال العقود الأولى من 
القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی, عاد المغرب الاقصی إلى الفوضى , 
وسيطرت عليه جماعات زناتية معظمهم من مغراوة وبنى يفرن , وأخذت زندقة 
برغواطة تنشط من جديد . 


وف عصور سيادة الزناتية تسود الفوضى ويعانى الحضر من ثقل المغارم , 
لأنهم لا يحميهم من عدوان البدو إلا دول الحضر أى البرانس التى تأخذ 
بناصرهم وتحمى المدن وأهلها وتعمرها بالمنشآت والساجد » وهی دور علم فى 
نفس الوقت . 

حدث شىء من هذا بعد القضاء على آخر الأدارسة على يد مصالة بن حبوس 
الصنهاجى » حامل لواء الدعوة الفاطمية ف المغربين الاوسط والأقصى . سنة 
۲۳ ه/ ٩۲۱-۹۲۹‏ . وفشل موسى بن أبى العافية الذى آنابه مصالة بن 
حبوس عنه فى ح كم منطقة فاس » فعادت قبائل الزناتية إلى الاستبداد بالناس 
من جديد » فكانت جماعات المغراويين واليفرنيين تروع أمن الناس » وتلزم من 
قدرت عليه باداء الفرم فى نواحى مكناسة ورباط تازا ف الشمال » إلى وادى 
أم الربيع فى الجنوب . بما ف ذلك السهل الساحلى المسمى ريف تامسنا , وامتد 
سلطانها إلى سهل دكالة فيما بين وادى آم الربيع ومجرى نهر تانسيفت , بل 
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سیطرت بعض فروعهما على سهل السوس وبلاد تافی_لالت وعاصمتها 
سجلماسة. 


صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص 
من سيادة الزناتيين ‏ جدالة : 


ف ذلك الحين , وبعد النصف الثانى من القرن الهجرى الرابع / العاشر 
الیلادی كانت تعيش ف أقصى جنوبی ال مغرب » فيما يلى نهر درعة جنوباً وق 
الصحراء التى تليها جنوباً ويسميها البکری صحراء « تنسر » التى تمتد إلى 
حوض السنغال . كانت تعيش مجموعة من القبائل الصنهاجية تسمى 
بصنهاجة الصحراء , آهمها جدالة ومسوفة ولمتونة وتارجا وللطة وجزولة 
وبنى وارث . كانت تعيش حياة شظف وجهد ف الشريط الصحراوی الأطلسى بعد 
أن طردها الزناتيون إلى أقصى الجنوب وأخرج وها من نواح مثل تافيلالت 
وأصبحت فى صحرائها محصورة بين سور حوض السنغال وزناتة الغرب . 
وكانت قبائل عفية كثيرة العدد . تعيش على الرعى وقليل من الزراعة . وكانت قد 
دخلت الإسلام , ولكن إسلامها كان سطحياً ‏ فى حاجة إلى عمق وفهم » وكان 
زعماء بعضها مثل جدالة ومسوفة ولمتونة على جانب كبير من بِعْد الهمة والتطلع 
إلى كسر هذا الحصار المضروب حولها . 

وتان هة ةلمرا القن ها قیال ها دة المتخدراء وان الك 
کیلو متر , تقطعها القوافل فى شهر لتصل إلى حوض نهر السنغال » وهو أول 
أنهار أفريقية المدارية الغربية شمالا . وجدير بالذكر أن لفظ سنغال صورة 
برتغالية محرفة لاسم صنهاجه , فقد نطقها البرتغاليون لاول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال ٩56۳0۳2821‏ ثم سنجال 56۳76821 . 

وعند منابع نهر المولوية وحتی مجری وادی درعة يمتد إقليم تافیلالت » وهو 
إقليم واحات ومنابع میاه كثيرة اکبرها سجلماسة , وکانت سجلماسة من أكبر 
لفات التجاريةغن راب المتحراءة فا عر لار راء تس ال رامع 
التی آشرنا الیها . وصلوا إلى محطة قوافل آخری ف الحوض الأعلى لنهر السنغال 
تسمی آودغشت , وکانت کل من سجلماسة وأودغشت » سوقاً تجارية عظيمة 
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يفد علیها التجار » وتحط فیها القوافل وتجتمع فیها | لتاجر والاموال . 

ف ذلك العصر - آوائل القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی - 
كانت الرياسة بين القبائل الصنه اجية التی آشرنا إليها لقبيلة جدالة » وکان 
یتزعمها ابراهیم بن ترغوت , وخلفه ف الرياسة ابنه عمر ثم حفيده يحيى . 
وتقول مراجعنا أن یحیی بن عمر بن ابراهیم بن ترغوت الجدالى هذا . خرج 
للحج سنة ۲۷ ه/ ۱۰۳۱ وأنه لقی فى طریق عودته الفقيه آیا عمران 
الغفجومی الفاسی . وکان من آکبر فقهاء المالكية فى القیروان فى عصره . واستمع 
يحيى بن عمر الجدالی إلى دروسه , فتاقت نفسه إلى آن یری ف بلاده فقیها مثله . 
یلقی دروسه ف منازل قبیلته ویعلمهم الکتاب والسنة ویفقههم ف الدين » فتحدث 
إلى آبی عمران الفاسی فى ذلك . 

وکان یحیی بن عمر یفکر فى نفس الوقت ف آمر آخر إلى جانب اهتمامه بالعلم 
والفقه ‏ وهو إنقاذ الجموعة الصنهاجية التی ینتسب إليها من استبداد الزناتیین 
وطغيانهم , الذى امتد حتی تافیلالت » ففی هذه الناحية ساد فرع من مغراوة 
الزناتيين» یسمی بنی وانودین ‏ وکان رئيس هذا الفرع ييس مى مسعود بن 
وانودین. وکان على شراء واسع وکان زعماء زناتيون آخرون یحکمون ف نواح 
آخری . فکان « خير بن خزر » پنشر سلطانه على مکناس » ومعنصر بن مماد 
شيخ بنی یفرن يسود منطقة قلعة مهدی » ف حين سیطر الفتوح بن دوناس على 
فاس ومنطقتها وهكذا . ۱ 

وکانت القبائل الصنهاجية الکبری تعانی كثيراً من تلك السيادة الزناتية , 
وکان يسودها خوف على المصير , لان سيادة القبيلة على قبيلة آخری لمدة طويلة . 
تنتهی بهبوط القبيلة المستضعفة إلى مستوی الرعایا ا لحکومین الخاضعین , 
وهذا نذیر بزوال آمر القبيلة نتيجة لانکسار قوتها وطول العهد باستذلالها . 

هذا الخوف » كان بعض السبب الذی حفز يحيى بن عمر بن [براهیم الجدالی 
إلى البحث عن شيخ يُعلّم رجال قبیلته شرائع الاسلام ؛ ویجمع کلمتهم وینور 
آبصارهم , لان العلم نور للبصائر وتنبیه للانهسان واخراج للناس من غفلة 
الجهالة إلى يقظة العلم . ولا شك ف أن یحیی بن عمر بن إبراهيم هذا , لاحظ أن 
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کل من حركوا القبائل البربرية وهیآوها لانشاء الدول » کانوا جميعاً من 
التحمسین من رجال الدين أو أصحاب الدعوات الدينية , من أمثال آبی الخطاب 
عبد الاعلی بن السمح العافری » وآبی عبد الله الشیعی » وادریس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن آبی طالب » حتی برغواطة تزعمها رجل من آهل 
العلم هو ميسرة الفقير » وغمارة تزعمها صالح البرغواطى الذی زعم أنه « صالح 
الوّمنین » الذی ورد ذکره ف القرآن . 

وکان يحيى بن عمر یرجو أيضاً أن یتنبه قومه من صنهاجة الصحراء »إلى 
خطر الحصار الذی یضربه علیهم من الجنوب آهل السودان . ویسجنونهم فى 
صحرائهم القاسي؟ » ویحولون بینهم وبين الانتشار ف الأراضی الخصيبة فى 
ودیان آنهار السودان الغربی . 

تحدث یحیی بن عمر إلى آبی عمران الفاسی ف ارسال آحد تلامیذه معه . 
ولکن أحداً من أولئك التلامیذ لم یستجب للدعوة لبعد ا لسافة وخطورة المغامرة , 
فکتب آبو عمران الفاسی له كتاباً إلى آحد تلاميذه من الفقهاء والعاملین فى 
سجلماسة واسمه وجاج بن زلو اللمطی . إحدى قبائل صنهاجة الصحراء . 
وکان وجاج فقیهاً ذا مكانة كبيرة , ولکنه لم يشا القيام بهذه الهمة نظراً لعلمه 
بصعوبة قيادة الجداليين » فندب لذلك تلميذاً شاباً من تلاميذه يسمى عبد الله 


ابن ياسين الجزولى . 
عبد الله بن ياسين : 


نهض عبد الله بن ياسين لاداء مهمته . وتوجه إلى منازل قبيلة جدالة وبدأ 
يعمل . وتكشف عن رجل نشيط متحمس واسع المطامح . فلم يقتصر على تعليم 
الجداليين شعائر الدين . بل أراد أن يهذب أخلاقهم ويخرجهم عن حياة الخشونة 
والبدائية التى كانوا يعيشون فيها . ووضع لهم نظاماً للآداب العامة وأخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وكانوا أهل فوضى وجفوة وقلة نظام . فلم 
يلبثوا أن ثاروا على عبد الله بن ياسين وأخرجوه من بلادهم . لأنهم لم يتحملوا 


عنقه وشدنه . 


ولجأ عبد الله بن ياسين إلى شيخه وجاج بن زلو » فطلب إلى یحیی بن عمر 
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عقابهم على ما فعلوه , فقام بذلك وجعلهم یطلبون عودة عبد الله بن ياسين إليهم , 
ولکنه رفض » فتصحه وجاج بان يذهب إلى منازل قبيلة لمتونة » وکانوا أميل إلى 
النظام والتماسك والعمل الجاد . 

وإلى حين قريب لم نکن نعرف إلا شيئاً قلیلا عن عبد الله بن ياسين الجزولى . 
ولكننا نعرف الآن أنه كان رجلا واسع العلم بعيد الطموح شديد الذكاء . ويحدثنا 
ابن عذارى أنه زار الأندلس ودرس فيه علوماً شتی » وعندما عاد إلى المغرب قطعه 
من الشمال إلى الجنوب » ومر فى طريقه بريف تامسنا ء ورأى كيف أن جماعات 
الصنهاجيين هناك ترزح تحت وطأة الزناتيين وقدّر جف ود الزناتيين هناك 
بمالا يزيد على ثلاثة آلاف , وأدرك أنه من الممكن التغلب عليهم وإقامة دولة 
لصنهاجة هناك . وبعد ذلك بسنوات » عندما توجه إلى منازل لمتونة أحس أن 
فرصته قد حانت ليحقق ما كان یجول ف ذهنه , وهنا تجلى عبد الله بن ياسين عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كبيرة . 

وعرف من أول الأمر كيف يكسب محبة يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى » 
وهو من جدالة كما يتجلى من نسبه » ولكن جده إبراهيم كان قد صاهر اللمتونيين 
ودخل فيهم وانتسب إليهم » وأصبح يعد نفسه من سلائل ترغوت بن ورتاسن 
ابن منصور بن مصالة بن أميت , الذی عرب على « آمية بن وانمالى » » الذى 
عرب على « واتمال بن لتونة » التى تنطق أيضاً « تالميت » بن صنهاجة . 
وقد وصل هذا الرجل بذكائه ونشاطه إلى أن أصبح من زعماء لمتونة . ثم أنجب 
أولاداً كثيرين أشهرهم اثنان : عمر وتاشفين . فأما تاشفين فهو آبو يوسف الذى 
ستصير إليه زعامة المرابطين فيما بعد , وأما عمر فقد أنجب أبا بكر ويحيى . 
ويحيى هذا هو الذى تحدثنا عن رحلته إلى المشرق ومروره بالقيروان ولقائه مع 
أبى عمران الفاسى ثم مجيئه آخیرا بعبد الله بن ياسين . 

كان عبد الله بن ياسين كما ذكرنا رجلا نشیطاً ومغامراً سياسياً لا يهاب 
شيئاً . وكان عظيم الإيمان بالإسلام . وكانت فيه شدة فى حمل الناس على إقامة 
شعائر الدين ‏ حتى كان يوقع العقوبات البدنية على من يتراخى ف أدائها , وقد 
آفاد يحيى بن عمر من مواهب عبد الله بن ياسين . لأن الشخصية المهيبة التى كان 
يتمتع بها هذا الأخير » كانت ترغم الناس على الطاعة ليحيى ؛ وكان يحيى من 
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ناحیته لا يدخر وسعاً فى تقدیم العون لعبد الله بن ياسين . 

وعندما تأکد عبد الله بن ياسين من أنه كؤن حوله جماعة من المخلصين خرج 
بهم إلى جزيرة فى المحيط , قرب مصب وادی السنغال فى الغالب , لکی یفرغوا 
لأمور العبادة . وهناك انشا رباطاً لم يلبث أن اتسع وكشر الناس فيه » فلما رأى 
عبد الله بن ياسين وفرة أعدادهم وحماسهم قال لهم : « اخرعحطوا فأنتم 
الرابطون ! » هذه رواية ابن عذاری الذی یقول بناء على ذلك أن هذا اصل تسمية 
المرابطين . ولکن هناك من یقولون إن عبد الله بن ياسين أطلق علیهم هذا اللقب 
بعد انتصارهم فى إحدى معاركهم . 

وعندما اكتمل عدد هؤلاء الرجال الاشداء المخلصين الفاًء أمرهم عبد الله بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا ف الجزيرة إلى البر والسير للجهاد , 
وانضمت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونيين وغيرهم . وكان ذلك فى سنة 
٥٠‏ ه/ ۱۰۰۲ م. وكانت القوة والقيادة فى تلك الجماعة المرابطية الأولى 
للمتونة , فبدأ اسم هذه القبيلة يظهر من بين القبائل الكثيرة التى تكونت منها 
مجموعة قبائل صنهاجة الصحراء . 

هتا تظهر صفة آخری من صفات عید الله ين يناسين الكثيرة : و رة القاض 
العسكرى الماهر الذى يحسن قيادة الجيوش وترتيب المعارك » ويبدى فى ذلك 
الیدان مهارة لا بأس بهاء وكانت الخطوة الأولى أمامه القضاء على سلطان 
المغراويين الزناتيين الذين كانوا يسيطرون على المغرب الأقصى . 

عبر عبد الله بن ياسين على رأس رج اله الصحراء متجه ا إلى الشمال , قلما 
وصل إلى إقليم تافیلالت الذى كان يسوده مسعود بن وانودين ورجاله من 
المغراويين . فانتصر عليهم واستخلص سجلماسة من أيديهم » وف المعارك قتل 
مسعود بن وانودين » واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى يجرى فيه 
نهر تانسيفت . وكان ذلك سنة 55٠‏ ه/ ۱۰۵۸ م . 

بعد ذلك ارتد عبد الله بن ياسين إلى الجنوب » فعیر الصحراء . وهاجم آهل 
السودان الغربی فى حوض السنغال , وانتصر عليهم , وفتح بذلك أمام قبائل 
صنهاجة البربرية أبواب أفريقية المدارية ,أى أن ذلك الرجل كسر الحصار الذى 
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كان مضروباً على صنهاجة الصحراء , وفتح أمامها آبواب التوسع شمال 
وجنوباً ٠‏ فأخذت قبائل لتونة وجدالة ومسوفة ولطة وجزولة أو كزولة تتوسع 
جنوباً . ومعنی ذلك أن الاسلام کسر النطاق الوقتی ووصل إلى شعوب أفريقية 
السوداء من هذه الناحية . وذلك حادث تاریخی عظیم الاثر والفزی . 

وف أثناء تلك الحروب قتل عبد الله بن ياسين سنة 45١‏ هم / ۱۰۹۹ مء 
وبذلك اختفت تلك الشخصية الفريدة التى جمعت متناقضات كثيرة » من إيمان 
وحماس دينى شديد ومیل مفرط إلى النساء والاستمتاع » وزهد ومیل إلى 
التصوف ‏ إلى ج انب النزوع إلى السلطان والجاه , ولكنه كان على الجملة رجلا 
فذاً واسع النظر بعيد المطامح , دقيق الإيمان بالإسلام شديد العصبية لقومه . 
وكان يزعم أنه فقيه واسع العلم » ولكن الحقيقة أن علمه بالفقه كان قليلاً . وقد 
أحصى المؤرخون عليه أخطاء فقهية كثيرة وأحكاماً صدرت عنه مخالفة للشرع , 
ولكنهم جميعاً يثنون عليه بالذكاء والصلاح والإيمان والإخلاص والشجاعة . 
وخلاصة القول فيه أنه كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة » أوتيت القدرة 
على قيادة الرجال وصنع التاريخ. 

وقد قام عبد الله بن ياسين بعمله كله معتزاً بجاه يحيى بن عمر بن إبراهيم 
الجدالى أمير لمتونة ومن انضم إليها من قبائل المرابطين . وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلفه فى الرياسة أخوه أبو بكر بن عمر . حظى عبد الله بن ياسين بتأييده » 
بل زادت مكانتته عنده, > لآن عبد الله بن ياسين , رغم اتساع جاهه لم يتخط 
حدوده قط » واستمر يعطى الأمير حقه من الاجلال والتعظيم والطاعة » وان جنع 
أحياناً إلى فرض هيبته الدينية عليه بذكاء . 

وعندما قتل عبد الله بن ياسين كان سلطان أبى بكر بن عمر وقبيلته لمتونة , 
قد استقر وطاعت له كل قبائل لمتونة الصحراء ‏ أى أن عبد الله بن ياسين أتم 
مهمته قبل موته » ووحد صفوف الصنهاجيين تحت راية الجهاد فى سبيل الله . 
وقاد خطواتهم الأولى فى الانتصار على الزناتيين فى الشمال وقبائل أفريقية المدارية 
السوداء ف الجنوب , وأخرجها من الفوضى والتفرق إلى الانتظام والوحدة , 
وأشعرها بقوتها وأعطاها غايات وأهدافاً دينية وسياسية واضحة » ورسم لها 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والأهداف . 


- ۱۸٦ 


استمرار مسيرة الحركة المرابطية بقيادة آبی بكر بن عمر . 
إنشاء مراكش : 

وسار أبى بكر بن عمر بالحركة فى طريقها , وكان يستعين ف عمله بالظاهرين 
من قرابته وأهل بيته » وخاصة ابن عمه يوسف بن تاشفين . وكان إن ذاك شاباً 
واسع الطموح . 

وحوالى 47١‏ ه/ ۱۰۹-۱۰۸ م كان سلطان المرابطين قد استقر فى 
حوض نهر تانسيفت الفسيح , وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وعسكرية للحركة فى ذلك السهل الذى أصبح مركز الحركة كلها , وكانت هناك 
قريتان بدائیتان » على ضفة نهر صغير من نهيرات تانسيفت » يجرى من الجنوب 
ويصب ف النهر » وكانت كل منهما تسمى أغمات , والاغمات هو اللفظ البربرى 
الذى يطلق على القرية البدائية التى تتألف من سور من الطين أو القصب وفروع 
الشجر . وتتخذها القبيلة التى تنشئها معتصماً لنسائها وأطفالها . وحمى 
لمواشيها بالليل وف أوقات الخطر والحروب ومخزناً لسلاحها وآزوادها . وتسمى 
مثل هذه القرية البدائية ف اللغات الأوروبية باسم كرال 165821 وتسمى فى 
العربية باسم المجمع . وكان واحد من الأغماتيين ملكا لقبيلة هيلانة أو ايت إيلان 
والثانى كان ملكا لقبيلة آوريكة . وکلا القبيلتين مصموديتان . ولكنهما طاعتا 
لصنهاجة الصحراء ؛ مثلهما ف ذلك مثل بقية القبائل المصمودية الضاربة هناك . 
وقد انضمت هذه القبائل المصمودية إلى الحركة المرابطية , واشتركت فى جيوشها 
وأعمالها العس كرية . وقد رحب بذلك أبى بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
من بعده » وقد آفادت الحركة المرابطية من ذلك فائدة كبرى . إن أصيحت جیوشها 
تتألف من صنهاجيين ومصامدة وان ظلت الرياسة ف يد الصنهاجيين . 

وتنافست القبيلتان كل منهما تريد أن تنشأ القاعدة ف أغماتها . وانتهى الآمر 
بان تنشاً فى الأغماتين معا فكانت كتلتها ف أغمات هيلانة » وتحولت أغمات 
أوريكة إلى ضاحية للمدينة الجديدة ٠‏ وظل يطلق عليها اسم أغمات فقط » وتقع إلى 
جنوبى مدينة مراكش . 
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وأطلق علیها اسم مراکش , وهی بالبريرية مروکش ومعناه قصر الحجر » لان 
مبانی المدينة آقیمت بالحجر . وما لبثت البانی الرئيسية ف المدينة أن نمت 
ومضی الناس ينشئون البیوت والاسواق » وهكذا نری كيف أن هذا الرجل الذی 
ولد ف حوض نهر السنغال فى آفريقية المدارية . عرف بفضل ایمانه بالاسلام 
ودخوله ف حضارته » أن يضيف إلى تاريخ الحضارة الاسلامية مدينة من آجمل 
مدائن الاسلام وآوفرها بركة وأشهرها ف الدنیا , وهی مدينة مراکش الزاهرة إلى 
لیم 

وبینما كان آبو بكر بن عمر يرقب العمل ف بناء مدینته الجديدة بعد أن تزوج 
بزوجة جميلة تسمى زینب بنت إسحاق النفزاوية يبلغه خبر أزعجه , خلاصته أن 
قبيلة جدالة وثبت بقبيلة لمتونة فى الصحراء وأنزلت بها مذبحة » فقرر العودة 
مسرعاً إلى منازل القبائل الصنهاجية ف الصحراء لانجاد لمتونة . وقبل رحيله 
جمع رؤساء قومه وطلب منهم أن يختاروا من بينهم رئيساً لهم يقوم بأمرهم فى 
غيابه » فاختاروا ابن عمه يوسف بن تاشفين , وكان تاشفين والد یوسف أخاً 
ليحيى وأبى بكر ابنى عمر بن إبراهيم بن ترغوت . 

وترك آبو بكر بن عمر ثلث القوة المرابطية مع يوسف بن تاشفين » وأخذ 
الثلثين ومضى إلى منازل لمتونة وجدالة وراء الصحراء سنة 4717 ه/ ۱۰۷۱ م . 

يوسف بن تاشفين ‏ انقسام القوة المرابطية إلى قسمين : 

واحد يعمل فى المغرب ثم فى الأندلس » وواحد يعمل فى أفريقية المدارية 
الغربية : 

من ذلك الحين انقسمت حركة المرابطين قسمين : واحد منهما شمالى » مركزه 
سهل مراکش , وميدان ن¿ نشاطه المغرب ثم الأندلس ويقوده يوسف بن تاشفين . 
والثانی يعمل فى آفريقية الدارية الغربية ویقوده آبو بكر بن عمر . ونظراً لبعد 
الشقة بين القسمین , لاخ الصهراء تفصل بینهما ققد مشي كل من التسمين ف 
ويه معدل كايا i E EN SE‏ 
الذى سنتتبع تاريخه الآن ‏ وأما القسم الثانی الجنوبی فقد تابع مسبرته 
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ونشاطه ف فتح السبل لانتشار الاسلام ف أفريقية الدارية , وکان له دور 
عظیم فى ذلك المجال . 

قيام دولة المرابطين فى المغرب والأندلس : 

۳ ۵۰۰ هه ۱۱۱۷-۱۰۷۱ م: 

يعتبر یوسف بن تاشفین من أعاظم الرجال الذین آنجبهم المغرب الاسلامی 
وکان لهم آبعد الاشر فى توجیه تاریخه . وقد قام بدور أساسى ف إنشاء المغرب 
الاقصی وإعطائه حدوده الطبيعية التی ثبت علیها ف التاریخ ؛ فهو الذی وحّد 
تواحیه من الصحراء الکیری إلى ساحل البحر التوسط » ومد حدوده من ساحل 
الحیط إلى شرقی نهر المولوية » وضم إليه اقلیم تلمسان والجزء الغربی من 
المغرب الاوسط حتی مدينة الجزاثر . ولم تصبح تلمسان وذلك الجزء الفربی من 
المغرب الاوسط جزءمن الغرب الاقصی , ولکن یوسف بن تاشفین بعمله هذا 
قام بالمحاولة الأولى لتوحید آکیر جزء من بلاد الغرب تحت لواء واحد . وهی 
محاولة سیتابعها | لوصدون فیما بعد , وستظل دائماً نقطة البدايةف ٍنشاء 
ما یسمی با لغرب العربی الکبیر . 

ثم إن يوسف بن تاشفين عبر إلى الاندلس كما سنری ‏ وقام بدور كبير فى 
إنقاذه من الضياع خلال النص ف الثانی من القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى . وکسب للإسلام فى صراعه مع النصرانية على مصير الأندلس . 
انتصارات كبرى جعلته شخصية مشهورة , لها مكانها فى تاريخ أوروبا 
والمغرب كله , وهو لهذا كله يعتبر من أفذان الرجال فى تاريخ الإسلام العام . 

ويمتاز يوسف بن تاشفين بالخصائص الاساسية , التى تميز بها كبار بناة 
دولة الاسلام على مر العصور ؛ وأول هذه الخصائص الإيمان العميق بالاسلام 
وفضله ورسالته » وشعوره بأنه ينبغى أن يخدم هذا الدين وينصره ويجاهد فى 
سبيله ويعمل على حماية عاله من الأخطار , وثانيتها النظرة الواسعة إلى العالم 
الإسلامى على أنه عالم واحد مترابط . فهذا الرجل الصحراوی لم يكد يقيم دولته 
حتى كتب إلى الخليفة العباسى يدخل فى طاعته ويستظل برايته , لان ذلك كان 
رمزاً على وحدة العالم الاسلامی » وثالشة هذه الخصائص هی الشعور الكامل 
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بضرورة نصرة الاسلام وحماية داره ما وسعه ذلك داخل بلاده وخارجها. 
وسنری كيف أن هذا الرجل لم يكد یسمع صریخ المسلمين ف الأندلس حتی آسرع 
فلبّى النداء » ووضع إمكانياته كلها فى القيام بهذه الرسالة الكبرى » والرابعة هی 
إيمانه بالعروبة وعظيم قدرها وأهميتها . فقد كان يوسف بن تاشفين يعرف 
العربية دون أن يجيدها . ولكنه اجتهد فى إتقانها وشجع العلماء والفقهاء وحثهم 
على نشر العلوم العربية والإسلامية » وقرب إليه كبار الكتاب والأدباء من 
أندلسيين ومغاربة وأدخلهم ف خدمته , وانتقل تفر من علماء الان دلس وآدبائها 
إلى المغرب للعمل فى الدولة الجديدة . 

ورث یوس ف ين تاشقفين عند توليه قيادة المرابطين ف سنة 
ALN ۲‏ التجاتج الستاسیه القن حققها يله قآ لفرن عد انیم 
ياسين ویحیی بن عمر وآخوه آبو بكر , فاختار لنفسه من الالقاب لقب أمير 
المسلمين , وهو لقب مبتکر كان هو آول من اتخذه , ولم نسمع کذلك بان أى 
وشن دولنة سامت اتد وحمل من شمان اعد مت یه لو و نت : 
فاصبحت مركز تجمع للصنهاجیین الصادرین من الصحراء . واهتم كذلك 
بمراکش وسهلها . فاتسع العمران فیها . وأصبحت بالفعل عاصمة دولة كبيرة 
وکثرت فیها المساجد والمنشآت » وتتبع بقايا الغراویین الزناتيين , الذین کانوا 
یسودون هذه المنطقة كلها من قبل ویجبون من آهلها الغارم » وشيئاً فشيئاً مد 
سلطانه إلى الشمال واحتل فاس ووادی سبو , وکان قد سیطر على فاس قبل ذلك 
زعیم زناتی یسمی معنصر بن المعز بن زیری بن عطية صاحب مکناس , 
فتغلب یوسف عليه واستخلص فاس . ثم هاجم بقواته معاقل غمارة وبرغواطة .. 
ف جبال الريف , وقضی على زعماء مذاهب الزندقة والخروج عن الاسلام التی 
كانت تعشش هناك من زمن طویل , وأخذ الفقهاء ف نشر مذهب السنة والجماعة. 
وقد اعتبر يوسف بن تاشفین حربه لبرغواطة وغمارة جهاداً دينياً . 

وأصلح يوسف بن تاشفين مدينة فاس بعد دخوله إياها , وجعلها مدينة 
واحدة بعد أن كانت مدينتين » وأدار عليها سوراً حصيناً . وأكثر من إنشاء 
الشایه فة ۱ 
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وآفلح ی وسف بن تاشفين فى التغلب على مقاومة کل القبائل التی كانت قد 
انفردت بنواحیها فى « بسیط الهبط آو هبط غمارة » , ثم استولی على ممر تازا وهو 
المر المؤدى من المغرب الاقصی إلى المغرب الاوسط , وعمر مدينة تازا فى وسطه , 
وابتنی بها مسجداً جميلاً ما زال باقياً إلى اليوم ؛ ومن ممار تازا مضی یوسف 
ابن تاشفين إلى إقليم تلمسان » وبسط سلطانه على وادى ملوية الذى يصل إلى 
سجلماسة جنوباً . وواصلت قواته السير شرقاً ق منازل صنهاجة المغرب 
الأوسط . ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنى مزغنا, 
وابتنى فيها مسجداً جامعاً ما زال باقياً إلى اليوم . وكانت تلك المدينة هی أقصى 
ما وصل إليه سلطان المرابطين شرقاً , إذ شغلتهم عن استكمال توحيد المغرب 
أحوال الأندلس على ما سنراه . 

ثم تجرد يوسف بن تاشفين للاستيلاء على سبتة وطنجة ۰ وكانت هذه 
الأخيرة عاصمة المغرب الشمالی , وكانت البلدتان فى ذلك الحين من توابع 
الاندلس » وقد بدأت تبعيتهما للأندلس من أيام عبد الرحمن الناصر » وكان يحكم 
سبتة رئيس بربرى يسمى « سقوط أو سكوت البرغواطى » . ولاه إياها 
بنو حمود أصحاب مالقة الذين ادعوا خلافة الأندلس فترة قصيرة من الزمان ؛ فى 
أعقاب انتثار أمر خلافة قرطبة وبداية عصر الطوائف سنة 41:7 ه/ ۱۰۳۲ م, 
وقد تحول « سقوط » إلى أمير طوائف بدوره واتخذ من الالقاب السلطانية لقب 
المنصور المعان سنة 51 4ه/ ٠١5١‏ م. 


وق سنة ١/اغ‏ ه-/ ۱۰۷۹ م أرسل يوسف بن تاشفين قائده صالح بن على , 
فتمكن من اقتحام سبتة وإنهاء إمارة سقوط البرغواطى » ثم انتزع طنجة من يد 
ضياء الدولة بن سقوط . وبذلك يكون يوسف بن تاشفين قد وحد الغرب 
الاقصی من حدود الصحراء جنوبى وادى درعة إلى ساحل البحر المتوسط , فاذا 
أضفنا إلى ذلك ما استولى عليه يوسف بن تاشفين من بلاد المغرب الاوسط حتى 
مدينة الجزائر ومجرى نهر شلف . تبيّنا ضخامة العمل السياسى الذى قام به 
هذا الرجل القدير » الذى نهض بقومه . من جماعة من المجاهدين المتحمسين »إلى 
مستوی اصحاب الدول الکبری ق ذلك العصر . 
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وقد ساس يوسف هذا اللك العریض الذی لم یجتمع لغيره من آهل المغرب 
قبله , بحكمة وسياسة دلت على ملكات إدارية وتنظيمية كبيرة , وكان أساس 
تنظيمه كله العدل » أى أنه كان يتوخى بسط لواء العدل ف كل ما طاع له من البلاد 
والقبائل » فكان يختار للولايات والإمارات خيرة رجاله » من آهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية ؛ ویضم إلى كل وال فقيهاً أو أكثر لكى تكون أحكام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
الثقيلة التى كان الزناتيون يجبونها . وكان يوصى رجاله بالعدل والرفق بالناس. 
وكانت له شخصية مهيبة فرضت نفسها على رجال القبائل الصنهاجية , وأهمها 
ف آيامه لمتونة وجدالة ومسوفة وتليها فى الاهمية والقوة لطة وجزولة وبنو وارث 
وتارجا . وقد سرت روح الجهاد فى سبيل الدين ف نفوس أهل هذه القبائل كلها . 
فغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم فى الصحراء وما يليها جنوياً , 
وانضموا إلى جيوش الرابطین إذ أن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التى 
دفعتها إلى الأمام ‏ وکان يوسف بن تاشفين رائداً فى ذلك الضمار . ' 


المرابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة الإسلام : 

فى حدود سنة ۵ هه ۱۰۸۲ م وصل يوسف بن تاشفين إلى ذروة قوته 
ف المغرب ء أى أنه تمكن من بناء هذه الدولة الكبيرة خلال اثنتى عشرة سنة 
فحسب من العمل الدؤوب , وأقامها على أكتاف رجال من صميم العترة المغربية , 
وقيام هذه الدولة يمثل لنا ذروة التطور السياسى ف المغرب منذ الفتح الإسلامى, 
وقد عرضنا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة » ورأينا اختلاف حظوظها من 
التوفيق فى بناء الدول . وهذه التجربة المرابطية أقواما وانضجها جميعاً إلى ذلك 
الحين . مما يدل على أن الإسلام عندما دخل أفريقية والمغرب , أيقظ أهلهما 
ووضعهم فى طريق التقدم السياسى والاجتماعی » حتى وصل بهم إلى هذا 
المستوى الذى وصل إليه يوسف بن تاشفين بالحركة المرابطية . 

وقد اشتهر ذكر يوسف بن تاشفين إذ ذاك فى العالم الإسلامى كله . بأنه سلطان 
مسلم عادل ومجاهد مخلص فى سبيل الله » ولا غرابة والحالة هذه أن نسمع بأن الإمام 
أبا حامد الغزالى كان يثنى على يوسف بن تاشفين . 


۲ 


وق ذلك الحين كان آمر المسلمين فى الاندلس قد وصل إلى درجة من 
الاضمحلال جعلت مصير الإسلام فى شبه الجزيرة فى الميزان , فقد تقاسمت بلاد 
الاندلس جماعة من الواثبين بالسلطان المستبدين بنواحيهم ٠‏ كانوا فى الاصل 
عمال دولة الخلافة القرطبية أو قضاة نواحيهم , فقدمهم الناس للولاية حتى 
تنجلى غمرة الحرب الأهلية التى دارت رحاها حول الخلافة بعد سقوط دولة 
العامریین(۱) سنة ٠‏ ۰ هم/ ٠٠٠۹‏ م. ولكن الغمرة لم تنجل » بل ازدادت 
الاحوال سوءاً لان أولئك المستبدين بالنواحى , > حولوا أنفسهم إلى سلاطين صغار 
لكل منهم بلاط وحشم وحاشية فى ناحيته . وبعض هذه التواحی كان ولايات 
واسعة مثل طليطلة أو أشبيلية » وبعضها الآخر كان لا يزيد على مدينة وحوزها 
مثل دانية 76518 أو البونت أو سهلة بنى رزين . 

وانتهز ملوك إسبانيا النصرانية هذه الفرصة , للتوسع على حساب اولتك 
الأمراء الضعاف الذين كان أقواهم يعتمد على قوة من الجند المرتزق » لا تزيد على 
بضع مئات من الفرسان » وقد كانت بعض ممالك النصرانية أصغر وأفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل أرجؤن التى كانت مملكة صغيرة فى أسفل جبال 
البرت أى البرانس , تجاورها إمارة إسلامية واسعة هى الثغر الاعل 
الأنداسى وقاعدته سرقسطة , وكانت تحكمها أسرة بنى هود التجيبيين , 
ولكن ملك آرجون الصغير كان يستطيع تجريد جيش من الف فارس وآکشر . 
يجمعهم إلى لوائه الإيمان بأنقسهم والطمع فى آراضی المسلمين الواسعة الغنية . 
ومن هنا فلا غرابة ف أن نجد أمراء سرقسطة يدفعون الإتاوة لأمير نصرانى أصغر 
منهم ولاية وثروة ‏ ولكن الصراع السیاسی خلال التاريخ كله . يعتمد أولا وآخراً 
على إيمان الرجال بحقوقهم وعقائدهم واستعدادهم للبذل والتضحية . وقد كان 
المسلمون من أهل سرقسطة وطليطلة مستعدين للبذل والتضحية فى سبيل 
بلادهم ودينهم » ولكن أمراءهم كانوا بعيدين جداً عن مثل هذا التفكير ۰ فضيّعوا 





( )العامریون يراد بهم محمد بن أبى عامر ال ملقب بالحاجب التصور » الذى استبد بأمور الخلافة 


الاموية» وخلفه ابناه عبد الملك المظفر وعبد الرحمن شنجول ( انظر القسم الخاص بالاندلس من 
هذا الكتاب ) . 


۱۹۳ - معالم تاريخ المغرب والاندئس 


رعاياهم وباعوا آرض الاسلام فى سوق البخس حفاظاً على عروش وهمية 
وارضاء لغرور آنانی خسیس . 

وکانت أضعف هذه الامارات الاسلامية الاندلسية |مارة بنی ذی النون 
آصحاب طليطلة , وکانت طليطلة ولاية واسعة تمتد من حوض نهر تاجه إلى 
مشارف حوض الوادی الكبير » بل كانت هی وحدها تمثل ربع الاندلس مساحة , 
وکان یحکمها أمير من بنی ذی النون یلقب نفسه بالمأمون » وکان غاية فى الغباء 
وقصر النظر وضعف الایمان » فكان يبتنى القصور ویقیم الحفلات الکبری 
ولیس لدیه من القوة العسکرية ما یدفع به عدوا . وقد اشتری سلامته بأتاوة كان 
یدفعها لك قشتالة ولیون الجاور له من الشمال والغرب . 

وکانت قشتالة إذ ذاك كونتية أى إمارة صغبرة تابعة لمملكة ليون » وکان 
یحکم ليون ملك یسمی سانشو القاني اختلف مع آخیه الفونسی فطرده خارج 
بلاده » فلجأ إلى بلاط المأمون بن ذى النون » ورحب به هذا وخلطه بنفسه وأطلعه 
على أسراره , فعلم هذا الامیر النفی أنه لو اقتدر على آلف فارس , لاستولى بهم على 
طليطلة وأزال ملك بنى ذى النون . 

وهذا هو الذى حدث , فقد شاءت الظروف أن يقتل اللك سانشو الشانی 
ويجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختيار خلف له , واستقر رأيهم 
على استدعاء الفونسى من منفاه , وتوجوه ملكا على قشتالة وليون بزعامة فارس 
جرىء يسمى ردريجو دياث دی ببيار الملقب « بالسيد القمبیطور » . 

وقد اکتسب الف ارس لقب السید ممن كان يعمل معه من مقناطة السلمین : 
وکان الکثیرون منهم قد تحولوا إلى آهل حرابة أى قطاع طرق وفرسان مرتزقين 
يخدمون من يدفع لهم أعلى آجر » وكان هذا السيد القمبيطور فارساً مرت زقاً 
جريئاً ماهراً ى شئون الحرب » وكان حامل لواء ملك قشتالة وليون . 

وبعد استقرار الفونس و السادس على عرش بلاده » بدأ يرمى ببصره إلى 
طليطلة » وكان المأمون بن ذى النون قد شاخ وركبته الامراض , ولم يكن له من 
وريث إلا حفيد قليل الذكاء يسمى يحيى » فحسب المأمون أن الفونسو السادس 
يرعى زمام طليطلة بما آواه من قبل عندما كان طريداً » ولكنه عندما مات أوصى 
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رجال دولته بحفیده الذی أصبح أميراً وتلقب بالقادر » وما هو إلا قلیل حتی 
دخلت قوات قشتالة ولیون یقوده ا الفونسو السادس آراضی طليطلة واستولت 
علیها دون أن برتفع للدفاع عنها سيف واحد , لأن القادر بن ذی النون حسب أن 
اللك النصرانی انما آتی لعونه على خصومه ف بلاده » فاذا به يرى أنه أتى 
لیستولی منه على ولایته طليطلة بکل مدنها وحصونها وحدودها . ویعوضه عنها 
بولاية بلنسية وکانت تابعة لطليطلة » وهکذا استولی الفونسو السادس على ربع 
الاندلس دون أن یستعمل سلاحا . وخرج التعیس القادر من بلده لیتولی بلنسية 
ف حماية قلة من فرسان قشتالة على رأسهم فارس یسمی ( الفار هانیث ) الذی 
تكتيه مراجعنا آلبر هانس ۳12067 ۸۱۷27 وکان ذلك سنة ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۸۰ م . 

هنا آفاق ملوك الطوائف من غفلتهم » وأدرکوا أن مصيرهم كلهم إلى بوار » إذا 
هم ساروا فى طريق الضلال الذين كانوا سائرين فيه خاصة وقد تحولت مملكة 
قشتالة وليون بعد استيلائها على طليطلة . إلى أكبر دولة فى شبه الجزيرة . فقد 
أصبح حجمها ثلاث مرات حجمها الأول . وانحدرت قواتها إلى الجنوب واستولت 
على معظم بلاد حوض الواديانة . ودخلت قواتها قورية والأشبونة وشنترين » 
وكان السيد القمبيطور قد انفرد ببلنسية وحاصرها حصاراً مريراً حتى استولى 
عليها . وتحركت مملكة أرغون وأخذت تتقدم فى أراضى إمارة سرقسطة أى الثغر 
الأندلسى الأعلى » وحالفت كونتية قطلونية وعاصمتها برشلونة واستولت على 
طركونة ثم طولوشة وأخذ آلفونسو السادس يتأهب للاستيلاء على بطليوس 
وأشبيلية , ولم يعد يقنع بالإتاوات التى يؤديها إليه أمراؤها!(') . 

فده .فى الظتزوف ال اشرت نلوك الو اف إل كلل اة من وف 
ابن تاشفين » والحق آنهم كانوا مترددين فى ذلك حتى اضطرتهم رعاياهم إلى ذلك, 
فتوجه وفد من فقهاء الأندلس ولقی يوسف بن تاشفين , وأطلعه على خطورة 
الوضع وشرح أحوال ملوك الطوائف » وطلب إلى الأمير المرابطى أن يعجل بنجدة 
الأقدلس +:وأدرَك ار کل خطورة ترقت ول داش الجهان لأنه ره وطبيعة 
حركته . مجاهد فى سبيل الإسلام . 


(۱ )عن هذه الأحداث بشىء من التفصيل - انظر القسم الخاص بالأندلس من هذا الكتاب . 
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وق عام ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۸۵ م عبر يوسف بن تاشفین إلى الأندلس بجيش 
ضخم بعد أن نزل له المعتمد بن عباد عن مدينة الجزيرة الخضراء ليؤمن لنفسه 
وقواته خطوط الاتصال مع المغرب . وسارع المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية 
للقائه . وتم الاتفاق على أن يتجه الجیش | لرابطی ومن يرافقه من مقاتلة الاندلس, 
نحو بطلیوس ف غرب الاندلس » لأن الفونسو السادس بعد أن استولی على قورية 
والاشبونة وشنترین » كان يستعد للاستیلاء على إمارة بطلیوس , وکانت تشمل 
جانباً ضخماً من غرب الأندلس . وأقبل الفونسو السادس بحشوده » وکان اللقاء 
فى سهل متسع جنوب غربی مدينة بطلیوس یسمی الزلاقة بالعربية » وق 
الإسبانية 540۲845 » وانجلی الیوم بعد قتال بالغ العنف » بنصر موّزر لیوسف 
ابن تاشفين , فقد آبیدت صفوف قشتالة ولیون » وفر الفونسو السادس ف 21 
قليلة من فرسانه » وهو لا يصدق بالنجاة . ۱ 

هذا الانتصار كان له آثر حاسم فى سير الحوادث فى الأندلس › فقد تحطمت 
القوة الضاربة لمملكة قشتالة ولیون وتوقف تقدمها نحو الجنوب » وارتد رجالها 
شمالا للدفاع عن طليطلة , واستعاد ‏ لسلمون الاشبونة وشنترین وتوقف تقدم 
کونتية البرتفال فى غرب الأندلس » وغريب من الأمر أن المتوكل بن الا فطس › 
صاحب بطليوس » أبدى بعد هذا النصر خوفاً وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتفاهم مع العدو . وقد بلغت آخباره هذه يوسف بن تاشفين . ولاحظ یوسف 
كذلك أن المعتمد بن عباد تراخى من ناحيته وخاف على إمارته › آما الأمير 
أبى عبد الله الزيرى صاحب غرناطة ومالقة ( وهو صنهاجى الأصل مثل یوسف 
ابن تاشفين ) فقد بدا وكأن النصر لم يكن على هواه . 

فى وسط هذه الظروف وجد يوسف بن تاشفين أن يعجل بالعودة إلى المغرب 
لینظر ف أمور دولته الواسعة » ولهذا لم يستطع الإفادة من ذلك النصر العظيم 
الذى حازه » ولو أن أمراء الأندلس وقفوا إلى جواره وأمدوه بكل قواتهم لتقدم إلى 
طليطلة واستولى عليهاء وأعاد ميزان الأمور فى الأندلس إلى نصابه , لأن 
الانتصارات العسكرية مهما عظمت فإنها تظل غير ذات قيمة عملية كبيرة إذا لم 
تستغل سياسياً وعسکریاً. ولو أن صلاح الدين الأيوبى لم يسارع باستعادة 
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القدس بعد نصر حطین لما كان لهذا النصر القيمة التاريخية الكبيرة التی یحتلها 
ف صحائف التاریخ . 

عاد پوسف بن تاشفی إلى الغرب فتنفست مملكة قشتالة ولیون الصعداء 
وآفرخ روعها , وب دا آمراء الطوائف یتصل بعضهم ببعض معجرین عن مخاوفهم 
على بلادهم من ذلك الاخ الذی حف لنجدتهم . آما یوسف فانه كان یشعر أنه لابد 
أن یعود إلى الاندلس لیستکمل النصر » ولکنه ما كان یستطیع أن یفعل شيئاً ذا 
قيمة كبيرة إلا إذا كان له وضع قانونى ف الأندلس » فهو إلى الآن مجرد ضيف 
لا يسيطر إلا على رأس معبر هو مدينة الجزيرة الخضراء وهو لا يستطيع أن 
يطلب إلى أمير أو آهل بلدة أن يوافوه بالمؤن والأزواد أى تقديم أى جمون » لان لكل 
ناحية أميرها وصاحب السلطة العليا فیها . 

وبعد أن مهد يوسف لنفسه ف الأندلس تمهيداً معقولاً استجاب لصريخ أهل 
الاندلس » وعبر للمرة الثانية سنة ۵4۸۰-/ ۱۰۸۸ م إلى الأندلس » ووجهته هذه 
الرة شرق الاندلس , لان جماعة من فرسان قشتالة احتلت حصنا هاما بين 
مرسية وبلنسية » يسمى حصن لاييط ۸۱600 وأخذوا يقطعون الطريق على 
المسلمين مما أشاع الفوضى ف الشرق کله » هذا إلى أن السيد القمبيطور كان 
يعيث فى بلنسية وشرق الأندلس كله فساداً . وكان يراس فرسان ذلك الحصن 
الفارس القشتالى المشهور البر هانس . 

وسار يوسف بقواته نحو لاييط › وانتظر أن توافيه حشود الاندلسيين » ولكن 
أحداً منهم لم يلب داعى الجهاد , بل منعوا عنه الازواد وا مؤن ووقفوا منه ومن 
قواته موقف العداء . وكانت نية يوسف أن يستولى على لاييط ثم يخرج السيد 
القمبيطور من بلنسية ومن هناك يتجه نحو طليطلة ‏ ولکن هذا الموقف من أمراء 
الطوائف جعله يغير رأيه ‏ إذ نفذت مؤنه وطال حصار الحصن دون جدوی. 
فانصرف عنه على رغمه عائداً إلى الغرب وقد قرر العودة إلى الاندلس بعد أن 
يحكم الأمر ويتم عدته . ومع ذلك فإن يوسف لم يك د يرفع الحصار ويرتد 
جنوباً حتى سارع البر هانس وفرسانه فاخلوا حصن لاييط خوفاً على آنفسهم 
فاستولى عليه صاحب مرسية . وأوجس السيد القمبيطور خوفاً من المرابطين . 
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وق سنة 1۸۲ ه/ 84١1م‏ عبر يوس ف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره 
الثالث , الذى قام فيه بعزل ملوك الطوائف من إماراتهم فيما عدا أمير سرقسطة , 
الذى دخل ف طاعته , وتركه يوسف بن تاشفين ليسد الثفر الأعلى الاندلسی 
المهدد بالخطر » وف هذه المناسبة عزل يوسف بن تاشفین , المعتمد بن عباد أمير 
أشبيلية وأخذه معه إلى المغرب حيث قضى بقية عمره فى أغمات جنوبى مراكش . 
وق هذا المنفى أو الأسر كما يسميه العتمد , قال هذا الأمير الشاعر أجمل أشعاره 
وأصدقها فى رثاء نفسه والتحسر على ما ضيع من فرص للعمل والجهاد . 

وبهذا اتسعت دولة المرابطين اتساعاً جعل منها دولة كبرى تمتد ف قارتين , 
حدودها الشمالية فيما بين نهر تاجة والواديانة فى إسبانيا والبرتغال فى أوروبا 
وحدودها الجنوبية فى أفريقية المدارية , وق كلتا الجهتين كان على المرابطين أن 
يواصلوا جهاداً دينياً ‏ یتطلب سیلاً لا ينقطع من المقاتلين وأموالاً لا تحصى . ولو 
أن رؤساء الأندلس وقفوا إلى جانب يوسف بن تاشفين وأيدوه وشاركوه فى الجهاد 
لثبتت جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدفاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
الاندلس يتعطش للجهاد ويبدى كامل الاستعداد لمواجهة العدو » كان رساء بلاد 
الأندلس ينصرفون إلى إقامة الصعوبات والعقبات فى وجه إخوانهم الذين أقبلوا 
لإنقاذهم . وبدلاً من السير إلى جانبهم نجد الكثيرين من أهل الفكر ف الاندلس 
يسخرون من المرابطين ويترفعون عليهم لأنهم كانوا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الانانية التى أضعفت حكام الاندلس وجعلتهم عاجزين عن الدفاع عن بلادهم . 

وقد فرض الأندلس على المرابطين مسئولية ثقيلة , فقد كان عليهم أن يواصلوا 
الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالى خط الواديانة » لان الأندلس 
كانت دار جهاد » وقد دخلها المرابطون مجاهدين » وكان عليهم أن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد » ولم يجد المرابطون من الاندلس عوناً , فكان عليهم أن يقوموا 
بالعمل وحدهم ‏ فإذا أضفنا إلى ذلك مسئوليات الرابطین فى المغرب » تبينا أنهم 
حملوا فى الواقع من المسئوليات ماكانت قواهم عاجزة عن النهوض به على ظول 
المدى. 

كسب المرابطون ف الاندلس مواقع کبری أولها الزلاقة سنة 41/9 ه/ 
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۲ م وف سنة ۵1۹0-/ ۱۱۰۲م استرد بلنسية القائد الرابطی محمد بن 
مزدلى . وکانت قد وقعت ف ید الفارس القشتالى رودریجو دی بییار اللقب 
بالسید القمبیطور 0۵۳006200۲ 010 اع واستعاد الرابطون بعد ذلك عدداً من 
المدن الأندلسية فى شرق الاندلس مثل مربیطر ۷۱۵۳۷۱۵۵۲۵ وا لنارة ۸۱۳۱۵6۵۲2 
والسهلة Santa Maria de Alba rr ac‏ وغیرها . وانتصرت قواتهم على قوات 
الفونسو السادس ف عدد آخر من العارك عند قنسوجرة 0600506072 وقونقة 
8 وملجون ۷۱200۲ فى سنة ۱۱۰۱/6 م. وق سنءة ۵۰۱ه-/ 
٠م‏ انتصر القائد الرابطی تمیم بن یوسف على قوات قشتالة فى معركة دامية 
عند آقلیش 115تلا شرقی طليطلة وقتل فى هذه المعركة عدد كبير من قواد النصاری 
منهم سبعة من الا کناد » بل قتل الأمیر شانجه بن الفونسو السادس . ولهذا 
سمیت المعركة « بمعركة الا کناد السبعة «La Batalla de los Siete Condes‏ . 

وتوف يوسف بن تاشفین سنة ۰۰۰ ه/ ۱۱۰۷م وخلفه ابنه على , وبوفاة 
یوسف بن تاشفين اختفت شخصية من اجل شخصیات تاريخ الاسلام » وقد 
سبق أن تحدثنا عن خلاله ومآثره وأعماله وقدرناه قدره , ومن حسن الحظ أن 
ابنه علياً كان على شاکلته من ناحية صدق الایمان والاخلاص لامة الاسلام . 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد فى المغرب وتربی ف الاندلس وشب أميراً 
عالماً مجاهداً يتميز بالعدالة وصلابة الخلق ويتمتع بثقافة عالية ‏ وسار فى آثار 
أبيه فى كل ميادين العمل . وكان أهم ما شغل باله واستنفد جهده » الجهاد فى 
الأندلس. 

وبينما كان على بن يوسف يواصل جهوده ف المغرب والأندلس بدأ محمد بن 
تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد فى تشويه 
سمعتهم واتهامهم بالمروق عن الدين والتجسيم وما إلى ذلك » وقد نجحت دعايته 
لانه توجه بها إلى فريق آخر من البربر البرانس كانوا يتشوقون بدورهم إلى إنشاء 
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دولة لهم تضاهی ما وصلت إليه قب‌ائل لتونة ومسوفة وجدالة وغيرها من 
المجموعة الصنهاجية الصحراوية المرابطية . وله ذا فان نجاح محمد بن تومرت 
لا يمكن أن یعزی إلى صدقه ف الاتهامات التی وجهها إلى المرابطين » بل إلى ذكائه 
فى معرفة اللفة التی یخاطب بها الصامدة ویجذبهم بها إلى صفه . وسنتحدث عن 
ذلك فى کلامنا عن الموحدين . 

ويهمنا الآن أن نقول إن على بن يوسف خلف هذا الملك العريض والحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابنه تاشفین , وکان شاباً حسن الاستعداد , ولكن الظروف 
التى تولى فيها كانت عسيرة تحتاج إلى رجل ذى تجربة أوسع , ثمإن محمد بن 
تومرت استعمل أساليب غاية فى العنف والقسوة والبعد عن المألوف فى محارية 
المرابطين معتمداً على قبائل آكبر وأضخم وأقوى من قبائلهم . 


تاشفين بن على ٥۳۹ ٥۳۷‏ ه/ ۱۱-۰۱۱۲ م 

ونهاية دولة المرابطين فى المغرب والأندلس : 

وقد اضطر المرابطون إلى توجيه كل قواهم إلى صراع الموحدين فى المغرب 
دفاعاً عن كيانهم ‏ وبهذا حرم الأندلس من جهودهم فيه . ومن أغرب ماحدث فى 
تاريخ الإسلام قيام دولتين كبيرتين من دول الجهاد والذود عن دار الإسلام ف 
نفس الموضع ونفس العص , فقد كان القيام الحقيقى لدولة المرابطين سنة 
۲ ه/ ١7١٠م‏ عند استقلال يوسف بن تاشفين بالقسم الشمالى من دولة 
المرابطين » وقامت دولة الموحدين سنة ۶ ه/ ١١١١م‏ بولاية عبد الوّمن بن 
على » فتلاقت الدولتان فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى , وإحداهما فى أوج قوتها والثانية ف عنفوان شبابها , فكان لقاؤهما 
بلاء على المسلمين » ولو تأخر ظهور دولة الموحدين نصف قرن من الزمان 
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لتعاقبتا على الجهاد ولکان تعاقبهما نعمة على الاسلام وأهله . ولکن هکذا شاءت 
المقادير وخسر المسلمون ف هذا التعاصر شيئاً كثيراً . ولکن التتيجة على الجملة 
طيبة ف النهاية , فقد خطا المغرب على أيدى الموحدين بعد المرابطين خطوات 
واسعة نحو الوعى بشخصيته ومسئولیته نحو عقيدته الاسلامية. وظهرت للمرة 
الأولى فكرة توحيد المغرب فى دولة واحدة على يد المرابطين آولاً ثم الموحدين من 
بعدهم . وهذه ف ذاتها معالم واضحة ف التاريخ القومى المغربى العام . 

ونظراً لتداخل تاريخى المرابطين وا لوحدین خلال الحقبة الاخيرة من تاريخ 
الأولين والأولى من تاريخ الاخیرین , فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتمه فى 
أطواء ما سترى من تاريخ الموحدين . 


ايشا 


دوله الوحسدین 


محمد بن تومرت : 

كان النجاح الذی لقیه المرابطون ف إقامة دولتهم بقضل تفكير الفقیه عبد الله 
این ياسين محركاً لهمم المصامدة . ق أن يقيموا هم الآخرون لانفسهم دولة 
تضاهی دولة المرابطين , خاصة وهم أغنى بلاداً واعز نفراً . وقد ذكرنا فى كلامنا 
على بوسف ین تاشقن . أنه أدخل المصامدة ف طاعته وساد بلادهم وضم 
مقاتلة منهم إلى جيوشه . فكان هذا باعثاً آخر حرك ف نفوس المصامدة الرغبة فى 
إنشاء دولة لهم , فهم معظم سكان ا مغرب الأقصى » وهم قبائل ضخمة ذات قوة 
وعدد » تمتد من شمال المغرب الاقصی إلى جنوبه » ولا ينقصها إلا توحيد 
الصفوف والقيادة السليمة . وقد أتاحت الظروف لهم هذه القيادة ف شخص فقيه 
مصمودی من قبيلة هرغة التى تسكن ف ناحية من نواحی جبال الاطلس العليا 
على سهل السوس . 

هذا الفقیه هو محمد بن تومرت الهرغی الذی ولد سنة 6 ف/ ۱۰۹۲م 
على وجه التقریب فى بيت یغلب عليه طلب العلم » ولا نعرف عن أصله إلا القلیل . 
ونسبه كما يسوقه تلميذه أبى بكر الصنهاجى الملقب « بالبيدق » موضع شك 
كبير , فإنه يجعله شريفا حسنيا ‏ وهذا مستبعد , ولکننا نجد أن ج ده كان 
يلقب بلفظ « واجليد » وی صيغة للفظ بربرى هو « آجلید » ومعناه الزعيم 
أو القائد ‏ ومعنی ذلك أن ابن تومرت كان من أصل مرموق وان كان رقيق الحال. 

واتجه محمد بن تومرت إلى الدراسة والعلم من بداية الأمر » فدرس ف بلده ثم 
فى مراكش . وحوالى سنة ۰۰۱ ه/ ۱۱۱۳-۱۱۱۲ م يشرع فى رحلة دراسة 
طويلة إلى المشرق . وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك كبير » فإن ابن تومرت يقول 
إنه وصل فيها إلى بغداد . ولقى آباحامد الغزالى ودرس عليه , ولکتنا نستطيع 
القطع بانه لم يلق حجة الاسلام آبا حامد الغزالى ولا درس عليه » لان الغزالى غاذر 
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بغداد إلى غير رجعة سنة ۰۰۰ ه-/ ۱۱۰ م شم توق فى طوس سنة ۵۰۵ ه | 
۱ م . فیذا كان محمد بن تومرت قد غادر بلده متجهاً إلى الشرق سنة 
7ه فهو قطعاً لم یلق الغزالى . بل إننا نشك ف أنه بلغ بغداد . وغاية ما 
نستطيع القطع به هو أن ابن تومرت وصل إلى الإسكندرية فى مصر ودرس على 
بعض شيوخها .ثم عاد إلى المغرب , فدرس ف القيروان وبجاية وحصّل جانباً 
لا بأس به من العلم بالفقه . 

ولا شك ف أن محمد بن تومرت كان رجلا غير عادى الذكاء , ولكن مواهبه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية ‏ وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً يوصله إلى 


تحقيق غاياته السياسية , وكانت هذه الغايات غير واضحة ف ذهنه أول الأمر, 
كما يحدث للكثيرين من أهل المواهب السياسية » فإنهم يحسون فى نفوسهم 
نزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان » ويتجهون الوجهة التى توصلهم إلى تحقيق 
هذه النزعات غير الواضحة فى نفوسهم , وكلما ساروا فى الطريق شوطاً اتضحت 
لهم ملكاتهم الحقيقية شيئاً فشيئاً. 

وعندما ندرس حياة ابن تومرت نرى كيف أنه وضع كل ما حصّله من العلم 
ف خدمة غاياته السياسية » وهذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرغى 
مشكلة من المشاكل فى دراسة حياته » فهذا الشاب الذى تصدى لإنشاء كيان 
سياسى دينى فريد فى بابه ف تاريخ الإسلام » وتمكن من إسقاط دولة كبرى هی 
دولة المرابطين وإقامة دولة أكبر هى دولة الموحدين » هذا الرجل كان زاهداً 
متقشفاً لا يتمسك بأى مظهر من مظاهر الجاه أو السلطان , ولكنه وصل بالفعل 
إلى جاه دينى وسلطان سياسى بلا حدود , ثم إنه كان حصوراً لا يأتى النساء , 
ومن ثم فلا يمكن القول بأنه كان يسعى لإقامة دولة لبيته . ثم إنه لم يتخذ وهو 
ف أوج سلطانه لقب الخلافة أو السلطنة أو الإمارة ‏ وانما زعم أنه « الهدی » , 
والمهدى ف تاريخ الفكر السياسى الدينى الاسلامی صورة صنعها تطلع 
المسلمين إلى العثور على الحاكم القوى العادل الذى يزيل المفاسد والمظالم ويقيم 
دولة العدل والدين والإيمان والمساواة» أو الذى يملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملثت 
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جوراً كما یقول المصطلح الذی یستعمل عادة فى الکلام على المهديين . ومعظم من 
نقرأعنهم فى تاریخنا من المهديين هو آنهم بدآوا فقهاء ثم تحولوا إلى دعاة 
للمعروف ونهاة عن المنكر » وهذه الدعوة تنقلهم من الفقه إلى السياسة . ومن ثم 
یندفعون ف الطریق السیاسی متدثرین دائمًا بثياب العلم والفقه والدین . 

ویستوقف التظر فى تاريخ محمد بن تومرت . أنه منذ لقی عبد المؤمن بن على 
وضمه إلى زمرة تلاميذه وأتباعه جعله على رأس اولثك الأتباع واستخلصه لنفسه 
ورشحه لخلافته . وبالفعل مات محمد بن تومرت وحركته فى بدايات نجاحها . 
فخلفه عبد المؤمن بن على » وقد تلقب فعلا بخليفة المهدى ثم خليفة المسلمين 
واتخذ لقب أمير المؤمنين . وأقام دولة كبرى ذات نظام وقوة وأصبح خليفة 
جليلاً . وورث أبناؤه ملكه , وتمتع هق وآولاده بالقوة والثروة والجاه ؛ فى حين أن 
محمد بن تومرت مات فقيراً زاهداً لا يملك من حطام الدنيا شيثاً وان تمتع 
بسلطان على أتباعه , لم يصل إليه أعاظم السلاطين . 

وإذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة . وكلما قرأنا سيرة 
حياته كما كتبها خادمه أبو بكر الصنهاجی المعروف « بالبيدق » . ونقلها عنه 
مؤرخو الموحدين من أمثال ابن القطان وعبد الواحد المراكشى , تكشفت لنا 
جوانب أخرى تزيد شخصية هذا الرجل تعقيداً وغموضا . 

وهذا التعقيد يكتنف أيضاً كتاباته التى كانت أساساً للتفكير الدينى فى 
الحركة اوق فاا قرانا كتابة | لمي ٠‏ اعد ما نظلت اد وهو اخسن ما ك 
وعنوانه مشتق من أول عبارة فيه » وتتلخص ف أن أعز ما يطلب هو العلم بالدين 
واصوله وشریعته وأحکامه - وجدنا ق هذا الخطاب خليظا من آراء آهل السنة 
وافکار غلاة الشيعة » الذین یقولون بعصمة الامام وضرورة طاعته طاعة كاملة 
وتنفیذ کل ما يأمر به دون مساءلة » وفیه كذلك آفکار صوفية متطرفة لا یقبلها 
فقهاء أهل السنة والجماعة » وکلامه كله بعد ذلك فيه غموض متعمد وتکلف 
لاسالیب الکهان وأهل السحر . مما لازال إلى الآن يحيرنا ف آمر عقيدة ابن تومرت 
ومذهبه ق الفقه وتفكيره الدینی . 


تبدأ معلوماتنا الدقيقة بعض الشیء عن حياة محمد بن تومرت آثناء عودته 
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من المشرق » ویرویها لنا خادمه آبو بكر الصنهاجی اللقب بالبیدق وابن القطان 
فى کتابه « نظم الجمان » وعبد الواحد الراکشی ف کتابه السمی « العجب فى 
تلخیص آخبار ا مغرب » , وهذه العلومات فى مجموعها حکایات تدور كلها حول 
آعمال الأمر با لعروف والنهی عن النکر التی تصدی للقيام بها , ومع آننا 
لانستطيع التسلیم بمعظمها ء إلا آنها تعطینا الصورة التی دخل بها هذا الرجل 
التاريخ » وهی صورة فقیه بسيط آمر بالمعروف ناه عن النکر » وهی بداية تتفق 
تماماً مع خطته التى رسمه | لنفسه » وهی اجتذاب الانظار نحو نفسه والظهور 
بمظهر | لصلح الدینی الثائر على ما يقع ف هذا الجتمع من مخالفات للدین .. 

عندما یصل محمد بن تومرت إلى تلمسان یلتقی بعبد المؤمن بن على من قبيلة 
كومية الصغيرة التی يقال إنها زناتية » ولکنها تدخل التاریخ على آنها قبيلة 
مصمودية , ومن ذلك الحين يرتبط الرجلان برباط صداقة وعمل فیصبح 
عبد المؤمن كبير تلاميذ فقيه السوس ورئيس جماعته » وكان رجال هذه الجماعة 
قد آصبحوا نفراً غفيراً يسيرون حوله وينتقلون معه من مكان لمكان . 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة ثم فاس » وهنا يأمر 
تلاميذه بتحطيم مايجدون من آدوات الموسيقى , ففعلوا ذلك , فأمر عامل فاس 
بإخراجهم من البلد , فذهيوا إلى مراكش . وقد كثر جمع محمد بن تومرت وانتشر 
صيته كولى من أولياء الله وفقيه عالم کبیر , لا يتصدى له فقیه إلا آفحمه » فیما 
يقول الذين كتبوا عنه . وكان يهتم اهتماماً شديداً بإظهار علمه الواسع وجهل 
الفقهاء الذين يحاولون الاعتراض على ما كان يتظاهر به من الأمر با لعروف 
والنهى عن المذكر . 

انتشر صيت ذلك الرجل ف مراکش وأصبح حديثه على كل لسان » وهنا 
نسمع أنه هاجم ما كان يسميه بتجسيم المرابطين , والتجسيم معناه إعطاء الله 
تعالى صورة مادية آو ملموسة , كالقول بأن له سبحانه وتعالى وجهاً ويدين 
وعينين » أو أن له صوتاً یسمع وما إلى ذلك . وما كان المرابطون يقولون بذلك 
لانهم كانوا جماعة سنية مجاهدة تعمل ولا تتكلم أو تکتب , فلم يكن لأفرادها 
رأى خاص ف أى ركن من أركان الإسلام ‏ ولکن كان ف الفقهاء ف المغرب وغيره 
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عدد كبير من آهل الظاهر الذين یقولون بانه مادام القرآن يقول « يَدُ الله فَوْقَّ 
ی 4 ای إن يد له مع الجماعة فلابد من أن تكون لله سبحانه وتعالى يد دون 
تكون کایدین. فقد يكون الاد بها شيئً أخر . ولكننا لا يجوز لنا أن تتاول 

كان نقد ابن تومرت للمرابطين فى مجموعه على غير حق » ولكنه كان رجلا 
جریثا لا يخاف السلطة أو رجالها . فمضى يقول كلاما يرمى من ورائه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة . فيتعرضون له بالحبس والطرد من المدن » فيزداد صيته 
ويكثر جمعه . لأن الناس ف تلك العصور يستهويهم مثل هذا الشخص ويسرهم 
أن يجدوا إنساناً يتحدى الحكومة ورجالها , سواء اکان على حق آم باطل . لان 
الفكرة العامة كانت « أن رجال الدولة دائماً على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
يكون على صواب 


ابن تومرت ينشىء جماعة الموحدين فى تینملل : 

وبعد أن تأكد ابن تومرت من تكوين جماعة من الأتياع المخلصين . انتقل بهم 
إلى موضع فى قلب جبال الاطلس قريب من منابم وادى نفيس , الذى يجرى 
جنوبى نهر تانسيفت . هذا الموضع يسمى « تينملل أو تينمال » . قرب هذا 
الموضع أقام محمد بن تومرت سوراً حول المكان الذى أراد أن يجعله مركز 
آعماله , هذا السور يسمى باليريرية ( آغمات ) . وكان يقع عند سفح جبل, 
وسفح الجبل يسمى بالبربرية ( ایجلز أو ايجلس ) . ومن هذا الموضع الحصين 
آخذ ابن تومرت يناوش النواحى القريبة منه من البلاد الخاضعة للمرابطين . 

ف نفس الوقت أخذ يرتب أنصاره طبقات بحسب إخلاصهم له , وما سماه 
سابقة انضمامهم إلى دعوته . هنا نجد محمد بن تومرت يحاول أن يسير فى خطى 
الرسول 395 . فيقول إن تینملل هی دار هجرته . ثم يقسم أصحابه إلى طائفتين 
كأنهم المهاجرون والانصار من الصحابة , وصحابة محمد بن تومرت يسمون 
أهل عشرة أو « أيت عشرة » والانصار يسمون « أيت خمسين » . وتلى هاتين 
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الطبقتین طبقة « الستدرکین » بعد التمییز , أى الذين دلت مراتبهم بعد 
الفحص والاختبار . وابن تومرت یظهر هنا ملكة تنظيمية کبری . ویقبض بيد من 
حديد على آنصاره فیعطی « أيت عشرة » سلطاناً كبيراً ویحکمهم ف الناس . ولا 
كان أفراد « یت خمسین » كلهم من رؤساء القبائل » فإنه يسيطر بواسطتهم على 
قبائلهم , وهؤلاء جميعاً بالإضافة إلى المستدركين يعملون عيوناً له بعضهم على 
بعض , يوافونه بكل صغيرة أو كبيرة مما يقع حوله أو يصلهم من أنباء » مما 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على كل شىء » على ظواهر الأمور وبواطنها . وهذا بدوره 
يلقى له رهبة شديدة ف النفوس , ولهذا نرى أصحابه ينفذون أوامره مهما بلغت 
من الصعوبة أو القسوة خوفاً من العقاب . وهكذا نجد هذا الرجل يصبح سيداً 
مطاعاً ومرهوباً فى جماعة كبيرة من المصامدة تطيعه طاعة عمياء حقاً . وتخاف 
منه خوفاً شديداً . حتى كان يأمر الرجل من أتباعه بأن يقتل صاحبه أو أخاه 
أى أباه فيسارع إلى تنفيذ الأمر دون تردد . 

وهذه المكانة الرفيعة التى وصل إليها محمد بن تومرت جعلته يتخذ لقب 
الإمام المهدى المعصوم , أى الرجل الذى اختاره الله لإصلاح حال الدنيا وإقامة 
ميزان العدل ف الارض . 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت يستخدم أحد آتباعه ف القيام بعملية تصفية 
جسدية بشعة » يقضى فيها على كل من يشك ف ولائهم أو فى تصديقهم بأنه 
المهدى المعصوم حقاً, فيرتب معه خدعة تسمى « بالتمییز », أى تمييز 
الصالحين من غير الصالحين , ومصير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
أيدى رجال قبائلهم » فمات فى هذا التمييز المخيف ألوف من الأبرياء .. وأحس ابن 
تومرت بعد ذلك أن أمر جماعته قد صفا له تماماً؛ وأنه یستطیع أن يقوم بالخطوة 
الحاسمة فى تحقيق حلمه السياسى الكبير . 

ففى سنة 574 ه/ ۱۱۳۹ م قرر محمد بن تومرت أن يتحدى القوة 
المرابطية , فأرسل نحو مراكش جيشاً عدته 4۰,۰۰۰ من الموحدين » على رأسه 
عبد المؤمن بن على . وقد أخطأ ابن تومرت التقدیر » لأن هذا الجيش الموحدى لقى 
هزيمة شديدة على يد المرابطين . وهلك ف هذه المعركة نفر كبير من كبار الموحدين 
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وأيت عشرة , وذلك فى معركة دامية تسمی « یوم البحيرة » ۰ وکان من بين الهالکین 
الشيخ آبو محمد البشير » وهو الذی دبر معه ابن تومرت مذبحة التمییز » ولم 
يأسف ابن تومرت على أحد ممن مات مادام عبد المؤمن بن على قد نجا ! وق هذه 
المعركة جرح آبو حفص عمراينتى أو الهنتاتى وكان ثانى شخصية بين أتباع 
محمد بن تومرت بعد عبد المؤمن بن على . وقد مات أبى حفص عمراینتی بعد ذلك 
بسنوات . ولكن رجال الحركة قالوا إنه مات من أثر الجرح الذى أصابه فى يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد , وقد ارتفعت مكانته بين جماعة الموحدين خاصة وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

وسيظل آبو حفص عمر الهنتاتى الشخص الثانى للدولة الموحدية » خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتاتة أقوى قبائل المصامدة اذ ذاك » ويرث أولاده مكانته . وقد 
لقب آبو حفص ٠‏ بالشيخ » . وأهل بيته بالاشياخ » وهم يلون فى طبقات الموحدين 
طبقة السادة والمفرد سيد , وهم آل بيت عبد المؤمن بن على » وتلى بيوت السادة 
والاشیاخ بيوت بقية آل عشرة أى « أيت عشرة » ثم ٠‏ الطلبة » وینطق اللفظ ف 
تفای الرس انط : » بضم الطاء وسكون اللام . ويراد بهم الطلبة الذين 
یدرسون فقه ابن تومرت ۰ ویحفظون کتبه ویعلمونها للناس » ومن بینهم کان 
یختار معظم موظفی الدولة ومساعدی العمال ف الولایات . وکان يوجد منهم نقر 
فى کل مدينة وکل قبيلة موحدية مهمتهم مراقبة أعمال الناس , وا لحافظة على 
عقیدتهم فى آلهدی العصوم . على اعتبار أن ذلك كان الأساس العقیدی لا دولة 
الوحدية کلها . 

بعد هزيمة « البحيرة » بقلیل يموت محمد بن تومرت فى ۱٩‏ رمضان سنة 
۲۱/۶ آغسطس ١١١١م ٠‏ بعد أن اسلم قيادة الحركة لعبد المؤمن بن على 
وقد مات فقيراً محروماً ووحيداً ایضاً . لان عبد المؤمن بن على وأبا حفص عمر 
وبقية قادة الحركة أخفوا خبر موته ثلاث سنوات . فلم يعلنوه إلا سنة ۵۲۷ ه 
بعد أن تأكدوا أن السلطة كلها قد انتقلت إليهم برياسة عبد المؤمن بن على 
وأبى حفص عمر اينتى . 

نستطيع أن نقول : إن هذا الرجل لم يَحَنِ من جهوده ونشاطه غير المتاعب . 
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وإذا صدقنا أن تاريخ میلاده كان سنة 485 ه / ۱۰۹۲م فان عمره كان تسعاً 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته » وهی سن باكرة جداً . فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل منذ عودته من المشرق إلى وفاته ‏ تبینا أنه كان رجلا فذاً 
حقاً. وأنه كان من صناع التاريخ وقادة الرجال رغم كل ما نأخذه عليه من 
أعمال العنف والقتل » ولكنه كما قلنا كان رجل سياسة » والسياسة فى تلك 
العصور كانت لا تستنكر أعمال العنف والقتل والحيلة والكذب والخداع 
والظلم. ولابد أن نشك ف تاريخ ميلاده رغم ذلك » لانه عندما لقى عبد المؤمن بن 
على » عند تلمسان فى حدود ۵۰۷ ه/ ۱۱۱۳ م كان عبد المؤمن شاباً تخطى 
العشرين . أى أنه ولد حوالى 4٩۷‏ ه/ ۱۱۰۶ وكان محمد بن تومرت يكبره بنحو 
۰ سنة على الأقل » اذ أنه تبناه . 

وقد ارتكب محمد بن تومرت كثيراً من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وصل 
إليها ف ذلك الوقت القصير نسبياً , فقد كان لا يبالى أن يكذب ویزیف الأحاديث 
النبوية ويخدع الناس عن قصد » وكان قليل الاكتراث للدماء فعرّض الكثيرين 
للقتل دون مبرر » ولم يأسف بعد ذلك على موتهم » وكان يستغل ثقة العوام فيه 
وظنهم أنه ولى من أولياء الله أو إمام معصوم كما قال» فكلفهم تضحيات كثيرة 
دون أن تعود عليهم من ذلك أى فائدة . 

ولا شك أن محمد بن تومرت كان يعرف أن المرابطين ليسوا مجسمین 
ولا مقصرين فى حقوق الله والدین » وكان يرى جهادهم ف الأندلس واجتهادهم فى 
الدفاع عن حوزة الإسلام » فما الذى دفعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت على 
دولة مجاهدة وهى فى عنفوان كفاحها ضد أعداء الإسلام ؟ . 

لا نستطیع الاجابة على هذا السؤال بصورة مؤكدة » لأن معلوماتنا عن الرجل 
قليلة » أو قل : إننا لا نثق كثيراً فى المعلومات التى لدینا , لان معظمها كتب فى أيام 
الموحدين , ولكنا نقول إن هذا الرجل كان مصمودياً فى أعماق نفسه » وأن حافزه 
إلى العمل والحركة كان الرغبة فى تجمیم المصامدة والانتفاع بقوتهم لانشاء 
دولة مصمودية , كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة مرابطية من قبائل 
صنهاجة الصحراء » وهذا هو السبب فى تحمس المصامدة له » فإنتا نجد أنه منذ 
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أن استقر فى تینملل توافدت عليه وفود قبائل المصامدة . 

وكان لقب الموحدين الذى أطلقه على أتباعه غير ذى معنی . لأن كل المسلمين 
موحدون ولم يكن المرابطون أقل توحيداً من الموحدين وإنما هی تسمية آراد 
محمد بن تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحيد 
الخالصة. 

ونلاحظ كذلك أن الرجل كان يتمتع بالمزايا التى نجدها عند كبار الدعاة 
ومحركى الجماعات مثل كبار دعاة الشيعة ومهدى السودان والسنوسى وغيرهم 
ممن يوهبون قدرة غير عادية ‏ على إقناع الناس بأن الله اختارهم لامر عظيم , 
وتوجيههم الوجهة التی يريدون . وكان ابن تومرت دون شك خارق الذكاء واسع 
النشاط شديد المكر , ولکننا لا نلحظ فى كتاباته ما يبر القول بانه كان على علم 
غزير . وعلى أى حال فقد شقى هذا الرجل وأرهق نفسه ليورث ثمرة جهده 
لصاحبه عبد ا لمؤمن بن على . فقد عاش متقشفاً متقللاً من الدنيا > وكان إلى جاتب 
ذلك حخصورا : فلم يتزوج أو يتجب . 


عبد المؤمن بن على قيام الدولة الموحدية 
004-4 هب / ۱۱۱۳-۱۱۳۰ م: 


لم یوفق ابن تومرت إلى إنشاء مذهب دینی أو سیاسی معبن واضح العالم , 
لان تفكيره الدینی كان مشوشاً متناقض ا لا یقوم على علم غزیر , ٠‏ وإنما هو علم 
سطحى غير متناسق , احتطبه الرجل دون اهتمام كبير باساسه العلمی , 
ليستعمله كوسيلة من وسائل تحقيق قيق مطامعه السياسية » وينبغى أن ننظر إلى 
محمد بن تومرت دائماً على أنه رجل سياسة لا رجل دين »فكل تقكير هذا الرجل 
سياسى وان أخذ ظاهراً دينياً. وحتى مبدا التوحيد الذى يقال ان الحركة كلها 
قامت عليه . لا نجد لابن تومرت فيه رأيأ جديدا يجعل منه مذهباً محدد المعالم , 
بل إن ادعاء المهدية وقوله إنه المهدى الذى ياتى آخر الزمان يتناف آخر الامر مع 
التوحيد الحق » فإن الذين يقولون بإمكانية مجىء « المهدى » ؛ يفترضون أن الله 
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سبحانه وتعالی يهبه من لدنه قوة لعمل المعجزات والکرامات ومعرفة القیب 
ومعرفة ما ف الصدور ٠‏ وههذه كلها ف نظر آهل التوحيد الصحیح صفات 
تماق نی هه 

فالقول بالتوحيد وبا لهدية وبعصمة الإمام واتهام المرابطين بالتجسیم 
والمروق عن الدین وجواز فتالهم وتکوین هيثات أهل أيت عشرة وآیت خمسبن 
والستدرکین بعد التمییز والطلبة »كل هذه تکوینات سياسية أو حزبية إذا شكت › 
الغرض منها بناء قوة سياسية تتركز ف يد المهدى ومن يرشحه للخلافة بعده . 

الصورة النهائية التى أخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قباظية 
مصمودية . وهذه الدولة هی دولة الموحديين التى قامت على اکت اف قبائل 
مصمودية . 

أهم تلك القبائل المصمودية التى قامت على أكتافها قوة الموحدين « هنتاتة 
وهرغة وهزرجة وهزميرة وهسكورة وهيلانة » . ويلاحظ أن أسماء أكثرها تبدأ 
بحرف الهاء ؛ والسبب ف ذلك أن هذه الاسماء مُعرَّبة وهی ف الاصل تبدا بهمزة 
يعقبها حرف ساكن مثل ( أيت أرغان ) التى عربت على ( هرغة ) ( وایت 
الان أو ايلان ) التى عَرّبت على ( هيلانة ) » وأيت اينتى التى عبت على هنتاتة . 

وعبد المؤمن بن على الكومى ینتسب إلى قبيلة كومية » وهی ليست من قبائل 
المصامدة الكبرى » بل هى فرع زناتى فى الغالب كان يسكن غرب تلمسان » وقد 
ولذاق قر هناك قى تاجرا »+ ولدن مهد ين تومرت آشاه عودع ها ان 
من الشرق » وقد تعلق ابن تسومرت بعبد المؤمن من أول لقائه له » ورآی فيه 
خلیفته فعمل على دفعه إلى الامام بصورة مستمرة , وابن تومرت نفسه كان 
حصوراً فهو لم ينجب أولاداً . ومعنی ذلك أنه كان يشعر أنه یمهد الأمر لصاحبه 
هذا . وهذه ظاهرة فمريدة ف بابها فى التاريخ » لأن عبد المؤمن نفسه لا يعد من 
منشئی الدول ولا كانت له المواهب اللازمة لذلك » وهو مدين ف كل شىء 
لصاحبه هذا ء فهو الذى أعده للرياسة وعلّمه ودربه , وأخذ أتباعه بطاعته مما 
مهد له الأمر » وفضله يتجلى ف أنه عرف كيف ينتفع بالتعليم والتدریب , فعرف 
كيف ينهض بعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير بها إلى الأمام . 
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وف آواخر آیام ابن تومرت حاول الوحدون بقيادة عبد المؤمن بن على أن 
يستولوا على مراكش , ولكنهم ارتدوا عنها بخسارة كبيرة . وكان الذى هزمهم 
الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين . 

ويقال : إن اسم الموحدين أطلقه ابن تومرت على جماعته أثناء الاستعداد لهذه 
الغارة » إذ أنه كان يحسب آنهم سيستطيعون دخول مراكش والقضاء على 
المرابطين بسهولة , فسماهم الموحدين بصورة رسمية زيادة فى حماسهم وكذلك 
سمى جيشهم بجيش المؤمنين » وسمى عبد المؤمن بن على بأمير المؤمنين . 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل لیتبت سلطانه » فان ابن تومرت توق سنة 
۶ ه/ ١١م‏ . وأعلنت وفاته سنة ٥۲۷‏ ه/ 2۳+ وقد قضی هذه 
السنوات الثلاث یجمع الصفوف وینظم الحركة بعد موت صاحيها , ولکننا 
لا نسمع عن قيامه بعمل كبير إلا فى سنة ۰۳۳ ه / ۱۱۳۹م عندما بدأ التصادم 
العسکری مرة آخری بينه وبين تاشفین بن على » خليفة على بن يوس ف » وقد 
شغل عبد ا مؤمن نفسه خلال هذه السنوات بالاستيلاء على حصون مرابطية فى 
الطريق إلى مراكش . 

بعد ذلك نجد عبد المؤمن يتحاشى مقابلة المرابطين فى مراكز سلطانهم فى 
سهل مراكش وما يليه شمالاً ؛ فيسير بجيوشه شرقى جبال درن ويخترق ممر 
تازاء ويصعد شمالا إلى تلمسان ونواحيها . وقد تمكن بذلك من بسط ساطانه 
على مساحة واسعة ف المفغرب الاوسط . وف سنة ٥۳۷‏ ه/ ۱۱۶۳-۱۱۶۲ م 
توق على بن يوسف وخلفه ابنه تاشقين . فتشجع عبد المؤمن ومن معه من 
الموحدين على مهاجمة المرابطين , خاصة وأن تاشفين بن على كان شاباً قليل 
التجربة ون كان شديد الحماس . وقد مات هذا الشاب صريعاً وهو يحارب 
الموحدين ويدفعهم.عن وهران فى يوم ۱۷ رمضان 155 ه/ فبرایر ۵ :۱۱م 
وبموته سقطت وهران وتلمسان . وأخذ بناء دولة المرابطين يتداعى تحت ضغط 
الموحدين المتوالى عليها . 

وقد أبدى المرابطون بسالة كبيرة فى الدفاع عما بأيديهم من البلاد رغم 
الظروف العصيبة التى أحاطت بهم » فلم يستطع عبد المؤمن بن على الاستيلاء 
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على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شدید داما تسعة اشهر ف ذی القعدة 
۰ ه/ آبریل 47١1م‏ . وق محرم ۵۶۱ ه/ یونیو 17١١م‏ دخل مراکش 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونفراً من آمراء المرابطين » وبذكك انتهت الدولة 
المرابطية وأصبح الوحدون سادة الفرب الأقصی وجزء كبير من المغرب 
الأوسط . 

تقدير المرايطين : 

مهما تصورنا دوافع ابن تومرت للقيام على المرابطين وشن هذه الحرب 
القاسية عليهم » فإننا لابد أن نسلم بأنها حرب لم تكن لها ضرورة . فان المرابطين 
لم يكونوا دولة ملك وسلطان واستمتاع وتدهور سياسى واجتماعى واقتصادى 
كما هو الحال مع السدول التى تقوم عليها الشورات » بل كانت دولة جهاد وحرب 
وانقاذ » وعندما قام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرابطين كان أميرهم على بن 
يوسف , وهو من خيرة أمراء الاسلام » فكان ذلك مزيداً من الضعف للإسلام 
والدولة . 

لقد حكم المرابطون المغرب الأقصى وغربی المغرب الاوسط نحو قرن من 
الزمن فقد دخلوا أغمات سنة ٩‏ ه/ ۱۰۰۷ م وسقطت مراكش ف يد الموحدين 
سنة ٠٤١‏ ه/ 43١1م‏ ویمکننا اعتبار هاتين السنتين بداية ونهاية دولة 
المرابطين ف المغرب , أما الاندلس فقد دخلوه سنة 415ه/ ٠١۸١‏ م» فكأنهم 
حكموا ما تيسر لهم منه 7١‏ سنة . 

فأما ف المغرب فان المرابطين هم الذين صنعوا وحدة الضرب الأقصى على 
النحو الذى ثبتت به ف التاريخ , فقد ظل المغرب من ذلك الحين إلى الآن يشمل 
البلاد الممتدة من ساحل البحر المتوسط إلى وادى درعة » وامتد شرقاً من المحيط 
الاطلسی إلى شريط من الارض شرقى نهر الولوية , آما ما يلى هذه الحدود جنوباً 
وشرقاً. فقد دخلت ف المغرب الاقصی حيناً وضرجت عن سلطانه حيناً آخر , ففى 
العصر المرابطى مثلاً كان الجناح الجنوبى من المرابطين يعمل بنشاط ف أفريقية 
الغربية المدارية , ولكنه كان قد انفصل عن كتلة المرابطين العاملة ف الشمال , 
وأصبح دولة أخرى ذات طابع آخر واتجاه تاريخى آخر , فقد كان هذا الجناح 
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أفريقياً فى طبیعته وروحه , وان كان إسلامياً مغربياً فى طراز حضارته . ولم يعد 
الغرب إلى الامتداد جنوباً إلا أيام سلاطين الشرفاء السعدیین » ولکن ذلك كان 
اتساعاً سياسياً وليس تغييراً للحدود التاريخية للمغرب » ونقصد بذلك يلاد 
السنغال وما يليها جنوبا . 

وخد المرابطون هذا المغرب الأقصى سياسياً ثم دينياً , فقد قضوا على بقايا 
المذاهب المنحرفة من برغواطية وغمارية وما إليها . وقطعوا دابر المذهب الاباضی 
والشيعى فيما سادوه من بلاد المغرب الاوسط وإقليم سجلماسة » و إلى المرابطين 
برجم الفضل ف الوحدة العقائدية السنية التى تميز المغرب الاقصى . 

وأتم المرابطون وحدة المغرب الاقصی الثقافية أيضاً , فقد كان رافع لواء 
حركة التصحيح الدينى فيه فقيه مغربی استعرب من زمن طويل هو عبد الله بن 
ياسين ‏ وقد قام بحركته الدينية بصفته فقيها عربياً مصلحاً يعمل على نشر 
الإسلام السنى والقرآن ولغة القرآن وثقافة هذه اللغة . ويعد أن تحولت الحركة 
إلى حركة سياسية على يد يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت ظل الاتجاه الثقاق 
العربی للحركة كلها مستمراء ويتمثل هذا فيما يسمى بسيادة الفقهاء فى دولة 
المرابطين » فقد كان لهم دائماً مكان ممتاز فى هذه الدولة ‏ وق بعض الأحيان أخذ 
سلطان الفقهاء ‏ وهم دائماً عامل تعريب وثقافة عربية , صورة سياسية . وقد 
وجه نقد كثير إلى المرابطين » وخاصة إلى على بن يوسف بسيب سلطان الفقهاء فى 
الدولة ء ولكن هذا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه » فلم يكن للفقهاء ف دولة المرابطين 
من السلطان أكثر مما كان لهم فى غيرها من الدول . ولكن الذى لاشك فيه هو أن 
أولئك الفقهاء قاموا بعمل تعريبى واسع المدى ف أنحاء دولة المرابطين . فساروا 
خطوة واسعة بما بداه الادارسة فى هذا الاتجاه , وقد كان لأمراء المرابطين اهتمام 
كبير باللغة والادب والنثر خاصة . ويعتير العصر المرابطى العصر الذهبى للنثر 
الفنى فى المغرب والأندلس . ففى ذلك العصر ظهر فطاحل الناثرين وكتاب 
الرسائل . من أمثال أبى بكر بن الجد , وأبى محمد بن أبى الخصال وأخيه آبی 
مروان . وأبى بكر ابن القبطورنة . وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد فى 
بلادهم حتى قيل إن يوسف بن تاشفين خطب له على ٠١ ٠‏ منير , والمساجد كما 
نعلم مراكز للعلم العربی الإسلامى . 


أما ف الاندلس فقد سبق أن ذکرنا كيف آنهم أوقفوا التقدم النصرانی 
بانتصارهم فى معركة الزلاقة سنة 41/4ه/ 87١٠م‏ وکسروا بذلك الموجة 
التوسعية التی كان یقودها الفونسو السادس» ملك قشتالة وأرغون , ثم کسروا 
كذلك الوجة التی كان يقودها الفونسو الأول اللقب « با لحارب » ملك آرغون , 
بانتصارهم عليه فى معركة « أفراغة » بعد ذلك بثمانية وأربعين سنة ( ۰۲۸ه-/ 
مم ) ولم يكن الفونسی الأول المحارب اقل خطراً من الفونسو السادس . 
فکان عمل ا لرابطین بذلك عملا حاسماً امتد آثره قروناً بعد ذلك . أضف إلى ذلك 
أن انتصار المرابطين ف مواقع آخری مثل آقلیش وتهدیدهم | لستمر لطليطلة ثم 
استعادتهم بلنسية فى شرق الأندلس قد أعطى الحركة الرابطية قوة کبری . 

کل ذلك آدی إلى ثبات جبهة الاسلام ف الاندلس » بعد أن آوشکت على الانهیار 
قبیل دخولهم » وإذا كان عمر الاسلام ف الاندلس قد امتد بعد ذلك نحو أربعة 
قرون فإن الفضل الأكبر يرجع إلى هذه الجماعة الباسلة من المجاهدين . 

وخلال هذه القرون التى أضافها المرابطون إلى عمر الإسلام الانداسی » كتب 
أهل الأندلس صفحات زاهرة أخرى فى تاريخ الحضارة . 


حكم عبد المؤمن بن على : 

بعد هذه الوقفة القصيرة عند مکان الرابطین ف التاريخ نعود إلى 
استتمام ما استطردنا عنه من أعمال عبد المؤمن بن على أثناء حكمه . 

بعد سقوط مراكش ف يد الموحدين وصل سلطانهم إلى ساحل البحر المتوسط 
وشمل الغرب الأقصى كله من البحر المتوسط إلى وادى درعة » إذ أن المدن 
والقبائل فى | لغسرب كله » حتى طنجة وسبتة ف الشمال » سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الدولة الجديدة . 

وكان نفر من رؤساء الاندلس قد انتهزوا فرصة انشغال المرابطين بحرب 
الموحدين فى المغرب , فثاروا بهم وطردوا ولاتهم وأعلنوا أنفسهم حكاماً مستبدين 
فى نواحيهم , وعاد الاندلس مرة أخرى موزعاً بين أمراء محلیین , ولهذا تسمی 
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فكرة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين « بعصر الطوائف الثانی » ويبدأ من سنة 
۹ ه/ ۰۱۱۶۶ وهی السنة التی قتل فيها تاشفين بن على ثالث آمراء 
الوحدین عند وهران وتنتهی سنة ۵۲ ه/ ۷ م وهی السنة التى تمکن 
الوحدون فيها من استعادة المرية بعد سقوطها ف ید النصاری › وب‌استعادة 
المرية توحد ما بقی من الأندلس مرة آخری تحت راية اموحدین . 

خلال هذه الفترة ظهر من طلاب السلطان ف الاندلس نفر كبير » صفاتهم 
الاساسية الجشع وقلة الایمان وقصر النظر , وقد دخل بعضهم فى طاعة 
المىحدين دون حرب »ولكن بعضهم الآخرلم یستسلم ف سهولة . وقد وجه 
الوحدون همهم ناحية غرب الاندلس لأول نزولهم الأندلس سنة ۰۶۱ه-/ 
ام وکان غرب الأندلس موضع اهتمامهم طوال مدة حکمهم فيه كلها . فقد 
كانت أشبيلية هى عاصمتهم هناك . وق غرب الأندلس قاموا بمعارکهم الکبری 
ولم یتسع آمامهم الوقت للاهتمام بشرق الاندلس ووسطه . ولکن آعمالهم 
العسكرية الباهرة فى غرب الاندلس ثبتت جبهة الاسلام فیما بقی لهم فى شبه 
الجزيرة كله نحو قرن من الزمان . 

وکان آسوا ما نجم عن أعمال آمراء طواثف فترة الانتقال من | لرابطین إلى 
الوحدین هو سقوط المرية فى ید الفونسو السابع بن ریموندو . المسمى عند 
مؤرخى المسلمين « بالسلیطین » , وقد سموه بالسلیطین لانه تولى العرش صغيراً 
بعد وفاة آمه الأميرة أراكة ابنة الفونسو السادس . وقد تولی العرش سنة 
۰ه/۱۳۱م وتو سنه 557 ه/ ۱۱۹۷م وکان استیلاژه على المرية فى 
نفس السنة , فصمد الوحدون لاسترجاعها . وقد حاول الفونسو السابع 
السلیطین . الدفاع عنها قدر ما استطاع . وکان یع‌اونه فى حرب الوحدین زعیم 
آندلسی ممن كان لهم آثر غير محمود فى آحداث هذه الفترة , وهو محمد ين سعد 
ابن مردنیش . وکان يقود الموحدين عند هجومهم على المرية السید آبو سعید 
عثمان بن عبد المؤمن الذی ولاه آبوه أشبيلية . ولا رأی ابن مردنیش استبسال 
المسلمين فى استعادة المرية خجل من نفسه وانصرف عن حلیفه النصرانی » ووجد 
الفونسو السابع نقسه وحده آمام المسلمين قاسلم البلدة وولى هارباً , ثم لم 
یلبث أن توق من آثر ما لقى فى هذا القتال . وهذا ثانی ملك من ملوك اسب‌انیا 
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النصرانية یقضی عليه | لسلمون فى حربهم الطويلة للمد الصلیبی النصرانی فى 
إسبانياء والاول هو الفونسو السادس جده , هذا خلا الأمير سانشو ابن هذا 
الاخبر الذى قتل فى معركة أقليش . وكانت استعادة الموحدين لالرية فى سنة 
ET‏ ۷ عم ويعتبر ذلك بداية لحكم الموحدين ف الاندلس . 

وباستعادة الوحدین المرية توحدت بقية الأندلس الاسلامی تحت سلطانهم 
فجعل عبد المؤمن ابنه أبا سعيد عثمان والياً عليه كله . وف سنة ٠٠١‏ ه/ 
۰ مآمر عبد المؤمن ببناء حصن ومدينة على سفح جبل طارق الذی سمى 
« بجبل الفتح » , وكان الذى بناه المهندس الحاج « يعيش » وأشرف على البناء 
السيد آبو سعيد عثمان » ومازالت قطعة من هذا البناء باقية إلى اليوم فى جبل 
طارق وتعرف باسم الحصن العربى ۸۲۵۵6 03511110 ا٤‏ ثم عبر عبد المؤمن بن 
على إلى الاندلس وكان له فى جيل الفتح استقبال مشهود , وقد تمت له السيطرة 
على الأندلس سنة ۵1 ۰ه/ ۱۱۱۱ م. 

وقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الأندلس لان آحوال آفريقية وا لغرب الاوسط 
شغلته عقب دخوله مراکش . فقد ترامی إلى سمعه أن النورمان قد استولوا على 
المهدية على ساحل آفريقية من أيدى آمراء بنی زیری الصنهاجیین » وکان أمرهم 
قد ضعف عقب دخول عرب بنی هلال إلى أفريقية , وتخریبهم مدائنها خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجری / الفانی عشر الیتلادی , فسار 
عبد المؤمن بن على بجیش موحدی ضخم استولی على تلمسان وبقية الفرب 
الاوسط وکل مدائنه » ثم دخل آفريقية واحتل بجاية ثم تونس والقبروان » ثم 
قصد إلى المهدية ونازل النورمان ومازال بهم حتی استرجعها من آیدیهم » وکان 
ذلك سنة ۰00 ه/ ١7١١م‏ التی تعرف ف تاريخ المغرب « بسنة الاخماس » , 
وهی سنة توحید المغرب كله من المحيط الاطلسی إلى قفصة تحت لواء واحد » ولم 
ثلبث طرابلس أن دخلت فى طاعتهم , ومعنی ذلك أن الخلافة الموحدية شملت 
ا لغرب العربی كله » وهو حدث حاسم یکفی وحده لتخلید ذکری عبد المؤّمن بن 
على » فکیف لو عرفنا أنه فى نفس السنة عبر إلى الاندلس ‏ وضم ما بقی منه إلى 
دولته » فجمع بذلك | لفرب والاندلس تحت لوائه . 

وق سنة ۵۵۰۲ ۱۱۰۷ م تمرد الهلالیون فى تونس وانضموا إلى ثائر 
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یسمی عبد الله بن خراسان وهزموا السيد عبد الله بن عبد المؤمن .فقرر 
عبد المؤمن أن يضع حدا لعصيان آولثك العرب , فخرج ف سنة ٠٠١‏ ه/ 
۸مم ف جيش جرار يقال إنه أكبر جيش موحدى قاده عبد ا مؤمن» وتمكن من 
احتلال تونس, ثم تقدم نحو المهدية وكانت قد سقطت ف أيدى النورمان 
فحاصرهم حتى سلمت المدينة فى سنة 5 55 ه/ ۰۱۱۵۹ وكانت بعض بطون 
الهلالية مثل بنى كامل وبنی رياح وبنى الورد , قد استبدوا ببعض بلاد 
تونس مثل قفصة وقابس وتصالحوا مع النورمان » فارسل عبد المؤمن ابنه 
عبد الله فى حملات إلى هذه النواحى فأدخلتها فى دولته » وخرج هو فى حملات 
أخرى . ولم تحل سنة 5554 ه/ ١1١1م‏ حتى كان عبد المؤمن قد مد رواق 
الدولة الموحدية إلى حدود طرابلس ومن لسلطان الموحدين فيها » وقد تم له ذلك 
ف نفس السنة » وبذلك تكون هذه السنة تاريخاً فاصلاً فى التاريخ المغربى كله . 
فهى السنه التى تحققت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حدود 
طرابلس إلى المحيط فى دولة واحدة يحكمها خليفة واحد فى مراكش . وق ذلك 
الحين كانت تلك الخلافة الموحدية المغربية أقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
سلطاناً . فان الدولة العباسية كانت قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف . ولم 
تكن الدولة الايوبية قد قامت بعد ء وجدير بالذكر أن الاحتلال الصليبى 
لأراضى الشام كان إذ ذاك فى عنفوانه . 

وف أواخر أيام عبد المؤمن تمرد فى الأندلس ثائر يسمى إبراهيم بن همشك . 
وعاونه فى ذلك صهره محمد بن سعد بن مردنيش ونفر من رژساء الجند فى 
الاندلس , قعبر عبد المؤمن إلى الاندلس وقضى على حركات التمرد وثبت أقدام 
دولته هناك , ثم عاد إلى المغرب . وعندما وصل ( سلا ) نزل به المرض » ولم تزل 
العلة تثقل به حتى قضى نحبه فى ۲۷ جمادى الآخرة سنة 554 ه/ يونية 
۳ ام 

حکم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلاثين سنة تعتبر فاتحة عصور الازدهار ق 
التاریخ الغربی . لقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن تومرت قوة عسكرية 
وسياسية ضخمة . فع رف كيف يستخدمها فى إنشاء آکیر دولة عرفها تاريخ 
المغرب ف العصور الوسطى . فقد امتدت من خط الواديانة ف الأندلس إلى وادى 


- ۲۱۹- 


درعة فى جنوب المغرب » وترامت من المحيط إلى أحواز طرابلس » وقد آبدی الرجل 
نشاطاً واسعاً وذکاء كبيراً ق انشاء هذه الدولة . حقاً إن الرجال الذين تولى 
قيادتهم كانوا من خيرة شعوب العالم الإسلامى وأقواها وأشدها إخلاصاً للدين 
ف ذلك الحين , ولكنها كانت أيضا تحتاج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة عليها 
وتوجيهها التوجيه الصحيح . وقد تيسر ذلك لعبد المؤمن بمواهبه . وأهم هذه 
المواهب أنه عرف كيف يستفيد من مواهب زملائه من كبار أصحاب محمد بن 
تومرت » من أمشال أبى حفص عمر أينتى المعروف بالهنتاتى » وأبى يحيى أبى 
بكر بن ايجيت » وأبى إبراهيم إسماعيل الهزرجى المعروف بابيج » وعمر بن عبد 
الله المعروف بعمر آزناج وغيرهم وكانوا جميعاً رجالاً ذوى ملكات وإخلاص, 
وقد اعتمد عليهم وعلى ابنائهم من بعدهم محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن على 
وخلفائه » وإليهم یرجم جانب كبير من الفضل فيما وصلت إليه دولة الموحدين 
من قوة واتساع . وهؤلاء كانوا كبار مشيخة الموحدين أى هيئة قيادتهم , وقد 
تألفت المشيخة من رجال أيت عشرة وأيت خمسين وخلفائهم . وكانت مشيخة 
الموحدين عصب قوة الدولة . وعندما ضعف آمر المشيخة بدأت الدولة كلها فى 
الضعف. 


خلفاء عبد المؤمن بن على : 

أبو يعقوب توسف ۵۸۰-۵۵۸ هب/ ۱۱۸-۱۱۱۳ ۵ : 

لم يكن یوسف بأكبر آبناء عبد المؤمن ولکنه كان أصلحهم بحسب ما ری 
رجال مشيخة الموحدين » وكان فى حدود الثلاثين عندما تولى الآمر » وكان قد 
قضى سنوات طويلة ف الأندلس عامل على أشبيلية لأبيه , فتدرب على قيادة 
الامور ء وكان ذا ثقافة واسعة وإيمان متين مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
بالمستوى الذى كانت تتطلبه ظروف دولة واسعة كدولة الموحدين . إلا أنه بذل 
أقصى جهده ف القيام بأمرها وساس الأمور فى حزم واجتهاد » فوفق ف المحافظة 
على التراث الضخم الذى صار إليه رغم أنه كان كثير العلل والأمراض . 

ف دولة واسعة كدولة الموحدين , تتكون من أقاليم شاسعة لم يسبق دخولها 
تحت لواء واحد من قبل مثل الاندلس والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط 
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وأفريقية » تکون مهمة الحاکم الاولی هى المحافظة على الهدوء والنظام والعدل فى 
نواحی البلاد . ولکن ذلك كان آمراً عسيراً جداً فى ذلك العصر » ومن هنا لا تخلو 
سنة من سنوات التاريخ ا موحدى من قيام ثائر ف ناحية من نواحى الدولة ‏ وكان 
لابد من الإسراع للقضاء على الفتنة والا اضطرب حبل الامن فى الدولة كلها . 

قامت على يوسف ثورات كثيرة فى أفريقية , وكان قد وفد على طرابلس جماعة 
من الأيوبيين مع جندهم » بقصد تمهيد هذه الناحية لصلاح الدين » فتحالف 
. معهم نفر من عرب ينى هلال » وأصبح هذا الطرف القضدى لدولة الموحدين 
مصدرا للقلاقل والاضطرابات » وقد بذل يوسف جهداً كبيراً ق القضاء على الفتن 
التى قامت هناك . 

وقامت كذلك فتن كثيرة فى الاندلس » أثارها محمد بن سعد بن مردانيش كبير 
ثوار شرق الأندلس » وقد تولى حربه السيدان آبو سعید وأبو جع فر من 
أبناء عبد المؤمن » أى من إخوة يوسف , وقد تمكنا من إيقاف خطر ابن مردانيش 
ف سنة ٠٦١‏ ه/ ۱١١١‏ م. 

وتبین ليوسف بن عبد المؤمن أن الأندلس ف حاجة إلى عمل حاسم يقضى على 
خطر ابن مردنيش ویوقف تقدم النصاری » وكان يتولى عرش ليون وقشتالة 
إذ ذاك » ا ملك فرناندو الثانى . وكان يتوجس خيفة من مارة البرتغال التى كانت 
تسیر سيراً حثيشاً نحو القوة ف ذلك الحين بقيادة أميرها « الفونسو آنریکی- 
Enrique‏ 0 وهو الذى يكتبه مؤرخونا « ابن الرنق » ويحرفه بعضهم إلى 
اين الريق . 

لهذا تحالف فرناندو الثانى مع آبی يعقوب يوسف ووعد بمشاعدته › 
فتمكنت قوات الوحدین من القضاء على محمد بن سعد بن مردنيش صاحب 
مرسية وشرق الأندلس » بعد حرب مضنية حافلة بالخسائر . 

وي وفاة فرناندو الثانى تولی عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن » وكان 
رجلا نشيطا طموحا شدید الخوف من المسلمين . قبدات العلاقات تسوء بين 
الجانبین وخشی آبو یعقوب یوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة وإمارة 
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البرتغال , فقرر القیام بحملة کبيرة على غرب الأندلس هدفها |یقاف الخطر 
الخال شاه 

سار الجيش الموحدى نحو شنترين 53018067 آکبر قواعد غرب الأندلس إذ 
ذاك وكان البرتغاليون قد استولوا عليها سنة ١44ه/ ٠٠١١‏ م» وأحس 
الفونسو أنريكى بقرب الخطر . فحصن شنترین وشحنها بالمؤن والمعدات , 
وأقبل الوحدون فحاصروها . هنا نلاحظ ظاهرة ستتكرر كثيراً ف التاريخ 
العسكرى للموحدين » وهی أن جیوشهم على ضخامتها كان ينقصها النظام 
وتعوزها القيادة » ولقد امتاز العصر الرابطی يعظماء القادة » الذين عرفوا كيف 
ينزلون الهزائم بالاسبان » ولكن الموحدين لم ينجبوا قادة من هذا الطراز, 
والسبب ف ذلك ريما برجم إلى أن الموحدين كانوا يصرون على أن يتولى القيادات 
أفراد بينهم أو أفراد بيت أبى حفص عمر الهنتاتى » ومن سوء الحظ أن أمراء 
البيت الموحدى » وكانوا يلقبون بالأشياخ , كانت مواهبهم محدودة فى جملتهم . 
ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه » وابنه آبو يعقوب يوسف > 
وحفيده أبى يوسف يعقوب , ولهذا قلَّتْ انتصارات الموحدين بعد عصر أبى يوسف 
یعقوب . 

هنا فى حصار شنترین نجد هذه الظاهرة بوضوح , فهذا الجیش الضخم 
الذی یقوده الخليفة بنفسه یعجز عن الاستیلاء على ذلك الحصن » وق وقت ما 
أثناء الحصار » نجد غير الخليفة يصدر أمراً برفع الحصار والانتقال إلى مدينة 
أخرى . صدر هذا الامر فجأة ودون ابلاغه إلى بقية الجنود بالطرق التی 
تقتضیها النظم العسكرية » ففوجیء الجنود بفساطیط الخليفة ورجاله ترفع على 
عجل فظنوا آنها هزيمة وتبادروا إلى الفرار وانتهز العدو الفرصة فهجم على 
معسکر المسلمين » وأصيب الخليفة بسهم يقال انه كان مسموماً. وهکذا وق 
ساعات قليلة انفرط نظام هذا ۱ لعسکر الضخم » ونزلت به خسائر فادحة , 
وحمل الخليفة الجریح ف مَحفة » وعاد الجیش آدراجه , وبعد ليلتين من السير 
مات الخليفة آبو یعقوب یوسف ف ۷ رجب سنة ۵۵۸۰-/ ۱۱۸۶م. 

وعلی أى حال فأبو یعقوب یوسف كان دائما رجلاً مریضاً , وق تتبعنا 
لتاریخه نجده يصاب با لرض الرة بعد الرة , حتی لقد ظل مرة سنة كاملة 


۵( نا 


مریضا طریح الفراش . ولهذا يذهب بعض المؤرخين إلى أنه مات إثر مرض أصابه 
آثناء الحصار . 
توف آبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن فى السابعة والاربعین من عمره , وکان 
رجلا شهماً نشيطاً بذل آقصی جهده ف القیام بواجبه . وقد سار بالدولة 
۶ 
خطوات واسعة إلى الامَام » وهو يعد من کبار الخلفاء والسلاطین ف تاريخ 
المغرب الإسلامى. 


أبو یوسف يعقوب النصور › الدولة الموحدية ق ذروتها 
م - 68۹9 هب | ۶ ۱۹۹ ١م:‏ 


تعتبر السنوات الخمس عشرة التى حكمها آبو يوسف يعقوب المنصور , ثالث 
الخلفاء الموحدين ؛ العصر الذهبى للدولة الموحدية والذروة التى وصل إليها 
التطور السياسى فى المغرب نحو التواجد وإقامة الدول الکبری فى العصور 
الوسطى » ولقد كان ذلك العصر الذهبى قصيراً ‏ لا يتناسب مع دولة ضخمة 
مترامية الاطراف غزيرة الثروة والوارد مث الدولة الموحدية , فان خلفاء الموحدين 
حكموا بلاداً تضاهى ما حكمه العباسيون ف أوج قوتهم » وكانت تحت إمرتهم 
حشود من الجند القوى القادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير من الدول فى 
التاريخ الإسلامى كله . فقد كانت جيوش الموحدين تعج بحشود من خبرة أبتاء 
القباش المغربية من المصامدة آولا . ثم من بقية الصنهاجيين » بل الزناتيين أيضا 
ممن اجتذبتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتها » ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من 
العرب الهلاليين الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة المظفرة , ولم يخل الأمر 
من قوات أندلسيية ذات قدرة ومهارة , لانه إذا كان زعماء الان‌دلس قد انتابهم 
التدهور الخلقى والنفسی , فإن شعب الاندلس نفس ه ظل قوياً مومناً صامداً 
رغم الكوارث المتوالية . 

بالإضافة إلى ذلك , أنشأ الموحدون قوة من الحرس الخليفة من العبيد . ممن 
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كانت الدولة تشتریهم من بلاد السودان . ولهذا کانوا یسمون « عبید الخزن »(۱) 
أو « الداثرة » لانهم کانوا یحیطون بفسطاط الخليفة آثناء الحروب كأنهم دائرة , 
وقد كان عبید الخزن هولاء أو عبید الداثرة قوة عسكرية لها خطرها. وقد 
حاربت دائماً فى قوة وحماس وإخلاص ودافعت عن الخلفاء فى استماتة > 

رغم هذه القوات كلها كانت القوة العسكرية | لوحدية دائماً مفككة » تنقصها 
القيادة الحازمة التى تقبض على الجيش قبضة محكمة » وتوجه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة » كما نرى فى جيوش العرب الاولی » وف جيوش صلاح الدين 
والمماليك والأتراك العثمانيين . وكان آبو يوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جیوشهم قيادة سليمة محكمة » وكان الرجل ف 
نفسه كذلك رجلا حازماً موهوباً ف شئون الادارة والقيادة العسكرية » وكان 
شديد الإيمان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسبت جيوش الموحدين ف أيامه قوة 
ضاربة کبری . 

ثورة بنی غانيّة المسوفيين : 

ومن سوء الحظ أن دولة الموحدين ابتلیت ف أيام آبی یوسف یعقوب هذا 
بمشكلة بدأت صغيرة فى حجمها وأهميتها أول الأمر , ولكن عجز الإدارة الموحدية 
عن معالجتها بالصورة الناجعة جعل منها مشكلة ضخمة , استنزفت من دماء 
الدولة وجندها جانباً كبيراً. وأصبحت ف النهاية من أسباب سقوط الدولة كلها . 

تلك هی مشكلة بنى غانية المسوفيين » وينبغى أن نقرأ اسم بنى غانية 
بتشديد الياء » لان مؤسس بيتهم » محمد المسوف ينسب إلى أمه وكانت من غانة , 
فهى غانية , وکانت النسبة إلى الأمهات شائعة بين المرابطين » فهناك آبو عبد الله 
ابن عائشة , وآبو بكر بن الصحراوية , ومحمد بن فنو ( اسم امرأة ) وهكذا لأن 
الرجال كانوا يتزوجون كثيراً . فينتسب الأولاد إلى أمهاتهم تمييزاً لهم بعضهم عن 
بعض ف البيت الواحد . 

آول من نسمع به من رجال ذلك البيت » أبو زکریا يحيى بن غانية , الذى 
آقامه على بن يوسف على بعض آعمال قرطبة . وآثبت أنه قائد ماهر » وقد توق 
أبى زكريا يحيى سنة ۵۳ ه/ ۱۱۶۸ م . 


(۱) الخزن : مصطلح مغربى يراد به الدولة » فيقال : بلاد المخزن أى البلاد التابعة للدولة . 
٤‏ - 


وقد تولی آخوه محمد بن غانية الجزاثر الشرقية , وهی البلیار منذ سنة ٤١‏ ۵ 
ه/ ۰۱۱۶۱ وظل یحکمها حتی سقطت دولة الرابطین نهائياً . وعندما عبر 
الموحدون إلى الاندلس وأدخلوه ف طاعتهم » ظل محمد بن غانية مباعداً لهم , ثم 
عمد إلى مداراتهم , وکان آمناً منهم » طالما عاش محمد بن سعد بن مردنيش , 
الذى كان يسيطر على شرق الاندلس , ولكن بعد موت هذا سنة ۵7۷ ه/ 
۱ م ووصول الموحدين إلى بلنسية ومرسية وشاطبة وبلاد الساحل الشرقى . 
كان على بنى غانية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة . وكان محمد بن غانية 
قد توق سنة 55٠‏ ه/ 55١1م‏ وخلفه ابنه عبد الله ثم آخو هذا إسحق بن محمد 
ابن غانية » ثم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية » وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ف طاعتهم , ولكن إخوته الكثيرين رفضوا ذلك وخلعوه وولوا 
مكانه أخاه عَنّ بن غانية , فأسرع هذا بإعلان الثورة على الموحدين » وقرر أن 
يخوض معهم معركة طويلة . خاصة وقد لجا إليه الكثيرون من بقايا المرابطين 
ممن امتلات قلوبهم حقداً على الموحدين أو خافوهم على أنفسهم . 

وكان على بن غانية رجلاً جريئاً مقداماً مغامراً. ومن الغريب أن إقدام 
مسلمى عصور الانحطاط كان لا يظهر إلا إذا حاريوا إخوانهم العرب والمسلمين , 
أما إذا حاربوا أعداء مِلّتهم وجنسهم فهنا لا نرى إقداماً ولا بسالة . 

فكر على بن غانية ف أن يخرج بأسطوله ويغير على أفريقية » فيفتح بذلك 
جبهة جديدة آمام الموحدين . والحق أن تفكيره هذا كان شيطانياً , لان أفريقية 
كانت بعيدة جداً عن قلب الدولة الموحدية , ثم إن نواحيها كانت عامرة بالعرب 
الهلالية , المستعدين دائمًا للاشتراك فى أى عمل يفتح لهم أبواب السلب والنهب 
وإطلاق العنان لما جبلوا عليه وعرفوا به من الغارة أو الغزوة والسلب والنهب . 

وربما كان أحسن ما يعمله الموحدون فى هذا الظرف , وهم أمام عدو خطر هو 
دول إسبانيا النصرانية , أن يدعوا جانباً موضوع الجزاش الشرقية وبنى غانية 
فيها , وألا يشغلوا أنفسهم كثيراً بأمر أفريقية حتى يفرغوا من العدو النصرانى , 
ولكن الذى حدث هو آنهم لم يتخذوا هذه السياسة , بل اهتموا أشد الاهتمام ببنى 
غانية » ومضوا يرسلون الحملات تلو الحملات على أفريقية . ففقدوا الالوف من 
خيرة رجالهم وأنفقوا الملايين ق حرب عقيمة بلا نهاية » لان بنى غانية وأحلافهم 
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من العرپ جعلوا الصحراء ملجأهم ‏ فکلما ضیق الوحدون علیهم الخناق فروا 
سنوات طويلة استنزفت جانباً كبيراً من قوة الدولة وثروتها . 

وقد تصدی آبو یوسف یعقوب النصور لبنی غانية ف حزم وأنزل بهم 
هریم قاصمه فى شعبان سنة ۵۹۸۲-/ أکتوبر سنة ۸۱۱۸۷ ۰ وهرب على بن 
غانية وحلف اژه من العرب والغز أو الاغزاز , وهم العروفون ف تاريخ مصر 


جهاد المنصور ف الأندلس 

انتصار الأرك العظيم : 

انتهز أبى يوسف يعقوب المنصور فرصة الفراغ مؤقتاً من أمر بنى غانية 
واتجه بقواه نحو الاندلس » وكان الموقف قد عاد إلى التحرج فيه » إذ أن الضغط 
النصرانى على الاندلس كان قد أصبح كسيل متدفق » جرف السدود ولم يعد ينفع 
فيه إلا عمل حاسم من أعمال الإنقاذ الکبری , كتلك التى قام بها نور الدين ثم 
صلاح الدين ف المشرق » وكان صلاح الدين معاصراً لأبى يوسف يعقوب 
تون 

توف الف ونسو آنریکی ملك البرتغال ف آواخر سنة ۵۰۸۱-/ آواخر سنة 
۰ وخلفه ابنه سانشو الثانی ملك البرتغال . وقد عقد العزم على انتهاز 
فرصة اتشغال الوحدین ببنى غانية , لیستولی على بعض بلاد غرب الأندلس » 
وقد اشتد ساعده بحشود صليبية كان بعضها ف طریقه من غرب آوروبا إلى بلاد 
الشام , فکانت تنزل ببعض الوانی البرتغالية فى طریقها , وتمکن سانشو من 
إقناع بعض رجال إحدى هذه الحملات بمعاونته فى الاستیلاء على « شلب », 
وكانت من أكبر موانى ما بقى من غرب الأندلس ف أيدى الموحدين . وبالفعل 
تمكن سانشو والصليبيون ومعظمهم من « الفلمنك » ( أى من الهولنديين ) 
والإنجليز فى هذه المناسبة من الاستيلاء على « شلب » ف رجب سنة ۵۸۵ ه/ 
سبتمبر سنة ۱۱۸۹م بعد أن دافع آهلها عنها دفاع الابطال . 
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حرك سقوط شلب أبا يوسف یعقوب المنصور إلى العمل . فقرر أن یقوم 
بغزوة کبری على غرب الاندلس يعيد بها الأمور إلى نصابها . 

احتفل | لنصور الوحدی احتفالاً فخماً بغزوته تلك » فاستنفر الناس فى کل 
نواحی بلاده . وآعد آحسن فرق جنده » ودعا العرب إلى الاشتراك معه فى الجهاد . 
ولا شك أن آخبار انتصار صلاح الدین على الصلیبیین فى حطين سنة ۷۹ ه-/ 
۷ واسترجاعه القدس قد زاد فى حماسه » وآثار فى | لسلمین موجة متدفقة 
من الحماس . فتقاطر الناس على العسکرات » واشرآبت النفوس إلى النصر » وف 
آواخر الحرم سنة ٠۸1‏ ه/ أوائل سنة ۱۱۹۰ تحرك | لنصور من رياط 
الفتح نحو الاندلس بعد أن آصدر آمره إلى الحشود بموافاته ف أشبيلية , وأخذت 
الالوف من المسلمين طریقها إلى الوعد الضروب » وجدير بالذکر أن آعداد 
المتطوعة . أى | لسلمین الذین ندبوا آنفسهم للجهاد حسبة ش تعالی » كانت تعدل 
قوات الجیوش الرسمية أو تزید قلیلا , وقد تمکن المنصور من استعادة شلب 
وعدد آخر من الحصون سنة ۰۸۷ ه/ ۱۱۹۱ مء ثم شغلته شواغل آخری , 
وألم به مرض طویل فتعطل اتمام غزوته الکیری على الاتدلس . 

وف أوائل سنة /-۸۰٩۱‏ ۱۱۹۶ اکتملت أهبة النصور لفزوته الکبری 
فعبر إلى الأندلس بحشود ضخمة » وأخذت القوات الاخری تتوافد إلى أشبيلية . 

وعندما علم الفونسو الشامن ملك قشتالة بذلك . اسرع فاستتفر کل ملوك 
إسبانيا النصرانية » واستصرخ البابوية . فوافته حشود کبيرة یقودها فرسان 
ذوو خبرة وتجربة فى الحروب , وتقدمت هذه الحشود فأخذت مکانها فى سهل 
فسیح حول حصن يسمى الارك ۸۵ على ضف الوادى « آنة » وإلى 
الغفرب من مدينة « ثيوداد ريال » الحالية , ودارت رحى المعركة فى ٩‏ شعبان 
سنة ٥۹١‏ ه/ ۱۸ يوليى سنة 56١1م‏ وانجلت عن انتصار ساحق للمسلمين , 
وآفلت الفونسو الثامن بعدد قليل من فرسانه ولاذ بالفرار نحو طليطلة , وقد كان 
لهذه الحركة أثر بعيد يشبه أثر معركة الزلاقة . 

وبعد ذلك النصر الذى ثبت حدود الإسلام فى الاندلس على خط الوادى 
آنة »؛ أرسل المنصور فرقاً من الجيش استعادت الكثير من حصون غرب 
'لاندلس »وتوجه هو نحو طليطلة عاقداً العزم على الاستيلاء علیها . ولكن الشتاء 
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كان قد حل ٠‏ فلم يزد المنصور على تخریب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 
إلى ذلك . وف نفس الوقت قام الفونسو التاسع ملك ليون حليف المنصور , 
بمهاجمة آراضی قشتالة واجتیاحها : ومن الغریب آن | لنصور لم یحاول دف آی 
غزوة قادمة - الاستیلاء على طليطلة » ولو آراد لفعل دون مشقة كبيرة » ولا ندری 
لاذا أحجم عن ذلك وکان إحجامه سبباً فى ضياع ثمرات نصر الارك العظیم , فقد 
أتاح الفرصة لالفونسو الثامن ليستجمع قواه ويأخذ بثاره فى أيام محمد الناصر 
ابن أبى يوسف يعقوب المنصور . 

وقد عاد المنصور بعد ذلك مرة أخرى إلى الأندلس » ولكنه لم يقم بأى عمل 
عسکری کبیر » واكتفى بأعمال التنظيم والإدارة ومحاسبة العمال ورجال المال 
وما إلى ذلك . 

وتوف المنصور فى ۲ ربيع الأول سنة ٩۹۵‏ ه/ ۲ يناير سنة 2۱۱۹۹ بعد أن 
أتم ۳۹ سنة ميلادية وبضعة أيام . فقد ولد فى أواخر ذى الحجة سنة ۵۵۶ ه/ 
ينايرسنة ۱۱۲۰ م. وهذه الوفاة الباكرة تستوقف نظرناء لأن الرجل كان منهكا 
خائر القوى قبل ذلك بأربع سنوات , أى أنه كان ضعيف البنية مصاباً بأمراض 
لا تسرفها فإذا اضفنا إل :ذلك آن آباه آبا بعقوب یوسف توق ق الشائعة 
والاربعین من عمره ( ولد فى سنة ٥۳۲‏ ه/ ۱۱۳۹ وتولی فى ۱۰ جمادی الثانية 
سنة ۰۰۸/ ۱۱ مایو سنة ١١77‏ وتوف ف ۱۸ ربیع الآخر سنة ۰۸۰/ ۲۹ يوليه 
سنة ۱۱۸4 ) وآن ابنه آبا محمد عبد الله الناصر توف ف الرابعة والثلاثين من 
عمره ( ولد فى آواخر سنة ٠۷١‏ ه/ ۱۱۸۰م وتولی فى ۱۲ ربيع الأول سنة 
۵۰ ینایر سنة ۱۱۹۹ »وتوق ف ۱۰ شعبان سنة ۷۱۰/ ۲۵ دیسمبر 
سنة ۱۲۱۳ ) لكان لنا أن نقرر أن ذلك الخط من البیت الوحدی كان مصاباً 
بشیء » إن ليس من الطبیعی أن يموت رجل وسنه ٤١‏ سنة وابنه وسنه ۳۷ سنة 
وحفیده وسنه ٤‏ ۲ سنه . 

وافد تلد ای يرف فقوت الور اوخ نیمه رکه مه الأرك: 
وإذا كنا نأخذ عليه أنه لم یحاول اجتناء ثمرها , فإننا ینبغی أن نذکر أنه مات فى 
زهرة العمر وأنه لو عاش لكان حرياً أن يقوم بأعظم مما قام به فى الارك , فقد 
كان شايا ذكياً قادرا متحمساً قوي الشخصية غارفا يشكون الاك وسياسة 
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الدول » ومن ثم فلا نستطیع الحکم عليه حکماً نهائياً . لان الذی لدینا هو نصف 
حياة فحسب . فإن الخلفاء والسلاطین يبدأون العمل فى السن التی توق فیها هذا 
الشاب الذی غاله الوت وهو ف ریعان الشباب وإقبال العمر . 

خلافة آیی محمد عبد الله الناصر سنة ٠۹١‏ ١٠٠ه/‏ 
۱۲۱۳-2-۹ : 

خلف آبا يوسف یعقوب النصور , ابنه آبو محمد عبد الله الملقب بالناصر , 
وکان يوم ارتقی العرش ف الثامنة عشرة من عمره ( ولد فى آواخر سنة ٥۷١‏ ه/ 
۰ + ) وکان شاباً قليل الذکاء , وقد تجلت قلة ذكائه ف صورة استبداد بالأمر 
ورفض لقبول النصيحة من رجاله , وکان آبوه قد نصحه بألا یقطع رأياً دون 
مشاورة آبی حفص محمد بن آبی حفص وکان رجلا عاقلا عالی السن بعید 
النظر , ولکن الناصر لم يكن له هم بعد آن ثبت سلطانه الا مخالفة هذا الشیخ 
العاقل الحکیم . 

بدا الناصر حکمه بداية طيبة » فقد رأى أن یفر غ آولا من شورة بنی غانية فى 
الجزائر الشرقية وآفريقية . وکان إسحاق بن على بن غانية قد تمکن فى سنة 
۰ ه/ ۱۱۹۹ م من الاستيلاء على تونس فزاد أمر الثورة خطورة . بدا 
آبو محمد الناصر بتوجيه حملة بحرية كبرى على الجزائر الشرقية للاستيلاء 
علیها . فتم له ذلك ف ربيع الأول سنة ۱۰۰ه-/ ديسمير سنة ۱۲۰۳ م وأقيم 
عليها عبد الله بن طاع الله الكومى والياً ء وبهذا يكون الموحدون قد قطعوا جذور 
بنى غانية ف الجزائر الشرقية ( البليار وهی ميورقة ومنورقة ويابسة ) وبقى 
عليهم أن يقطعوا فروعهم ف أفريقية والمغرب الأوسط ,وبعد ذلك بسنتین , ( فى ۲ 
ربيع الأول سنة ۱۰۲ه-/ ۱۷ اکتوبر سنة ۱۲۰۰م) أنزل الموحدون ببنى 
غانية وأحلافهم بقيادة يحيى بن إسحاق الميورقى هزيمة ساحقة فى تاجرا قرب 
قابس » وأعقب ذلك دخول الموحدين تونس والمهدية والقضاء نهائياً على فتنة بنى 
غانية. 

ميلاد الدولة الحفصية نهاية بنى غانية ‏ الطوارق : 


وقد قام آبو محمد عبد الله الناصر بتأمين النتائج التى وصل إليها فى أفريقية 
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بقرار یعتبر أسلم وأحكم قرار اتخذه فى حکمه . اختار لولاية آفريقية أصلح رجال 
دولته وأکشرهم تجربتء » وهو أبو محمد عبد السواحد بن آبی حفص عمر 
الهنتاتی . وقد عارض آبو محمد ف قبول هذا العرض آول الأمر » لانه ظن أن 
الراد إبعاده عن مسرح الحوادث - وریما كان هذا هو ما رمى إليه الناصر فى 
حقيقة الأمر - ثم قبل بشرط أن تطلق يده ف الولاية إطلاقاً كاملا فلا یتدخل فى 
شئونها أحد . وأن يختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده » وأن يكون تعيينه لمدة 
ثلاث سنوات فقط فقيل الناصر هذه الشروط . 

وقد ت انوم عبن ال تا ان كفم كاه ن لول الام مدنا 
حاول يحيى بن إسحاق بن غانية الميورقى انتهاز فرصة عودة الخليفة إلى 
المغرب لتجديد غاراته . أوقع به آبو محمد هزيمة قاصمة عند تبسة ف إقليم 
الزابءق 4 رتفد الأول متفه ف اتون سنت 207 اع رغد 
الواقعة النهاية الحقيقية لنشاط بنى غانية فى أفريقية » وتعتبر كذلك بداية نجاح 
أ تعمد عد الواحه ف له وت أفزامه ل ولايته الجددة : 

واتجه بنو غانية وحلفاؤهم من العرب الهلالية وخاصة من رياح وزغبة 
وعوف ودياب والزواودة نحو المغرب الاوسط وهاجموا تلمسان . فأسرع 
آبو محمد وأنزل بهم هزيمة قاصمة آخری فى جبل نفوسة » وقد انجلت هذه 
المصركة عن وقوع معظم آموال بنى غانية وأزوادهم ومخزن أسلحتهم فى يد 
الموحدين . وكان هذا هو السبب الرئيسى فى ضياع آمرهم بعد ذلك لأنهم افتقروا 
إلى المال والسلاح . وفى هذه الموقعة أيضاً قتل عدد كبير من رؤساء العرب 
الهلالية. مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والغارات والسلب والنهب . 

وظل آبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم أفريقية فى كفاية وحزم حتى 
وفاته سنة 1۱۸ ه/ ١152م‏ » فخلفه ابنه أبى محمد عبد الله بن أيى محمد 
عبد آلواهداین آبی حفص خاکا لأفزيقتة: تحست إشراف أمبرموخدئ هو 
أبى العلا إدريس بن أبى يوسف يعقوب المنصور . ولكن السلطة كلها كانت ف يد 
أبى محمد الحفصى . وق ربيع الثانى سنة 1۲۲ هف / أبريل 1777 م, أصيح 
أبو محمد بن عبد الواحد والى أفريقية منقردا بولایتها وحده » وبعد ذلك بعشر 
بطكوات اصنتر الكلنفة ا لوحدای آنی العلاء المامون أمرا نتعيين انی محف حاكن 
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لأفريقية بصفة دائمة » فسار الیها مع أخويه آبو زکریا یحیی وابن عبد الله 
اللحیانی » فدخلوها فى ذی القعدة سنة 1۱۳۳ ه-/ يولية ۰۱۲۳۱ وقام آبو محمد 
بتوزیع ولایات أفريقية على آهل بیته » ومن ذلك الحين بدأ استقرار بنی حفص فى 
حكومة آفريقية بصفة دائمة » ويمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية للدولة الحفصية 
فى تونس . 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة على أفريقية فلم يتيسر له 
الوصول إلى شىء » وتحول هو ومن معه من شذاذ البدو إلى لصوص . يغيرون 
على البلاد ثم يفرون إلى الصحراء , وكانوا يعتصمون أحياناً فى تلمسان 
واحیانا أخرى فى سجلماسة » وف سنة ۱۳۱ أو سنة 1۲۲ ه/ ۱۲۳۶ 
آو 1211م توق يحيى بن اسحاق بن غانية ‏ مدينة مليانة على نهر شلف فى 
الجزائر بعد أن أرسل بناته إلى أبى زكريا يحيى الحفصی , وأوصاه بتعهدهن . 
وقد بر بهن أبى زكريا وأسكنهن فى بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
فرفضن وبقين عانسات حتى الموت . وتلك كانت نهاية ذلك البيت من ثوار 
المرابطين الذين قضوا حياتهم فى معارك طاحنة مع الموحدين »لم يدقع إليها إلا 
الحقد والرغبة فى الانتقام . وقد أضعفت هذه الحركة قوات الموحدين بما امتصت 
من دمائهم نحو نصف قرن كامل دون أن تعود على بنى غانية بطائل , وهنا نجد 
مثلاً من مثات على ما فعل المسلمون بعضهم ببعض بدافع الحقد وقصر النظر . 
بينما العدو الأكبر ‏ نصاری إسبانيا ‏ يهددون عرب الأندلس جميعا بالفناء . 

أما بقايا جند بنى غانية فكان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة 
وجدالة وتارجاء وكانت تارجا من صغار قبائل المرابطين الصنهاجيين 
الصتحراويين . ولکن منازلها كانت ق قلب الصحراء + ولهذا کانت ملجا بنی غانية 
الاخیر » ونسبت بقاياهم وفلولهم » التی تأبدت فى الفقر من ذلك الحين , إلى هذه 
القبيلة التی عرّب اسمها إلى « طارقة » والنسبة إليها طارقى والجمع طوارق » 
وهذا هو اصل الط وارق أصحاب اللثام الازرق واولاد الصمراء وسادتهم إلى 
الیوم , فهم بقية المرابطين , هذه العصبة المجيدة من حماة الاسلام . 


موقعة العقاب وانهیار الجبهة الاسلامية ق الاندلس : 
اشتغل الخليفة | لوحدی الرابع آبو محمد عبد الله الناصر بامور افريقية منذ 
۲ 


بدأ خلافته سنة 5565 ه/ ۱۱۹۹ ولم تعد الجیوش الوحدية الكبيرة تعم إلى 
الاندلس » فتشجم الفونسو الثامن ملك قشتاله وأخذ یغبر من جدید على أطراف 
الاندلس الاسلامی , وقد بدا فى ذلك بعد انتهاء هدنة كان قد عقدها مع المنصور 
الوحدی وكانت نهاية الهدنة سنة 7-5 ه/ 5١7١م‏ وأراد الناصر أن يقسوم 
بغزوة تضاهى غزوة أبيه المنصور ء فقرر العبور إلى الأندلس والإيقاع بقوات 
النصاری » فجمع حشوداً هائلة وعبر إلى الأندلس ف نهاية سنة 01 7ه/ يوثية ٠‏ 
۰ م. واستقر ف أشبيلية » وهناك أخذت الجموع تتوافد عليه حتى أصبح 
جيشه يعادل جيش أبيه الذى كسب موقعة الارك . ولكن بينما كان أبوه ذكيا 
حكيماً . عرف كيف يستفيد من القوات التى كانت معه على خير وجه ؛ عجز هذا. 
الشناك هه الك الفتيهة أن تفن مجه الاد ليون واه بعد ارف اک 
قوادهم آبا محمد بن قادس قبيل المعركة , قتله غدراً وظلماً نتيجة لوشاية وصلت 
إليه . ۱ ۱ 

وکان الفونسو الثامن ملك قشتالة قد عقد العزم على الأخذ بثأر هزیمته 
فى الأرك » فعقد هدنه مع ملکی نافار وآرجون واستنجد بالبابوية . وشيئاً فشیثا 
توحدت الجبهة ا لسيحية الاسبانية » وأتت آمداد كثيرة من بقية آوروبا » آی أن 
الناصر الموحدى كان یواجه فى الحقيقة حملة صليبية کبری . 

وکانت خطة القتال التی رسمها الناصر لنفسه سليمة , فقد قرر أن يسرع 
بالاستیلاء على خانق « دسبنیابیروس » » وهو الباب المؤدى من قشتالة إلى 
حوض الوادی الکبیر - ویسمیه العرب « مطرد الکلب » - فإذا تم له الاستیلاء 
على ذلك الممر حال دون النصاری ودخول الاندلس بقوات كبيرة وتمکن من 
القضاء على من يدخل منهم . 

وقد بدأت الحملة بداية طيبة فتحرك الناصر بچیش جرار ف آوائل سنة 
۸ ه/ آواخر یولیه سنة ۰۱۲۱۱ ودخل جیان وحصنها ثم ترکها إلى خانق 
مطرد الکلب » وعسکر ف السهل الواقع آمام مخرج الضیق . وهو سهل ملیء 
بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع , وتسمی العقاب بکسر العین , جمع عقبة بفتح 
العین والقاف وهی ف الإسبانية 2۷2 وجمعها 32۷35 وهی التل أو العقبة » ولا 
كان ذلك الموقع قریباً من قرية صغيرة تسمی تولوسا فإن معركة العقاب تسمی 
ف النصوص 2۲۱ سبانية 1010532 06 ٩۱۵۷28‏ ۰125 وتمکن الناصر من الاستیلاء 
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على حصن شلبطرة 521۷2516174 القریب من أبدة 5603لا وکان معقل فرسان 
الداوية , ثم عاد الناصر إلى أشبيلية لیستکمل استعداده . 

وق محرم سنة ۱۰۹ ه/ يونية سنة ۱۲۱۲ع۰ سار الناصر بجحافله نحو 
مطرد الکلب » وق نفس الوقت اتجهت قوات النصرانية كلها نحو هذا الموقع . ولم 
يسبق أن اجتمعت لحرب المسلمين قوات نصرانية كهذه . فقد كان فیها ملوك 
قشتالة ولیون ونافار وآرجون ومعظم کبار فرسان إسبانيا النصرانية وقوات 
ألمانية وفرنسية وبرتغالية » وتمکنت هذه القوات من الاستیلاء على قلعة رباح 
التی كان یحمیها القائد الاندلسی آبو الحجاج یوسف بن قادس . وعندما وصل 
الناصر وبلفه الخبر آمر بقتل ابن قادس ومن معه . فنفر منه الاندلسیون وقرروا 
أن یغدروا به فى العرکه . 

وبالفعل غدروا به فى المعركة الهائلة الفاصلة التی وقعت يوم الاثنين ١١‏ 
صفر سنة 105 ه/ ١۷‏ يولية سنة ۱۲۱۲م. وعرفت باسم معركة « العقاب» . 

وكانت المعركة قد بيدأت بمحاولة نصرانية لزحزحة جماعات المتطوعة 
المعسكرة فى الجانب الغربى من الميدان » وفشل النصارى ف ذلك فحاولوا النفاذ 
من الناحية الشرقية التى كان يعسكر فيها الاندلسیون والعرب . فهرب 
الأندالسيون وتبعهم العرب , واخترقت القوات النصرانية صفوف الجيش 
لخدي فاصتطري تظافتة وصقت يعن القرق إل فسطاظ التاضر تفه 
وبدأت مذبحة كبرى انتهت بتبدد ذلك الجيش الموحدى الضخم . وبتبدده تلاشى 
كذلك الامل فى تمكن المسلمين من الثيات فى الاندلس . وقد هلك فى هذه المعركة. 
ألوف من خيرة محاريى المسلمين وعشرات الألوف من أنجاد البربر .ولهذا تعتر 
هذه الهزيمة النهاية الحقيقية لقوة الإسلام فى الاندلس . 

وقد توق الناصر بعد ذلك بشهور قلائل فى ۱۰ شعبان سنة ٠١٠١‏ هل/ ° 
يناير سنة ۰2۱۲۱۳ وموته يعتبر أيضاً نهاية عصر القوة للدولة الموحدية . 


الدولة الموحدية بعد هزيمة العقاب : 
خلف الناصر ابنه أيو بعقوب دوسف بن محمد الناصر الذی تلقب 
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بالستنصر . وقام عليه آقرباژه فى الأندلس والغرب . وبدأت الحروب الاهلية 
والنافسات التی انتهت بقیام حلفائهم القدامی وهم بنو مرین الزناتیون بدخول 
مراکش والقضاء على آخر الوحدین فى سنة ۰۱۲۷۰/۵7۸ وکان على رأس 
بنی مرین » آبو يوس ف یعقوب بن عبد الحق الذى ینتسب إلى بنی مرین 
الزناتيين . وق هذا التاريخ تنتهی أسرة الوحدین ویحل محلهم فى الفرب 
الاقصی بنو مرین . 

أما ف الاندلس فکانت هزيمة الارك إيذاناً بالنهاية » فقد تشجم ملوك 
النصاری ومضوا یستولون على الحصون الاسلامية دون مقاومة تقريباً » ولکن 
بدء التصفية المحزنة كان سنة 175ه/ ۱۲۲۷ عندما قام أبو العلاء إدريس 
عامل إشبيلية , با لناداة بنفسه خليفة للموحدين , منافساً لابی زکریا یحیی بن 
الناصر الذی بويع له فى مراکش ف ذلك الوقت » وکذلك منافساً لاخیه أبى عبد الله 
محمد الذی كان والیاً على مرسية ف شرق الاندلس » فترك ولایته ومضی إلى 
مراكش حيث بايعته مشيخة الموحدين وقد لقب « بالعادل » . وقد أخذ أبو العلاء 
إدريس الذى تلقب « بالمأمون » كل ما استطاع من القوات الإسلامية فى الأندلس» 
وترك البلاد عارية بدون حماية وعبر إلى مراكش ليطلب الخلافة , فأخذت كبار 
العواصم تسقط وانهار خط الوادی الكبير وفيما بين سنة ۱۳۳ وسنة ١141“ه/‏ 
سنة۱۲۶۳-۱۲۳۱م سقطت قرطبة وإشبيلية وجيان ومرسية وبلنسية 
والجزائر الشرقية ( البليار ) فكانت تصفية محزنة . ويكفى أن نذكر أن قرطبة 
عاصمة الاندلس الزاهرة سقطت ف ۲۲ شوال سنة ۱۳۳ ه/ ۲۹ يونية سنة 
5 م ف يد فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس دون أن يدافع عنها 
آحد . 

وبعد سقوط هذه القواعد وضیاع خط الوادی الکبیر » تجمعت بقایا | لسلمین 
ف الأندلس تحت لواء محمد بن نصر بن الاحمر » الذی اعتصم ف جبال غرناطة 
واتخذها مقراً لمملكة صغيرة بدأ تاریخها فى سنة ۵۱۳۰-/ ۱۲۳۳ م۰ واستطاعت 
الحفاظ على الرکن الجنوبى من الأندلس » وهو ثمن شبه الجزيرة تقریباً . حتی 
سنة ۸۹۷ ه/ ۱۶۹۲ م عندما سقطت غرناطة ف يد فرن‌اندو ولیزابیلا وانتهت 
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دولة الاسلام ف الاتدلس(۱) . 

ولا نزاع فى أن دولة الموحدين تعتبر من عظیمات الدول ف تاريخ الاسلام . لقد 
بلغت بتاريخ المغرب ذروته خلال العصور الوسطی وتمکنت من تحقیق وحدته 
وحکمه بالفعل لفترة طويلة من طرایلس إلى | لحیط ومن ساحل البحر التوسط إلى: 
مشارف آفريقية الدارية » هذا بالاضافة إلى ملکهم ف الاندلس . 

وق هذه المساحة الشاسعة بلغت الحضارة المغربية والاتدلسية أوجاً جدیداً. 
فبلغت العمارة الاسلامية ف المغرب آرفع درجة وصلت [لیها فى تاریخها . وعلی 
الرغم من تشدد جمهور الموحدين وبعدهم عن العلوم التی لا تتصل مباشرة 
بالدین » یعتبر عصرهم العصر الذهبی للفلسفة الاسلامية فى المغرب والاتدلس . 
فهو عصر ابن طفيل وابن رشد وهما من أعاظم الفلاسفة ف تاريخ الفکر 
الانسانی . وق ذلك العصر أيضًا ظهر محیی الدين بن عربى أعظم الصوفية 
الفلاسفة المسلمين. 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها أساساً على فرع ضخم من فروع 
البربر اشتهر بصلابته وتماسکه وصحة إيمانه هو فرع المصامدة » وهم معظم 
سكان المغرب الاقصی ف تلك العصور . وكان المصامدة مجموعاً كييراً من القبائل 
التى عمرت المغرب كله من شماله إلى جنوبه . وتركزت جموعها الاساسية فى 
جبال الأطلس بفرعيها : الأطلسى والصحراوى وما بينهما من هضاب وسهول 
مثل سهل السوس . ف هذه البيشة الطبيعية الغتية المتنوعة عاشت جماعات 
المصامدة منذ الأزل حرة فى جبالها ومراعيها ومزارعها لا يطرق وطنها طارق , 
حتى دخل الإسلام بلادهم على يد عقبة بن نافع أولاً » ثم على يد موسى بن نصير 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام فى قلوب رجالها 
وينشأ فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن نقوم به . ولقد خضع الكثير من 
قبائل مصمودة للمرابطين . وتعلموا الكثير منهم › ثم جاء محمد بن تومرت ففتح 
لهم أبواب القوة بتوحيدهم وقيادتهم فى طريق القوة والعمل السياسى والدينى . 

وكان محمد بن تومرت كما قلنا منظماً من الطراز الأول . ومهما كانت المآخذ 
على تفكيره وأساليبه ف العمل السياسى » فقد كان الرجل منظماً قديراً وإنشاؤه 


(۱ ) تفاصيل ذلك واردة فى القسم الأندلسى من هذا الكتاب . 
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للمؤسسات التی قامت عليها قوة الحرکة الوحدية - آیت عشرة وأيت خمسين 
والطلبة بصفة خاصة ‏ يدل على أن السرجل آدرك مالم يدركه غبره من منشثی 
الدول فى العصور الاسلامية الماضية , وهو أن الدول تقوم على مؤسسات لا على 
آفراد من السرجال » لان آفراد الرجال من الممكن أن یقیموا بنياناً سياسياً , ولکن 
استمرار هذا البنیان لا يتم إلا إذا كانت هناك مؤسسات ذات صبغة شرعية 
وقانونية » تقوم عليها الدولة وتربط بين السلطة الحاكمة وجمهور الناس . وقد 
ظن معظم مؤس سى الدول الإسلامية أن « الأسر » هی المؤسسة تؤيدها قوة 
عسكرية من الجند الرتزق , فلم يكتب لها البقاء طویلاً , ولم يلبث الضعف أن 
دب إلى كيانها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهى القوة العسكرية , 
لانها المؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة , ولكنها كانت دائماً مؤوسسة هشة غير 
متماسكة , لأن الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها دوام 
أو تتحقق بها شرعية . 

فهم محمد بن تومرت ذلك » ولذلك فقد بنى المؤسسات الدستورية التى تقوم 
عليها قوة الحركة وتضمن استمرارها . وهی مشيخة الموحدين : وبالفعل عندما 
مات محمد بن تومرت استمرت المشيخة وأقامت الدولة , وبفضلها تمكن 
عبد المؤمن بن على من إنشاء دولة الخلافة الموحدية . 

ومن حسن الحظ أن الذى قاد المشيخة بعد محمد بن تومرت تلميذه 
وصفيه عبد المؤمن بن على » يعاونه رجال ذوو إيمان وصلابة › تژیدهم قبائل 
قوية وأظهرهم أبو حفص عمراينتى » الذى نفع الدولة بشخصه وأهل بيته 
وقبيلته هنتاتة , أعظم النقع » وبفضل التعاون والالتحام بين البيت الحاكم 
والمشيخة ‏ بين السلطة الحاكمة والمؤسسة الدستورية اشتد ساعد الدولة 
الموحدية وتمكنت من تحقيق حقيقة تاريخية كانت تبدو مستحيلة , وهی توحيد 
المغرب كله ومواصلة عملية إنقاذ ما بقى من الاندلس . 

ومن سوء الحظ أن عيد المؤمن قصر الولايات والقيادات على السادة وهم أهل 
بیته » والأشياخ وهو بيت أبى حفص عمر . وكان البيت الموحدى فقيراً جداً ف 
الرجال . > فباستثناء ابنه أبى يعقوب يوسف وحفيده أبى يوسف يعقوب المنصور, 
لا نكاد نجد أبداً موحدياً واحداً ذا قدرة أو كفاية » وهؤلاء السادة مسئولون عن 
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ضياع الدولة وخاصة أبناء آبی یوسف یعقوب المنصور : آبی عبد الله محمد 
المعروف بالعادل , وأبى العلاء إدريس المعروف بالمأمون » وأبى محمد عبد الله 
المعروف بالبياسى . فهؤلاء الثلاثة زلزلوا كيان البيت الموحدى وخاصة آبو العلاء 
إدريس المأمون . وهو الروح الشريرة التى عصفت بذلك البيت المجيد وقصمت 
ظهرة وكات تقض عل الاتدلش مملة: 

وقد آوجزنا تاريخ الموحدين ‏ وبقی أن نقول : إن دولتهم تمكنت من مواصلة 
العمل المجيد الذی بداه المرابطون من إقامة صرح الحضارة الغربية ۰ فقد حفل 
العصر الموحدى بالادباء والشعراء والمفكرين والعرفاء أى المهندسين الذين أقاموا 
منشآت بديعة مثل مسجد « الكتيبة » ومسجد تینملل ومسجد آشبيلية الجامع 
وحدائقه التى فضل أمرها أبو مروان عبد الملك ابن صاحب الصلاة . وكذلك 
جامع حسان وه و مسجد لم يتم » وبقيت صومعته أى مشذنته المسماة اليوم 
بصومعة حسان - علماً باقياً على دولة مجيدة وحضارة زاهرة ‏ ورمزاً كذلك على 
أن تلك الدولة تدهورت قبل الأوان » وأن تلك الحضارة الزاهرة لم ترزق من العمر 
مايمكن لها من الوص ول إلى غاياتها . فإن ضعف الموحدين شجع بنى مرين 
وبنى وطاس وبنى زيان الزناتيين . على العمل على إزالة ملكهم والحلول محلهم , 
وتمكنت هذه الجماعات القبلية الزناتية من ذلك » وعادت بالمغرب إلى عصور 
سيادة زناتة . وهی عصور اتصفت بالفوضى والاضطراب والحروب الاهلية 
وانحراف مسيرة الحضارة عن طريقها السوى . 
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مدخل ببلیوغرافی 
لتساریخ الانسدلس 


كما فعلنا فى دراستنا للجزء المغربى من هذا الکتاب » عندما قدمنا له بمقدمة 
ببلیوغرافية , تعرف با لوارد التاريخية التی نعتمد علیها ق کتابة تاریخه , فکذاك 
نبدأ تاريخ الاندلس بمقدمه بیلیوغرافية وصفية . نعرف فیها بموارده ما بين 
أصول ومراجم . 

فیما یتصل بتاریخ شبه الجزيرة الإيبيرية فى عصورها الاسلامية . لدینا 
روایتان آساسیتان: الرواية العربية » والرواية غير العربية ما بين لاتينية 
وإسبانية وبرتغالیه . ولا غنی لمؤرخ الأندلس عن الرجوع إلى الرواية غير العربية 
بمختلف لغاتها وخاصة ما کتب منها فى شبه جزيرة ايبرية باللاتينية أو الإسبانية 
أو البرتغالية » لان تاريخ الاندلس كما ذکرنا آنفاً إنما هو تاريخ صراع بين الاسلام 
والنصرانية على مصير شبه الجزيرة , والکثیرون جداً من العرب السذین یکتبون 
تاريخ الاندلس یقتصرون على الروایات العربية على اعتبار أن الاندلس كان قطراً 
إسلامياً عربياً , مثله ف ذلك مثل مصر والشام والعراق مثلاً » ومن هنا فان آهمية 
الرواية غير العربية آهمية ثانوية . ولکننا رأينا فیما روینا من تاريخ الاندلس أن 
الأمر على خلاف ذلك » فان العرب عندما دخلوا شبه الجزيرة » دفعوا يمن بقی من 
سادتها القدماء , وهم القوط ومن انضم الیهم ممن اختار مقاومة الاسلام » إلى 
آقاصی الشمال وحصروهم عند سفوح جیال آلبرت من ناحية » وخلف جبال 
الكنتبرية من ناحية أخرى فیما یعرف « بأشتريس وجليقية » . وق هذه الاراضی 
القلیلة الجبلية الوعرة انحصر أولئك النصاری وعاشوا امنین . خاصة بعد أن 
آخرجوا من آشتریس الحامية العربية التی كان موسی بن نصير قد خلفها 
قريباً من ا لوضم الذی وقعت فيه موقعة « کوفادونجا » عند جبل شيبة , 
وهی الصيغة العريية لاسمه بالاسبانية ۸5۵02 . 

وسنری أن المسلمين ‏ بسبب قلتهم عددياً آول الأمر » ثم بسبب الحروب التی 
نشبت بینهم وبعضهم البعض خلال عصر الولاة . وما كان بینهم وبين البربر من 
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نزاع طویل » وما آعقب ذلك من مجاعة شملت الاندلس بعد ثلائین سنة تقریباً من 
الفتح أى حوالى سنة ۸۱۲۳-/ ۷۶۰ - ترکوا الربع الشمالى الغربی لشبه 
الجزيرة خالياً من سکانه السلمین » فأصبح منطقة فراغ لا يعمرهنا آحد » ابتداء 
من منتصف المسافة بين نهری « الدویرو وا لنیو » حتی ساحل بسکای , فکانت 
تلك فرصة لنصاری الاسبان المنحصرين ف الشمال لکی یمتدوا إلى الجنوب 
ويعمروا هذه النواحى وخاصة ما كان فيها من مدن ومراكرٌ عسكرية رومانية 
قديمة من أمثال « ليون وأماية وأشترقة وسهاجون » وما إليها . وی عصر الملك 
آلفونسو الثالث نقلوا عاصمتهم إلى ليون وسيطروا تماماً على حوض النیو , 
وامتدوا إلى حوض منديق › بل وصلوا إلى حوض الدويرو أى أن مملكتهم التى 
أصبحت تسمى مملكة أشتريس وليون , أصبحت دولة قوية ذات آراض واسعة 
وموارد وافرة ومدن عامرة ونظم سياسية قائمة . 

هذا عن الجانب الغربی من شمال شبه الجزيرة . آما الجانب الشرقی ویشمل 
حوض نهر الابرو » وما يليه من الأراضى شمالاً حتی « لاردة ووشقة وتطيلة » . 
أى ذلك القسم من الاندلس الذی عرف باسم « الثغر الأعلى » » فإن سلطان العرب 
قد وقف عند سفوح جبال آلبرت المعروفة بالبرانس » وانحصرت قواتٌ نصرانية فف 
[مارات صغيرة قامت فى جبال آلبرت » وجزء من السهول جنوبها . وأهمها فى 
الغرب إلى الشرق نبرة وعاصمتها « بلبلونة » ثم ثلاث کونتینات جبلية صغيرة هی 
من الغرب إلى الشرق « آرغون وشبرب وريباج ورثا » » وتلك هی الکونتینات 
الثلاثة التی ستتالف منها فیما بعد مملكة آرغون » أما فى آقصی الشرق آی فى 
المنطقة الواقعة شمالی مصب نهر إبرو والتی تمتد عبر السهل الساحلی المؤدى إلى 
غالة وهی فرنسا » وتستمر حتی مصب نهر الرون فقد كانت تسمی « سبتمانية » 
وقد ملکها العرب أول الامر ثم ترکوها بعد انهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
٤ه‏ / ۷۳۲م وتمکنت مملكة الفرنجة من احتلالها فى نفس الوقت الذی قامت 
فيه الامارة الأموية الانداسية , وأتشأت فيه ما عرف بالثغر الاسبانی 
وتحول فیما بعد إلى كونتينة قطلونية » ولم یحاول السلمون إلا فى مناسبات قليلة 
استعادة قطلونية » فظلت أرضاً نصرانية فرنجية أولاً ثم إسبانيةً بعد ذلك . وقد 
انضمت قطلونيةٌ هذه ف أوائل القرن الثانى عشر الميلادى ونشأت عن ذلك مملكة 
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آرغون الكبيرة , التی تضاعف حجمها بعد استیلاء ملوکها على الثغر الاعلی 
الاندلسی وقاعدته سرقسطة سنة ۵0۱۲ ۱۱۱۸ م على يد آلفونسو الأول 
العروف با لحارب . وقد بلغت هذه المملكة آوجها فى عهد ملکها ٠‏ خايمة » الأول 
العروف بالکبیر الذی تمکن من الاستيلاء على شرق الاندلس حتی بلنسية وضم 
إلى بلاده الجزاثر الشرقية العروفة بالبلیار , فأصبحت مملكة آرغون بذلك مملكة 
واسعة ثرية » تنانس فى سيادة شبه الجزيرة مملكة قشتالة ولیون التی توسعت 
على حساب المسلمين وأصبحت آقوی دول الجزيرة بعد استیلاء ملکها آلفونسو 
السادس على طليطلة ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۸۵ م . 

وعندما اتحَدّت مملكة قشتالة ولیون مع مملكة آرغون بزواج « إيزابلاً » ملكة 
قشتالة ولیون « بفیلیب الثانی » ملك آرغون » أصبحت الماك النصرانية هی 
القوة الرئيسية فى شبه الجزيرة , خاصة إذا ذکرنا قیام مملكة البرتغال فى غرب 
شبه الجزيرة جنوب نهر الدویرو . 

ومعنی ذلك أن تاريخ شبه الجزيرة فى العصور الاسلامية لا یقتصر على دول 
لسلمین بل يشمل دول المسلمين والنصاری معا ء ولا یکتمل هذا التاریخ إلا إذا 
درس المؤرخ الجانبین معا بنفس العناية والاهتمام , لان تاريخ شبه الجزيرة آیام 
الاسلام كان صراعاً متصلاً على المصير ‏ والاقتصار على دراسة الجانب العربی 
لا یعطی الا نصف الصورة فقط . وإذا كنا ندرس غاد الرحمن الثلاشة : الداخل 
والاوسط والناصر لدین الله » ونقفی علیهم بتاریخ الحکم | مستنصر وعصره الزاهر 
والنصور محمد بن آبی عامر وما بلفه الانداس أيامه من قوة لا يكاد يقف فى 
وجهها أحد » فإننا ینبغی أيضاً أن نذکر أنه كان ف الناحية الاخری كذلك ملوك 
عظامٌ لهم أكبر الأثر فى تشكيل صورة الجزيرة , بل انتهت قصة الأندلس بالصورة 
التى صاغوها فیها , من أمثال الفونسو الأول والثانی والشالث ملوك ليون , 
وسانشو الكبير ملك نبرة وآلفونسو الأول المحارب ملك أرغون . والفونسو 
السبادس ملك قشتالة وليون . والفونسو الشانی ملك قشتالة وليون أيضاً وخايمة 
الكبير ملك أرغون , « وألفونسى _أنريكى » ملك البرتغال . 

لهذا يتعين على دارس الأندلس لكى تكون دراسته صحيحة وعلى أساس »أن 
يدرس إسبانيا النصرانية كما يدرس إسبانيا الإسلامية » حتى يخرج ف النهاية 
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بصورة معقولةٍ تفسر له السبب فیما نسمیه عادة بضیاع الاندلس وهذه أيضاً 
تسمية خاطئةٌ لأن بلاد شبه الجزيرة إذا كانت قد ضاعت من المسلمين فقد 
كسبها آخرون وما نسميه نحن ضياعاً إنما هو كسب بالنسبة لهم . وميزان 
الحكم فى النهاية هو قاعدة الحياة على وجه الأرض . وهی أنها صراعٌ بين البشر 
والغلبة للأقوى والأصلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح . 

لهذا قلنا إن موارد تاريخ الأندلس تتكون من روايتين , الرواية العربية أى 
الأصول والمراجع المكتوبة بالعربية» والرواية غير العربية أى المؤلفات 
والمدونات والوثائق وما يجرى مجراها المكتوب بغير العربية . 


الروايةالعربية: 

كتب العرب ف الأندلس وعن الاندلس كثيراً جدًا ولكن الجانب الأكبر مما كتب 
الأندلسيون عن أنفسهم ضاع فى غمرة الصراع الطويل بين المسلمين والنصارى 
على مصير شبه الجزيرة , فجزء منه فقد كما يفقد الكثير من الكتب لقلة نُسَّخه , 
وبعضها حمله المهاجرون الأندلسيون إلى مهاجرهم فتبدد معظمه وبقی أقلّه , 
وجزء آخر قضى عليه الإسبان والبرتغاليون بالإحراق والتدمير . 

ولا غرابة والحالة هذه ف آننا لا نملك شيئاً كاملاً من مطولات تاريخ الاندلس , 
وقد آلف الاندلسيون ف تاريخ بلادهم مطولات كثيرة فلم يبق لنا منها إلا أطرافٌ 
نعثر علیها قطعاً ف المكتبات أو تفاريقٌ فى كتب ألفت فى عصور متأخرة ف المشرق 

ورغم ذلك فإن ما لدينا من أصول التاريخ الاندلسی كثيرٌ وافرٌ والحمد لله , 
ولقد قال « غرسيه غومس » فى كتابه الصغير المسمى « الشعر الأندلسى » وقد 
ترجمناه للعربية , إننا لا نملك من دواوين الشعر الاندلسی إلا عدداً قليلا جداًء 
وبقية ما لدينا من ذلك الشعر نما هی نثارٌ كالنثار الذى يتبقى من تحطم إناء من 
البلور» ومع ذلك فعلى أساس هذا النثار نستطيع أن نكتب تاريخ الشعر الأندلسى 
لاته كان من الوفرة بحيث أن القليل الباقى منه يمكننا من كتابة تاريخ متصل 
وكامل تقريباً للشعر الأندلسى . 

وأهم آصول التاريخ الأندلسى هو ما بقى لنا من كتابات أحمد بن 

۳4 


محمد الرازی آبی التاریخ والجغرافية فى الاندلس . وقد آشرنا إليها خلال كلامنا ف 
ببلیوغرافية المغرب » ومن ثم فلن نتحدث عنها هنا . 

ومن حسن الحظ أن عمید مؤرخى الاندلس بعد محمد بن محمد الرازی وابنه 
عيسى بن أحمد › وابن حيان » وهو أبى مروان حيان بن خلف بن صعب بن حيان 
ابن محمد بن حيان صاحب القتبس , المولود فى قرطبة سنة /الالاه/ ۹۸۷م 
والتوق فيها سنة 575 ه/ 17١٠م‏ وقد وفاه حقه من الدراسة الدكتور محمود 
على مکی ف المقدمة الضافية التى كتبها للجزء الذى نشره من مقتبس ابن حيان 
ويتناول أواخر عصر الأمير عبد الرحمن الاوسط وعصر ابنه الأمير محمد ونشره فى 
بيروت مع تعليقات وافية سنة ۱۹۷۲ . 

وقد نشر جزء! من مقتبس ابن حيان , « الأب ملشور أنتونيا » فى باريس سنة 
۷ ویتناول عصر الأمير عبد الله . 

ثم نشر الدکتور عبد الرحمن على الحجّی فى بیروت سنة 1575م جزءًا خر 
من مقتبس أبن حیان یتناول خمس ستوات من عصر الحکم الستتص . 

وأخيراً نشر مستشرق |سبانی هو الدکتور « بدرو شالیتا سندرون » 
بالاشتراك مع الدکتور محمود صبح جزءًا كبيراً من القتبس یتناول نحو عشرین 
سنة من تاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله . وبهذا یکون بين آیدینا جانب 
لا بأس به من تاريخ ابن حيان للأندلس الذی یعتبر أحسن ما بقی لنا مما کتب فى 
ذلك التاريخ , لآن ابن حيان استصفى ف كتابه هذا . المقتيس . ما كتبه مؤرخون 
كبار سابقون عليه من أمثال أحمد بن محمد الرازى وعيسى بن أحمد الرازى 
ومعاوية بن هشام الشبانسی صاحب كتاب « تاريخ بنی أمية ف الاندلس » 
وأبى بكر بن عبادة بن ماء السماء الذی آلف کتاب « تاريخ شعراء الأندلس » وابو 
الولید الفرضی وکان له کتاب كبير فى تاريخ الاندلس ۰ وسکن بن ابراهیم الکاتب 
وآبی عمر یوسف بن عبد البر وغیرهم . 

ولابن حیان كتابٌ آخرٌ يعتبر إلى الآن فى حکم الفقود وهو کتاب المتين » . 
وهو كتاب ألفه ابن حيان ف تاريخ عصره مطوّلاٌ وافراً بالتفاصيل » وقد بداه قبل 
كتابه المقتبس ثم قطعه عندما قامت الفتنة ثم أتمه بعد ذلك » ودون فيه تراجم آهل 
عصره وأهم ما وقع فيه من أحداث » وعصره هو عصر الطوائف أى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى . 


وکما احتفظ لنا ابن حيان ف القتبس , بالكثير من قطع تاريخ الرازی وغيره 
ممن سبقه إلى كتابة تاريخ الاندلس » کذلك احتفظ لنا مرخ آندلسیٌ آخر 
هو «ابن بسام أبى الحسن على الشنترینی » المتوف فى قرطبة سنة ”4 ٠‏ ه/ 
لم » بقطع كبيرة من كتاب المتين لابن حیان , التى تتناول نفراً كثيراً من كبار 
الشخصيات الأندلسية فى عصر الطوائف . وكتاب « الذخيرة فى محاسن آهل 
الجزيرة » لابن بسام كتاب ف تاريخ الأدب الاندلسی فى عصر ابن يسام » وقد 
قسمه إلى ثلاثة أقسام : آدباء الممسطة أى وسط الأندلس ما بين شعراء وناثرين , 
وأدياء غرب الأندلس . وآدباء شرق الأندلس . وقد عثرنا على الكتاب كاملا ونشرت 
منه أجزاء تتناول الموسطة والغرب وبقی منه جزء الشرق » وتراجم» وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة » تلقى ضوءاً على أحوال الأندلس فى عصره وقد استوعب فى 
كلامه جانباً كبيراً مما كتبه ابن حيان ف « المتين » الذى ضاع . 

ومن أصول تاريخ الأندلس التى لا يستغنى إنسان عن قراءتها . كتابان 
صغيران ولكنهما على أكبر جانب من الأهمية : الأول هو كتاب « الاخبار المجموعة » 
لؤلف مجهول وقد نشره مع مقدمة ضافية الستشرق الإسبانى « لافونتى 
الكنتارا» فى مدريد سنة ۷١۱۸م‏ ودرسه دراسة مستفيضة « خوليان ريبيرا » وهو 
من أعاظم المستشرقين الإسبان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كما يسمى, ٠‏ 
وخرج منه بأن ذلك الكتاب من تأليف عدد من الأندلسيين من أبناء البيوت الكبيرة 
الموالين للبيت الأموى , تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا أحداثاً موثوقاً ف صحتها 
على أكبر جانب من الاهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرق آسبانی آخرٌ هو 
«سانشيت البورونوث « ۸۱۵0۲۵8۵۸ Sanchez‏ وألف فيه كتاباً ضخماً فيه فوائد 
كثيرة وان كان فيه كذلك لغوٌ كثيرٌ لان الرجل لم يكن يحسن العربية , رغم أنه 
يعتبر من أكابر مؤرخى إسبانيا , وقد اقتحم ميدان الدراسات الاندلسية اقتحاماً . 

والأصل الثانی هو كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بن 
القوطية , المتو سنة ۳١۷‏ ه/ /41/7م؛ وهو كتابٌّ عظيم القيمة لأن مؤلفه 
من حفدة « سارة » القوطية حفيدة غيطشة الذى غصبه لذريق عرش الاندلس 
وكان أبناؤه من أعوان المسلمين فى فتح تلك البلاد » وقد قصدت « سارة » الخليفة 
الأموى سليمان بن عبد الملك فى دمشق لتشکو إليه ظلامة أصابتها فأكرمها 
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وزوجها أحدَ مواليه ‏ وأبو بكر محمد بن عم بن عبد العزیز العصروف 
«بابن القوطية » الذى نتحدث عنه , هو أحد أحفاد ذلك المولى . 

كان ابن القوطية عالاً بالنحو حافظاً للغة متقد متقدماً فيها على أهل عصره 
كما يقول ابن الفرضی , وكان شاعراً سلس القریض , وهو تلميذ أبى عمرٌ بن 
لبابة الفقيه الأندلسى الكبير » والكتاب لا يقتصر على تاريخ افتتاح الأندلس , وإِنّما 
هو مجموعة من الأخبار عن أمراء الأندلس وخلفائه » مروية فى نسق متصل 
متناسق . > والنسخة التى بقيت لنا هی سماعٌ من أحد تلاميذه » ومادة هذا الکتاب 
أصيلة يوثق فيهاء > لأن ابن القوطية مثله فى ذلك مثل معظم أهل الفكر ف الأندلس , 
كان من المتحمسين لبنى أمية الأندلسيين . شديد الصلة بهم وبرجال دولتهم , 
ولهذا فان الاخبار التى يوردها على جانب كبير من الاهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
« بسكوال دی جایانجوس » 02۷۵0805 Pascual dê‏ وترجمه إلى الإسيائية ترجمة 
بليغة د تعتر تعتبر قطعة أدبية « خولیان ريبيرا » Ribera‏ 1120[ الذی قلنا انه شيخ 
مدرسة المستشرقين الإسبان . 

وتلا هذه الأصول ذات القيمة التاريخية العظيمة > كتب ألفت فى عصور 
متأخرة » حفظت لنا الكثير مما ضاع من أصول التاريخ خ الأندلسى وأهمها : 

« نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب وذکر وزیرها لسان الدين بن 
الخطيب » , ومؤلفه أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى القری التوق فى 
القاهرة فى جمادی الآخرة سنة ۵۱۰۶۱-/ 1777م . وقد نشر هذا الكتاب أكثر من 
مرة» فنشر فى مطبعة بولاق » ثم نشر القسم الأول منه فى مجلدين كبيرين نفر من 
المستشرقين فى هولندا على رأسهم المستشرق المشهور « راين هارت دوزی ٠»‏ ثم 
أعاد نشره کاملا « محيى الدين عبد الحمید » ف القاهرة سنة ٠155م‏ وما بعدها 
بدون فهارسٌ ف ثمانية مجلدات , ثم نشره أخيراً نشرة كاملة بفهارش الدكتور 
«إحسان عباس » فى بيروت سنة ۱۹۱۸ فى ثمانية مجلدات يما فى ذلك جزء 
الفهارس. 

هذا الكتاب فرید ف بابه لأن قصد مؤلفه فى آول الأمر كان الترجمة للسان 
الدين ابن الخطيب الوزير الغرناطى العروف , الذى سنتحدث عنه فيما بعد 
ولكن القری التلمسانى الذى وفد على الشرق فى تلمسان فى عصر كثر الحديث فيه 


م 


عن الأندلس ومحنتها. رأى أن یقدم لتاریخ ابن الخطیب بمقدمة وافية عن 
الاندلس » بلغت أكثر من نصف الكتاب » وهی وحدها تقع فى أربعة مجلدات كبار, 
وقد الف ال رل ف الكفاب غل طريقة اش والتصديت تالف الفتبينات 
بعضها مع بعض . ومعظمه نقول تتراوح بين فقراتٍ قصيرة إلى کتب كاملة . وقد 
قسم الرجل القسم الأول من كتابه الذى يتناول تاريخ الاندلس إلى فصول طوال : 
الأول فى صفة جزيرة الأندلس » وهو وصف آدبی تاریخی يختلط فيه الشعر 
انكر که يفم هاده اف دات قيمة كترى» والفضل الثاتن نارن افا 
الأندلس طول و حاقل لفو ادو بج فصن ا هاگ به فراع 
الأندلسيين من بدیع الشعر والنثر , ثم يفرد فصلاً لقرطبة ومحاسنها . وفصلين 
الأول منهما لمن وفد على آلاندلس من الشرق والثانی لمن انتقل من أهل الاندلس إلى 
الشرق» والتراجم هنا مستقيضة ممثعة :وق آثتاه انك قت الرجل جانا كيرا 
من تاريخ الأتبدلس السياسى والأدبى ثم بختم سوه وه الط واه تقضن عن 
ضياع الأندلس يذكر فيه الاحداث الاسيفة التى انتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
الإسلام. 

آنا الو انشا اين اتکی نی ۵ فلاف حرا اول تار ذلك 
اللوزیر الادیب الشاعر المؤرع بتفصیل كبر > ویتحدث عن عصره ومعاصريه 
وشیوخه وتلامیذه » ویورد نماذجّ كثيرة من کلام ابن الخطیب ومعاصریه . 

والکتاب على هذا النحو خلیط لا یستریح الانسان إليه أحياناً , لأن الرجل 
یجری فيه عل طريقة الاستطراد ‏ فقد یکون ف سیاق ترجمه رجل ثم یمسر ذکر 
رجل آخرّ فيترجم له بعد أن يقطع الترجمة الأولى ,ثم يعود إليها بعد نحو عشرین 
ضفحه أحيانا :ولك الذى يست وقف النظى أن الکتات ط ریت جدا > لأن هذا 
الاستطراد ینقل الانسان من جو إلى جو »ومن مسوضوع إلى موضوع » وینتهی 
القارى فى النهاية بصورة واضحة جدًا عن الاندلس ؛ تكونت من مقتبسلت 
وضعت حطباً بليل فى بعض الأحيان ولكنها تعطى ف النهاية صورةٌ متكاملة على 
الطريقة الفنية المعروفة باسم « الجشتالت » أى الصورة العامة . 


ويشبه هذا الكتاب من كتب القری كتاب « أزهار الرياض فى أخبار عياض » 
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وهو القاضی « عیاض بن موسی الیحصبی » الغربی الاندلسی الذی نذکر له 
کتاب « الشفا بالتعریف بحقوق الصطفی » . 

ویقع هذا الکتاب ف ثلاثة مجلدات , وقد نشر ف القاهرة بتحقیق « مصطفی 
السقا و ابراهیم الإبيارى وعبد الحفیظ شلبی » ( ۱۹۶۲-۱۹۳۹ ) وق هذا 
الکتاب أيضا الذی آداره القری على القاضی عیاض یتبع نفس الطريقة , الاقتباس 
والاستطراد والجمع والتوفیق » ولکنه یعتبر کذلك من آوثق ما لدینا عن الانداس فى 
عصوره المتأخرة , لان المقرى عندما ذکر تلامیذ عیاض استرسل حتی وصل إلى 
قرب نهاية الاندلس » ومادة هذا الکتاب مثلها مثل مادة نفح الطیب موثوقٌ فیها 
لان القری كان صدوقاً قوع الذاكرة يعتمد على أصول حملها معه وان كان هو 
نفسه يزعم أنه کتب کل ذلك من ذاکرته . 

ومن الراجم الاساسية التی نعتمد علیها فى كتابة تاريخ الاندلس کتاب 
«البيان المغرب ف آخبار الأندلس والمغرب » , لابن عذاری الراکشی المتوف بعد 
سنة ١۷۲‏ ه/ ۷۸۸ » وقد تحدثنا عنه فى کلامنا عن مراجع تاريخ ال مغرب , 
ونضيف هنا أن ابن عذارى خصص للأندلس معظم كتابه الذى يتكون كما ذكرنا 
من خمسة مجلدات :الأول عن تاريخ المغر ب إلى آخر أيام دولة بنى زيرى 
الصنهاجيين . مع فصول معترضة ذات أهمية كبرى عن قترات من تاريخ المغرب 
ونواح نواحيه تتخطى ذلك التاريخ » والجزء الثانى یتناول تاريخ الاندلس إلى موت 
النصور محمد بن أبى عامرء والجزء الثالث يتحدث عن عصر الطوائف , 
والجزء الرابع ص غير يجمع ما عثرنا عليه من تاريخ المرابطين وهو جزءٌ 
ناقص سقط منه نحو خمسين سنةّ من تاريخ هذه الدولة تتعلق بمعظم أيام 
يوسف بن تاشفين , والجزء الخامس يتناول تاريخ الموحدين » ومعنى ذلك أن 
معظم هذا الكتاب يدور على تاريخ الأندلس ۰ ومن هنا كانت أهميته بالنسبة لناء 
ويتميز الكتاب كما ذكرنا بان صاحبه ينقل قطعاً كاملة من مؤلفات أصيلة ضاعت 
الآن » وإذا ذكر شيئاً من عنده فإننا نجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيمة أصيلة . 
والكتاب على هذا فى جملته يعتبر من الاصول , وان كان قد ألف فى زمن متأخر 
ولا يستغنى عنه أى دارس لتاريخ الاندلس , وإن كنا فى حاجة إلى طبعة ج دید 
للجزء الخامس الخاص بالموحدين ۰ وقهارش ضافية لذلك الکتاب . 
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ثم تلا ذلك فى الأهمية المكتبة الاندلسية ويراد بها مجموعة من کتب التراجم 
التى ألفها علماء من أهل الأندلس عن علماء بلادهم » وهذه المجموعة تترابط 
فيما بينها وتتكامل على مثال ما تتكامل كتب الوفيات ف المشرق , فمن العروف 
عندنا أن هناك سلسلة من كتب الوفيات ألّفت ف المشرق » تتناول التراجم من أول 
عصور الإسلام إلى العصر المملوكى . فهناك « وفيات الاعیان لابن خلكان » ثم 
يكمله « فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى » ثم يواصله ويستدرك فواته كتاب 
«الواق بالوفيات لابن أيبك الصفدی » ۰ ثم نختتم السلسلة بكتاب « النهل الصاف 
وا لستوق بعد.الوای لابی المحاسن یوسف بن تغرى بردی » . 

كذلك فى الأندلس نجد سلسلة من کتب التراجم الفها علماء أندلسيون اجلء 
یکمل بعضها بعضاً ويسد بعضها فسوات بعض , وقد بدا ينشر هذه السلسلة 
لستشرقون الاسبان الاوائل من آمثال « فرنسیسکو کودیرا » و « خولیان ريبيرا» 
ومن فى طبقتهما » وهذه الکتب هی : 

-« تاريخ علماء الاندلس » للحافظ أبى الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن 
نصر الآزدی بن الفرضی ( ٤٠۳_۲١۱‏ ه/ ۱۰۱۲-۹۱۲م) وقد حققه 
ریش کا ونشره فى مدرید سنة ۱۸۸۱ وأعيد تحقیقه وطبعه فى القاهرة 
سنة ۱۹۱۱ ۸. 

ویمتاز آبو الولید بن الفرضی بأنه من العلماء الاثبات , فقد كان مؤرخاً 
وفقيهاً وشيخاً جليلاً صدوقاً ومن ثم فنحن نثق ف کلامه , ولم يبق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة فى التاريخ إلا ذلك الكتاب القيم » الذى يتناول تاريخ علماء 
الأندلس من أول الفتح إلى سنة 4۰۰ه-/ ۱۰۰۹ م. 

« بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس » لاحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبی التوق فى مرسية فى ۲۵ ربيع الآخر ٥۹۹‏ ه/ 2۱۲۰۲ . وهو 
يواصل تراجم ابن الفرضى ويهتم اهتماماً خاصاً باهل العلم والأدب . وقد اعتمد 
هذا الرجل فى تراجمه على كتاب « جذوة المقتبس للحميدى » الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل . 

- « جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس » للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد 
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ابن آبی نصر فتوح بن عبد الله الازدی الحمیدی وهو من آهل ميورقة . وقد توق فى 
بغداد سنة ٤۸۸‏ ه/ ۱۰۹۵م وقد نشر ذلك الكتاب بعناية محمد بن تاويت 
الطنجى ف القاهرة سنة 1577م وكان الحميدى تلميذاً لابن حزم » وقد ألف كتابه 
هذا فى المشرق ولهذا نلاحظ أن تراجمه تشوبها بعض الأخطاء , لأنه كتب بعيداً عن 
وطنه وفراجعته» > ولكن الكتاب فى مجموعه عظيم القيمة , > وقد اعتمد عليه الضبى 
اعتماداً کاملاً حتی إننا نجد تراجم هذا الأخير نقلاً حرفیاً عن جذوة الحمیدی . 

کتاب « الصلة »لابی القاسم خلف عبد ال ملك بن سعود بن بشكوال 
الانصاری ( 1۹5 ۱/۵۰۷۸ ۰ -۱۱۸۲م) وابن بشکوال من اعاظم علماء 
الاندلس وکان شيخ عصره حفظاً وصدقاً ورواية » وكانت له مشاركةٌ ف التاريخ 
إلى جانب الفقه » وكتابه هذا الذى يعتبر صلةً . آی إكمالاً لتاريخ علماء الاندلس 
لابن الفرضى » لا يقل أصالة أو صدقاً عن تراجم ابن الفرضى » بل إن تراجمه 
تمتاز بأنها أطول وأكثر تفصيلاً . وقد نشر هذا الكتاب فى مدريد أولاً ثم أعيد نشره 
ف القاهرة سنه 917١م‏ على تحقيق مدريد . 

-« صلة الصلة » لابی جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ( ۷۰۸-۱۲۸ ه-/ 
۱۳۰۸-۱ م ) وهذا الكتاب يواصل تراجم ابن بشكوال ويكمل فوائده وقد 
نشره ليفى بروفنسال ف الرباط سنة ۱۹۳۷م . 

« التكملة لكتاب الصلة » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعى المعروف بابن الاپار ( 5564 -75/8ه/ 1550-1159م). 

وقد كان ابن الابار من أعلم آهل الاندلس ف عصره واکثرهم حفظاً وتدقيقاً 
وأصدقهم رواية > وقد كتب كتابه هذا التكملة , ليكمل تراجم ابن الزيير فى كتاب 
الصلة ولكنه زاد عليه واستوسع بحيث أصبح کتاب التكملة من أوسع كتب 
التراجم الأندلسية التى لدین ا - وقد نشر منه جزءان فى مدريد ضمن المكتبة 
الاندلسية سنة ۱۸۸۷م ثم عثر « الارکون » المستشرق الاسبانی على قطعة آخری 
منه نشرت ضمن مجلد يضم أصولا عربية آندلسية مختلفة , تحت عنوان -۷:66 
2 لف مدريد » وبعد ذلك عثر « محمد بن آبی شنبر » العلامة الجزائری على 
قطعة كبيرة فى آول الکتاب تضم فاتحته وحرف الالف والباء ونشرها فى الجزائر . 

ولا بد من جمع هذا الکتاب کاملاً » ونشره فى نسق واحدٍ , لان تراجمه تمتاز 


ALE 


بما تمتاز به مؤلفات ابن الابار من علم واسع وحفظ دقیق وتنبّه یستوقف النظر 
إلى حقائق الأمور . ون ۱ 

و الئل وله لكحابى وول العا ی عون إل وسكي وخ اعفد 
ابن عبد الملك الأتصارى الازدی المراكشى المشهور باسم عبد الملك المراكشى 
٠5755(‏ اهبا ۱۳۰۶-۱۲۳۳ ) ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتب التراجم 
الأندلسية وا لفربية » فهذا الرجل ألف كتاباً واسعاً فى التراجم تقع نسخته 
المطبوعة فى خمسة مجلدات ( ولم تتم بعد ) وقد قام على تحقيقها الدكتوران محمد 
ابن شريفة وإحسان عباس » وبدأ صدور المجلدات فى بيروت سنة ۱۹۱۶م. 
والميزة الكبرى لهذا الكتاب أن معظم تراجمه تتعلق برجال من آهل عصره » أى 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى » وهو من العصور الغامضة فى 
تاريخ الاندلس » وتراجمه مطولة وتقدم لنا إشارات ذات قيمة اجتماعية كبيرة , 
وقد بلغ من حرص الرجل على التطويل وإيراد كل ما عنده ءإنه فى أحيان كثيرة 
يورد نصوص كتب كاملة وإن كانت صغيرة » ولكننا ونحن نقرژه نعيش فى جو 
أهل العلم ف الأندلس ف القرن السابع الهجرى الذى تجلّت فيه علاماتٌ نهاية 
الاندلس وضياعه ء وق هذا العصر آیضا قامت مملكة غرناطة . ومما يستوقف 
النظر إن اولكث الجلساء الذين يترجم لهم كانوا ماضين فى دراساتهم ورواياتهم 
منفصلين ت تقريباً عن الحياة السياسية ف الآندلس » ومن يقرأهم لا يكاد يحس 
بالمأساة الدائرة حولهم . 

- ويكمل هذه المجموعة من كتب التراجم كتاب « الحلّة السيراء »لابن الأبار 
الذى ذكرناهء وقد نشر ف القاهرة فى جزءين سنة 1477م بتحقيق كاتب هذه 
السطور . وقد جمع فيه ابن الابار تراجم الخلفاء والأمراء والرؤساء الذين أثر 
عنهم شعر یروی » وقد ألفه تقرّباً لابی زكريا الحفصى بعد هجرته إلى تونس , 
وتراجمه طويلة مستفيضةٌ واسلوبه جزل متدفق والرجل حافظ واعيةٌ » وقد تنبه 
إل اة ذلك الکتاب ادى یضم حشداً كيرا من تراجم الرژساء فل قرب 
والاندلس » الستشرق راين هارت دوزی . ونشر تراجمه الاندلسية فى كتاب 
مشهور بين أيدى دارسى الأندلس ثم نشر جزءا كبيراً من تراجمه ا مغربية 
المستشرق و ماركوس ملن ۵ » كم قشر التشرة الكاملة الى ذكرتاها نفا : 


o 


ونختم الکلام عن اصول التاريخ الاندلسی بوقفة عند آخر الکبار من مؤرخى 
الاندلس وهو « لسان الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن 
أحمد السلمانى بن الخطیب » ( رجب ۷۱۳ -1/الاه/ 511١17175-1م).‏ 

واين الخطیب بلا شك من اعاظم مفکری الأندلس وكبار کتابه وشعراثه » وقد 
عاش ف العصم الفرناطی فى أيام محمد الغنی با ووزر له وتولی أكبر الناصب , 
وله اة حافلةً بالعمل العلمی والتشاط السیاسی » حتی لیصعب عل الانسان أن 
یفکر فى أن هذا كله تم فى حياة رجل واحد , وقد ترجم له الأستاذ محمد عبد الله 
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وقد آلف ابن الخطیب كتباً كثيرة فى تاريخ الاندلس تعتير عندنا من الامهات 
ويهمنا هنا أن نذكر منها كتابين : 

الأول : هو « إعلام الأعلام بأعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام » » ويعرف 
عادة باسم « أعمال الأعلام » , وهو كتابٌ ضخمٌ يقع فى آجزاء كثيرة » يهمنا منها 
القسم الشانی الذى نشره ليفى بروفنسال ف بيروت سنة 1467م تحت عنوان 
«تاريخ إسبانيا الإسلامية » وهو من أحسن كتب تاريخ الأندلس عندنا . فقد کتبه 
الرجل عن علم ودراية , واحتشد ف تأليفه فجاء من أحسن ما لدينا من المؤلفات 
التى لا یستغنی عنها دارس تاريخ الاندلس . 

والقسم الثالث من ذلك التاريخ يتناول تاريخ المغرب الإسلامى وقد حققه 
ونشره د.أحمد مختار العبادى والاستاذ محمد بن إبراهيم الكتانى ونشر ف الدار 
البيضاء سنة ١474‏ بعنوان « تاريخ المغرب العربى ف العصر الوسيط » وهذا 
الجزء لا يقارن ‏ بحال - بالقسم الثانى الذى كتبه ابن الخطيب عن الأندلس . فهو 
تاريخ ناقص مضطرب السياق » يبدو أن ابن الخطيب كتبه على عجل : ولكنه على 
أى حال لا يخلو من فوائد تاريخية بين الحين والحين . 

آما القسم الأول من ذلك الكتاب فيدور حول تاريخ المشرق وهو لم ينشر بعد. 
وهو يخرج عن اختص اصن هنا ء ولك ننا اطلعنا عليه على آية حال » وليس 
فيه ما يضيف كثيراً إلى تاريخ المشرق . 

أما الكتاب الجليل الذى يُعدَ مفخرة لابن الخطيب فهو « كتاب الإحاطة فى 
أخبار غرناطة » وهو کتابٌ ضخم » تقع نسخته المطبوعة فى أكثر من ألفى صفحة . 
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تضم تاريخاً وافیاً للاندلس وخاصة إقليم غرناطة , وهو يبدأ بمقدمة ضافية عن 
اکتا غرقاطة ورف الجفراق التدى تجعل أن الخطیت مانا یر ری 
الجغرافيين الأندلسيين , ثم تلا ذلك التراجمٌ الوافية الضافية لشات من العلماء 
وكبار الشخصيات الأندلسية الغرناطية ف الغالب . وقد قام على تحقيقه بصبر 
يدعو اما مه ها وي ن ار اجداء فق اتمه 
ابتداء من سنة ١۱۹۷م‏ وذلك بعد أن كان الموجود لدينا منه طبعة هزيلة صغيرة 
نشرت ف القاهرة قبل ذلك . 

تلك هى أهم أصول تاريخ الأندلس التى ينبغى أن يدرسها مؤرخ ذلك القطر , 
وهناك كذلك كتبٌّ آخری تسمو إلى مراتب الأصول مثل مؤلفات ابن حزم 
الفازمكية ر كان هه الو اة اراك 53 اللوكيدين: ولكنا افونا ان 
نقتصر على هذه دون غيرها مكتفين بأن نذكر بقية الأصول الأندلسية ضمن بيان 
المراجع الذى سنورده فى آخر هذا الکتاب . 


الأصول غير العربية : 

قلنا إن مؤرخ الأندلس لابد أن يكون على علم بالاصول والمراجع غير العربية 
التى كتبت ف تاريخ الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة وخاصة ما كتب 
منها بالاسبانية , وقد سبق أن بينا أسباب ذلك . 

وقد كتب الاسبان فى تاريخهم كثيراً جداً وعندهم كما عندنا أصولٌ ومراجع . 
فأما الأصول فما كتب ف العصور الوسطى ومعظمه ألفه رهبان بدأوا فى كتابة 
تاريخ إسبانيا ف القرن الحادى عشر الميلادى وهم ف العادة يكتبون تواریخ عامة 
أى تواريخ للبشر جميعاً منذ الخلق . كما كان يفعل بعض مؤرخى المسلمين . وهم 
ف العادة يكتبون من ناحية دينية : أى أنهم معادون للمسلمين عداء شديدا لا على 
آساس قومی بل على آساس دینی » وهم بطبيعة الحال لا يعرفون عن الاسلام 
شيف] بالأنيع لم یکف وا اسهم عا مهار ل ه نها مره رمع انهم کتاتا 
یعیشون قریبین من | لسلمین » ولا نقول آنهم کانوا يعيشون بینهم ‏ لآن أولئك 
الرهبان المؤرخين الأوّل کانوا یکتبون وهم یعیشون ف بلاد إسبانيا النصرانية 
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مباعدین للاسلام منکرین إياه . وآقدم من کتب ووصلتنا کتابته مؤلفٌ مجهول 
کتب ارخا ينسب إلى« البلدة » وعنوان هذا التاریخ ۸۱۵6۱0۱056 Cronica‏ وقد 
آلف سنة ۸۸۳ م » وهو مجرد جدول بالحوادث وأسماء الملوك . مع ذکر قلیل 
لاخبار الصراع بين المسلمين و . وهذه الأخبار القليلة ذات فائدة عير 
لأنها تضبط لنا تواریخْ ومراحل ذلك الصراع وتسد الفراغات التی يمكن أن تکون 
قد خانت المؤرخين المسلمين . 

ومن تلك المؤلفات الإسبانية الأولى تلك المعروفة باسم تاريخ العالم الذى 
كتبه « لوقا التودى » uy : ۲۱5۱۵2 Mundi‏ ا de‏ ۱1685 وقد فرغ من تأليفه 
سنة 1777م وهو يعطينا بیانات وافية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة وليون إلى عصره . 

وقد عاصره تقريباً مورخ |سبانی عظيم الأهمية بالنس ب لنا يسمى 
Rodrigo Jimenez de 5‏ : وكان أسقفاً لطليطلة وقد کتب ارا مطولا 
لإسبانيا حتى قرب وفاته سنة 81١١م‏ ۰ وهذا الرجل يعطى تفاصيل مفيدة جدَاً 
بالنسبة لتاريخ قشتالة وليون والممالك النصرانية الأخرى . وكذلك بالنسبة 
لتاريخ الاندلس واسمه 0۲۵۳۱6۵۲ Rerum in Hispania Gestorum‏ وقد نشر 
آول مرّة فى غرناطة سنة ۱۹۶۵ وأعاد نشره 501016 .۸ فى مجموعته المسماة 
۵ ۵۱۵ الجزء الثانى من ص ۲۰ إلى ١55‏ . 

وقد اعتمد عليه الكثيرون جداً من مؤرخى إسبانيا النصرانية حتى قرابة 
العصر الحديث , ولا يستغنى مؤرخ الأندلس عن مراجعة ذلك الكتاب فى كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا الإسلامية . ومن هذا الطراز 
من الأصول الإسبانية كتب ألفها مستعربون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ويكتبون باللاتينية أو مستعربون هاجروا إلى إسبانيا النصرانية , وهناك کتبوا 
مدونات فى التاريخ . ومن هؤلاء مؤرخ يسمى ه إيزيدور الباجى » الذى كتب کتابا 
فى تاريخ مملكة أشتريس منذ بدايتها ويسميه الأب فلوريت بالمدونة الباجية 
Cronica Pacense‏ وهو يعرف أحيانا باسم La Cronica Mazarabe de‏ 
4 ویسمی هذا الکتاب اخاتا باسم Cronica del Anonimo de Cordoba‏ 
لأن بعضهم يظن أن المؤلف كتب كتايه ف قرطبة » ويسمى أحياناً : Continuatio‏ 
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8 لأنهم كانوا یظنون أنه إكمال لتاریخ كتب قبله لإسبانيا القوطية , 
ویغطی هذا الكتاب الحوادث من سنة ١١١‏ - ۷۵۶ ميلادية . 

ومن الأصول الجديرة بالتقء مدون ة ألفها قس أشتورى يسمى 
Liebana‏ © 86310 اغا وقد سجل هذا الكتاب الخصومة المذهبية التى وقعت 
أثناء العصور الإسلامية بين كنيسة طليطلة وكنيسة إشبيلية التى تزعمها قش 
مستعربٌ یسمی 2۱02۳00 وقد ذكرنا مدونة « البلدة » التى تنسب إلى الموضع 
الذى عثر عليها فيها وهی قرية « البلدة » ف إقليم « ريوخا » وهذه الدونة تصل 
بتاريخ أشتريس ولي ون إلى سنة ۰2۹۷۲ أى إلى عصر الحكم المستنصر , والوّلف 
معاصرٌ لألفونسو الثالث ملك أشتريس وليون المعروف بالکبیر والتوق سنة 
۰ وقد أطلق عليه ذا الاسم « مومسن » وهو علأمَة ألمانىٌ تخصص فى 
الدراستات الروماضة کف :قناز يخ الرومان كثيراً ونشر الكثير من المخط و ت 
المتعلقة بتاريخ الرومان » وله مجلدٌ ضخمٌ جمع فيه المخطوطات الإسبانية التى 
تناولت تاريخ الرومان والقوط ومن بینها مدونة « البلدة » هذه » والژرخ الألمانى 
« تیودور مومسن » یسمی هذا الکتاب « الذیل الأبيض » 01/116056 20110۳6 . 

ومن هذا الطراز من المدون ات مدونة تخص تاريخ إسبانيا فى عصر اللك 
«ومبا» حتى موت أردنيو الأول ( ۱۷۲ - ۸۱۱ ه/ ۱۶۱۱-۱۲۷۳م ) ملك 
آشتریس وهذه الدونة تنسب إلى الملك آلفونسو الثالث الملقب بالكبير » وان كان 
هناك شك ف تلك النسبة , لأن الباحثين الإسبان عشروا منها على مخطوطتين , 
إحداهما مكتوبة بأسلوب سيِّيُ حافلٍ بالأخطاء » ويظن أن تلك هى التی کتبها 
ألفونسو الثالث بنفسه . > ومخطوطة أخرى منمقة مهذبة يظن أن قسّا يسمى 
سبستيان قام بعملها وهذه المخطوطة تقص بالتفصيل تاريخ إسيانيا النصرانية 
حتى بدايات حكم آلف ونسو الثالث وهی تنسب عادة إلى الراهب سبستيان الذى 
أشرنا إليه . 

وتشبه هذه المدونة » مدونة تنسب إلى راهب يسمى « سام بیرو » ولهذا تسمی 
Cronica de 0‏ ۰ وقد عاش هذا الرجل فيما بين عامى ۱۰۲-۹۷۰ م 
وقد عمل ف القصر ف أيام الملسك برمودو الثانى وخلفه آلف ونسو الخامس ثم أقيم 
قسّالمدينة أشترقة وكان الذى أقامه هو الملك سانشو الكبير ۵۷۵۲ Sancho el‏ 
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ملك نبرة » وهذا التاریخ يبدو وکانه إكمالٌ لدونة الفونس و الثالث » ویتناول 
الأحداث فى عصر هذا الملك حتی بدایات حکم آلفونسو الثالث مك ليون ( ۸۰۱ 
(aN‏ 
ويجد القارىء بياناً بهذه المدونات الأساسية بالنسبة لتاريخ إسبانيا 
والأندلس ف الفصل الأول من الجزء السادس من « تاريخ إسبانيا العام » الذى 
أشرف على كتابته الأستاذ « منندث بيدال » الذى سنذكره فيما بعد . ولهذا نکتفی 
بهذا القدر الذى ذکرناه عن الاصول , ونضیف أن راهبا إسيانيٌ أ يسمى الأب 
«فلوريت » جمع هذه المدونات كلها ونشرها فى سلسلة من نحو ثلاثين مجلداً 
تسمی « إسبانيا المقدسة » 58073202 Padre Florez, Espana‏ اع] ولا بد لأى 
باحث فى تاريخ الأندلس من أن يرج ع إلى ذلك المجموع وإلى المجموع الذى نشره 
« مومسن » وأشرنا إليه . 
وننتقل الآن إلى المراجع أى إلى المؤلفات الإسبانية التى كتبها الإسبان فى 
العصور الحديشة فى تاريخ بلادهم , وهی كثيرة جداً ومعظمها جيدٌ وان اختلفت 
ف القيمة ووجهة النظر › ونشير منها إلى مايلى : 
Jeronimo Zurita, Anales de la Corona de Aragon‏ - 
وقد عاش الاب ثوریتا فيما بين سنتی ۱١۱۲‏ ۸۰٥۱م‏ . 
Bemardo Brito, ( 1569 - 1671), Monarquia Lusitana Historia‏ - 
de Espana .‏ 
وهناك مجموعةً من الكتب يحمل كل منها اسم « تاريخ إسيانيا » مع مفارقات 
يسيرة ف هذا العتوان . وأهم مؤلفيها : 
Ambrosio de Morales - Esteban de Garibay -‏ 
de Mariana - Juûn de Ferreras -‏ هنال P.‏ 
Juan Francisco Masdeu - Alejandro Herculano -‏ 
Antonio Alcala Galiano - Modesto Lafuente y Rafael Alcantara .‏ 
ومن آهم التواريخ العامة لإسبانيا التى لا بد من الرجوع إليها ف التاريخ 
الاندلسی مما كتب ف الخمسين سنة الماضية , ولا زال يعاد طبعها وتنقيحها 


۷ محالم تاريخ المفرب والاندلس 


لتسایر تطور الابحاث التاريخية : 

- Antonio Ballesteros Beretta, Historia de Espana ۷ ناو‎ ۹ 
en la Historia Universal ( 12 vols. Barcelona 1918 - 1941 ( ۰ 

- Luis Pericot, Historia de Espana. Gran Historia General de los 


Pueblos Hispanicos, ( 6 vols. Barcelona 1935 - 1962 (۰ 


- Ramon Menendez Pidal, Historia de Espana. ( Espasa - Calpe ) 
8 vols. Madrid 1935 - 1958 ۰ 

وهذان التأریخان اشترك فى كتابة فصولهما عدد كبيرٌ من المؤرخين تحت 

إشراف العا لین المذكورين » وتختلف القيمة العلمية لفصولهما اختلافاً نا 

وجديرٌ بالذکر أن الجلدین الرابع والخامس من التاریخ الذی آشرف على تحریره 

- Levi - Provincal, Histoire de 'Espagne Musulmane ۰ 

الطبعة الثانية ‏ باريس سنة 1565م ومابعدها. وقد قام بالترجمة 

- Pedro Aguado 5۱۵۷۵, Historia de Espana. 3 vols. Madrid 1947 - 
1958 ۰ 

ويعتير هذا الكتاب من أحسن الكتب المتوسطة الحجم التى ألفت ف تاريخ 

إسبانيا 0 والفصول الخاصة بالأندلس الإسلامى فيه جيدة ٠.‏ 

- Fernando Soldevila, Historia de Espana. 8 vols. Barcelona 1952 - 

1959 . 


ومؤلف هذا الكتاب قطلونی » وهو لهذا ينظر لتاريخ إسبانيا من الزاوية 
القطلونية » والفصول الخاصة بالاندلس فيه تُقرأ بحذر شديد . 
Luis Garcia de Valdeavellano, Historia de Espana ( Madrid‏ - 
.)1955 
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- Jaime Vicens Vives, Historia Social ۷ Economica de Espana ۷ 
America ( Barcelona, 1957 - 1959) . 

أما الكتب المؤلفة فى عصور بعينها أو موضوعات محددة من التاريخ 
الاسبانی بما فى ذلك الاندلس - فكثيرة جداً يجد القارىء بياناً بها فى ببليوغرافية 
كل تاريخ عام مما ذكرناه ‏ وخاصة التاريخ الذى كتبه « بايستروس » والتاريخ 
الذى آشرف عليه منندث بیدال » فان قوائمهما الببليوغرافية من أحفل ماعرفنا . 
وكذلك نجد مادة بیلیوغرافية فى كتاب ذى قيمة كبيرة فى تاريخ أإسبانيا ألفه ثلاثة 
من أساتذة جامعة بلنسية وجعلوه مقدمة لتاريخ إسبانيا واسمه : 
Antonio Ubieto, Juan Regalã, José ۱۵۲۵ Jover, Introduccion 5‏ 

la Historia de Espana, Barcelona ) Teide 1963 ) . 

والخلاصة أن دارس تاريخ الأندلس لا ينبغى أن يغيب عن باله أنه يدرس 
تاريخ بلد اسلامی آوربی » ف العناصر الأوروبية جزء من تكوينه البشرى 
والطبیعی . وا لراجع الأوربية جزء من مراجعه ولا یکفی قط آن یلم الانسان 
على الراجم العربية سواءٌ آکانت قديمة آم حديثة . لانها و مجموعها تنظر من 
وجهة النظر العربية وحدها . وتعتمد على الأصول العربية وهذا لا یعطی إلا جزءًا 
من الصورة ويبقى نصفها الثانی . وف بعض الأحيان يكون ذاك النصف الثانی 
آهم من | لراجم العربية . 

مثال ذلك أن دراسة عصر الطوائف من خلال المراجع العربية » لا یعطی 
الا جانباً ضئیلا من حقيقة الاوضاع فى شبه الجزيرة الايبيرية » آما ملوك الطوائف 
فتتحدث عنهم مراجعنا بتطویل فتجعل مثلا صورة العتمد بن عَبّاد قاضی 
إشبيلية التی تولی آمرها . صورة رجل سیاسی بعيد النظر یحسن سياسة الامور 
ويوجه الاحداث , بینما هو كان ف الحقيقة لا یمثل من الناحية السياسية آية قوة 
لها أثرٌ فى سير الحوادث » فهذا رجل لا يملك قوة عسكرية تمن له من التأثير ف 
الحوادث » بل هو يدفم إتاوةٌ للملك النصرانی - ملك قشتالة ولیون - وهو أى الملك 
النصرانی هو القوة المحركة للحوادث . و إِذَنْ فنحن إذا آردنا أن نؤرخ لاشبيلية فى 
عصر الطواتف » قد نأخذ بعض العلومات عن بعض ما كان یجری داخل اشبيلية . 
ولکننا لا نعمرف مصير امارة إشبيلية کلها, لآن الذی كان يقرر ذلك المصير هو 
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ملك قشتالة , وعندما صار آمر |شبيلية فى كفة الیزان » كان المرابطون » وهم 
مغاربة مسلمون وغير أندلسيين , هم الذين تولوا مواجهة الخطر النصرانی . وإذن 
فالذى نفيده من دراسة الراجع العربية شیء قلیل ولا یعطی كما قلنا إلا جانباً من 
الصورة . ولا تکتمل هذه الصورة إلا بالدراسة التعمقة » للمراجم غير العربية ما 
بين إسبانية ولاتينية وبرتغالية وقطلونية . 

وقد آن الاوان أن ندرك هذه الحقيقة وأن نعلم أن تاريخ الاندلس جزءٌ من 
التاریخ الأوربی . كما هو جزء من التاریخ العمربی ودارسه ينبغى أن يحيط 
بالتاریخین وأن ینظر إلى | لسائل من زاویتیها العربية والاسبانية . 

ونختم هذه القدمة الببلیوغرافية بان نسال كيف یمکن أن يفسر مرخ عربی 
لا یعرف غير اللغة العربية والمراجع العربية , اسم رجل من أكبر علماء الاندلس 
وهو « ابن بشكوال » واسمه الكامل ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن 
بشكوال الانصاری » فكيف يكون أنصاريًا واسم واحد من أجداده بشكوال » وهو 
لفط |سبان صرف ؟ وابسط ماتدل عليه هذه الظاهرة هی آن سلسلة آباء ذلك 
الرجل ليست عربية أنصارية خالصة فقط بل عربية انصارية إسبانية , فلا بد أن 
جده مسعوداً تزوج من إسبانية اسم عائلتها بشکوال ۳۵50۵ وکان لا بد من 
قراءة الاسم ونسب الرجل هکذا : آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
ویشکوال الانصارى : وهذه فى ذاتها ظاهرةٌ اجتماعية جديرة بالدراسة . 


د د # 


بت - 


الانسدلس 


يعتبر فتح شبه جزيرة إيبيريا من آروع حلقات الفتوح الاسلامية الاو . فقد 
جاء ذلك الفتح تتويجاً لجهاد العرب الطویل لفتح المغرب , الذی استغرق كما رآینا 
حوالى سبعین سنة . ما بين نصر وهزيمة ومذ وجزر وکان ذلك دليلاً على حيوية 
الشعب العربی وإقدامه وإيمانه بدینه ونفسه . بهذا آلفتح الطویل وصل العرب إلى 
مضیق جبل طارق أو « بحر الزقاق » كما یسمی » ووصلوا ف آوائل العقد الاخیر 
من القرن الهجری الاول / العقد الأول من القسرن الشامن الیلادی إلى ساحل 
المحيط الاطلسی » من طنجة شمالا إلى سهل السوس جنوبا » وبذلك آصبحوا على 
آبواب آوربا من هذه الناحية . ومن دلائل حيوية الشعب العربى أنه لم یقف عند 
ذلك الحد وإنما تخطی بحر الزقاق ونزل شبه الجزيرة الايبيرية وفتحها حتی 
وصل إلى أقصى شمالها . ثم عبر جبال ألبرت التی تسمی البرانس خطأ . وغزا 
«غالة » وهی فرنسا الیوم حتی وصل إلى سبعين كيلو متراً جنوبی باريس 
والسافة ما بینقرطية وما وصل له العرب شمالا نج الف کیلو مقر . وا لسافة 
كذلك من آقصی موضع وصلت إليه جیوش العرب غرباً إلى دمشق نحو ثمانية 
آلاف كيلو متر . كلها قطعها العرب محاربین منتصرين على آقدامهم أو ظهور 
الخيل والجمال . وذلك عملٌ لم يسبقهم إلى مه احد فى التاريخ . ومن الواضح أن 
شبه جزيرة إيبيرية » وهی ما يسميه العرب بالأندلس وما يعرف اليوم بإسبانيا 
والبرتغال » كانت شاسعة البعد عن مركز الخلافة . ويكفى أن نذكر أن المسافة 
بين دمشق وقرطبة سبعة آلاف کیلو متر . و SLE E‏ 
فرس جيّدٍ أربعة اشهر , فکانك لو ارسلت رسالةً من قرطبة إلى دمشق ق وصلت بعد 
أربعة أشهر وجا الرد تعد ازع اشتهر الخرئ . وذلك يصور لنا بعد هذه الاقالیم 
من مركز الدولة الإسلامية » ومع ذلك فقد فرض العرب أنفس هم على ذلك البلد 
البعيد . وحكموه وعاشوا فيه وحولوه إلى بلد عربی إسلامى » واستمر سلطانهم 
هناك ما بين مد وجزر ثمانية قرون . وإذا كان الاندلس قد ضاع منا فى النهاية 
فذلك ليس بعجيب وإنما العجيب تا أقمنا فيه هذا العمر الطويل . 

الاتدلس هی الدولة الأولى التى أقامها العرب ف آوربا . وقد كانت للإسلام 


-۲ ۱2 


خلافتان على الارض الأوربية : الاولی دولة الاسلام فى الاندلس » والثانية هی دولة 
الخلافة العثمانية فى الشرق . 

وهذه هى الناحية الاولی التی تهمنا وهی اليزة التی تمیز بها الاندلس عن 
غيره من البلاد التی فتحها المسلمون » فنحن هنا فى بلد آوربی ونحن مع ملك 
آقامه العرب فى قلب الغرب الأوربى بين فكى الأسد كما یقولون » ومع ذلك فقد 
تمکنوا من تحویل ذلك البلد إلى مركز من مراکز الاسلام والعروبة . وذلك يشهد 
الجنس العربی بالتفوق والامتیان , ویفسم لنا لماذا یعتبر العرب من کبار صناع 
تاريخ الإنسانية » وقد قال المؤرخ الانجلیزی نیفیل باریر : إن الأندلس بالنسبة 
للعرب بلاد ما وراء البحار ۵۷6۲56256 أى أنه كان بلاد الهجر البعيد الذى 
ینهض إليه کل رجل جریء مفامر يريد أن یفتح لنفسه باباً واسعاً من آبواب 
الرزق والرفاهية, ق البديوى ايكون الهناجرون ال ا من خبرة 
العناصر العربية والأصول البربرية التى أسلمت وأظهرت قدرة على مجابهة 
الصعاب . ويؤكد ذلك أن الأندلسيين جع وا من وطنهم واحداً من آزهر بلاد 
الإسلام وأقاموا وراء البحر دولة مجيدةً هى الدولة الاسوية الأندلسية ودولا 
آخری غیرها . وأقاموا صرح حضارة زاهرة لا زلنا نفخر بها إلى اليوم ومَدوا جسراً 
حضاریا عبرت به حضارة العرب إلى بلاد الغرب الأوروبى . 

وتاریخ الاندلس على هذا قصة جهاد مجید وعمل متصل مبارك » وجهد 
شعبٍ قوش اسستطاع بالفعل آنینشن على رضي أوروبية حضارة عربيا 
اسلامية. تتمیز عدن غبرها من حضارات البلاه الاسلامية بطوابم نعرفها بمجرد 
نظرة على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنری . 


اسم« الأندلس » : 

فا تقول اتن فاا تع سا سیم العو من ستحية اة 
الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال ) لأن العرب عندما فتحوا الأندلس فتحوه کلّه إلى 
ثم آخذوا يتراجعون شيئاً فشيئاً حتى إذا قامت الدولة الأموية سنة ۱۳۸ه-/ 
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١م‏ كان العرب قد فقدوا الرکن الشمالی الغربی لشبه الجزيرة . واستمر 
سلطان العرب على بقية البلاد حتی سقوط الخلافة الأموية الاندلسية سنة 
۲ / ۱۰۲۱ م . وبعد ذلك آخذوا ینحسرون ویفقدون أجزاءً آخری من شبه 
الجزيرة , ولكن لفظ الاندلس ظل يطلق على ما بيد المسلمين من شبه الجزيرة , 
حتی اقتصر ف النهاية على مملكة غرناطة » فى الرکن انجنوبی من شبه الجزيرة 
وهو یمثل ,/ ۱ ثُمْنَ مساحتها . ومع ذلك ظل یسمی الاندلس » وق النهاية عندما 
لم يبق فى يد المسلمين إلا مدينة غرناطة كانت هی الانداس وهکذا . 

ولفظ الأندلس معرب جاء من لفظ « الوندال » الذین یسمون ف اللفات 
الأوروبية « الفاندال أو الفاندالوس » . وهذا القبیل من المتبريرين غزا شبه 
الجزيرة ف القرن الخامس الیلادی . وانحدر إلى الجنوب تدفعه قبائل أخرى 
جرمانية . حتی انتهی إلى الطرف الجنوبی من شبه الجزيرة . وهناك آقام زمناً 
طویلا وسْمّی ذلك الطرف الجنوبی باسم « فاندا لوسیا أو واندا لوسيا » , وبهذا 
الاسم عرفه البربر الذین یقیمون على بحر الزقاق . وعندما وصل العرب قیل لهم 
إن هذه أرض « وندلس ٠»‏ وحرف « الواو » هو آداة التعریف فى لهج ة 
بربر طنجة , فعَتْرَبٍ الاسم إلى « الأندلس » . وبهذا الاسم ظلت البلاد 
تعرف إلى نهایه الحکم العربی . ولا زال اللفظ فى صورة إسبانية هی « إندلوثيا » 
يطلق إلى الیوم على ثمانية محافظات صغيرة فى الثلث الجنوبی لشبه الجزيرة 
جنوبى نهر الوادي الكبير حتى المرية » وغرناطة . وجيان . وقرطبة . ومالقة , 
وقادش . وولية وإشبيلية . 

وشبه جزيرة إيبيريا - وتشمل اليوم إسبانيا واليرتغال ‏ إقليم واسع تصل 
مساحته إلى ستمائة ألف كيلو متر مربع . وإسبانيا وحدها . وهی تحتل خمسة 
أسداس شبه الجزيرة , تعتبر ثالثة بلاد آوربا فى المساحة بعد روسيا وفرنسا فإن 
مساحتها 017,٠٠٠‏ كم" خمسمائة وستة عشر الف كيلو متر مربع . 

وشبه الجزيرة فى مجموعه عبارة عن هضبة متوسطة . ارتفاعها ستماثة متر 
عن سطح البحر » وهی أعلى بلاد آوربا باستثناء سويسرا . ونحو ثلث البلاد يزيد 
ارتفاعه على ثمانمائة متر . وسلاسل الجبال التى يصل ارتفاعها إلى الفٍ وستمائة 


ف و 
متر » كثيرة جدا. 
اف 


۲ ۵ 


والحد الفاصل بين أوربا وشبه الجزيرة هی سلسلة الجبال التی تسمی 
باللغات الاوروبية « البرانس » , وهی سلاسل من الجبال تقفل الطريق من شبه 
الجزيرة إلى جنوبی فرنسا . فلا يعبر الناس إلا من ممرين ف الشرق والغرب » ومن 
ممرات خلال الجبال تسمی « بالابواب » . ومن هنا جاء لفظ اسمها فى العربية 
وهو جبال آلبرت ومعناه جبال الباب أو جبال الابواب . وبسبب هذا الحاجز 
الکبیر. كان الفارق الحضاری بين مایقع جنوبی الجبال وشمالها , فرقا جسيماً 
یلاحظه الانسان بمجرد انتقاله من [سبانیا إلى فرنسا . 


وشبه الجزيرة مخمَّسُ تشقه سلاسل الجبال تجری مستعرضة » وبين کل 
سلسلة من الجبال والتی تلیها یسوجد واد یجری فيه نهر مستعرض أيضاً . ولهذا 
فإن شبه جزيرة إيبيريا ینقسم بالفعل إلى مناطق مستعرضة يلى بعضها البعض . 
ولکل منطقة سلسلة جبالها ونهرها أو آنهارها . وهذه الانهار معظمها يصب فى 
الحیط الاطلسی وتنبع كلها من وسط شبه الجزيرة » فهناك الحد الفاصل لجاری 
الیاه » ولا نجد الانهار الكبيرة التی تحمل الماء الوفير إلا فى النصف الشمالی لشبه 
الجزيرة . وتلك الانهار من الشمال إلى الجنوب من ناحية الغرب » هى النیو ثم 
الدویرو ثم تاجة ثم الواديانة أو الوادی آنه ثم الوادی الکبیر وعلیه تقع قرطبة 
. وإشبيلية وهی قلب الاندلس الاسلامی » ومن نهر الوادی الکبیر يتفرع نهر 
شسنیل » وعلی فرع من فروعه يسمى « حدارة » تقع غرناطة . 

آما أنهار الغرب فليس فیها إلا نهرٌ واحد كبيرٌ يطلق عليه اسم التهر وهو 
« إبرو » وتقع عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلونية » الذی استقل الآن استقلالا 
داخلیاً . وکان وادی إبرى ف ایام ا لسلمین یسمی بالثفر الاعلی للأندلس وعاصمته 
سرقسطة » وکان من آکبر مراکز الاسلام والعروبة فى شبه الجزيرة . آما بقية 
الانهار التی تصب ف البحر التوسط بعد نهر |برو » فصغيرةٌ نسبياً يسميها 
العرب بأسماء الدن التی تقع عليها , فهناك نهر بلنسية الذی یسمی آیضا 
بالوادی الابیض واسمه ف اللاتينية « تودیا » ونهر مرسية وما إلى ذلك . وشبه 
الجزيرة فى مجموعه إقليمٌ جافٌ بصفة عامة , فلا تکشر الامطار إلا فى نصفه 
الشمالى أى إلى الشمال من وادی تاجة الذی تقع عليه طليطلة عاصمة شبه 
الجزيرة قبل الفتح العربی . وإذا نظرنا إلى شبه الجزيرة فى جملته وجدنا أن 


كت 


النصف الاغنی هو الشمالی .حيث الانهار الضخمة وآراضی الزار ع الواسعة , 
وفیما بين نهر تاجه ونهر النیو توجد آوسم مناطق القمح ف آوروبا بعد الاوکرانیا 
ف روسیا , وهناك أيضا ای ف الجزء الشمالى من شبه الجزيرة آراضی الراعی 
الواسعة التی تتربی علیها ‏ لاشية الكبيرة والاغنام الوافرة الصوف وكذلك الخیول 
الكبيرة الحجم . وهناك أيضا مناجم الحدید والفحم ومعادن آخری - ولا بد آن 
نلاحظ أن القسم الذی ساده العرب كان أوسع مساحة بینما كان القسم الذی 
ساده النصاری أصغر حجماً ولکنه اکثر ثروةٌ ولکنه نتيجة لذلك كانت ثروته آوفر 
ولهذا كان الناس آیسر حالا . وغذاژهم أحسن » وکذلك كانت خیلهم آقوی ‏ وذلك 
يفسر لنا لاذا كانت المعركة بين العرب وخصومهم معركة عنيفة دائماً . برغم أن 
المسلمين كانوا يملكون القسم الأكبر ولكنه الافقر ء فلم يكن فى النواحى الداخلة ق 
الأندلس من الأقاليم الغنية فعلا إلى إقليم بلنسية ف الشرق , وهی اليوم أعظم 
مناطق إنتاج البرتقال والارز فى أوروبا , ثم ناحية إشبيلية » وفيما عدا ذلك فإن 
بقية البلاد الاندلسية التى نفخر بها كانت تقوم فى مناطق فقيرة نسبياً . حتى 
قرطبة ذات الصيت البعيد تقع ف إقليم فقير فى جملته . ومن هنا نتبين حقيقةٌ كبرى 
ينبغى أن نضعها فى أذهاننا عندما ندرس تاريخ الاندلس وهی أن العرب أخطاوا 
خطأ شديداً عندما جعلوا عاصمتهم مدينة قرطبة على نهر الوادى الكبير » فإن 
الوادى الكبير نفسه إقليمٌ فقيرٌ » ثم إنك لا تستطيع أن تسيطر على شبه الجزيرة 
من بلد يقع ف سدسها الجنوبى » ولو أن العرب جعلوا عاصمتهم طليطلة لتغير 
وجه التاريخ , لان طليطلة تقع فى وسط شبه الجزيرة تقريباً . ومن الوسط 
تستطيع بطريقة أسهلٌ ‏ أن تسيطر على البلد ‏ ثم إن طليطلة » وعلى مقربة منها 
مدريد » وهی منشأةٌ عربية تقع فى وسط الإقليم الغنى حيث الغذاء وافرٌ والمراعى 
غنية ومصادر المعادن متوفرة . وهی أسلحة الصراع الكبرى . ولكن العرب عندما 
فتحوا قرطبة كان لهم عذرهم فهم يريدون أن تكون قاعدتهم آقرب ما تكون إلى 
قلب دولتهم وبقية عشيرتهم فى بلاد المغرب . وعلى أى حال فهذا هو الذى حدث 
وكانت له نتائجه المعروفة والله سبحانه وتعالى غالب على أمره . 


فتح الانسد لس 


نمهید فى آحوال شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الاسلامی : 

كان شبه الجزيرة الايبيرية قبل الفتح الاسلامی خاضعاً لسلطان القوط 
الغربیین , وهُمْ واحدٌ من شعوب الجرمان المعروفة با لتبربرین , الذين اقتحموا 
بلاد الدولة الرومانية وتقاسموها فيما بینهم من آواخر القرن الرابع الميلادى . 

دخل القوط الغربیون بلاد الدولة الرومانية أوائل القرن الخامس الیلادی 
وصاروا ف رفقة أبناء عمومتهم القوط الشرقيين , واستقروا فى « غالة » العروفة 
حالياً باسم فرنساء وهناك انقس موا قسمین كبيرين . فأما القوط الشرقیون 
فقد استقروا فى ایطالیا . وکان على آیدیهم زوال الدولة الرومانية ف الغرب , اد انهم 
دخلوا روما بقيادة زعیمهم آدواکر سنة ۶۷۱ م . 

آما القوط الغربيون فقد مدُوا سلطانهم فى شبه الجزيرة الإيبيرية ‏ ثم وقعت 
الحرب بیتهم وبين الفرنجة وهم أيضاً من شعوب التبربرین » وانتهی الامر أوائل 
القرن السادس الیلادی بانسحاب القوط الغربیین إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
وانفرادهم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم الیها من شعوب التبربرین من 
آمثال السویف والالان وغيرهم . 

ساد القوط الغربيون شبه الجزيرة كله من آوائل القرن السادس الیلادی. 
واتخذوا طليطلة عاصمة لهم » وأنشأوا مملكة یتولی آمورها القوط وحدهم » فکانوا 
یحکمون رعایاهم من آهل البلاد من الإيبيريين الرومان بالقوة والعنف . خاصة 
وقد كان القوط مس يحيين على المذه ب ه الاریوسی » الذی یقول بطبيعة 
واحدة للسيد المسيح . فى حين أن رعاياهم كانوا على المذهب الكاثوليكى الذى 
يقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين » ونتيجة لذلك كان 
هناك عداء شدید بين القوط ورعاياهم . 

وف عهد ملك من ملوك القوط يسمى « ریکاردو » تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكى ‏ فكان ذلك سبباً فى مصالحة بين القوط ورعاياهم وتحسنت الأحوال 


- ۷-۰ 


نتيجة لذلك وتمکن القوط من السير بدفة الامور فترة من الزمن » ولکنهم لم 
یختلطوا برعایاهم قط وظلوا یعتبرون آنفسهم طبقة متميزةً على بقية السکان . 

وقبل الفتح العربی بنحو عشرین سنةً صار العرش إلى ملك یسمی « ومبا » 
صلحت على يديه الأمور » وأعلن سياسة تسامح ف البلاد , فرضی عنه الناس 
وکان له آبناء کثیرون سیکون لهم دور ق الفتح العربی للمغرب . 

وقبیل الفتح العربی ثار على املك « ومبا » حاکم قرطبة القوطی » واسمه 
« رودريك » ویعربه العرب على « لذریق » وخلعه عن العرش وتولی مکانه . واتبع 
سياسة ظالمة لاهل البلاد » واضطهد الیهود فتغیرت قلوب الناس عليه وفکروا فى 
القيام ضد حکمه ؛ ووجدوا أن خير ما يعينهم على ذلك هو الاستعانة با مسلمین . 
وتولی الوساطة بين الساخطین على لذریق و« طارق بن زياد » - قائد جیوش 
المسلمين المعسكرة عند طنجة ‏ الک ونت « سولیان » حاكم سبتة وهو 
شخصية لا تعرف حقيقة أمرها ‏ فمن قائل إنه كان بربريًا وزعيماً لقبيلة غمارة, 
ومن قائل إنه كان حاكماً للإقليم باسم الدولة البيزنطية , وهناك من يقولون إنه 
كان ممثلاً للك القوط ف اقليم سبتة وطنجة . على أى حال كانت العلاقة سيئة بين 
لذريق ويوليان . ويذهب المؤرخون العرب إلى أن سبب ذلك هو أن الملك لذريق 
اعتدى على بنت يوليان » وكانت تتربى فى قصره . وعلى أى حال أقبلت الوفود على 
طارق تدعوه لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية أو الاندلس » وكانوا جميعاً يعتقدون أن 
العرب عندما استجابوا لهذا الطلب , لم يكونوا يقصدون أكثر من إنزال ضربة 
قاضية بلذريق ثم العودة إلى المغرب محملین بالغنائم » وغاب عنهم أن العرب 
لا يقومون بهذه المهام , وأنهم قوم فاتحون يحملون رسالةً وديناً سماويا . 


ولقى الطلب أذناً صاغية من طارق بن زياد » لان قوته العسكرية المقيمة فى 

طنجة كانت معطلة دون عمل وكانت نفوس أفرادها تتوق إلى الجهاد . وقد ذكرنا 
أنه كان مع طارق اعدا كبيرةٌ من جند البربر والعرب . 

أرسل طارق إلى « موسى بن نصير » - وكان إذ ذاك والى المغرب للأمويين - 
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یستآذنه فى غزو الاندلس فأآذن له . ولکنه آمره بان يختيرها قبل ذلك بالسرايا , 
لکی یعرف مدى مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل , ثم ٍنه نصح طارقاً بان 
يستوثق, من ولاء يوليان بتكليفه بالقیام بغارة على الاندلس ‏ حتی يضمن أنه 
آصبح عدوا للذريق ففعل یولیان ذلك وتعهد بنقل جند | لسلمین إلى الاندلس فى 

وق سنة ١41ه/‏ ۷۱۰ آرسل طارق بعثاً استطلاعیا یقوده قائذ من قواد 
البربر یسمی طریف بن زرعة بن آبی مدرك › فقام بمهمته خير قيام وآغار على 
الطرف الجنوبی لشبه الجزيرة وعاد بغنائم وافرة دون أن یلقی مقاومة ومن ذلك 
الحين أصبح اسم طریف یطلق على بلدة صغيرة جميلة فى آقصی الطرف الجنوبی 
لشبه الجزيرة . 

تشجم طارق بهذه النتيجة , فعبر إلى الاندلس فى شعبان ۹۲ه-/ ابریل - 
او ۷۱۲ مونزل يصخبرة جيل طناوق التی كانت تسمی قبل ذلك يصخرة 
بلتم فا جت شنم كاسم وان أا قاعرة رخا > عهد فى حمایته 
إلى يوليان . ثم سار إلى الشمال حتى بلدة تسمی قرطاجة وترك بها حامية ‏ ثم 
انحدر إلى الجنوب وعسكر فى رأس بارز فى البحر سماه العرب « الجزيرة 
الخضراء» وستنشا هنا مدينة إسلامية زاهرة ( لا زالت زاهرةٌ إلى اليوم ) تحمل 
اسم الجزيرة . ثم سار إلى الجنوب حتى بلغ الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة ء 
وشاق هاداد ذلك السا وغو هرا شغ نتاق الكط از مین تسد 
وادی « لكة » . يصب ف بحيرة ضحلة سماها العرب ٠ه‏ الخندق » ولا زالت تحمل 
ذلك الاسم إلى الآن « لاخاندا » : وبعد ذلك ضرب بمعسکره فى منطقة واسعة 
يحدها من الشرق وادى «لكة» ومن الغرب وادى « البرباط » > وهو عبارة عن نهر 
خر وهن تفه سهلية ریسفت ككر فيها لذن فوتاك عديتة قارش و على 
البحر ومدينة « شریش » إلى جوارها ف الداخل . وق الشمال فى الطريق إلى قرطبة 
تقوم مدينة « شذونة » واس مها الأصلى « سیدونیا » . وق ذلك السهل الواسع 
أخذ طارق ينظم قواته انتظاراً للقوط .ووصل الخبر إلى لذريق » وكان مشغولا إذ 
ذاك فى شمال شبه الجزيرة . فجمع قواته وانحدر إلى الجنوب للقاء المسلمين , لأنه 
يبدو أن الاخبار التى بلغته روعته روعاً شديداً . ووصل إلى بلدة شذونة . 
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وهناك أخذ یستعد لخوض العركة , ثم سار للقاء | لسلمین . ولم تلبث المعركة 
أن شبت > وهی لم تقع فى موضع محدد بحیث یمکن أن تسمی باسمه , ودامت 
آکثر من أسبوع فهی غير محددة لا فى المكان و لا فى الزمان » وإنما كانت معركة 
من طراز جدید بين قوتين غير متعادلتين > واستمرت حتى انهزمت قوة القوط . 
ولهذا فهى تحمل ف النصوص أسماءً كشيرةٌ فهى تسمى « معركة البرباط » 
أو « معركة شریش » أو « معنرکة الخندق » أو معركة « وادى لكة » , وأحياناً 
تسمى معركة شذونة وما إلى ذلك . ويبدو أن طارق بن زياد هو الذى رسم خطة 
المعركة على هذا النحو » لأن الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عدوه » 
كان فرقاً كبيراً جدًاً . ولم يكن من الممكن التغلب على العدو إلا على طريقة الحرب 
الصغيرة التى تسمى اليوم باسم « الجريلا » التى نسميها عادة بحرب 
العصایات. وهذا مجرد تشبیه للتوضيح فقط , لأن جيش طارق لم يكن جيش 
عصابات . على أى حال نجح طارق فى القضاء على قوة القوط . وهرب لذريق 
فتتبعه المسلمون ف اتجاه الشرق حتى أدركوه عند نهر يصب ف نهر « شقورة » 
التى تقع عليه الآن مرسية . وهذا النهر يسمى « وادى الطين » وهناك قتلوه عند 
بلدة تسمى « لورقة » ولا صحة لما يقال من أن لذريق قتل فى ميدان المعركة , 
وكذلك لا صحة أيضاً لما تذكره بعض المراجع من أنه هرب إلى الشمال والتقى مع 
العرب فى معركة ثانية قرب « سلمنقة » وبعد ذلك مباشرة نجد أن طارقا يعطينا 
دليلاً ثانياً على قدرته وموهبته العسكرية كفاتح عظيمٍ > فقد رأينا هذا الرجل 
يدخل بلداً غريياً شاسعاً وراء البحر ويرسم خطة موفقة للسير, , ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختار مكان المعركة وطريقة | لعركة ‏ وبعد ذلك مباشرةٌ سار إلى الشمال 
وقد امتلات أيدى أصحابه بالغنائم وركب الخيل منهم من لم يكن عنده حصان , 
وإذا أردتم أن تقرأوا تفاصيل جميلة عن ذلك الفتح » فعندكم كتاب « نفح الطيب » 
للمقرى التلمسانى ۰ وستجدون فيه وصفاً مطولاً عن ذلك الفتح . 

اتجه طارق بمن معه إلى الشمال فعبر نهر الوادى الكبير » وكانت وجهته أن 
يدخل طليطلة وهی عاصمة القوط . وتبعد عن مكان المعركة بما يزيد على ستمائة 
كيلى متر ء فى أرض وعرة كلها جبال ووديانٌ ومضايقٌ عسيرة , وإنه أن حجافب 
التاريخ التى تدل على قوة الأجيال الإسلامية الأولى وعزيمتها وإيمانهاء أن تلك 


۷ - 


القوة الاسلامية استطاعت , بعد معركة طاحنة . أن تعبر تلك المسافة الشاسعة 
وآن تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاومة عنيفة . وق الطریق نجد طارقاً پرسل 
قائداً من قواده یسمی « مغيث » السرومی فاحتل قرطبة » وکانت ف ذلك الحين 
معسکراً رومانياً قديماً على ضفة نهر الوادی الکبیر » وعندها تقوم قنطرة حجرية 
على النهر . وعندما نری طارقاً يقوم بذلك العمل » ندرك أن ذلك الرجل كان بالفعل 
قائدا عسکریا ملما بشئون الحرب . لأن السيطرة على قنطرة الوادی تؤمن له 
طریق العودة , وستصیح قنطرة الوادی هذه من أكبر معالم قرطبة الاسلامية . 
وسیکون لها شانْ فى التاریخ الاجتماعی والادبی للاندلس الاسلامی . 

ستقر طارق ف طليطلة , وهرب منها کبار القوط وكذلك کبار رجال الدین 
وعلی رأسهم أسقف طليطلة السمی « سندرید » ف اتجاه شما ۵ شرقی فى 
الطریق الذی يسميه العرب « وادی الحجارة » والراد بالحجارة هنا جمع حجر 
وهو الحصن . وقد حمل القساوسة معهم ذخاثر الكنيسة ومن بینها مذبح 
الكنيسة , والذبح منضدةٌ فاخرةٌ مزينة بالجواهر تستعمل ف الكنيسة لاغراض 
الصلاة . وعند بلدة صغيرة تسمی « الكالا دی هنارس »» ويسميها العرب « قلعة 
عبد السلام » وتسمى أيضاً « بمدينة المائدة » والراد بذلك مائدة سليمان التى 
غنمها المسلمون ف ذلك البلد » ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسليمان عليه السلام, 
وإنما هی المنضدة التى كانت توضع فى صدر الكنيسة وعليها آدوات الصلاة من 
صلبان وکژوس وكتب مقدسة وأجراس . > وتسمی ف العادة بمذبح الكنيسة . وكان 
رجال الكنيسة , یهتمون بصناعتها - آدرك العرب فیها الهاربین من طليطلة . من 
رجال الدين وحصلوا منهم على ذخائرٌ ذات قيمة كبيرة ومن بينها مذبح الكنيسة , 
الذى سماه العرب ٠‏ مائدة سليمان » وكانت من اکبر الذخاثر التى حصل عليها 
العرب فى فتوحهم . 

وعلى أى حال استولی طارق ف تلك البلدة الصغيرة , وهی مدينة المائدة على 
مائدة سليمان هذه وذخائرٌ لا تحصى . وكان الشتاء قد دخل فعاد إلى طليطلة 
واستقر فيها ومن هناك كتب إلى موسى بن نصير يبلغه الخير العظيم . 
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دخول موسی بن نصير الاندلس واشتر تراکه فى الفتح: 

ووصل خبر هذا النجاح الباهر إلى موسی بن نصير فى القیروان » وهنا نجد 
تفرا هن الق رخ دون رل اه الغارة تشد موی فشي عل ام لذو : 
وأرسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد > وآن ینتظر حتی يقدم هو عليه . ونجد 
كذلك نفراً آخر منهم يقولون إن موسى غضب على طارق فعا » ولكن ليس نتيجة 
الحسد بل خوفاً على جند المسلمين من الترامى إلى هذا البعد فى بلدٍ فسیح دون 
نظر إلى العواقب , ٠‏ وربما كان رای هؤلاء الأخيرين هو الاصوب , لأننا نعلم أن 
طارقاً بعد أن استقر فى طليطلة بعث إلى مولاه تفصيل ما دار فى الفتوح وطلب إليه 
ددا 

ولم يتردد موسى ف السير إلى الأندلس فى قوة كبيرة ووصل ف أواخر شتاء 
۱ وأوائل ۷۱۲م إلى طنجة . وق يونيو ۸۷۱۲ ( رمضان ٩۳‏ ه ) عبر إلى 
الأندلس ف قوة تقدر بثمانية عشرة ألف رجل , غالبيتهم العظمى من العرب هذه 
المرقاة وكا ق ده كتير م کار لسن الک كتزلك و من فل 
اليمن » أشهرهم « على بن رباح » و « حنش بن عبد الله الصنعانى  »‏ نزل موسى 
ف الجزيرة الخضراء ولم ير بناء على نصيحة رج اله وحلفاء المسلمين من أهل 
البلاد أن يسير فى نفس الطريق الذى سار فيه طارق بن زیاد » بل يتبع طريقاً آخر 
فیفتح بلاداً آخری ینسب النه فخرها حتى یصل إل طلیطلة ٠‏ فبدأ بالاستيلاء على 
شذونة وعلی حصنین کبیرین إلى جوارها وهما « قرمونة وقلعة وادی إبرة » ثم 
تقدم نحو إشبيلية وحاصرهاحتی سلمت بعد وقت قصير وانسحبت حامیتها إلى 
الغرب إلى مدينة « لبلة » وهی الیوم من مدن البرتفال . ۰ " 

وتقدم موسى نحو « ماردة » وکانت من کبار بلاذ إسبانيا القوطية » يحيط 
بها سورٌ حصین ؛ وقد اعتصم فیها جانبٌ كبي رمن جيش لذریق النهزم فحاصرها 
موسی واستعمل ف ذلك أدوات الحصار . ولقی السلمون مقاومة عنيفة وتحملوا 
خسائر كبيرة ف الارواح » ولکنهم استمروا ف الحصار حتی استسلم البلد ف أول 
شوال ۳۰/۱۶ يونية ۷۱۳ م , وقد وجد السلمون ف ذلك البلد ذخائز وافرة 
ملأت آیدیهم . 

وف شهر يولية التالی تقدم موسی ومن معه نحو طليطلة ۰ وخرج طارق بن 
زيادٍ للقاء مولاه موسی حفيًا به . ویقال إن موسی آهانه أو ضربه بالسوط وغير 
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ذلك » ولکن هذا كله غير صحیح وربما یکون الرجلان قد تعاتباء ولکننا نجدهما 
عقب ذلك يسيران معاً لمواصلة الفتوح . وق أثناء ذلك انتفضت إشبيلية على 
السلمین , فَعَجّل موسى بإرسال ابنه عبد العزيز بن موسى فأطفا الثورة , 
واستولى على لبلة وباجه وأكشونبة وكانت أكبر مدائن الجنوب الغربى لشبه 
الجزيرة » ومنها يتكون النصف الجنوبی للبرتغال اليوم » وبذلك تكون الجيوش 
الإسلامية قد وصلت إلى ساحل المحيط الأطلسى ف هذه الناحية . 

ويذهب المؤرخ الإسبانى « سافدرا » إلى أن موسى بعد أن تلاقى مع طارق فى 
«طلبيرة » تسامع بظهور لذریسق ,مك القوط عرب شسبه الجزیرة ق 
ناحية « سلمنقة » » فأسرع إلى هناك وتلاقی مع لذريق . وبقایا القوط فى معركة 
قرب بلدة صغيرة قرب قرية « تمامس » الحالیه . وهناك لقی لذریق مصرعه 
الأخير . ولکن يبدو أن ذلك كله غير صحیح فليس هناك ما يؤيده . 

ثم عساد موسى بن نصير إلى طليطلة وبدأ عمله کاول ولاة الاتدلس , هی 
دو شام اول شرف مككم فظرا لووك ومو كامس موس هذا لأسن غ 
انوا ی عا ا ق وان الشكعة له :ونا کان متحمال هرا 
|سبان يكتبون صيغ العملة باللاتينية فقد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
شهادة أن لا إله إلا الله باللاتينية على أحد وجهيها IN NOMINE DEL; NON DEUS‏ 
DEUS SOLUS; NON DEUS ۰‏ اؤالاا وتقرأف الوجه الثانى : 


HIC 50110105 FERITUS IN SPANIA ANNO 714 ۰‏ 
وأراح موسى ف طليطلة شتاء ۰۷۱۶-۷۱۳ ومن هناك أرسل رسولين إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك لیحملوا إليه النباً مع طرف من الذخائر » ويقال إن 

الرسولين كانا « على بن رباح اللخمى ومغيث الرومى » مولى الوليد بن عبد ا ملك . 

وعندما آقبل ربيع ۷۱۶ خرج موسى بجيشه ف اتجاه شمالی شرقی . قاصدا 
شرفسْظة وتكن من الان تلام عل هذه المديئة الى تخر مفت اح منطقة واذى 
إبرو كلهاء وقام التابعى « حنش بن عبد الله الصنعانی » باختطاط جامع 
سرقسطة الذى سيصيح من كبار مساجد الأندلس المشهورة . 
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وعقب ذلك سار نحو « لاردة » متبعاً الطريق الرومانی الكبير المبلط » الذی 
یعرف بالطریق القیصری » ویسمی بالعربية الرصیف أو البلاط » وقد استولی 
موسی على لاردة » وبدأ يستعد للسير نحو برشلونة ٠‏ ویقال إن نيته كانت معقودة 
على أن يتابع الظريق القیصری حتی « أرغون » ومنها إلى روما . ويورد المقرى فى 
نفح الطيب نصا يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطينية من 
الغرب » وهو إسرافٌ فى أحسن الظن كما هو واضح , لان المسافة بين طليطلة 
والقسطنطينية لا تقل عن ۸۰۰۰ كيلو متر , كلها جبالٌ ومرتفعاتٌ , يحتاج قطعها 
إلى آعداد وعدد يصعب تصورها . 

ولكن الظروف لم تمهل موسى للاسترسال وراء لاردة » فقد أقيل إلى معسكره 
مغيثٌ الرومی عائداً من دمشق بأمر من الوليد بن عبد املك , بأن يذهب موسى 
وطارق معًا إلى دمشق ليقدما بنفسيهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة . ويبدو أن 
مغيثاً الرومى لم يكن بارًا بموسى فيما نقل إلى الوليد من أخبار , وكان مغيثٌ رجلاً 
متآمراً قلقاًء وقد انتهت حياتبه فى معركة « الاشراف » ف الغرب الاوسسط ولكن 
أسرته « بنو مغيث » ستصبح من كبار بيوتات الاندلس ومن موالى بنى أمية 
المقريين. 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب . ولكنه طلب إمهاله حتى يستكمل 
فتح الشمال الشرقى لشبه الجزيرة . ثم يتجه بعد ذلك لفتح الشمال الغربى فأمر 
طارقاً بمواصلة السير مع الطريق الرومانی » وسار هو ف اتجاه الشمال الغربی » 
ثم انحرف غرباً بعد ذلك » نحو جليقية , فسار بحذاء الجبال الكنتبرية , أما طارق 
فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون . وعاهد أميرها المسمى « فرتون » » وقد أسلم 
فرتون هذا وأصبح جد بنى « قسى » الذين سيكون لهم دور كبيرٌ ف تاريخ الثغر 
الاعلی الاندلسى وهو حوض نهر الابرو , وبعد ذلك اتجه غرباً ليلحق بموسی 
فاستولی على حصن أماية ثم على مدينة أشترقة . وكانت مركز الناحية التى تسمی 
ف النصوص العربية « ألبة والقلاع » ٠‏ وتسمى ف الجغرافية التقليدية الإسبانية 
بإقليم قشتالة القديمة » وآخر ما استولى عليه طارق كان بلدة ليون . 

أما موسى فقد سار أول الامر بحذاء نهر إبرو الأعلى » فى اتجاه منبع النهر ثم 
اتجه إلى الشمال عابرا الجبال الكنتبرية » ودخل إقليم «.اشتريس » فاستولى على 
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«أبيط » 091600 ووصل إلى ساحل خلیج بسکای عند « خیحون » ۰ وهرب آهل 
الناحية وبقایا القوط شرقاً نحو البلد السمی حالياً ه کینجاس دی آونیس » , 
ووراء‌ها تقوم منطقةٌ جبلية وعرة ترتفع فیها ثلاث قمم عالية تسمی بقمم 
آوروبا. ۱ 

عندما وصل موسى إلى ساحل خلیج بسکای ووصل قائده طارق إلى مداخل 
إقليم جليقية , شعر موسی أنه آتم فتح شبه الجزيرة وأنه يستطيع بعد ذلك أن 
یلبی آمر الخليفة الولید . 

وهکذا نری هذين الفاتحین العظیمین یأخذان طريق العودة إلى الشرق فى 
ذى القعدة ۵ ۹ه- / سبتمیر ۷۱۶ وقد خلفا الأندلس وراءهماء بعد أن قاما بما 
يمكل اعتجاره مشحزة من مفسوات القکوی الغبريزة ,فى نكر فلات سوت من 
الجهدالمتصل والحركة الدائمة SEO‏ و ن الرجلان مع حفنة من 
السلمین » مابین عرب وبربر لا تزید على ٠, ٠‏ مقاتل , أن یفتحوا قطراً 
آوروبیا واسعا يعتير من آصعب لا قطار الاوربية من الناحية الجقرافية الطبيعية . 
وقد قام ا لسلمون بهذا الفتح بشجاعة تعتبر مضرب المثل » وساروا على خطة 
عسكرية وسياسية واضحة تدل على خبرة جيدة بمسائل الحروب وفتوح البلدان . 
وقاد موسی وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذکرنا بقيادة خالد بن الولید 
وسعد بن آبی وقاص وعمرو بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح . 

وقد خلف موسی ابنه عبد العزیز بن موسى والیاً على الاندلس مکانه » فإذا 
اعتبرنا طارق بن زياد أول ولاة الاندلس كان عبد العزيز هو الثانى . وقد بدأ 
ولايته فى سبتمبر سنة ۷۱۶م. 

وقد ذكرنا فيما سبق ما أصاب موسى على يد سليمان بن عبد الملك ويقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوء معاملة موسى إياه واختصاصه نفسه بخير 
الأسلاب والمغانم وخاصة مائدة سليمان , التى طار صيتها فى الروايات 
الإسلامية. 

وعلى أية حال فإن سليمان بن عبد الملك . وكان عدوا لكبار رجال دولة بنى 
آمية الفاتحين . لم يستطع تقدير طارق العظيم » فانزوى هو الآخر ومات فى 
خمول. 


- V0 


وببداية حکومة عبد العزیز بن موسی . بدأ فى تاريخ الأندلس عصر الولاة أى 
الولاة التابعين للحكومة المركزية فى دمشق » وتستمر هذه الفترة حتى سنة 
۸ ه/ ١١۷م‏ وهی السنة التى قامت فيها إمارة عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل . 

وقد آنفق عبد العزیز معظم آیام ولایته فى استکمال فتح شبه الجزيرة » لأن 
الفاتحین الکبیرین قَضَيا على دولة القوط وَوَصَّلاً إلى الحدود فى کل ناحية غير أنه 
بقيت بعد ذلك أجزاء كاملة من شبه الجزيرة فى شرقها وغربها دون فتح » وكان 
لا بد من استکمال فتحها . وقد قام بهذه المهمة عبد العزيز بن موسی »لذا فنحن 
نعتيره ثالث فاتحى الأندلس , ونعتيبر أن فترة الولاة تبدأ بانتهاء ولايته سنة 
۷ ه/ ۷۱۱ م. ۱ 
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تولى آمر الاندلس خلال هذه الفترة ۲۲ والیاً . حکم واحدّ منهم مرتين . 
ومعنی ذلك أن متوسط مدة الوالی آقل من سنتين » وهذا وحده یکفی لاعطائنا فكرة 
عن عدم الاستقرار الذى ساد الاندلس خلال هذه الفترة . وبعد أن درسنا تاريخ 
المغرب خلال هذه الفترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الأمر المتوقع ء فلدينا أولا 
اضطراب السياسة العامة لبنى أمية بعد الوليد بن عبد الملك » ووقوعها فريسة 
للعصبيات القبلية والشخصية » وكان لا بد أن يكون لذلك كله أثره فى الاندلس , 
كما كان له آثره الذى رأيناه ف المغرب . 

وهناك كذلك الخلاف الكبير بين العصبيات العربية ف المغرب » ثم خلاف 
العرب البلديين مع العرب الشامیین » ثم خلافات هؤلاء جميعاً مع البرير » وكان 
لا بد أن يمتد ذلك كله إلى الاندلس . 

وهناك أيضاً التنازع على السلطان بين الطامعين فيه . وقد رأينا ما كان من 
آمر حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع وابنه عبد الرحمن . ولدينا ف الانداس 
ما يشبه ذلك . 1 

يضاف إلى هذا كله أن الاندلس بلد قائم بذاته له ظروفه التى لا تشبه ظروف 
أى بلد مما فتحه المسلمون ف ذلك الحين » فان الاندلس كان ثغراً لبلاد المسلمين , 
وكان لا بد لاهله من العرب من مواصلة الفتوح فيما يليه من البلاد . ويستوقف 
نظرنا أن العرب رغم مشاغلهم الكثيرة فى الاندلس » استطاعوا أن يواصلوا الفتوح 
ف « غالة » ای فرنساء نحو ۲۰ سنة بعد تمام فتح الاندلس ۰ وكسبوا خلال هذه 
الفترات انتصارات كبيرةٌ تضيف صفحات مجيدة إلى سجل الفتوح الإسلامية . 
ولا يقلل من آهمية الفتوح أنها وقعت بعد موقعة بلاط الشهداء , ولذلك سنرى أن 
المد العربى لم يكن ليستمر إلى ما لا نهاية . كان لا بد أن يقف عند نقطة ماء 
ونقطة بلاط الشهداء نقطة رائعة بالنسبة لقوم عددهم قليلٌ نسبياً » بدأوا فتوحهم 
من الدينة المنورة عقب وفاة الرسول كد مباشرة . 
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وهناك أخيراً مشاکل الحکم ف الاندلس نفسه » وهو بلد فسيحٌ جداً دخله 
العرب فى وقت بلغت فيه مظالم القوط ذروتها . فکان على العرب أن یعالجوا 
مشاکل جمّة . وان الانسان لیدهش إن يراهم رغم صعوبة ظروفهم , وقلة المدد 
الذى تلقوه من الحكومة المركزية , يستطيعون تسيير الامور على نحو لا بأس به 
إطلاقاء فلم يظلموا من أهل البلاد أحدا , بل نشروا بدينهم عدلا لم تعرفه البلاد 
قبل ذلك » وعنوا كذلك بالكثير من المرافق كالقناطر والطرق وشبكات الرى 
وأنشأوا مساجد ف كل تواحی الأندلس تقريياً. 

ومن حسن الحظ أن الأمور عندما بلغت غايتها فى الاضطراب » صار الأمر إلى 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل » وهو من عباقرة الحرب والسياسة ف تاريخ 
الإسلام » فأنقذ البلاد من الفوضی . والعرب من نتائج الاستمرار ف الحرب 
الأهلية . واحتفظ بثمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين » فلم تضع هذه 
الجهود هياء . 

ولا یتسم الجال للکلام على ما قام به آولئك الحکام خلال فترة الولاة » ولكننا 
سنکتفی بتتبع ميادين العمل الرئيسية , ثم المشاكل الکبری التی واجهت الحکم 
العربی » وما قام به الحکام حیالهم حتی نصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل . 

خلافات العرب فيما بين آنفسهم ونزاعهم مع البریر : 

رأينا كيف صار آمر الاندلس إلى « أيوب بن حبيبٍ اللخمی » ابن أخت موسی 
ابن نصير فى منتصف سنة ۷ه/ مایو ۸۷۱۱ تقریباًء وأيوب بن حبیب یل 
العرب البلديين » أى العرب الذين قاموا بالفتح والاستقرار فى البلاد » وأصبحوا 
بمقتضى هذا يرون أنهم أولى بها من غيرهم . 

وقد تواطأ آیوب بن حبيب والنفر الذين اغتالوا عبد العزيز بن موسى » مع 
الخليفة سليمان آملا منهم ف أن تؤيدهم الحكومة المركزية ويستتب سلطانهم فى 
البلاد. 

وقد ظل آیوب بن حبيبٍ حاكماً نحو آربعة أشهر لم یفعل خلالها شيئاً ذا بالء 
ولكنه هو الذى نقل عاصمة الاندلس إشبيلية إلى قرطبة > لآن موقعها اکثر توسطاً 
ثم إن أعداداً كبيرة من العرب البلديين سكنت حولها فأراد أن يعتزٌ بهم . 
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ولکن الأمور لم تسر على ما قدره آیوب ومن معه , فقد قام « يزيد بن 
أبى مسلم » والی سلیمان بن عبد الملك على المغرب » بتعیین « الجر بن عبد الرحمن 
الثقفى » على الا ندلس . فکان الحرّ ‏ على هذا یمثل الحكومة المركزية ویعتز 
بالجند الشاميين . مما أبعد عنه البلديين . وقد بدأ « الحرّ » ولايته فى ذى الحجة 
سنة 44ه/ ۷۱۷م . واستمر سنتين وثمانية آشهر . لا تنسب المراجع إليه فيها 
كبير عمل » ولكنه هو الذى أقام دار الإمارة فى قرطبة , وكانت هذه الدار فى مواجهة 
قنطرة الوادى » وكانت قبل ذلك مقرًا للحاكم القوطى الذى انتزع مغيثٌ الرومی 
البلد من يده , وقد سكن مغيتٌ فى جانب من القصر عرف ببلاط مغيث » ثم أخرجه 
منه أيوب بن حبيب وسكن فيه , فلما جاء الحُرٌ بن عبد الرحمن الثقفى . زادت 
عنايته بالقصر وجعله قصر إمارة فعلاً وسمى هو والارض الواسعة الممتدة 
قرية على ضفة النهر » باسم « بلاط الحُرّ» . 

فلما صارت الأمور إلى عمر بن عبد العزيز فى ٠١‏ صفر سنة 149ه/ ۲۲ 
سبتمبر ۷۱۷م » نظر ف أمر المغرب والاندلس فأقام على الأول « إسماعيل بن 
عبيد الله » وعلى الثانى «عنبسة بن سحيم الکلبی » وكلاهما كانا من خيرة الحكام . 

بدأ عنبسة فى رمضان سنة ١٠٠ه/‏ آبریل -مایو ۷۱٩‏ وعلى الرغم من 
قصر الدة التى تولاهاء فإنه من الولاة القلائل الذين قاموا بجهود إصلاحية 
عمرانية » فهو أول من نظر فى حصر أرض الأندلس وتمييز ما قتح منها صلحاً مما 
فتح عنوة . وبدأ استخراج الخمس من الأراضى التى فتحت عنوةٌ ليجعله ملک 
للدولة , وأتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة وا لفروض أنه فتح عنوة . وقد دخلت فى 
الخمس أرض واسعة أنشا الحُرٌ فى بعضها مقبرة للمسلمين » ووزع الباقى على 
الزراع على أساس المزارعة » أى المناصفة ف الغلّة , ثم أعاد بناء قنطرة الوادى 
وكانت قد تصدعت . 

وق سنة ۱۰۲ ه/ ۷۲۱م خرج عنبسة غاز يا فى غالة فاستشهد فى 
«طرسونة » فى يوم عرفة من العام نفسه ء وبذلك يكون هذا الرجل قد ختم حياته 
بالاستشهاد فى سبيل الله وهو أعظم الصالحات . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز قد فكر فى إخلاء الاندلس من المسلمين خوفا على 
مصيرهم فى ذلك الثغر السحيق ف نظره ٠‏ ولکنه عدل عن هذه الفكرة ء إن كان 
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المسلمون قد استقروا ف البلاد وكثروا وبدأ نفز من آهلها يسلمون » فلم تكن هناك 
وسيلة لتنفيذ هذا القرار الخاطي دون شك . 

وكان عمر بن عبد العزيز قد ولى على الأندلس رجلاً من خيرة الولاة هو 
السمح بن مالك فصلحت الأمور على يديه فترة قصيرة من الزمن ولكن بعدوفاة 
السمح بن مالك وبعد موت عمر بن عبد العزيز ‏ عاد الامر ف المغرب والأندلس إلى 
الجند الشاميين وولاتهم . فصارت الخصومات بين الولاة والعرب البلديين . 
وانضم البربر ف الأندلس إلى البلديين لاتفاق مصالح الجانبين » وقد بلغ استبداد 
الشاميين ذروته ف الأندلس حتى سنة ۵۱۱۱-/ ۷۳۰م» وهی التى انتهت فيها 
إمارة « الهيثم بن عبيد الکلابی » وكان من أشد الولاة تعصباً للشامیین » الذين 
يسمون هنا أيضاً القيسيين . وكان عرب الاندلس ينتهزون الفرصة بين الحين 
والحين لاقامة واحدٍ منهم عاملاً على الاندلس , ولكن الحكومة المركزية كانت 
تسرع بتولية وال جدید » وبعد عزل الهيثم أقام عرب الأن دلس والياً 
منهم ثم اختارت الحكومة واحداً منهم, هو « عيد الرحمن بن عبد الله 
الغافقى » فبدأ ولايته فى صفر سنة ۵۱۱۲-/ مارس - أبريل ۷۳۰م. 

وكان عبد السرحمن من كبار جند الأندلس ومن آولثك الذين قضوا معظم 
أيامهم فى الجهاد فى غالة , وقد سبق له أن تولى الاندلس سنة ۱۰۲ ه/ ۷۲۱ ۰۸ 
فلما عادت إليه الولاية للمرة الثانية لم يكن له هم إلا جمع القوات وإعداد العدة 
للجهاد » وكانت ولايته القصيرة من أهدأ فترات عصر الولاة » ولسوء الحظ أن 
عبد الرحمن استشهد فى بلاط الشهداء ف رمضان ۱۱۶ ه/ اکتوبر ۷۳۲ م . 

وعقب ذلك آقام عرب الأندلس على أنفسهم واحداً منهم » هو عبد الملك بن قطن 
الفهرى الذى سيكون له دوژ كبيرٌ ف تاريخ الاندلس فيما بعد , وكانت ثورة البربر 
ف المغرب قد بدأت تشتد وانتقلت آصداژها إلى الأندلس » فيدأ آمر العرب فى ذلك 
البلد يتحرج . 

ولا تذكر لنا المراجع شيئاً واضحاً عن أسباب ثورة البربر على العرب فى 
الاندلس » وكل ما نفهمه منها أنها كانت امتداداً طبيعياً لثورتهم ف أفريقية , ولقد 
قيل كذلك إن الثورة اندلعت لأن عرب الأندلس اختصوا أنفسهم بأحسن الأراضى . 
تاركين للبربر أسوأها , أى المناطق الجبلية القاحلة » وذلك غير صحيح فان أراضى 
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الاندلس الخصيبة من الكثرة بحیث تتسع لكل المهاجرين عرباً وغير عرب . ثم ان 
المسلمين »لم يكونوا إذا دخلوا بلدا یقتسمون أراضى الناس فيما بينهم » والدولة 
العربية لم تكن دولة نهب وسلب وإنما كانت دولة لها نظامها ء وأراضى البلاد 
الفتوحة كانت لها نظمهاً التى تحکمها ٠‏ ولم نسمع أبداً أن قبیلا من العرب دخل 
بلدا فاستولى على مزارع وضیاع وطرد أصحابها منها . وانما الفاتحون کانوا 
یستقرون ف النواحی جماعاتٍ عسکريةً تحت تصرف الدولة » وف قبائلٌ تال 
ذلك كافوا لون حضية مقررة من الخراع: ا العرب: واد رر الندين لحتو ان 
ينصرفوا للزراعة » فقد زرعوا اراضی بالاتفاق مع أصحابها على أساس المزارعة , 
وليس على أساس آخر» وف هذا المجال نجد أن البربر كانوا اكثر اشتغالاً بالزراعة. 
وقد انساحوا دون حرج فى الاراضی الغنية فى مشرق الأندلس وف أحواض الوديان 
القريبة وخاصة وادى تاجة ودويرو» وتلك كانت نواحى غنية بالارض والثمرات . 

وإنما يمكن أن يقال إن بعض العرب الذين استقروا فى نواحى الاندلس 
تمسكوا بعصبيتهم وتعالوا على غيرهم ظنا منهم أن الدولة دولتهم » وكان معظم 
هؤلاء من الشامية أى من القيسية ‏ أى من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة 
الأموية دولتهم . آما العرب البلدیون , ومعظمهم من اليمنية فكانوا بعيدين عن 
هذه النزعة , لانهم كانوا أهل آرزاق ومعاش شأن غالبية الامصار , فى حين أن 
الشامية كانوا يرون أنهم أهل حرب وسياسةٍ وحكم . 

فى هذه الظروف نفهم أن أخبار ثورة بربر المغرب التى أنكرت سيادة 
العرب جملة ؛ وجدت صدى ف الاندلس . فقام البرير ف النواحى التى كانت لهم 
يا اش عل العو الذين معهم وأخرج وهم . وخاصة من جليقية وحوض 
الدویرو والاراضی فيما بين هذا النهر ونهر تاجة . 

وكان أمير الأندلس إذ ذاك عبد املك بن قطن القهری كبير العرب البلديين . 
وكان هو ومعظم من معه من اليمنية يحسبون أن ن الثورة قامت على الشاميين . 
فلما رها موجهة إلى العرب جميعاً وبلغه من العرب الهاربين إليه , من ن نواحی 
آشترقه ولیون وسلمنقة وابلة وشقوبية آنفسهم أن الیربر يسيرون ف ثلاثة 
جیوش وجهتها طليطلة وقرطبة » والجزيرة الخضراء على الترتیب » خاف الرجل 
سو العاقية: 

وف هذه الاثناء كان بلج بن بشر القشيرى ومن معه محصورين ف سبتة بعد 
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هزيمة « الأشراف » التی أشرنا إليها فى كلامذا من الفتنة الغربية الكبرى فى عصر 
الولاة » وكانوا يستغيثون بعبد الملك بن قطن دون جسدوى , ولكنه اضطر إلى 
الماع له الور ليها ونه هل ااقشتاء عل ار وان بالق فيا و بای 
سنة ۱۲۳ ه/ ١٤۷م‏ . ولم ينقض عام على دخولهم الاندلس » وكانوا حوالى ۱۰ 
آلاف » حتى كانوا قد تمكنوا من القضاء على الثائرين . وكانت المعركة الحاسمة 
عند وادى سليط قرب الجزيرة الخضراء آوائل ١55‏ ه/ نوفمير ۷۶۱ م . وعقب 
ذلك أخذ أولثك العرب الشاميون المتعصبون يطاردون البربر وكانت نتيجة ذلك 
أن روع بربر الاندلس روعاً شديداً , فأخذوا يتركون أراضيهم وخاصة فى الوسط 
والشمال الغربى ویعودون إلى أفريقية . وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوأ الاثر 
على مستقبل الإسلام ف الأندلس » فإن ألوفاً كثيرة من هؤلاء المسلمين الذين كان 
ينتظر أن يعمروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة , هاجروا وتركوا کل 
الاك الاق شال كير كاه ا قوير من ات » فأصبحت هذه 
اراك ك بن ااه الا اف الكتائن ا ي اه ا ت 
لنصاری الشمال لیمتدوا فیها کیفما یشاژون ‏ وسيعمر النصاری جزءا كبيراً 
منها خلال القرن التاسع الیلادی ویصبح حوض الدویرو آرضاً نصرانية ملق 
خسر المسلمون نتيجةٌ لاختلاف بعضهم مع بعض ربع شبه الجزيرة , خسروه 
دون أن يخرجهم منه عدو » وإنما أخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلّة نظرهم 
إلى العواقب . وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب « بلج » رفضوا العودة إلى 
أفريقية , كما كان الاتفاق بينهم وبين عبد الملك بن قطن فوقع النزاع الش ديد 
بين « بلج » وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير ؛ وولاية بلج بن بشر فى ذى 
القعدة 4"١اه/‏ سبتمير ۶۱ ۸۷. 

وقد أنكر أهل الاندلس جميعاً رياسة بلج ومن معه من الشاميين القیسیین , 
وقاموا علیهم وقتلوا بلجا فخلفه شام شدید العصبية مه هو ثعلبة بن سلامة 
العاملی » واشتدت الحرب بين البلدیین من عرب وبربر فى جانب والشامیین فى 
الجانب الآخر. 7 
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أبو الخطار وانشاء الکور المجندة : 

وأسرع عامل أفريقية حنظلة بن صفوان الکلبی فارسل والياً جدی دا إلى 
الاندلس هو آبو الخطار الحسام بن ضرار الکلیی . فبدا ولايته فى رجب 
۰ ه/ مایو ۷۶۳ م . وبدأ الرجل بدايةً طيبة » فأمن العرب والبربر البلدیین على 
آراضیهم ومصالحهم . وأراد أن یبعد عنهم أذى الشاميين » واجتهد كذلك فى |بعاد 
أذى هذه المنازعات القبلية العربية عن أهل البلاد المسلمين » من أسلم منهم ومن 
لم يسلم » لأنهم أساس عمارة البلاد ورخائها . 

ثم نظر إلى الشامیین فتبين أنهم جميعاً متجمعون ف قرطبة واقلیمها. وهذا 
التجمع هو الذى يفتح لهم طريق التدخل فى السياسة وب شئون الدولة , ففکر فى أن 
يوزعهم على نواح ش شتى ف الأندلس » لا ينزلها من البلديين وأهل اليمن آحد . وقد 
أشار عليه بذلك آرطباس بن غيطشة > شيخ نصارى الذمة » وكان شخصية 
محترمة مقربة من الأمراء ء وكان يسمى « بقومس الأندلس » ۰ وانتهی الأمر إلى أن 
يذهب كل فريق منهم إلى ناحية فيستقروا فيهاء ویأخذوا ثلث الخراج الذى يؤديه 
نصارى الذمة والمزارعون > على أن يقدموا للحكومة عدداً معيناً من الجند 
كلّما طلبت ذلك . 

وقد تم توزيع أولئك الشاميين على الكور الآتية : 

جند مصر : کور(۱) أوكشونية وباجة وتدمير. 

جند حمص : كور اش شبیلیه . 

جند فلسطين : كور « ريه » . 6210 وهو كورة مالقة . 

جند دمشق : كورة ألبيرة وهی غرناطة . 

جند قنسرین : كورة جيان . 

وقد أصبحت هذه الكور الشمالية تسمى بالكور المجندة » وقد استقرت فيها 
(۱ ) الكورة فى مصطلح التقسییات الإدارية العربية هی ما يقابل المحافظة أو المديرية فى مصطلح اليوم 
ولكل كورة زمامها ( أى مساحتها ) المعروف المحدد » وها قاعدةٌ أى عاصمة تتبعها مدن آخری أصغر 
تقابل المراكز فى التقسيم ا حالى . 
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جماعاتٌ كثيرة من جند الشام الذین ذکرناهم واطمان وا فیها ء وکان علیهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام الذی ذکرناه » ولهم الحق ف مقابل ذلك 
ف الاحتفاظ لأنفسهم بثلث خراج الارض » وقد أصيحت هذه الأجناد من العناصر 
العسكرية الرئيسية ف التنظيم الحربى للأندلس . 

ولم يستطع آبو الخطار الاستمرار فى هذه السياسة الحكيمة » فمال إلى 
اليمنية » وثار النزاع من جدید . 


وق السنوات العشر الاخبرة من عهد الولاة ف الأندلس , ظهرت حكومة 
الصمیل بن حاتم ویوسف الفهری , والصمیل شخصية فريدة فى بابها تجمع 
معظم النواحی الايجابية والسلبية فى كثير من العرب الجاهلیین , الذين دخل وا 
الاسلام دون أن یمس الایمان قلوبهم , فهو شجاعٌ لا يهاب الوت كريمٌ یجود بکل 
ماف يده دون تردد . شهمٌ لا يرتكب ما یمس الروءة , وهو سيد مهدب یعرف 
كيف یعامل الناس ء وهو أيضاً شاعر یقول شعراً يسيراً ولکنه یعجب بالشعر 
الجید , وهى بعد ذلك كله آمی لا يعرف من القرآن الكريم إلا نزراً يسيراً . وهو 
عنيف فى خصومته شدید الحقد لا ينسى ثاره » ومسرفٌ فى العطاء لا يكاد يبقى 
شيئاً وكان لا يتتورع عن شرب الخمر , وهو ذکی خبيثٌ لا يفوته آمرٌ ولا يتردد فى 
القضاء على خصومه » وهو كسول ف معظم آوقاته , فإذا قام على قدميه لم يهدأ , 
وتحول إلى شیطان متصل الحركة فيصيب الناس والبلاد منه أذى شدید . 

هذا الرجل نظر ف أمر الاندلس فتبين بسبب قيسيته , أى شامیته ؛ أن 
الشاميين وحدهم لا يصلحون للحكم وقيادة الحرب . وأن أمر الاندلس لا يصلح 
إلا إذا تعاون الفريقان على أى صورة من الصور , ولکنهم كذلك لا يستطيعون 
سيادة البلديين لكثرة هؤلاء واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم فى كل حين . فيدأ أولا 
فجمع السنامين إل لثواء واحد هی لواژه , ثم بحث ق العسکر الكغر آی البلدیین 
فاختار زعیماً يري ده ويّسَيِّر الامر باسمه ذلك الوقت , فوج د یوسف بن 
عبد الرحمن الفهری الذی آجمع البلدیون على رياسته ‏ وکان الشامیون أيضاً 
مستعدین للخضوع له بسبب مضریتهم . وأخيراً تم الاتفاق بين الرجلین على أن 
تکون الامارة لیوسف الفهری ویکون الصمیل مستشاره وصاحب رأیه واستقر 
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الامر على ذلك ف ربيع الثانی ۱۲۹ه/ ديسمبر ۷۶۲ . ولم تستقر الامور لهما 
إلا بعد حرب طويلة مع زعيم يمنى يسمى يحيى بن حريث ٠‏ بلغت عصبیته 
لليمنية مبلغاً جعله غير قادر إطلاقاً على احتمال أهل الشام بای سبیل » و 
انهزم وقتل ق معركة شقندة ۱۳۰ مر ۷۷ وخا الامو بول ذلك لمهي 
ویوسف الفهری حتی جاء عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 

وقد هدأت الأحوال هذه السنوات , فیما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت 
ذروتها سنة ۱۳۲ ه/ ١٠۷م‏ وکانت هذه الجاعة نتيجة لا رأينا من حروب 
شديدة بين العرب فیما بين بعضهم البعض وبینهم وبين البربر . فازدادت الهجرة 
إلى آفريقية وقل عدد المسلمين فى شبه الجزيرة عما كان » ويستثنى من ذلك إقليم 
سرقسطة وكان معظم أهله عرباً يمنيين فاستق روا فى الارض وزرعوا فلم يتأثروا 
بهذه الفتن إلا قليلاً . 
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قيام الدولة الأموية الأندلسية 
۸ تشه / ۱۷۵۲ م 


وصانا بتاريخ الان_دلس إلى ولاية الصمیل بن حاتم ویوسف الفهری. 
وهی ولايةٌ طويلة میزتها الوحيدة أن الهدوء النسبی ساد البلاد ف أثنائها , فلم 
نعد نسمع عن الخلافات العنيقة بين طوائف المسلمين من عرب وغير عرب » ولکن 
وضع الأندلس كان يحتاج إلى أكثر من هذا الهدوء , فقد كان يُحتاج إلى حكم قوی 
نشيط » فإن البلد خضع للمسلمين , لكنه لم يتحول إلى بلد اسلامی بعد ؛ فقد 
كانت غالبية السكان نصرانية , ولو استمرت سياسة الأمور على هذا النحو القلق 
المضطرب فإن أمر المسلمين فى الأندلس كان لا بد أن يتلاشى فهو بعيد بعداً 
شاسعاً عن قلب مملكة الاسلام ومركز الخلافة » فکان من العسير إمداده بالعون 
المستمر ولو عادت الفتنة مرة أخرى , ولو لفترة قصيرة لاصبح تلاق النتيجة 
اله هیا 

وقد أمكن تلاق هذا المصير يحادث هو من قبيل المصادفات » ولكنه كان من 
أسعد المصادفات ف تاريخ الإسلام , ذلك أن قيام الدولة العباسية ف ربيع الأول 
۲ ه/ یونیو ۹٤۷م‏ اقترن بمذابع واسعة النطاق . أنزلها العباسيون 
بالأمويين انتقاماً لا فعلوا بآل البيت -فى الظاهر - وتخلصاً من بقايا الامویین 
وآنصارهم فى الناطق , وقد حصد العباسیون الامویین دون رحمة ومن هولاء 
ES‏ ا 9 عدا الینات . وقد قتل 
الابن الأول “فيمن قل من الامو نن ق سفق ق عندما دخل العباسیون . آما الثانی 
فقد قتل فى مذبحة « دير الجماجم » . وفر الثالث والرابع فقد كانا فى بعض 
قرى العراق عندما أقيل جند العباسيين للقضاء عليهما ففرا معا » وكان أولهما 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام وكان ف التاسعة عشرة » واخ له صغيرٌ ق 
الثالثة عشرة , واختفيا فى مكان من ضفة الفرات » ثم طلبا إلى نوتی أن يعينهما على 
العبور فخافهما هذا الرجل ودل العسكر عليهماء ففرا على وجهيهما والقيا 
بنفسيهما ف الماء ليعبرا سباحةً » ووقف الجند على الشاطی يدعونهما إلى العودة , 
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وبعد أن أعطياهما الامان ارتد الأخ الأصغر لیعود وحذره آخوه فلم يسمع » فلم يكد 
یصل إلى الشاطيٌ حتى قتل , آما عبد الرحمن فقد فر إلى قرية فى الشام » وكان قد 
اتفق مع أختيه « آم الوليد وأم الأصبع » على أن ترسلا له مولييهما « بدراً وسالماً » 
فود ال هيده القوية وم ال فار حمل عير عه ووا إل المعرب 
وكادوا يقعون فى يد عبد الرحمن بن حبيب لكنهم نجوا إلى ساحل المحيط عند 
طنجة واختفوا فى قبيلة « نفزة » وكانت أم عبد الرحمن من بنات هذه القبيلة . 

وعلى بعد e‏ عياض د من دات شعر عرد الرحمقن وش من الان 
کانت سته إن ذاك عشرین سنة #وكان حریا آن یقضی بقية عمره فى خمول » ومن 
ف کی را نا و ا کد وا رع میا عن ذلك 
نت[ 

وق سنه ۱۳۱ه/ ١٣٥۷م‏ ريا حه عبن الرحمن متفه ةق 
حماية شیخها ء وهناك بدأت آخبار الأندلس تصل إليه » وکان آمرها قد صار إلى 
الصميل ويوسف الفهری وكان سالمٌ مولى أخته قد حدثه عنه , لانه كان فى جملة 
عساكر موسى بن نصير . ولكن سا مالم يحتمل خلق عبد الرحمن العنيف فعاد 
إل الشرق وبعث معه بدراً الاق سیکون له لصت کبیرٌ ف |قامة صرح ال دولة 
الأموية فى الاندلس . 

وکان فى الاندلس جماعة كبيرة من موالی بنی أمية » ما بين موالی خلفاء کالولید 
وسلیمان وهشام أبناء عبد ا ملك » وموالی البیت الاموی عامةً وموالى موسی بن 
نصير ومغيث السرومی ومن الیهم من موالی بنی أمية , وانضم إليها موالى 
القرشيين » وقد عرفوا بموالى قريش , فكثر ع ددهم وكانوا من خيرة مسلمى 
الأنذلس لا لهم من معرقة بششون الدولة والادارة , وکان یوسف الفهری قد 
اذّعَى ولاء أولئك الوالی جميعاً عند ذهاب آمر بنی آمية » ووجدوا هم فى ذلك قوةٌ 
لهم . فاندرجو ق آتصار یوسف وقد آدرك عبد الرحمن آنه پستطیم الوصول إلى 
شیء بفضل هولاء الوالی 3 الاندلس . 

لهذا أرسل مولاه بدراً برسالة إلى زعمائهم وآهمهم ثلاثة : آبو عثمان عبید الله 
ابن عثمان وعبد الله بن خالد ویوسف بن بخت - یرجوهم فیها معاونته على الوفود 
إلى الأندلس للاستقرار فیها مع تهيئة ظروف حياة مناسبة لثله . 
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ومن أول الامر فهم الموالى أن هذا الشاب یطمح إلى ولاية الاندلس , وکان ذلك 
یوافق آهواءهم فاهتموا للامر . وكلّموا فيه الصمیل بن حاتم » لانهم کانوا یعرفون 
أن القوة فى يده . ومن الغريب آنهم لم یصارحوا به یوسف الفهری . وا لفروض 
آنهم کانوا من موالیه . وقد وعدهم الصمیل خيراً . 

وکان يوسف الفهری مشغول إذ ذاك بأمر شورة فى سرقسطة » قام بها 
الیمنیون وكان یلح على الصمیل وموالى بنی أمية فى الخروج » وهؤلاء يُسَوفون ۰ 
ثم خرج الجیش آخر الامر وق آثتاء الطریق تبين موالی بنى آمية أن الصمیل یحتال 
علیهم وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خيراً . فانصرف زعماژهم عن الجیش 
واتجهوا إلى مراكز الموالى فى « ألبيرة وجيان  »‏ وف الطريق قرروا أن ينفضوا 
أيديهم عن الصميل والقبائل الضرية وأن يعتمدوا على القبائل اليمنية الكلبية , 
وكانوا موفقين فى هذه الخطوة لان اليمنية كانوا يتوقون إلى الاخذ بثار هزيمتهم فى 
« شقندة » , وكانوا تواقين إلى التخلص من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن 
طريق يوسفف الفهری . 

لهذا استجاب اليمنيون فى إقليم غرناطة إلى هذا النداء وتحمسوا لعبد 
الرحمن. على أمل أن يدركوا الرياسة معه . وقرروا مع موالى بنى أمية استقدامه 
إلى الجزيرة , وهكذا عبر عبد الرحمن فى ربيع سنة ۵۱۳۷-/ ۷۵۶ إلى الاتدلس 
ونزل ف « فرضة التکب » فى كورة غرناطة , ومنها انتقل إلى ه طرش » ۰ وكانت دار 
يوسف بن بخت شيخ جند قنسرين وأحد كبار موالى بنى أمية » وهناك توافد عليه 
الموالى وأتباعهم وذاع الأمر ف الأندلس كله . 

وبلغ الامر الصميل ويوسف الفهری فى سرقسطة . وكانت ظروفهما سيئة 
بسبب سوء تصرفهما مع الجند » فلم يكن فى آحد حماس حقیقی للنهوض معهما . 
وأقبل الشتاء وهما ف هذا الثغر القصىّ ومضی الناس يهوّنون عليهما أمر 
عبد الرحمن قائلين : إنه لا يريد إلا الاستقرار والعيش ف سلام . 

وق هذه الاثناء كان معسكر عبد الرحمن فى « طرش » يحفل بالناس» وكان 
أكشر الوافدين عليه المنضمين إليه من اليمنيين ‏ وانضمت إليهم جماعاتٌ من 
البربرء وكان هوّلاء يرجون أن یجدوا الراحة من القلاقل فى ظل حكم جديد . 


AA‏ معالم تاريخ الفرب والاندلس 


وعندما آقبل الربیع بدأت بطون مضر والقيسية تتوافد على الصمیل ویوسفت» 
وکانا قد انتقلا إلى قرطبّة , وظهر أن المضريين الشاميين لا یریدون أن یتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم » وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم , فانضم إليه الكثيرون وتقدم من قرطبة 
وضرب معسكره على الضفة الجنوبية للنهر , فى حين تزاید حجم جيش الصميل 
ويوسف وتأهب الجانبان للقاء حاسم . ووقع ذلك اللقاء يوم الجمعة ۱۰ ذى 
الحجة 1748ه-/ ١١۷م‏ عند « المصارة » وهی طرف قرطبة الغربی . وانتهی 
اليوم بنصر حاسم لعبد الرحمن ودخل قرطبة ونزل دار الامارة مساء ذلك الیوم. 
ثم صل بالناس وخطب على جند قرطبة » ويعتبر ذلك اليوم ميلاد الدولة الاموية 
ف الاندلس » بل ميلاد عصر جديد فى تاريخ الغرب الاسلامی كله . 

واستأمن الصميل ويوسف إلى عبد الرحمن فأمُنهما ثم نكثا عليه . وانتهى 
ار نعي الكل ومو كه مهم نان مه اسف فوج تفن 
نواحی الاندلس حتی قتل فى قرية قريبة من طليطلة . 


د 4 زد 
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شملى جبسال البرت 
فى غالة (فرنسا) 


ف مفهوم العرب إلى آخر الدولة الاموية على الاقل كانت حركة الفتوح حركة 
متصلة لا يمكن أن تتوقف مادامت هناك بلادٌ لم تصل إليها رسالة الإسلام. 
فإذا ما تم فتح قطر فلا بد من الاسترس ال فيما يليه مباشرةً . هكذا رأينا اتصال 


الفتوح الإسلامية إلى الآن . 
فيما يتصل بالأندلس كان هناك دافع أكبر لكى يستمر العرب ف الفتح 


فيما يقع شمال البرانس , وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشمال . إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة أقسام 
إدارية تمتد على ساحل البحر المتوسط من جبال البرانس إلى مصب الرون +" 
وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة « أرغون » , أما ما يلى جبال البرانس فى الشمال 
فكانت تحتله ف الغرب دوقية « أقطانية » وعاصمتها « بردال أو بردو » : وكان 
يحكمها إذ ذاك دوق يسمى « أود أو آودو » , وكانت تحتل حوض الجارون وإلى 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنجة ؛ وق ناحية الشرق » شمال سبتمانية كانت تقوم 
دوقية « برغندية » وتشمل بقيية حوض الرون . وكانت مستقلةً عن مملكة 
الفرنجة. 

أى أن العرب فى محاولتهم للاندفاع شمالاً كان عليهم آن يواجهوا آربع 
جبهات للمقاومة : بقايا قوات القوط فى سبتمانية التى تسمى أحياناً ه لا جاليا 
جوتيكا » » وقوات دوقية أقطانية » وقوات إمارة برغتدية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية » 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خيرونا » . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله فى قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسی 
ستة ٩۷‏ ه/ 11م : 
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ولا تولی آمر الانندلس الحرٌ بن عبد السرحمن الثقفی فى ذى الحجة سنة 
۷-/ أغسطس ۱۱ ۷م تقدم فدخل آرغون عاصمة سبتمانية , وقام بعدد من 
الغارات القصبرة فتحت آبواب فرنسا الجنوبية للمسلمین . 

ولکن حركة الفتح فى غالة بدأت بصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانی , الذی ولاه عمر بن عبد العزیز على الاندلس سنة ۱۰۰ ه/ ۰۷۱۹ 
وکان رجا عظیم الایمان والحماس . ققاد جنده من « آرغون » إلى «طرسونة » 
واستولی علیها . وتقدم فحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة فى دوقية 
« آقطانية » , فأسرع الدوق « آودو » وجمع جيشاً كبيراً وتقدم نحو المسلمين , 
ودارت معركة عنيفة بين الجانبين وق ضير | نا عون ترا كرما حفن 
استشهدوا عن آخرهم > وكان ذلك فى يوم عرفة ۲ ٠ه/''"يونية‏ ١"لام,‏ ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قائدٍ ممتاز من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى > وهذه أول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم . تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون » وهناك 
انتخبه الجند العربى عاملاً على الأندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى 
الأولى التى لم تدم إلا قليلاً . 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن رجلاً من طراز كبار الفاتحين وهو عنبسة 
ابو سحیم الکلبی: ؛ فقد تولى من ۰ ۱۰ه-/ ۷۲۳ م حتى شعبان ۱۰۷ه-/ يناير 
۵( 

قضی عنبسة السنوات الاولی من الولاية فى تنظیم أمور الانداس وت 
جيشٍ قادر على مواصلة الفتوح فى غالة » فلما تم له ذلك نهض سنة ٠١5‏ ه/ 
۶۵ / ,فرقب أمر حامیتی « برشلونة وارغون » ثم سار شمالاً فاحتل 
« قرقشونة » » وعقد حلفا مع آهل الناحية على أن يردوا أسرى المسلمين ویقاتلوا 
معهم , ثم تقدم إلى « نيمة » فاحتلها وعقد مع أهلها اتفاقاً ممائلاً , ثم اتجه 
نحو نهر الرون فسار مع ضفته شمالاً دون أن ينفق وقتاً ف الاستيلاء ء على مدن . 
فلما أدرك « أوتان » احتلها. إذ كانت أول عواصم إقليم « بورج ونيا » , ثم أدرك 
حوض نهر السارون ‏ آحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مدينة 
ليون » واحتلت القوات الإسلامية « ليون وماكون وشالون ۰۰ وهناك تفرعت 
الحملة فرقتين إحداهما احتلت « ديجون » والأخرى صعدت مع السارون شمالا 


۹۲ 


حتی بلغت « صانص » على يُعْدٍ ۷۰ کیلو متراً جنوبى « باریس » » وهذه كانت آبعد 
نقطة وصل إليها | لسلمون شمالاً . وهی تبعد نحو ۸۰۰ كيلو متر شمال جبال 
البرت » وان وصول العرب فاتحين إلى ذلك الحد » لدلیل قاطعٌ على ما امتازوا به من 
جرأة وقوة وایمان تصنع | لستحیلات » ولا یقلل من هذا الفضل آنهم لم 
یستطیعوا البقاء عند ذلك الحد ۰ فالواقع أن البقاء عنده كان مستحیلاً إذا نظرنا إلى 
الظروف العامة التی تمت فتوح السلمین ف « غالة » خلالها . فان عنبسة كان 
يوغل فى قلب آوروبا الغربية نفسها وکانت الشعوب الجرمانية متراصّةً يلى بعضها 
نفا > ثم إن الفرنجة آصحاب هذه المنطقة کانوا یمرون فى فترة نهوض سیاسی 
تولاه آل « كارل مارتل » الذين عرفوا بالكارولنجيين ليحلوا محل الميروفنجيين . 
وکان کارل مارتل وتسمیه الراجع العربية « قارله » یجمع قوی آنصاره وینتظر 
الفرصة التی تسمح له باثبات استحقاقه لتاج اللك من دون ملك الميروفنجيين 
الضعیف . 

واخذ عنبسة مع رجاله طریق العودة إلى الاندلس سنة ۱۰۷ -/ ١۷۲م‏ 
محملین بالغنائم بعد أن اجتاحوا حوض الرون كله . وتخطوا اللوار ووص_ لوا 
إلى السين . ولا نستطیع القول بأن عنبسة فتح جنوبی غالة أو حوض الرون ‏ لانه 
ف الواقع لم یفعل شيئاً لتثبیت آقدام | لسلمین فیما وصلوا إليه من البلاد ‏ ولکنه 
على أى حال الفاتح السلم الوحید الذى وصل إلى هذا المدى فى فتوحه » وما جاز 
تشبیه حملة عنبسة بحملة عقبة الکبری , > مع اختلاف الظروف طبعاً . 

وکان لا بد من حملاتٍ ضخمة اکثر نظاماً لیتم فتح هذه النواحی كما أتمت 
حملات زهير بن قیس وحسان بن النعمان وموسى بن نصير عمل عقبة بن نافع , 
ولكن ظروف العرب ف المغرب والاندلس لم تكن تسمح لهم بمواصلة الفتوح 
بالقوة التى عهدناها فيهم . وذلك بسيب الخلافات بين العرب أنفسهم . ثم بينهم 
وبين البربر » ثم إن حملة عنبسة أثارت مخاوف أورويا الغربية كلها فقد اقتحمها 
العرب اقتحاماً وأوغلوا ف داخل بلادهاء دون أن يستطيع آحذ مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بامر مملكة الفرنجة إذ ذاك وهو شارل أو كارل بانه لا بد أن يقوم 
بعمل حاسم إذا عاد العرب مرّة آخری «وبالفغل بدا تقد الما جاسم > فاخذ 

یجمم القوأت والسلاح والازواد » وصالح آمراء « برغندية » واتفق مع رجال 
اف ومع الدوق « آودو » لیقوموا معا بعمل حاسم ضد المسلمين . 


ری 5 


ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلمين المقيمين ف الثغر الأعلى 
الأندلسى أى حوض الإبرو وكان له أشرٌ سیِی على سير الفتوح فيما بعد » فإن 
الدوق آودو كان قد حالف المسلمين » بل صاهر قائداً بربریا من قوادهم يسمى 
«موقوسة » كان مركزه ف الناحية الغربية من جبال ألبرت » ولم يرض المسلمون 
عن هذا الصهر ».لآن موقوسة بدأ يأخذ جانب آودو ورجال أقطانية , وانتهى الأمر 
إلى انفصاله عن ا لس لمین بمن معه من الرجال . وت ذهب الروايات إلى أن 
عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم أرغون وينظم أعمال الجهاد اختلف مع 
موقوسة اختلافاً شديداً » وكان عبد الرحمن رجلاً عنيفاً بالغ الاستقامة من طراز 
عقبةً بن نافع » فاشتد مع موقوسة فزاده نفوراً وانضمت إليه جماعاتٌ كثيرةٌ من 
ل ۶ 

وكان عنبسة قد استشهد ف طريق عودته إذ دهمتهم قواتٌ نصرانية كبيرةٌ ف 
خوانق جبال آلبرت » وقد قتل عنبسة ف اللقاء ف شعبان سنة ۷ ۰ هب/ ديسمير 
65م وتولى قيادة الجند وولاية الاندلس من بعده عذرة بن عبد الله الفهری الذى 
حکم حتی ربیم الأول ۱۱۰ ه/ يونية ‏ يولية ۷۲۸ م . 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة فى غالة ولكن يبدو أن الجند الإسلامى 
الذی كان مركزا فى أرغون كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة فى كل جهة 
ومثل هذه الغارات والضربات تؤتى غنائمَ وافرة للمحاربين أنفسهم » ولكنها تضر 
بالقضية الإسلامية الکبری . فهى من ناحية ترعب الناس من المسلمين » وتلقى فى 
روعهم آنهم أهل غارة وسلب ونهب لا غير , ومن ناحية أخرى فهى تفقد الجنود 
طابع النظام وخواص الجدية والإيمان والبسالة الحقيقية » ومن أسف أن عذرة بن 
عبد الله الفهرى لم يستطع ضبط رجاله , فذاع اسمه ف جنوبى فرنسا كلها کرجل 
سقاك نهّاب . وتطلّع الناس هناك إلى من يخلصهم من هذه الغارات السالبة 
الناهبة , وذلك كله مهد الطريق أمام شارل مارتل . بينما تعاقب على ولاية 
الاندلس بعد عزل عبد الرحمن الغافقی وذلك خلال الأعوام ( ۱۱۲۰-۱۰۵ ه- / 
۷۳۰-۳ م ) سبعة ولاة » لم يقض آحدهم فیها آکشر من شهرین مما يدل على 
اضطراب الاحوال . ۱ 

ومن حسن الحظ أن الولاية وقيادة الفتوح صارت فى صفر ۱۱۲ه-/ آبریل 
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۰ إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی . فقد استطاع بحزمه وروحه العسكرية 
أن یضبط جنوده ویعیدهم إلى النظام من جدید » حقاانه لم يستطع استعادة 
موقوسة إلى صفوفه. ولکنه على أى حال أوقف تیار تده ور الفتسوح إلى 
غارات » ولو أن عبد الرحمن الغافقی كان أقلٌ عنفاً عما كان ف الواقع » لاستطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسن , ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتفت إلى سياسة 
أو كياسة مما قلّل فرص النصر الكبير آمامه . 

خرج عبد الرحمن الغافقى بحملته الكبيرة ف أوائل ۱۱۶ه/ ربيع ۷۳۲م 
وكان معه ۷۰ آلف جندى تقريباً غالبهم من البربر . ف حين أن الروايات النصرانية 
تقول إنه كان يقود ۶۰۰ آلف مقاتل . 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق « آود » . بل إنه لم 
يعمل على إيقافه على الحیاد » وأتى عبر جبال أليرت فى ١١5‏ ه / صيف ”الام 
من الممرات رأساً إلى قلب بلاد آودو » فاضطر هذا إلى طلب العون من رجال 
الفرنجة » واستولی عبد الرحمن على « طولوشة » مَرّةَ أخرى , ثم ارتد شرقاً إلى 
حوض الرون فأجهز على شورة قامت فى مدينة « آرل » » وعقب ذلك عاد 
عبد الرحمن واتجه نحو « بردو » عاصمة أقطانية وتصدى له الدوق « آودو » 
فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على ضفاف نهر الدوردونی ثم دخل المسلمون 
بوردو واحتلوها وأسرع « آودو » نحو شارل مارتل . وتقدم عبد الرحمن فاحتل 
بواتييه بعد صراع عنيفٍ وشرع يستعد للسير شمالاً نحو باريس . 

وعجل شارل مارتل الذى تسميه مراجعنا « قارله » فحشد كل ما استطاع من 
قوة للقاء المسلمين , واستنفر الناس استتفاراً فتضخم جيشه , وسار جنوباً للقاء 
العرب شاعراً أن هذه فرصته الکبری لكى يثبت جدارته با الل لك من دون 
الميروفنجيين . 

وكان الجيش الإسلامى كبيراً ولكن ليس بالضخامة التى يصفه بها 
المؤرخون النصارى . وينبغى قبل أن نقص تفاصيل المعركة القادمة أن تلاحظ : 

أولاً : آن الجيش الإسلامى رغم شجاعته وارتفاع قواه المعنوية . كان قد بعد 
جدًا عن بلاد الإسلام » وأصبح الآن على بعد ۰۰) ك.م تقريباً شمال جبال آلبرت 
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وجبال آلبرت تبعد ٩۰۰‏ ك.م عن قرطبة » وهذه مسافاتٌ واسعة جدًا تجعل موالاة 
الجیوش بالون والازواد والامداد أمراً عسيراً » ولو آرسل عبد الرحمن الغافقی 
رسالة استنجاد إلى قرطبة فان حاملها لا یصل فى آقل من شهرین . فى حين أن 
«قارله » کان يحارب فى بلاده وبين آهله وعشيرته . 

انیا : كانت الغالبية العظمی من المسلمين من البربر ولم تكن العلاقات بینهم 
وبين العرب أهل القيادة على ما ینبغی فى هذه الظروف » ولم تكن لدی عبد الرحمن 
الغافقی من السياسة وبعد النظر ما یمکنه من إزالة آسباب الخلاف فى الجیش 
لیستطیم السيطرة الكاملة على قواته . 

ثالثاً :كان الوقت خريفاً وهو موسم الامطار الثقيلة فى هذه النواحی 
وا لسلمون لا یستریحون للبرد وا لطر , وکانت تلك الناطق كلها غابات » والفارس 
العربی لم يكن يحين الحرب ف الغابات , ثم إن خیول السلمین العربية الضامرة 
تاشرت دون شك بالبرد والامطار ؛ ولم تعد تستطیم المرکة بنفس الخفة التی 
تعمل بها ق الجو الداق الجاف . 

رابعاً: يبدو أن عبد الرحمن الفافقی كان جنديًا عظیماً » ولکن كانت تنقصه 
القدرة على وضع خطة محكمة للقتال كما رآینا مثلا عند حسانّ بن النعمان 
وطارق بن زياد , فقد استمر عبد الرحمن فى سيره حتی لقیه الفرنجة . 

وأخيراً : لدينا مسالة الغنائم الكثيرة التی كان الجیش الاسلامی پسحبها 
وراءه » ویفهم من بعض الروایات أن خوف السلمین على ضياع هذه الغنائم كان 
من آکبر اسباب الهزيمة . 

وق كان للعو هن جح © گوس شمان بای الطريق لو تین 
وجنوبى مجرى اللوار فى موضع قريب من طریق رومانی قديم هو 
الي بالماكظط »دوق هذا از شر بسانت یه اف 
Moissias la Bataille‏ وربما كان موقعها بحدد مكان المعركة . 

أما تاريخ ع العرکة فالرأی السائد الیسوم آنها بدأت فى ۱۲ أو ۱۳ أكتوير 
۳ أواخر شعبان 4١١ه‏ , واستمرت إلى ۲۰ آکتوبر أى أوائل رمضان من 
تلك السنة . 


۵ ند 


دارت المعركة إذن آکثر من آسبوع مما يدل على انها كانت معركة حامية , 
والحقٌّ أن كلا من الجانبين بذل أقصى وسعه ف القتال » وصير المسلمون صبراً 
طویلا حتى تجمعت عليهم قواتٌ نصرانية من كل ناحية , فلم يقتصر الأمر على 
الفرنجة بل كان هناك كثيرون من أجناس جرمانية آخری . وآخر مراحل المعركة 
كان هجوماً عنيفاً على مؤخرة الجيش الاسلامی » فانتهبت الغنائم وتزعزع نظام 
الجيش ودقت ثغراتٌ نفذ منها الأعداء , وق آثتاء ذلك استشهد عبد الرحمن 
الغافقى بسهم أصابه . وكان هذا نذير الهزيمة . وقد استمر القتال مع ذلك حتى 
هبط الليل فتحاجز الفريقان » وانتهزت فلول المسلمين الفرصة فتسللت من مكان 
المعركة تحت الظلام » فلما أصبح الفرنجة لم يجدوا للمسلمين أثراً. ولكنهم وجدوا 
ذخائرٌ عظيمة فانتهبوها ولم يفكروا فى تتبع المسلمين , فسلمت البقية الباقية منهم 
وعادت إلى أرغون . 

وعندما بلغ الخبر إلى عبيدة بن عبد الرحمن الس لمى , عامل أفريقية ولى 
عبد الملك بن قطن الفهرى من قبله على الاندلس » فأسرع هذا إلى أرغون » وق 
الطريق آعاد الهدوء إلى أملاك المسلمين فى جبال البرت وجنوب فرنسا » وثبت 
سلطان المسلمين فى سبتمانية وعقد معاهدات مع تفر من الرؤساء خلفوا الدوق 
آودو فى حكم نواحى أقطانية وتمكن فى وقت قصير من أن یتلاق الكثير من الآثار 
السيئة التى تخلفت عن هزيمة البلاط , ومن حسن الحظ أن « كارل » شغل عن 
المسلمين بأعداء كثيرين من آیناء جنسه ف شمال مملكته . فأتيحت الفرصة 
للمسلمين ليعيدوا تنظيم أنفسهم من جدید . 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة تنظيم القوات الإسلامية بفضل قائدٍ 
من قواده » تسميه المراجع النصرانية يوسف وربما كان يوسف الفهرى . وقد فتح 
یوسف هنذا مدن « آرل وآبنیون وفالاتس ولیون » وثبت حدود آملاك المسلمين 
هناك . ثم أخضع اقلیم « دوفینیه » الذى یمتد شرق نهر الرون ویشمل جزءاً 
کبیراً مما یعرف الیوم بالرافییرا الايطالية . واشتفل بعد ذلك باعادة سلطان 
المسلمين على واحی جبال اليبرت . ونلاحظ أن المسلمين اتخذوا سياسة جديدة 
لحكم ما بيندهم من فرنسا وهی إقامة حامیات قوية فى المدن وتحصين قلاعها 
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واتخاذ هذه القلاع مراکز للحکم والحرب . هكذا كان الحال ف ليون وأبنيون التی 
یسمیها | لسلمون صخرة آبنیون وآرل وغيرها . 

ثم تولی بعد ذلك عقبةٌ بن الحجاج السلولی فاتم إخضاع نواحی برغندية , 
وکان عقبة مجاه دا عظیماء فتجددت همة المسلمين للقتال , وأحس کارل أنه 
لا مفر له من مواجهة الس مین مرّة أخرى . وتقسدم بالفعل بجیش 
كبير يقوده هو وأخوه انو وسيان تسو لاس انض فلك 
اللومباردیین , فاضطر المسلمون إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى أرغون وتحصنوا 
فيهاء وهناك ثبتوا نحو ۳۰ سنة, فلم تسقط إلا فى سنة ١5١‏ ه/ ۷۹۹م وكان 
ذلك فى أيام عبد الرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستطيع المحافظة 
على أملاك إسلامية شمال جبال ألبرت » فأخل هذه الأراضى واقتصر على شبه 
الجزيرة الإيبيرية » وكان ذلك خطأ منه . لان جبال ألبرت هی مفتاح إسبانيا , 
وكانت نتيجة تخليه تماماً عما يقع شمالها أن استعاد الفرنجة فيما بعد منطقة 
قطلونية » فأنشأ شرلمان فيها ولاية الثغر الإسبانى « لاماركا هيسبانيكا » . 
ومعنى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضاً من الشرق بعد أن انتقص من الغرب 
کارا 

وقد بقيت للمسلمين جماعاتٌ محاربة ق نواحى سبتمانية ودوفینیه , 
وانسحب معظمها إلى نواحى جبال الألب الحصينة حيث اتخذوا لأنفسهم مواقع 
يقومون منها بأعمال عسكرية فيما يجاورها » وقد وصلت أعمالهم الحربية إلى 
كلب سوا لکن هدول تكن فوا ولا اعمال الاما :نا ف عارات مك 
هدفها الدفاغ عن النفس والسلب » وقد تلاشت هذه الجماعات شيئا فشيئاء تاركة 
أسماءها على بعض النواحى وبعض وديان جبال الألب الجنوبية أو الشرقية , من 
أمثال « آمرو » وهو عمرو « واشمه » وهو هرثمة « وسارازان » وهو اسمٌ عام يراد 
به السلمبن اما فى هذه النواحی . 
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عصر تأسیس الدولة الأموية الأندلسية 
عبد الرحمن بن معاوية الداخسل ۱۷۲۰۱۳۸ ه/ ۷۸۸۰۷۵۱ م 
هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل ؟17.-4اه/ ۷۸۸ ۷۹2۰ م 
الحكم الأول ابسن هشسام ( الرضس ) ۲۰٣۰۱۸۰‏ ه/ ۷۹۱ ۸۲۲ م 


أصبح عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل أميراً على الاتدلس , وهو 
لا يعرف عنه الا القلیل » بل لم تكن علاقاته بعرب الأندلس وبربره وأهل البلاد 
أول الأمر متينةً » يستطيع الاطمثنان إليها . ولكنه كان رجلا موهوياً جمع 
صفات كثيرة : السيادة والحزم والسياسة والكياسة ويعد الهمّة وحسن التدبیر 
رغم أن سنّه كانت صغبرة إذ ذاك , ولكنه ورث من جده هشام بن عبد الملك 
خصالً آهلته للرياسة , فقد كان هشام بن عبد الملك من خيرة رجال العصر 
الاموی, وكان عصره حافلا بالاحداث حتى يمكن أن نعتبره مدرسة تكون فيها 
نفز من خيرة التأخرین من بنى أمية » منهم : مروان بن محمد الجعدی وعبد 
الرحمن ابن معاوية بن هشام هذا . فبدأ يرقب أموره بهدوء ويتلقى الثورات التى 
قامت عليه » فى حزم وثبات . ومضى قدماً فى تثبيت أركان إمارته التى وضع اول 
أحجارها وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذوراً ويقويها بدعائم . 

ومن أول الأمر نجد عبد الرحمن يسير فى العمل سير من يعرف الدولة 
ونظامها وما ينبغى لها من قواعد » فنجده يرتب الادارة المركزية » معتمداً على 
رجال من موالى بنى أمية » اختارهم اختياراً حسناً مثل « تمّام بن علقمة ویوسفت 
ابن بختٍ وبدر موی عبد الرحمن نفسه وعبد الواحد بن مغيثٍ الرومى وعبد 
الحميد بن غانم وشهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الاشجعی وعبد السلام 
ابن عبد الله جد بنی عبد الرؤوف وعبد الله بن وانسوس المكناسى » مولى سليمان 
ابن عبد الملك . وسیصبح أولئك الرجال وأبناؤهم من عهد القوة والنظام الأموى 
والاندلسى على طول تاريخه , فإن الأمراء كانوا يختارون قوادهم وكبار موظفیهم 
من بينهم لان معرفة الادارة وششون الحكم تاصلت ف بيوتهم . وأهم بيوت أهل 
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الحکم هذه التی تميزت على غیرها , وکشر ظهور النابهین من بين آفرادهاق 
ميادين الادارة والقيادة وشئون الال وتولی العمالات والوصول إلى مراتب الادارة 
مر بعد مرّة » بیوت : « تام بن علقمة وعبد الواحد بن مغيث وشهید بن عیسی 
ابن شهيد وأبو الغمر حسان بن أبى عبدة » , وستنضم إليها وت تتفرع منها فى 
الطريق بيوتٌ أخرى . ولكنها بيوت موال أيضاً . ومن يدرس تاريخ بنى أمية 
الأندلسية لا بد أن يدرس تاريخ هذه البيوت الموازية لها , وآهمها : « بنو آبی عبدة 
وبنو عبد الرء‌وف وبنو شهيد »» وأبناء هذه البيوت لهم فضل عظيمٌ على بنى أمية 
الأندلسيين وما وصلوا إليه من نجاح . 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الاساس, لأنه كان فى حاجة 
بالفعل إلى رجا يعتمد عليهم فهو غريبٌ عن البلاد ‏ لا يعرف عن أهلها إلا 
القلیل > ومن حسن الحظ أن هوّلاء الوالی جميعاً تصاهروا مع آهل البلاد » فنشأت 
بیوتهم آندلسیه فى طبیعتها . ونشأ آولادهم آندلسیین فى مزاجهم وعواطفهم » وان 
کانوا عرباً فى روحهم وثقافاتهم , مسلمین آمناء فى ديانتهم . وسيسير بنو أمية 
آنفسهم فى ذلك الطریق » سیتزوجون من آهل البلاد » وینبض فى عروقهم الدم 
الاندلسی » وابتداء من أيام هشام بن عبد الرحمن , لا نتعجب عندما نعرف أن لغة 
الحدیث ف القصر والشارع وششون الأسر والاسواق . كانت مزاجاً من العربية 
والإسبانية » بینما كانت العربية لغة الدولة والدین والادب والعلم والرسمیات . 
وقد صاحبت هذه الثنائية الثقافية الشعب الأندلسی على طول تاريخه . 

قامت دولة عبد الرحمن , على عون كبير من العرب اليمنيين والیربر البلدیین , 
وقد تصور الیمنیون البلديون أن انتصار عبد الرحمن » معناه أن الدولة صارت 
دولتهم وأنهم يستطيعون الآن أن یتصرف وا كيف يشاؤون ۰ ویستمرون على 
أسلوب الفوضى والاستخفاف بالناس والاموال والإغراق فى العصبيات القبلية . 
التى وصلت بالأندلس إلى الحالة السيئة التى رأيناها خلال عصر الولاة . ولكنهم 
فوجثوا بان العهد الجديد لن يعترف بقيسية أو يمني ولا يفرق بين شاميين 
وبلسدیین آو بسربر أو أهل البلادء إنهم جميعاً أهل وطن واحٍ , ولا بد لهم من 
الخضوع لقرطبة » وقد أنكر اليمنيون ذلك إنكاراً شديداً واعتبروه جحداً 
لفضلهم . فتوالت شوراتهم على عبد الرحمن فى كل ناحية , وقد اعتمد فى 
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حربهم على مقاتلی بنی أمية » وعلی جند الكور الجندة وعلی حشود البربر وأهل 
البلاد » وکانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا آمرهم , وقد عادت هذه 
المبادرة على عبد الرحمن بنفع كبير ۰ فقضى دون كبير مشكلة على ثورات اليمنيين 
ف الجزيرة الخضراء وإشبيلية وطليطلة وناجة . 

وكانت بعض هذه الثورات خطرةٌ حقا مثل ثورة «العلاء بن مغیث اليحصبى » 
ف باجة. لان هذا السرجل جمع جمعاً عظيماً من اليمنيين والفهريين وجند مصر , 
ودعا لبنی العباس وکتب إليهم يطلب سجلاً بالح کم ورحیوا هم بذلك . 
ولكن عبد الرحمن قضى على الثائرين فى حزم وقوة سنة ۱۶۷ ه/ ٤م‏ » وقد 
حاول زعيمٌ یمنی آخرٌ هو « سعيد الیحصبی » العروف « بالمطرى » , أن یثار 
لقتلی ثورة العلاء بن مغيث , واستنفر الیمنیون للثورة على عبدالرحمن ف « لبلة » 
جنوب غرب الاندلس فقضی علیها هی الأخرى وعلى محاولة مماثلة فى إشبيلية . 

وکانت آخر شورة خطسيرة واجهها عبد الرحمن هی ثورة رجل بربری 
یسمی « شقهًا » آو شعیّا بن عبد الواحد » , زعم آنه من آبتاء فاطمة الزهراء , وقد 
قامت فى منطقة وعرة هی « شنتمرية » ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا 
الدعی الفاطمی إلا بعد جهد شدید سنة ۰ ه/ كلالام . 

وقد تعرض الاندلس آیام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شارلان للاستیلاء 
على سرقسطةف الثغر الأعلى . ولو وفق شارلان إلى ذلك لما كان من الستبعد أن 
یستطرد إلى غيرها من عواصم الأندلس . ومن حسن الحظ أن الاندلس كان 
مجتمعا تحت راية عبد الرحمن ف ذلك الحين » فتمكن من النجاة من الخطر المحيق 
به » ومن الأسف أن الذين لفتوا نظر شارلمان إلى الاندلس ودعوه إلى غزوه ووعدوه 
المعاونة, كانوا عربا یتزعمهم «سليمان بن يقظان الکلبی» المعروف بالأعرابى . 
والى برشلونة » « والحسين بن يحيى الأنصارى » والى سرقسطة . وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عبد الرحمن إلى درجة أنه هان عليهم أن يعرّضوا الإسلام والعروبة فى 
الأندلس للخطر ء فى سبيل أحقاد شخصية . وقد بلغ بهم الأمر أن ذهبوا للقاء 
شارلان ف « بادربورن » فى ولاية وستفاليا ف غرب آلانیا الاتحادية الحالية . 
واتفقوا معه على أن يعاونوه على الاستيلاء على سرقسطة . 

وق شوال ۱۲۱۱ه-/ربیم ۷۷۸م سار شارلمان نحو إسبانيا فى جيش ضخم , 
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فعبر جبال آلبرت من الشرق آی من ناحية « نربونة » ودخلت بعض الفسرق 
الفرنجية فى ممر ف الجزء الغربی من الجبال یس می « رنشفالة » أو « باب 
الشزری » . وکان الاتفاق أن یعاونه البشکونس من حلفاء المسلمين ف ذلك العمل , 
وآن یقوم « الحسین بن یحیی الانصاری » بتسلم سرقسطهة إذا وصل إليها , ولکن 
بعد أن استولی شرلان على بنبلونة » ورأى جمهور السلمین من أهل الثغر الاعلی 
أن سلیمان بن یقظان الاعرابی قد خدعهم » وأن الأمر سینتهی بغزو نصرانی 
أجنبٌ لبلاد إسلامية . غيروا موقفهم وتحالفوا مع البشکونس على أولئك الغزاةء 
ورفض الحسين بن يحيى الأنصارى أن يفتح أبواب سرقسطة » فطال حصار 
شارلمان لها حتى أحس أنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء . فقرر 
العودة , وغضب على سليمان بن يقظان الأعرابى » واعتبره أسيراً هو وكل من كان 
با یکمن رهاق العرتب واا زاجعا ف ا اه ۷۷۸م: 

وكان أسر سليمان بن يقظان ومن معه إيذاناً بانقلاب جميع مسلمی الثغر 
الاعلی وحلفاتهم من البشكونس على شار مان , فقرروا الهجوم عليه عندما تتوسط 
قواته خوانق ممر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الاثیر(۱)اٍن «شارلان لما بعد عن 
بلاد المسلمين واطمأن . هجم مطروح وعيشون أبناء سليمان بن يقظان الأعرابى 
ق أمحكسانهما ؛ فاستهدا أناهما و رحا هة إل ت فوفد دهن الإشدارة 
العربية الوحيدة لواقعة خطيرة سیکون لها صدی بعد فى الآدب الشعبی 
الفرنسی » ذلك أن مؤخرة جیش شارلان كان یقودها فارس من [قلیم بسریطانیا , 
یسمی «هر دولاند» ویعرف عادة « برولاند 101270 »فانقض عليه ا السلمون 
والبشکونس ومزقوها وقتلوا رولاند » رغم ما آبدی هو ومن معه من بسالة » ثم 
وقع قتال عنيفٌ انتهی بالقضاء على معظم قوات شارل ان . والتاریخ التقلیدی 
لهذه الواقعة . « ملحمة رولاند الشهورة » , ومعظم حوادثها لا صلة لها بالواقم 
التاریخی , لکنها ترینا تصور الناس ف جنوب فرنسا للمسلمین وعقیدتهم » وهذه 
الملحمة تعتبر من العالم الحاسمة فى تکوین اللغة الفرنسية . 


وبعد ذلك بسنتين سار عبد الرحمن إلى سرقسطة . فقضی على بقایا الثاشرین 
(۱ ) ابن الأثير » الکامل فى التاریخ ج ٦‏ صفحة ۵ . 
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ومَهّد أمورّ إقليمها ونظمه ودخل بنبلونة عاصمة البشک‌ونس وعاه دهم على 
الخضو ع للمسلمین وأداء الجزية » وکان ذلك سنة ۱۱۲ ه. ۱۱۶ ه/ ۷۸۱ م . 


نظرة عامة على حکم عبد الرحمن الداخل وآعماله : 

وقد قضى عبد الرحمن ما بقی من حکمه فى هدوء نسبی . وانصرف إلى تثبیت 
دعائم دولته . ومن الطریف أنه عندما استقر آمره بعث یستدعی بقایا بنی أمية . 
لیستعین بهم فى آمره فأقبل إليه الکثیرون منهم . فعهد إليهم بمسئولیات کبری 
ولکنه فوجیء بحسد الکتبرین منهم له ورغبتهم فى القضاء عليه فیئس من 
ناحیتهم وهكذا تبين أن هذا الرجل العظیم يلاقى تکران الجمیل وانقلاب الرجال, 
مما جعله بعد ذلك یقتصر على المخلصين من موالی بنی أمية ومن انضم إليه من 
أهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب » وقد أنشأ عبد الرحمن إلى جانب 
ذلك قوة جديدة من الصقالبة » وكان آمراء المسلمين والأوربيين فى ذلك العصر 
يشترون أبناء الصقالبة صغاراً من بلاد نصرانية , ويُرَيُون فى البلاد الإسلامية 
تربية إسلامية عربية ‏ وينشأون جنداً خالصاً للإمارة ورجالها , وقد أصبحت 
هذه القوة مع الزمن عنصراً أساسياً من عناصر القوة السياسية العسكرية 
للأندلس. 

وقد توف عبد الرحمن فى ۱۰ جمادی الآخرة ۱۷۲ه۵-/ ۲ اکتوبر ۷۸۸ م وهو 
ف الشامنة والخمسین من عمره ٠‏ بعد أن حكم الاندلس ۲۳ سنة ٠‏ کلهاعمل 
مكواضل ومضناعن و اهوال . فهذا الرجل الذی شاد بنقسه ملكا » وأتقذ بلداً 
ووضع أساس تاريخ شعب وحضارة أمة لم يسترح يوماً منذ تولى آمر الاندلس 
فى ذى الحجة ۱۳۸ ه/ ۷١١‏ م» فقد كان البلد الذى تولى أمره ضخماً . 

وقد دخل عبد الرحنمن الاندلس غريباً وحيداً تقريباً . فتمكن بذكائه ومواهيه 
وشجاعته وعمله المتواصل . من أن يقيم صرح دولة » تعد من أمجد دول الإسلام » 
آقامها على أسس إدارية وسياسية ومالية متينة أثبتت الأيام صلابتها . وهو من 
هذه الناحية يفوق معظم مق الدول ف تاريخ الإسلام . ويزيد من قيمة عمله 
أن الناس الذين قَدِّر له أن يعتمد عليهم ويحكمهم قد درجوا على الفوضى والانانية 
والقسوة وقصر النظر وكان الكثيرون من زعمائهم »لا يبالون بمصير الإسلام 


ان 


والعروبة , ل سبیل مصلحة يسيرة یحقق ونها , أو ثار یدرکونه , أو كبرياء 
یرضونها . فلم يكن عبد السرحمن لیستطیع معاملة آولثك الناس باللين وا لحبة 
والاخلاق » فکان لا يبالى فى سبیل الدولة بأی شىء . وقد وصفه « دوزی » 
بالمكيافيلية والقسوة والخبث » ولکن دوزی ینسی أن هذه كانت آسالیب کل 
أضحات اسر ق اون الآورين :ذلك الحم ال كان الخاين فيه نت فقو 
الخضوع للدول ونظمها . ولهذا فقد اشتد ف نقد عبد الرحمن . والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاها ف هذا الرجل , لم يكن عنها غنىٌ لرجل مثله فى مثل 
ظروفه , وكان لا بد على أى حال من القضاء عل الفوضی وعواملها وإقرار 
النظام . وقد نجح عبد الرحمن ف ذلك ولكننا لا مندوحة لنا من أن نقرر أنه كان 
داكما یختار الوسیة الاقسی والاشد » رغبةً مته ق الخلا ص من الشكة بسرعة , 
وبعد أن توالى نجاحه » آصبح شدید الاستبداد » لا یقبل مناقشة أحد » وقد غضب 
على بدر مسولاه بعد طول خدمته إياه وأقصاه عنه فى ش به نفی بسبب صغير 
لا يستحق » وعامل رجاله بعنف وحزم بالغين. 000 

وكان عبد الرحمن يشبه إلى حذ كبير جَدّه هشام بن عبد الملك » ولكنه كان 
أحسنّ حظا منه , لأن هشام بن عبد الملك تولى أمر دولة كانت فى سياق الموت . 
أما عبد الرحمن فقد تولى دولةً ناشئةٌ يضم كيانها مواردَ متدفقةً بالقوة والحيوية 
فأقبل ينتفع بها على أحسن وجه مستطاع . 

ومن هذه الناحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه فى كثير من خلاله مروان 
ابنَ الحكم وعبدَ الملكِ وابنّه , وق بعض الأحيان نلاحظ عنسده مشابة من الوليد 
ابن عبد الملك ( فى موضوع المنشآت والعمائر ) وملامح من هشام بن عبد الاك 
( ف ناحية السياسة المالية وتدبير مصروفات الدولة ) أى أنه نقل إلى الاندلس 
خيرة صفات بنى آمية المشارقة » ووضع لنفسه ولن جاء من بعده سياسة حكيمة 
لدولة سليمة البناء , تقوم على أسس سياسية وإدارية ومالية تمکُنها من مقاومة 
عوامل الضعف والتدهور. 

وال جانب ذلك كان عبد الرحمن رجلا شهماً نشيطاً ذا همّة ‏ وعاملاً 
لا يتعب» فخلال إمارته التى امتدت ثلاشاً وثلاثين سنة ميلادية , لم تقعد له همه 
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ولم يركن إلى الراحة الا فى فترات قصيرة جِدًا سجلها المؤرخون . ومن ذلك أن 
«ابن عذاری » , يكتب فى بعض سنوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدية التى 
تقول : « وف هذه السنة لم تكن للأمير حركة » » وكان أحسن ما فيه عقلّه المرب 
وطريقته المنظمة ف العمل . فكان يدرس مشاكله فى هدوء ويتلقى أخبار الثورات 
التى تقوم عليه بجَّنانِ ساكن , ثم يرسم خطته للقضاء على الخصم » ثم إنه كان 
على الجملة حسن المعاملة لرجاله » مكرماً لهم حافظاً لعهودهم » وان أخذ عليه 
سرعته إلى الغضب وميله إلى العنف مع أعدائه والبطش بهم , ولكننا لا نقرأ فى 
أخباره ما تعوؤدنا أن نقرأه فى أخبار أمثاله من الغدر بالوزراء ونكبة الكتاب 
ومصادرة أموالهم . وهذا لا يمنع من القول أنه كثيراً ما كان يلجأ إلى الحيلة 
والتدبير والغدر , كما فعل مع الصميل بن حاتم » إذ أنه أمر بخنقه فى سجنه . 
ولكن الغدر والقسوة كانت من سس الحكم فى العصور الوسطى » وكانت 
السياسة تفرض على أصحابها أخلاقاً وأفعالاً لا نرضى عنها . وهذا يخفف من 
مسئولية عبد الرحمن عما يهم به من أعمال القسوة والعنف والغدر فى كتب 
التاریخ. 

وعندما توق عبد الرحمن مخلفاً العرش لابنه هشام » ترك دولة ثابتة الارکان . 
فلم يكن على ابنه هشام الا أن یسم فى خطوات آبیه . 

وقبل أن ننتقل إلى هش ام ء لا بد أن نشير إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعمير , فقی أيامه بدأ عمران قرطبة ۰ وهو الذى انشا الجزء الأول من مسجدها 
الجامع قبالة قصر الامارة » وبدأ بذلك تاريخ اکبر آثر معماري فى تاريخ الغرب 


ود 


الاسلامی كلية . 

وعنی عبد الرحمن كذلك بقصر الإمارة 0 وكان يقوم على مساحة فسيحة 
واسعة قبالة السجد . وقد رأی عبد الرحمن أن تستعمل هذه المساحة كلها لتکون 
قصوراً للامیر وآهله وادارة دولته فانشا قصراً خاصاً لنفسه وعدداً من القصور 
الصغيرة إلى جواره لنسائه وأهل بيته وأحاط هذه القصور كلها بالدائق 
الجميلة وأدار عليها سوراً. 

وكانت تلك المساحة تمتد حتی تقرب من ضفة نهر الوادى الكبير . فعمد 
عبد الرحمن إلى إنشاء قصور الإدارة ناحية النهر » وفتح بابا فى السور فى الشارع 
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تشن التهتر والستوى: وس هذا لیات بان الس لاه كان نواه سوه 
جعلوها ف مجری النهر لکی يرتفع مستوی الاء لیحرك ناعورة أو ساقية کبيرة 
أقيمت قرب الشاطی لرفع الماء من النهر وإيصاله إلى داخل الدينة » وقد سمی 
الحی الصغير الذی أحاط بتلك الناعورة « بمنية الناعورة » . 

وباب السَّدَّة هذا كان مفتوحاً للجمه ور › إذ أنه كان يُفضى إلى مکاتب الدولة 
التى كانت تزداد عدداً وموظفين مع الزمن » وكلما مضى عددٌ من السنوات أنشئت 
دواوين أخرى حتى أصبحت الجهة القبلية من قصور الإمارة مرکزاً إداريًا للدولة 
ف قرطبة » وإلى جانب باب السدة جلس من نسميهم بالكتاب العموميين الذين 
يكتبون للناس الشكاوى والرقاع التى يتقدمون بها إلى مكاتب الدولة . 

وكان أولئك الكتاب من صغار طلبة العلم الذين يرتزقون من وراء هذا العمل , 
وكانوا يقيمون فى ضاحية جنوبى قرطبة تسمى ضاحية أو « ربض شقندة » . 
وكان هذا الربض مسكن العمال من كل صنف , وكان بينه وبين مدينة قرطبة 
قنطرةٌ حجريةٌ تعرف بقنطرة الوادى وأصلها من بناء الرومان , ولكن العرب 
جددوها مرّة بعد مرّة » وكانت من نزهات الأندلسيين المشهورة لأن تلك القنطرة 
القائمة على النهر كانت واسعة قائمة على أرجل أى أعمدة فى ماء النهر , وكانت 
عامرة بالحركة لأنها كانت تؤدى من ربض شقندة إلى « المحجة العظمى » وهی 
الشارع الرئيسى الذى يقطع قرطبة من جنوبها إلى شمالها بادئاً من قنطرة 
الوادى ومُنتهیاً إلى الباب الشمالى الاقصی الذى عرف بباب « عبد الجبار  »‏ وکان 
من أشهر أبواب سور قرطبة . 

وإلى الشمال من قرطبة وعلى بعد نحو أربعة كيلو مترات منها أنشأ 
عبد الرحمن لنفسه قصراً ريفيًا على مثال البوادى أى قصور البادية , التى كان 
خلفاء بنى آمية فى المشرق ینششونها فى البادية ليقضوا فيها أوقات سمرهم بعيداً 
عن زحمة المدن وأغين الناس . 

وكان هذا القصر الذى بناه عبد الرحمن يقوم على تل مرتفع يسمى « تل 
الرصتافة » ولذلك كان القصر يسمى بقصر الرصافة ؛ وهو يطل من الجنوب على 
الحقول التى تفصل بينه وبين قرطبة » ومن الشمال كان يطل على « فحص » أى 


٠‏ کہ 


آرض فقضاء واسمء سمیت « يفحص السرادق » , وق ذلك الفحص أو الیدان 
السواسع اتخذ عبد الرحمن المنازل لجنده وقواده » وکان یحرص على تربیتهم 
وتدریبهم تدریباً منظماً مستمراً » وق نهاية شتاء کل سنة كان ینادی بالنفیر 
فتأتی إلى قرطبة حشود العرب من أهل الکور الجندة ومن ینضم الیهم من 
«الطوعة» آی الراغبين فى الجهاد فى سبیل الله دون أجر , مکتفین بنصیبهم من 
الغنائم وما یکتب لهم من شواب الجهاد والی هذه القوات كانت تضاف قوات 
الصقالبة الذين كان عبد الرحمن یشتریهم صفاراً ويربيهم تربية عسكرية دينية 
إسلامية ليكونوا جنداً للإمارة وخدماً لها ف شتى شئون القصر والحكم وكانوا 
يسمون بتسمية عامة هی « الصقالبة » ومعناها « السلااف » أى من الأصل 
السّلآق > وهو أصل الروس ء ولكنهم فى الحقيقة كانوا يتكونون من كل أجناس 
آوربا » وكان هناك تجارٌ مخصوصون بهذا العمل » فكانوا يشترون أولئك الغلمان 
من الدول القريبة التى كانت تأسرهم وتعرضهم للبيع فى أسواق معروفة لأولئك 
التجار , وقد استمر عبد الرحمن يشترى من أولئك الصقالبة حتی صار له منهم 
خيش عدّته اعون الفا > كان من بينهم حَرَسهُ الخاص وخيرة جنده . وكان 
العاملون فى القصر من أولئك الصقالبة يُسَمون بالفتیان وینقسمون 
قسمین « الفحول » و « الخصیان » . فأما الفحول فکانوا پستخدمون للحرپ 
واعمال الدولة وأما الخصیان فکانوا یخدمون داخل القصور . وکان تجار 
السلمین یشترونهم من تجار الیهود الذین تخضصوا فى إجراء عملیات الخصی 
لاولئك الشبان الاسری المساكين قبل بیعهم لمن يريد . 
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هشام الأول بن عبد الرّحمن المعروفٌ بالرّضی 


وحَلف عبد الرحمن ابتّه هشاماً , ولم يكن أكبر اولاده » ولکنه كان محبَباً إلى 
أهل الدولة والفقهاء ورجال القصر لدماثة كانت ف خلقه ‏ ولهذا تخطّى أخاه 
سليمان » وكان جندياً لا يهتم إلا بالجيش وأهله . 

بدأ هشام حكمه فى جمادى الآخرة ۱۷۲ ه / ۷۸۸م وأمه أم ولد جليقية . 
وكان يُبدى ليناً وورعاً . ولكنه كان ف الحقيقة سياسيًا يجتذب الناس بمظهر 
التقی . ولم يفعل شيئًا ذا بال أثناء حكمه القصير ‏ ولکن الناس ارتاحوا له » لانهم 
كانوا قد تعبوا من عنف أبيه وسرعته ف البطش واستمراره فى الحركة والعمل , 
ونستطيع أن نعتبر إمارة هشام إكمالاً لإمارة عبد الرجمن . 

ولم يعكر صفو إمارة هشام إلا ثوراتٌ قام بها بعض اليمنيين » وخاصة فى 
إقليمَى قطلونية وسرقسطة » ومحاولاتٌ قام بها نصارى الشمال للاتساع جنوباً. 
ولکن قوادَ هشام عرفوا كيف يوقفون ذلك التيار . 
دخول مذهب مالك الاندلس : ۱ 

وأهم ما حدث ف عصر هشام هو دخول مذهب مالك إلى الاندلس » وکان 
الأندلسيون قبل ذلك على مذهب « الاوزاعی » إمام آهل الشام . ویمتاز فقهه 
بالناحية العملية » فهو يرى أن کل ما هو نافع للمسلمین ویتفق مع صالح 
الجمهور فهو من الاسلام ما دام لا یتعارض مع آوامره ونواهیه . وهو مذهب 
آخذت منه الذاهب الکبری بأطراف » ولکنْ مالکا یعممه ویجعله قاعدة . 
ومن سوء حظ « الأوزاعی واللیث بن سعد وطاووس » وأمثالهم من اصحاب 
المذاهب الفقهية الأولى التی دثرت » آنهم لم یرزق وا تلامیذ يُدونون مذاهبهم 
وینشرونها ف الآفاق . آما مالك بن أنس فقد كان أحسن حظا. فقد ژزق تلامیز 
نبهاء آمثال « عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزیز » ومن الیهم من 
منشئی المدرسة المالكية المصرية . شم « آسد بن الفرات وعبد السلام بن سعید 
العروف بسحنون » اللذين آدخلا مذهب مالك إلى الغرب ‏ وعملا على نشره مع 
طائفة من اجلاء الفقهاء . 


وف الاندلس أيضاً كان مذهب مالك حسن الحظ , فقد كان مالك معاصراً 
لهشام بن عبد الرحمن , معجباً به لا يكف عن الثناء عليه , وکان ذلك يبلغ هشاماً 
فيستريح إليه » فلما وفد على الأندلس أوائل تلاميذ مالك الذين درسوا عليه , من 
أمثال « الخازى بن قيس وزيادٍ بن عبد الرحمن المعروف بشبطون » وعيسى بن 
دينار وسعيد بن أبى هند »۰ رحب بهم هشام وجالسهم وأذن لهم فى تدريس 
مذهب مالك ف المسلمين وأخذ القضاة بالحکم به , ثم اتخذ كبار المالكية قضاةً 

وفقهاء مشاورين . أى آهل شوری يستفتيهم الأمير فيما يجريه من أمر > وشیا 

فشيئاً أصبح المذهب ألمالكى المذهب الرسمی ف الاتدلس . 

التقلید الشامی 

وم ذهب مالك هو العنصر الحضاری الوحيد الذی قبلته الإمارة الأمؤية 
الاندلسية خارجاً عن نظم الأمويين ف الشرق . وآهم هذه النظم العروبة المطلقة فى 
لغة الدواوین وأوساط الدرس ٠‏ فبينما كان العباسیون فى الشرق یقبلون صوراً 
حضارية إيرانية وهنديةً » كان الامویون ف الاندلس لا يقبلون إلا ما هو عربيٌ . 
وهم لم يفعلوا ذلك بقانون سئوه » وإنما كان اتجاهاً عاماً ف الحياة ساروا فيه 
وتبعهم الناس » فعلی الرغم من أن مسلکهم قام ف أوروباء إلا أن الحياة فى 
قصورهم سارت على قواعد مشایخ القبائل » فکانت قصورٌ باديةٌ , تذكّرنا ببوادی 
خلفاء بنی آمية الشرقيين فى الشام . ومن ذلك أن عبد الرحمن الداخل آنشاً لنفسه 
قصر الرصافة الذی آشرنا إليه . ولم يخرج حکام بنی أمية الاندلسیین حتی أيام 
الناصر عن الثرائد والعصائد . واعتمدوا على رجال ذوی همّةٍ وبسالة وروح 
عربی» وان لم يكونوا من آرومة عربية خالص , فقد كان منهم بربر ونفر من آهل 
البلاد , ولکنهم جمیعا استعربوا لسانا وفکرا وأسلوبٌ حياة , وصاروا یعدون 
آنفسهم عرباً . وقد بلغ من اهتمام هشام باللفة العربية أن جعلها لغة الكنيسة 
لنصاری الأندلس , فترجموا إليها الکتاب المقدس ونصوص الصلوات » وقد كان 
ذلك من أكبر العوامل التی آسرعت بتعرّب أهل الأندلس » وتحویل هذا البلد إلى 
مركز من مراکز الحضارة العربية , ویعرف ذلك كله « بالتقلید الشامی » الذی 
التزمه آمراء بنی أمية الأندلسيون وخلفاژهم حتی نهاية عصر الخلافة . 

وکان معظم الوالی الأندلسيين يعدّون آنفسهم بين الشاميين , لانهم كانوا 
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موالی بنی أمية . وبنو أمية ظلوا حتی ف الانداس یعتزون بانهم شامیون » ولهذا 
فقد کانوا یفضلون ن آهل الشام على غیرهم , > وکانوا یتخذون فى حیاتهم ونظم 
حکمهم ما كان سائداً فى بلاد الشام , وهذا هو الذى اعطی هذا التقليد اسم 
الشامی. 

وقد توق هشامٌ بعد سبع سنوات من حکمه , فکانت سنه عندما مات فى صفر 
۱ ه/ آبریل ٦۷۹م‏ لا تزید عن أربعين سنةً ‏ وهی سن صغيرةٌ جد , 
ولکن بنی أمية عامة کانوا قصار الاعمار , وطوال الاعمار منهم فى الشرق قلیلون , 
ما ل الأندلس فلا نعرف منهم من تخطى الخامسة والستين ء إلا الأمير 
عبد الله وعبد الرحمن الناصر وابنه الحکم الستنص . 

ویثنی معظم المؤورخين على هشام بسبب رضا الفقهاء عليه وقیامهم 
بالدعوة له , وتصویره فى صورة الأمير التقى الورع الرحیم . ولم يكن الرجل كذلك 
فى الحقيقة وانما كانت فيه قسوة على أعدائه لا نجدها عند أمثاله ممن بوصفون 
بانهم حكامٌ أتقياء » فقد سمل عينى شاعر يُسمّى « آبا الخشی عاصم بن زيدٍ» , 
انه أثنى على أخيه ومنافسه سلیمان » وقتل ولدين من أولاد موالى بنى أمية ظلماً 
لريبة فى نفسه » وقد اعتذر عن ذلك وبذل شيئاً من العوض .ولکن ذلك لا ينفى 
الجناية . وقد أخفى الفقهاء ذلك عن العامة » وزعموا أن هشاماً كان يخرج ف الليل 
ويطوف ف المساجد فإذا وجد فيها ناساً عاكفين على قيام الليل أعطاهم مالا . 
وربما كان يفعل ذلك فعلا » ولكن ذلك كان سياسة منه وخبثا . 
ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزيرة : 

وقبل أن نستطرد إلى إمارة الحكم الأول بن هشام المعروف بالحكم الربضى 
نقول كلمة يسيرة عن ميلاد حركة المقاومة النصرانية ق شمال شبه الجزيرة . 

ذكرنا كيف وصلت جيوش موسى بن نصير إلى أوفييدو 01/1600 وخيحون , 
وكيف اعتصمت فلول القوط ومن انضم إليهم فيما وراء جبال كنتبرية , فى الناحية 
المسماة باسم أشتريس . 

تذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه 
الناحية القاصيةفارس يسمى « بلاجيوس » ويسمى عادة « بیلایو ٠»‏ ويُسمّيه 


العرب « بلای » وکان من أعوان غيطشة وأنصار لذریق » فلما اعتصمت بقایا 
القوط فى ناحية آشتریس . آصبح بلای رئیسهم وصاحب الامارة علیهم . 

وقد انتشرت هذه الفلول أول الأمر ف النواحی المطلة على خلیج بسکای من 
جليقية إلى آشتریس , ولکنها انکمشت [زاء حملات السلمین التوالية فى ناحية 
جيلية شرقی او فون التمالیه عه الك ا لسسمی ه کاتجامن» واتكذت عضتا ليا 
موضعاً جبليًاً تصل فيه الجبال الكنتبرية إلى اعلاها عند قمم آوروبا . وق هذه 
الناحية موضع مغارة تسمی « كوفا دونجا » ویسمیها العرب صخرة بلای . وقد 
حاول | لسلمون الاستیلاء عليها أيام الحرب مع عبد الرحمن الثقفی سنة ٩۸‏ 
ه/ ۷۱۸م ثم ارتدوا عنها استصفاراً لشأنها أو يأساً من امکان الاستیلاء علیها. 
ولم تكن ذات آهمية فى ذلك الوقت على ی حال . 

وق سنة ۱۱۲ ه/ ۷۳۰ م آثناء إمارة « الهیثم بن عبيد الکلابی » بعث حاکم 
الثغر الاعلی « عشمان بن آبی نسعة » چیشا إلى آشتریس للقضاء على بقية القاومة 
النصرانية هناك , وقد بذل رجال هذا الجیش جهداً كبيراً ولکنهم لم ینالوا شيئاً من 
بلای وأنصاره . وتنسب الروایات النصرانية إلى بلای انتصاراً كبيراً على المسلمين 
عند « كوفادونجا » . وتغتبر هذا النصر نقطة البداية لتاریخ اسب‌انیا النصرانية , 
ولکن لیس لدینا مايؤيد ذلك . 

وکانت هناك إمارةٌ نصرانية أخرى صغيرةٌ فى الجزء الشرقی من بلاد كنتبرية 
آنشآه | زعیم یسمی « بتروس » . ثم خلفه أميرٌ یسمی « آلفونسو » واتخذ لقب 
الدوق , شم تزوج آلفونسو ابنة بلای وتوحدت مملكة آشتریس التی یسمیها 
العرب مملكة الجلالقة . 

وکان سکان هذا الجانب الشرقی مما يقع شمالی الجبال الكنتبرية حتی بلاد 
البشکونس يُعرفون باسم الکنتبریین ومن هؤلاء الکنتبریین وبقایا القوط ومن 
انضم إليهم من آهل شمال اسبانیا تکونت نواة مملكة الجلالقة . 

والفونسو هذا هو منشی المملكة التصرانية التی ستستمر ف النمو والاتساع 
حتی تستولی على الأندلس من المسلمين » وقد عاونه الحظ باشتغال المسلمين 
بالحرب الاهلية فیما بینهم على ما فص‌اناه قبل قدوم عبد الرحمن الداخل . 
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وحوالى منتصف القرن الثامن الیلادی كانت |مارة آشتریس تلك قد امتدت نحو 
الجنوب وعمرت حوض نهر النیو واقتربت من حوض الدویرو ‏ واستولی 
آلفونسو الأول على أشترقة منتهزا فرصة إخلاء المسلمين إياها بسبب الجاعة التی 
نزلت بالاندلس نتيجة الفتنة بين العرب والبربر . 

وف آثناء حکم يوسف الفهری والصمیل بن حاتم » امتدت المملكة النصرانية 
على مهل » وک ذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الشاثرین » سقطت فى 
آیدی النصاری مدن هامة مثل « لکه 0وداا وبرتقال ۳۵۲۱۵6۵/65 » . 


وعندم ا استقر الوضع لعبد الرحمن , استرجم آهم هذه الدن » وکان ملك 
آشتریس إذ ذاك یسمی « فرويلا ۰۳۲02 . وهو الذی خَلّف الفونسو الأول , 
وکان قاسياً عنيفاً سقاکاً فكرهه الناس وم‌الوا إلى محالفة المسلمين , یتزعمهم فى 
ذلك ملك يسمى « مورجات أو مورقات ۰ , يقال إن مه عربية . وعلى هذا استمر 
الأمر حتی تولى العرش آلفونسو الأول . 

وق الشمال الغربى كذلك نشأت إمارةٌ نصرانية مستقلةٌ فى بلاد البشكونس 
عرفت باسم نبرة ۱۵۷2۳8 وقاعدتها بنبلونة وإلى غربيها قامت ثلاث إمارات 
صغيرة فى جبال أليرت هى على التوالى : أرغون وشبرب وريباجورثا وقام الزعيم 
البشكونسى « اينيجواريستا » ماوزت۸ 10120 بتوطيد قواعد إمارة نبرة 11202118 فى 
الغرب . وفيما بين مملكة الجلالقة التى تعرف أيضا بمملكة أشتريس وبين بلاد 
المسلمين امتدت منطقة خلاء حتى حوض نهر الدويرو . وكان النصاری 
يحاولون الامتداد فيها إذا غفل المسلمون عنهم ويرتدون عنها إذا تنبهوا لهم , 
وهكذا استمر الامر حتى نهاية القرن الثامن الميلادى . 
إمارة الحكم الربضی ۲۰۲-۱۸۰ ه/ ۸۲۲-۷۹۲ م : 

تعتبر إمارة الحكم بن هشام , أو الحكم الأول المعروف بالربضى . نهاية 
عصر القلاقل التى قام بها العرب للقضاء على الإمارة الوحيدة التى بسطت 
سلطانها على البلاد » وكان الكثير من زعماء عرب البلاد وبربرها لا يسلمون بقيام 
هذه الدولة , ولا تزال نفوسهم تطمع إلى العودة إلى الفوضى السابقة » ولهذا فقد 
كثرت الشورات فى عصر الحكم واختلفت آنواعها ,. ولكنها كانت ف الغالب ثورات 
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اجتماعية أو إقليمية لا فتنا عشائرية أو قبائلية یقسوم بها هذا الفریق من العرب 
آو البربر إذ ذاك بغية خلع طاعة الامارة والتخلص من النظام ‏ وقد ثبت الحکم 
ثباتاً يدعو إلى الاعجاب , وان كانت شخصية الحکم نفسه كثيرة العیوب 
والتناقضات وسیاسته حافلة بالاخطاء . ذلك أن الحکم تولی آمر الأندلس شاب 
فى السادسة والعشرین من عمره » وکان إلى جانبه عَمّاه سلیمان وعبد الله وغیرهم , 
ممن کانوا یرون آنفسهم أحقّ با ملك منه » ولا یعرفون من يؤيدهم من آهل البلاد 
وجماعات العرب , فأقبلوا یدبُرون عليه وینتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وکان هو نفسه شاباً ميال للمتع والراحات » وقد حسب أن آباه وجده قد مهّدا 
له الملك , وما عليه إلا أن یستمتع . ونبض فيه عرق التعالی الاموی » ونظر إلى من 
سواه من الناس فى غير اکتراث » واستخف باهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الکثیرین 
منهم » وأهمل جانب الفقهاء الذين بلغوا مكانة کبری فى ايام أبيه هشام » واکتفی 
بخدمه وحواشیه وندمنائه » وانصرف إلى اللهو والصید والخمر » حتی أيقظته 
SGT SS SS‏ 
فتمرس بالخطوب , وترك اللعب ونظر ف آمر نفسه » ولم يعد له هَمْ إلا ت تثبیت ملکه 
وحماية مملكته . وقد أة قترف فى سبیل ذلك جرائمٌ كثيرة ؛ فکان له بهذ ذلك الندم؛ 
فقضى أواخر ستراظة وع وحسرة واستغفار . وتوف ذات ليلة دون أن يعرف 
بخبر وفاته إلا نفرٌ قلیل من رعيته ولم يعلن خبر وفاته إلا بعد أيام . 


وكان أول ما عاناه الحکم حرب عَمَيْهِ سليمان وعبد الله » وقد شقى هو بهما» 
وشقيت البلاد بهما شقاء کبیراً. لانهما ربطا نفسيهما بنفر من الثائرين من الثغر 
الأعلى » بل سعى آحدهما وهو عبد الله إلى تأليب شارلمان على الإسلام والمسلمين › 
وذهب لقابلته فى « اكس لاشابل » ۰ وبالفعل أرسل شارلان جيشاً دخل الأندلس , 
ولكن أبا صفوان حاكم الثغر الأعلى رده على أعقابه سنة ۱۸۰ ه/ ۷۹۷ . وبعد 
ذلك بقليل استسلم عمه سليمان آبو عبد الله فقد أصيب بالفالج فاستراحت البلاد 
من أذاه . 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان ف الثغر الأعلى كشفت لرجال شارلان ضعف 
الجبهة الإسلامية من هذه الناحية » وحفزه آهل شمال شبه الجزيرة من النصاری 
على القيام بحملة أكثر جدية . وبالفعل سارت قواتٌ فرنجيةٌ فى سنة ۰ ۱٩‏ ه/ 
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1٠م‏ نحو الأتدلس » فعبرت الجبال وحاصرت برشلونة , وثبت القائد العربی 
« سعدون الرعینی » مدافعاً عن ذلك الثغر فى رباطة جاش , وانتظر أن يصله الدد 
فلم يصله شیء , لآن الحکم كان مشفولاً بعمّیه فى جنوب الاندلس . وأخيراً 
سقطت برشل ونة ف يد الفرنجة » وانشاً شارلان فيها ولاية ثغرية تسمی الثفر 
الاسبانی « لامارکا هیسبانیکا ۳۱۱۹02۲۱0۵ ۷۱۵۲02 ها » , أصبحت من ذلك الحین 
شوكة ن تحن سکن لته اورت مد الزن خن اصيحت كونتينة قطلودرة 
التى ستتحد مع مملكة أرغون » وتستطيع غزو الجانب الشرقى لمملكة 
الإسلام ف الاندلس فيما بعد . 

ويذهب تقرٌ من المؤرخين بهذه المناسبة , إلى أن الدولة العباسي. حالفت 
الدولة الفرنجية ضد إمارة الاندلس . وهناك أخبارٌ غير موشوق فى صحتها عن 
مراسلات بين شارلمان وهارون الرشيد فى هذا المعنى » ولدينا أخبار سفارات 
وهدايا متبادلة بینهما ء ولو أن مورّخینا الشارقة لا یذکرون مرّة واحدة ‏ وصول 
سفارة فرنجية إلى بلاط الرشيد . وليس لدينا شیء يثبت ما تزعمه الروايات 
النصرانية . من أن الرشيد أرسل إلى شار مان مفاتيح بيت المقدس . 

ولكن مؤرخى شارلمان يذكرون ورود سقارات إسلامية إلى بلاطه . وبعضها 
يذكر هدايا أرسلها الرشيد إلى شارلان , منها یل ومنها الساعة الدقاقة 
الشهورة . وقد درس الموضوع دراسة جيدة د. عبد العزیز السدوری وخرج منها 
أن هذه السفارات لم تكن رسمية » وإنما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغاربة ف الفالب , حملوا الهدايا إلى بلاط شارلان ۰ وزعموا أنها من خليفة 
المسلمين لكى يحصلوا على تسهیلات وامتيازات تجارية » وهذا لا يسمح لتا بأن 
نقول إن الرشيد حالف ملكاً نصرانيا على أمير الاندلس المسلم . لانه ليس لدينا 
عليه أدنى دليل . ثم هو يتعارض معارضة تامة مع ما نعرف من خلق الرشيد 
والاتجاه العام للدولة العباسية , وهو اتجاه إسلامى لا شك فيه . 
التطور الاجتماعى ف الأندلس : 

ومنذ أول ولاية الحكم نلاحظ ظاهرة لا نعرفها فى الكثير من بلاد الإسلام فى 
العصور الوسطى » وهی أن طوائف الشعب فى العاصمة وكبار المدن غير راضية 
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عن الحالة » وغير مقتنعة بنصیبها الذى قدره لها أهل الحکم . ففی العراق والشام 
ومصر مثلا , نجد أن الناس ما بين مياسيرٌ وأوساط وفقراء ‏ منصرفون عن 
السياسة وأهلهاء لا يفكرون ف القيام عليهم ‏ إلا إذا بلغ الإجحاف حدًا يجاوز 
الاحتمال » وفيما عدا ذلك فأهل الحكم فى سلطانهم , وأهل المتاجر فى متاجرهم , 
وأهل الزرع فى حقولهم . وهؤلاء جمیعا - تجّارا ورُرّاعَاً وصناعاً ‏ يتقاسمون 
نصيبهم من الشقاء والحرمان . دون أن يفكروا فى التجمع لاتخاذ إجراء عام ضد 
الحكومة المركزية » وإن كانت قلوبهم مثقلة بالغضب على الحاكمين أما ف الأندلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك » فان الأندلسيين لا يسكتون على الأذى ولا يصبرون 
على ما لا يرضون وقتاً طويلاً . وكانت العادة فى العصور الوسطى أن يتحمل 
الناس مظالم الحكام فى صبر » على اعتبار أن الحاكم الظالم عقاب من ال لا بد من 
احتماله حتى يرفعه الله عن عباده . ولهذا السبب ندر أن قام شعب على حكامه 
لرفع الظلم » ولكن أهل المدن فى الاندلس كانوا لا یکفون عن الثورة على أهل الحكم 
إذا زاد ظلمهم وق كل مدينة أندلسية نجد جماعة تتحدث باسم الناس وتطالب 
الحاكم بالعدل وتتحداه » وق كل هيئة أو جماعة حرفية , نجد رؤساء يتحدثون 
وینتقدون » ومن هنا كان التحدى للحكم مستمرًا . وكان نقد أعمال الحكام 
وتتبعها والتشهير بهم يتردّد فى كل مكان. . 

وعلى الرغم من ذكاء بنى أمية وإدراكهم السياسى , نلاحظ أن فهمهم لهذه 
الناحية فى شعبهم كان بطیثاً وجزئيًا على العموم , واستمروا يحاولون الحكم 
بأساليب الشرق وهی القهر والعنف , فطال النزاع بينهم وبين رعاي اهم » وخسر 
الجانبان كثيراً . وف النهاية كانت خسارة الأندلس الإسلامى عظيمة . 

وقد كان الشعب الأندلسى ف طريقه إلى التكوّن ف ذلك الحين » وكانت العملية 
عسيرة تحتاج إلى وقت » وكانت لا بد أن تلاقی صعوبات » وتتغلب على عوائق . 
وقد مرت الشعوب الأوربية كلها فى مثل هذه الادوار » ولكن مؤرّخينا لم يلاحظوا 
هذا التطور أبداً ولم يفهموه وأساءوا الحكم عليه . 

وكان الشعب مُكَوّناً من أقلية عربية , أو تعد نفسها عربية , متمثلة فى البیت 
الحاكم , وعَدَّدِ من الأسر فى العاصمة والمدن والأرياف . وجماعات منتسبة إليها 
وتتمسك بأصولها العربية كثيرة وقوية , لأنها ترى ف ذلك شارة شرف وامتیان . 
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وقد سبق أن ذکرنا أن أولتك العرب كانوا ف الحقيقة مولدين , فكل آمهاتهم 
إسبانيات من جليقية . أو من بلاد البشکونس أو صقلبیات . وإذا تزوج آحدهم 
ابنة عربی من الاندلس . وجدنا أن أم هذه العربية غير عربية , أى آنها كانت فى 
الحقيقة مولدة . وهذا لا یقدح فى عروبة هذه البیوت » لان آفراده ا کانوا يحسون ' 
آنهم عربٌ » ویتصرفون على آنهم عربٌ خلصاء » ویجیدون الفصحی ویحفظون 
آشعارها ویفخرون بأصولهم العربية . وهذا هو الهم . لأن الفیصل فى هذه 
الوضوعات هو إحساس الاتسان الذی يحدد موقفه ویملی عليه تصرفاته , فما دام 
الرجل یحس أنه عربی ویجد ذلك شرفاً ويربط نفسه بنسب عربی , ویفخر 
بأمجاد العرب ویحسب نفسه من أمة العرب فهو عربی » وان كانت آمه غير 
جماعة موالى بنی أمية : 

ودل ق هذه الا جماعات الواق » فهؤلاء حميهبا عناثوا وع 
أنفسهم عرباً . ويدعون آرومات عربيةٌ يقتبسونها من أصول سادتهم .فهذا من 
لخم وذاك من جذام أو من أسد أو مضر ء وحتى الذين كانوا من أصول إسبانية 
منهم , ادّعوا أصولاً عربية مع الزمن وهذا مهم جدًا ء فما داموا يفخرون بأنهم 
عرب » فهم عرب . ون كانت أمهاتهم إسبانيات . 

وسواء صدقت هذه الاتساب ام لم تصدق » فإنها كانت عاملاً أساسياً وفعالاً 
ف حياة أولئك الموالى » فهم جميعاً يدينون ويتصرفون على آنهم عرب ممتازون 
عن غيرهم ولهم حق السيادة والحكم . 

وكان هؤلاء المولّدون » وهم أبناء الاسبان الذين أسلموا كذلك وأبناء الزيجات 
العربية الإسبانية من عامة الناس » وكانت آعداد من دخل الاندلش من عامة 
العرب كبيرةً . وخاصة من اليمنيين وأبناء القبائل العدودة يمنية » مثل « کلب 
وخولان ومذحج ومدلج وختعم » » وهؤلاء كانوا فى العادة یندرجون ف غمار 
الناس ف المدن والأری اف . ویعملون بالزراعة والتجارة والصناعة . ویتزوجون 
إسبانيات ویخرج آولادهم أندلسيين من صول عربية » ولکن طابع الان دلسية 
غلب علیهم . فهم آندلسیون وحسب . كذلك نشا آولاد العرب بالشام شامیین وف 
مصر مصریین وف خراسان خراسانیین وهکذا . 
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ویدخل - فى هؤلاء الموالى ‏ القضاعیون الذین هاجروا إلى الاندلس , وکانت 
آعدادهم غفيرة . وقضاعة ليست ف الشام أو اليمن» وإنما هی شعب عربی قائمٌ 
بذاته , كما یقول ابن حزم . 
بقية تکوین شعب الاندلس : 

وانضم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذین دخلوا الاندلس فى جماعات كبيرة 
واستعربوا واتخذوا أنساباً عربية لیرتفع شأنهم بين الناس , فه ولاء أيضاً نشا 
أولادهم و آندلسیین . 

ومن هذه الجماعات كلها نشأت جماعات الشعب الأندلسى العربی الذی 
نعرفه » وكان الاسبانی النصرانی إذا أسلم اتخذ اسما عربياً وسمى « بالأسلمى » 
أو « المسلمى » , ثم ينشأ أولادهم أندلسيين مستعربين » ثم یصبحون مع الزمن 
أندلسيين عرباً ويندرجون ف غمار كتلة الشعب الأندلسى العربى الذى كان يكوّن 
الغالبية العظمى من السكان . 

وكان هناك المستعربون وهم الإسبان الذين ظلوا نصارى على دينهم ولكنهم 
استعربوا لساناً وأسلوب حياة » وكانوا غالبية السکان أول الأمر ثم أخذت 
أعدادهم تتناقص مع الزمن . 

هذه الأجناس كانت تتجاور وتتعايش وتتکامل » فأما العرب ومن انضم إليهم 
من الموالى فقد احتفظوا لأنفسهم بمكان اجتماعىّ رفيع واختصوا أنفسهم بمراكز 
الرياسة والصدارة. فأبغضتهم الطوائف الأخرى وآنکروا عليهم ما يدعونه من 
امتیاز ء وف نفس الوقت كان المولدون المستعربون يتقاربون بدافع اتحاد 
الصالم. 

ولم یعطل اتحاد المولّدِين وا لستعربین إلا رجالٌ الدين ف الناحیتین , فقد كان 
القساوس ی ژلبون النصاری علی السلمین ‏ ویحضونهم عن اليك 
بنصرانيتهم , فى حين كان فقهاء السلمین شدیدی العصبية لدینهم , يبذلون 
نشاطاً عظيماً ف دعوة الناس إلى الإسلام وحتّهم على التمسّك بعقيدتهم . 

وكانت غالبية الفقهاء فقراء , فكانوا يقيمون فى قرطبة فى حى شقندة جنوبی 
نهر الوادى الكبير حيث يسكن العمال وصغار التجار والطلاب » وكانوا لهذا 
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منبثین بين الناس » وکان لهم علیهم سلطان بحکم عملهم » ومن ناحية أخرى 
کانوا قریبین من باب « السدة » حیث مکاتب الدولة وکان ترددهم علیها كثيراً. 
وکانت هناك أقلية من الفقهاء ممن حضوا علماً غزيراً . ووصلوا إلى مراکز 
الصدارة فى الدولة وا لجتمع » وهوّلاء کانوا یتمسکون باصولهم العربية صحيحة 
كانت أم زائفة » وكانوا یدخلون ف زمرة أهل الحکم والغنی والجاه . وکان الحکم 
ورجال دولته یعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذی یحکمونه » ولکنهم کانوا 
یجهلون طبیعته وقدراته , فلم یبالوا به ولم یقدروه حَقّ قدره › وکان ذلك منهم 
خطا جسیماً. وعندما شرع الحکم بن هشام یحکم.اقبل عل الحکم کانه طيفة 
شاب من خلفاء بنی أمية فى آواخر آیامهم فى الشرق »فمضى يلهو ویتمتع بأطايب 
مس ی ی یس مر 
معظمه من الصق البة وهم مماليك البیت الاندلسی الحاکم . فلم تمض من ولاية 
الحكم شهورٌ ايحت يدا اهل پیت وعان 1 واحه بهشرون عليه لانهم رآوا شاباً 
لعا حاجنا پستهفا ,وات آلیهم تارمن الفقهاء .وى نات مط :كان آندکم 
عائداً من صيد له » فتعرض له الجمهور وسبّه وأهانه » فلما عاد إلى القصر بدا 
ینظر فیما آل إليه آمره . ثم اکتشف مؤامرة دَبّرها عليه أهل بیته » فأوقع بأفرادها 
فى قسوة سنة ۱۸۹ ه/ ۸۰۰ م. وقد ضج الناس من قسوته وقسوة رجانه . 
وبدا الخوف يسود بيت الحاکم والرعية . فاستكثر الحکم من الجند الرتزق ة 
الصقالبة . وکانت ق آفراده قسوةّ وشحدة , وكات وا لا بحستون الکلام 
بالعربية, فسماهم الناس « بالخرس » . وسخط مياسير قرطب وکبار آهلها 
وفقهائها على الحکم سخطاً شديداًء وتوتّر الجو وبدا بوضوح أن « الحکم » 


ترفن لخن قا 
فتنة طلبطلة ودوم الخندق : 


ولم یقتصر خوف الناس من الحکم على قرطبة , بل امتد إلى طليطلة حيث 
كانت غالبية السکان مولدین ونصاری . وکانوا متمسکین بما كان لهم من سيادة 
اياع كن يدفم عاضعة ا > فکان لهم زعماء کثیرون یتمسکون بحقوقهم 
القدیتته روبد من ان يتس المكر د هذه التشحانا ف هدو وتیل ريسع إل 
التفاهم مع الناس ليفهم الظروف التى توّدی بهم إلى القلق » نجده يلجأ إلى العنف 


۳۱4 


والحيلة » وینزل باهل طليطلة سذيحة كبيرة , قضت على الشورة موقتاً . ولکنها 
أساءت إلى سمعة البیت الحاکم » وأوجدت هُوَةَ سحيقة بين الحاکم وا لحکومین 
وتسمی هذه الذبحة باسم « يوم الحفرة » لأن القتولین فیها وضعوا فى حفرة 
كبيرة خلف قصر الحکم وأهيل علیهم التراب » والجدیر بالذکر أن الذی دسر هذه 
المذبحة البشعة كان أندلسياً من أصل إسبانىٌ یسمی « عمروس » وكان یتولی 
حکم طليطلة . ۱ 
هيج الربض الأول سنة ۵۱۹۰-/ ١٠۸م‏ 
والثانى سنة ۲ ۲۰ ه/ ۸۱۷ : 

وعندما بلغت قرطبة آنباء يوم الحفرة ومذبحته » آصاب آهلها هلع شدید » 
تحول إلى غضب شدید » فیدأت نذر الثورة تظهر فى العاصمة » وکثر الاحتكاك بين 
جند الامیر وجمهور التاس . وپیدو آن الحکم لم يفطن إل خطورة ما حدث » 
فمضى ف طريقه مستخقًا بالناس , غير عابي بمشاعرهم ,فتحدوه تحدياً ظاهراً . 
وشتموه على الطريق وصقة وا عليه بالایدی > فقبض على طائفة من زعمائهم 
وصلبهم سنة ۱۹۰ ه/ ۸۰ . وسکتت الحال إلى حين . فلما كان الشالث عشر 
ف رمضان ۲۰۲ ه/ ۲۵ مارس ۸۱۸م » اتفجرت مراجل الغضب الشعبی فى 
الناحية الجنوبية لقرطبة وهی شقندة على الضفة الجنوبية من النهر وکانت فیها 
آحیاء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء , وقد انضم کبار الفقهاء إلى 
الناس ف هذه الثورة ق صورة ظاهرة من آمثال « يحيى بن يحيى اللیثی وطالوت 
أبن عبد الجبار وعیسی بن دینار » » وفوجی الحکم فى ذلك الیوم بجموع الثاثرین 


تتقدم إلى قصره للإطاحة بعرشه . 

ویعجب مؤرّخونا بما آبدی الحکم من ثبات فى ذلك الیوم » ولکننا نری أن ذلك 
كان جمودَ قلب وبلادة إحساس فيه . فهؤلاء الثائرون لم یکونوا طامعین ف ملکه , 
بل كانوا يطلبون العدالة . وقد تصرّف الحكم معهم تصرّفاً خسيساً اذ أطلق جنده 
على بيوتهم فأشعلوا فيها النيران » وعَرَضوا أولادهم وحريمهم للموت . فارت 
الناس لإنقاذ أبنائهم فحصدهم الجند حصد ا ء وانتهى اليوم بانتصار الحکم , 
ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جدًا على مصير الأندلس » فإن الحكم 
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آصدر آمره بطرد آهل الربض الجنوبی من الاندلس وکانوا ألوفاً من أفضل الناس 
واکثرهم شهامة , وقد قاموا باعمال تشهد بقوتهم فى كل ناحية وصلوا الیها بعد 
طردهم وقد هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا ف آقالیم طليطلة وشمال غرب 
الاندلس , وکان وا بعد ذلك من خيرة عناصره السكانية » وذهب بعضهم الآخر إلى 
الغرب وأنشأوا « عدوة » الاندلسیین فى فاس »وتوزعت جماعاتٌ منهم فى بلاد 
الغرب الاقصی الاخری . واتجهت كتلةٌ منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها 
وطردت عاملها , ولم یتخلص منهم عامل مصر الا بمشقة فذهبوا إلى کریت 
وانتزعوها من آیدی البیزنطیین وأنشأوا فيها دولة اسلامية سنة ۲۱۲ ه-/ ۸۲۷م 
ظلت تحکمها حتی استعادها البیزنطیون منهم سنة ۳۵۰ ه/ ٩۱۱‏ م. 

انتهت ثورة الربض بنصر الحکم » ولكنها كانت درساً بليغاً له ولن جاء 
بعده » فقد رأی بعينيه قوة هذا الشعب الاندلسی واستعداده لایق اف الحکام عند 
حدهم . ومن هنا فسنری أن الامراء والخلفاء سیکونون بعد ذلك أكثر مراعاة 
لمشاعر الناس وأحرص على ولائهم . 

ولم يسعد الحکم بحیاته بعد أن قضی على هيج الربض . فقد مرض وتطاولت 
به العل ة وحلٌ به الندم » وجعل یتمنی لو أنه لم یتصرف مع آهل قرطبة على هذا 
النحو , وتوف ف قصره ولکن آهل بيته أخفوا خبر موته فلم یعلن الا فى ۲٩‏ ذى 
الحج؟ ۲۰۱ ه/ ۲۲ دیسم بر ۸۲۲ بعد أن ترر الامر من بعده لابنه 
عبد الرحمن بن الحکم | لعروف پالاوسط . 

بداية الاستقرار : 

عصر عبد الرحمن ( الثانی ) الاوسط : ۲۷ ذی الحجة ۲۰۲ ۳ ربیم الآخر 
۸ه/ ۲-۸۲۲ ۸۸۰. 


الأمير محمد ( الأول ) : ۳ ربیع الآخر ۲۸-۲۳۸ صفر ۲۷۳ه/ ۸۰۲ - 
۸۸٦‏ . 


المنذر : صفر ۲۷۳ - منتصف صفر ۲۷١‏ ه/ ۸۸۸-۸۸۲ م. 

عبد الله بن محمد : ۲۷۰۵ ۳۰۰ ه/ ٩۱۲-۸۸۸‏ م . 

عبد الرحمن ( الثالث ) : الناصر "٠٠١‏ ۲۵۰ه-/ ۱۱-۹۱۲٩م.‏ 
FY‏ معالم تاريخ الغرب والاندلس 


عبد الرحمن الأوسط : كان عبد الرحمن بن الحکم مژهلاً بطبعه لازالة الآثار 
الحزنة التی خلفتها إمارة آبیه , فقد كان هادی الطبم لين الجانب . وکان الوفاً 
حسن العشرة یحبه الناس ویجدون متعة فى الجلوس معه والحدیث والتبسط معه 
ف منادمته » وکان محبًا للحياة متقرباً إلى الناس , كما أنه لم يقل ذكاءً عن سَلَّفَيه , 
فقد كان يدرك كل شیء على حقيقته , ولكنه كثيراً ما كان يتصنّع عدم المعرفة 
ويُغضى عن أخطاء الآخرين » فزاد ذلك فى معرفته بالناس وقربه إلى قلويهم 
فأحبوه وسعدوا به وأمنوا إليه . ولم يكن فيه غدرٌ ولا قسوة » ولكن كان فيه حزمٌ 
وقدرة على اتخاذ القرار المناسب , وكثيراً ما كان يدع الأمور تجرى وهو يرقبها 
دون أن يتخذ القرار إلا بعد وقت طويل » ويبدو أن ذلك كان راجعاً إلى ميل منه إلى 
الدعة وإيشار للراحة ما تيسر له ذلك . وقد تولى فى الحادية والشلاثين من عمره , 
وحكم ثلاثين سنة استطاع خلالها أن يحقق الكثير وتوف عن اثنتين وستين سنة , 
وأمه جاريةٌ جليقية اسمها « حلاوة» . 

ولم تكن الفتن الداخلية لتهمه كثيراً . فکان ینتسظر حتی تهداً من نفسها 
أو حتی يهدئها باقل مجهود, كما فعل مع فتنة الضریین واليمنيين التی استمرت 
سبع سنوات ‏ كورة تدمير» وهی التی سمیت فیما بعد مرسية فى شرق الأندلس , 
وکانت تدمير من الکور الجندة . وکان معظم جندها من جند مصر وغالبیتهم من 
الیمن » ولکن المضريين فیها کانوا یحاولون السيطرة على اليمنية - ومن هنا كانت 
الفتنة ‏ وکان يرسل إليهم الجیوش بين الحین والحین , فلما تفاقم آمرهم , أرسل 
الیهم قائده « يحيى بن خلف » فى جيش كبير آوقع بهم قرب « لورقة » , فأخذت 
فتنتهم فى الخمود وانتهت سنة ۲۱۲ ه / ۸۲۸ م . وكذلك كان موقفه من أهل 
ألبيرة الذين أقبلوا إلى قرطبة للشكوى من ظلم الأسقف والى النصارى هناك , فقد 
انتظر أن يهدأوا » فلما لم يسمعوا لنصحه سلط عليهم الجند . 

وكان عبد الرحمن شديد الاهتمام بحماية حدوده الشمالية » إذ أن نشاط 
العدوان على أراضى المسلمين تزايد على [ثر ولاية « لويس التقىّ » عرش الفرنجة , 
وهو من كبار ملوك فرنسا . وكانت له آطماع واسعة ف إقليم قطلونية » وقد عرف 
عبد الرحمن كيف يكسب صداقة البشكونس ضد الفرنجة , فوقفوا إلى جانبه , 
واستطاع أن برد غزوة فرنجية على ذلك الإقليم فى سنة ۲۰۹ه-/ 4784م . 


کل وی 5 


كذلك نشط آلفونسو الثانی ملك جليقية وأشتريس ف الغارة على آراضی 
المسلمين . واستولی حینا على مدينة سالم قاعدة الثغر الاوسط » فرده عنها 
القائد « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغیث » , وألزم آلفونسو بدفع الجزية » بعد 
معركة حامية فى سهل یسمّی « فج جرنیق » ف إقليم ألبة » وقد قتل فى هذه المعركة 
عددٌ كبيرٌ من جند العدو » ونهبت ذخائره الكثيرة وعم التخريب . وكانت هذه آخر 
غزوة قام بها هذا القائد المظفر الذى يعد من أكبر القادة العسكريين الذين 
ظهروا ف الأندلس » فقد استمر ف ميادين القتال مدافعا عن الأندلس فوق الثلاثين 
سنة » أبدى خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للاندلس » ما وضع تقليدا 
جليلا سيتبعه قَوَادٌ أندلسيون كثيرون من بعده , وتولى قيادة جيوش الإمارة بعده 
أمير من البيت الأموى . وهو « أمية بن معاوية بن هشام » . وقد استطاع أمية أن 
يواجه ثورات كثيرة فى نواح شتی من نواحى الاندلس » من بينها حملة له على 
اليمنية فى إقليم تدمير » وكان رئيس من روس ائهم قد عاد إلى التمرد ‏ ودعا لبنى 
العباس » وأخيرا تمکن أمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به فى وقعة حاسمة 
بالقرب من لورقة بعد ذلك بسنتين . 

ولكن هِمّة عبد الرحمن تجلّت ف ذِيادِهِ عن حدود بلاده وموالاة الغزوات فى 
البة والقلاع وأراضى البشكونس وإقليم قطلونية , وكان هو يقود بنفسه الغزوات 
فى معظم الأحيان . وق عام ۵۲۲۸-/ ۸۶۳ م أنزل هزيمة قاصمة بقوات إمارة " 
نبرة » وف نفس السنة أيضا توف آلفونسو الثانى الملقب « بالکاستو » أى النقی . 
ملك جليقية وأشتريس بعد ١ه‏ سنة من الحكم ومناجزة المسلمين , وخلفه 
ابنه « راميرو الأول » أو « ردمير» . 

غزوات النورمان : 

وف أيام عبد الرحمن الأوسط ظهر خطر « الأردمانيين » وهی صيغة الجمع 
من لفظ آردمانی أى نورمانی . وهم آهل الشمال والراد بهم سکان اسكنديناوة 
ودانيماركة ‏ وکانوا یمرون إذ ذاك فى عصر بطولتهم ء وکانوا یغیرون على شواطی 
افونا الخوسة تاسشاظيل فو سفن فار زاف افرع سیا کات وغل 
مصبات الانهار وتربسو داخل البلاد وتفیر على المدن وتنهب ما تعشر عليه . 


ام 


وتوقد النیران لتثير الخوف , ثم تهرب بسرعة وقد اشتهروا باسم « الفایکنجز 
۶5 », وبسبب استعمالهم للنار سماهم العرب با لجوس . 

وف أيام شارنان احتل النورمان الساحل الشمالی الغربى لفرنسا . وکان 
یسمّی باسم « فريزيا » . وآقاموا فيه وأنشأوا فیما بعد دولة فيه وسمی الإقليم 
باسمهم « نورماندیا » أو « نورمان‌دی » , وآبناء هؤلاء النورمان » هم الذين فتحوا 
انجلترا بقيادة وليم الفاتح سنة ۱۰۲ م . 

بدأت سفن النورمان تجوس بحار الاندلس الغربية ابتداء من سنة ۲۲۹ ه 
/ ۸۶۳ م وکان آول ظهورها قرب شاطی الاشبونة فى ذلك العام . فکتب بأمرهم 
واليها « وهب الله بن حزم » إلى الأمير عبد الرحمن یقول: إن أربمًا من سفنهم 
الكبيرة ذات الأشرعة السود ظهرت ف البحر , ومع کل سفينة منها مركبٌ صغيرٌ , 
فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سفنهم إلى 
الجنوب » فأغارت على قادش وأوغلت قواتهم داخل البلاد حتى وصلت شذونة 
ونهبت كل ما فى طريقها ء ثم عاد النورمان إلى سفنهم » وساروا بحذاء الساحل 
حتى مصبٌ الوادى الكبير فاستولوا على جزيرة « قبطيل » فى مدخله › ثم دخلت 
السفن النهر وصعدت فيه حتى بلغت إشبيلية ونهبها النورمان » وأحرقوا الكثير 
من دينارهاء بل أحرقوا المسجد الجامع . وبلغ الأمر الأمير عبد الرحمن فنهض 
للامر بما هو أهله , فأرسل القوات إلى الحدود الغربية وواجه النورمان فى شجاعة 
وحزم وتولى حربهم من قواد الإمارة « عبد الله بن كليب وعبد الرحمن بن رستم » 
فأوقع المسلمون بالنورمان هزيمة كبرى عند طليطلة شمال إشبيلية سنة 
5ه/ ۶6 م. 

وقد أغارت سفن النورمان على الأندلس بعد ذلك مرارًا » ولكنها كانت ترد على 
أعقابها بخسائر فادحة ف كل مرَّة . وكانت أطول غاراتهم فى الأندلس , هی غارة 
إشبيلية ٤١‏ يوماء شم أغاروا على لبلة ثم على الأشبونة وعادوا فيما بقى 
من مراكبهم . 

نشاة الأسطول : 

كان من نتيجة الغزو النورمانى أن تنبه عبد الرحمن إلى أهمية الاسطول فبد 
ف إنشائه انشاء محكماً واتخذ له دور الصناعة والقواعد ف الأشبونة وإشبيلية 

لل 


وولبة والمرية وبلنسية ومالقة » ولم تنقض سنوات حتى كان للاندلس اسطولان 
قویان أحدهما ف المحيط الاطلسی ومرکزه الاشبونة . والشانى ف البحر التوسط 
وقاعدته مالقه . ومنذ منتصف القرن التاسع آلیلادی یظهر الاندلس كقوة بحرية 
كبرى . وتبدأ آهمية البحرية الاندلسية کعماد لقوة إمارة قرطبة . 

وکانت آولی ثمرات قيام ذلك الاسطول , فتح الجزاثر الشرقية المعروفة 
بالبلیار سنة ۲۳۶ ه / ۸٤۸‏ م وضمها إلى الاندلس » ومن ذلك الحین تصبح 
جزائر البلیار الکبری الثلاث « ميورقة ومنورقة ويابسة » من ولایات الامارة 
الاندلسية . وقد أنشئت ولاية الجزاثر الشرقية سنة ۲۳۰ ه / 445 م. 


بعض المتعصبين من رهبان النصاری یحاولون اثارة فتنة 
دينية ف الاندلس : 

ظهرت ف أيام عبد الرحمن كذلك فتنة تعصب نصرانية , آشارها نفر من 
الرهبان » إذ کانوا يؤكدون لاتباعهم قبل ذلك أن الاسلام باطل » وأن دولته لن 
تلبث حتی تزول , ولکنهم رآوا آمر الاسلام يشتد يوماً بعد يوم » وإمارته تزدهر, 
ومجتمعه یزداد رخاء وثباتاء كما رآوا الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من 
آبناء دینهم , فلا يكاد أحد منهم یحفل باللفة اللاتينية أو آدابها بینما ینفقون 
جهداً كبيراً فى دراسة العربية ومطالعة آدابها » بل برع الکثیرون منهم فى كت ابة 
العربية , وقد شكا ذلك قش متعصبٌ يسمى «البارو القرطبی» فى رسالة مشهورةه 
فلما وجد أولئك الاحبار المتعصبون أبناء دينهم لا يأبهون لامرهم » بل يزدادون 
عنهم انصرافاً ويدخل الكثيرون منهم فى خدمة الإمارة القرطبية ويسلمسون 
ويؤاخون المسلمين ويصلون إلى الرتب العالية فى المجتمع والادارة , انفجرت 
مراجل حقدهم , فإذا بهم يجاهرون بالعدوان للإسلام وإهانة مقدساته علناً أمام 
الناس .وكان رجال الشرطة يقتادونهم إلى القضاء . فيحاول هؤلاء استتابتهم دون 
جدوى ء فيحكمون عليهم بالإعدام » وكان هذا هو غرضهم : أن يموتوا ق صورة 
الشهداء حتى يستثيروا عواطف الناس . وقد كثر خ روجهم على هذه الصورة 
ابتداء من سنة ۲۳۷ ه/ ۸۰۱ م » وظهرت من بينهم أسماء رهبان أصبحوا بعد 
ذلك قديسين فى سجل الكنيسة , من أمثال « يولوج والبارو وفلورا » وكلهم من 


۳ 


قرطبة » وقد استعان الامیر عبد الرحمن بالصبر على هذه الازمة » وطلب إلى زعماء 
النصاری أن یعقدوا مجمعاً دينياً فى قرطبة لینظر ف آمر هذه الحنة بالعقل 
والحکمة . وبالفعل انعقد مؤتمر برئاسة « ریکا فریدو » مطران اشبيلية » ومثل 
الامیر فيه « غومس بن آنطنیان » آحد کتابه . وقد آصدر الجمع قراراً یستنکر فيه 
هذه الحركة الحمقاء » وشیثاً فشيئاً هدأت هذه الفتنة وعاد الوثام بين النصاری 
وا لسلمین بفضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور . وقد أسلم غومس 
ابن آنطنیان بعد ذلك وحسن اسلامه » وأقبل على الاعتکاف ف ا لسجد الجامع ف 
قرطبة حيث لقب بحمامة المسجد . 

وعلی طول يام عبد الرحمن الاوسط كان الصراع مستمراً ومتزايداً على 
الحدود الشمالية للامارة فیما يلى طليطلة شمالاً . ومما يدل على أن قوة الامارات 
النصرانية كانت تتزاید أن آهل طليطلة كانوا إذا خرجوا عن طاعة الإمارة ؛ 
استنجدوا بنصاری الشمال فآنجدوهم . وکان معظم استنجادهم بملوك ليون . 
ولهذا كان عبد السرحمن يوالى الغزو بنفسه ویُرسل قَوّادهُ کل صیفب . وكانت 
الغارات تتجه أحياناً إلى نبرة وعاصمتها بنبلونة » ومن ناحیتها تدخل إلى إقليم ألبة 
والقلاع وأحياناً إلى بلاد مملكة ليون . 

وفاة عبد الرحمن الأوسط : 

توق عبد الرحمن الأوسط فى ۳ ربيع الآخر ۵۲۳۸-/ ۲۳ سبتمبر ۸٩۲‏ م بعد 
حكم دام إحدى وثلاثين سنة » تعتير من أزهى فترات التاريخ الأندلسى بسیب ما 
ساد قرطبة وكبار المدن ومراكز العمران من هدوء وما تمتعت به البلاد من رخاء 
ورفاهية , لآن عبد الرحمن ورجاله كانوا من أذكياء رجال الدول الذين يؤمنون 
بان رخاء الرعية أساس لثبات الحکم واستقرار سس العدالة والنظام . 

ویرجع جانب كبير من رخاء الاندلس ف أيام عبد الرحمن إلى الفائدة الكبرى 
التی عادت على الامارة من الاستفادة من ملکات رجال الاسر الوازية التی أشرنا 
إليها وهم الوالی , وقد ظهر ف أيام عبد الرحمن عدد كبير من أبناء هذه البیوت 
أمثال القائد « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » الذى أشرنا إليه والقائد 


« عيسى بن شهيد »۰۰ « ويوسف بن يوسف بن بخت » » و « حسان بن أبى عبدة » 


۳ 


« ومحمد بن عبد السلام بن بسیل » ۰ « وعبد الرحمن بن رستم » » وکانوا من کبار 
المخلصين للإمارة ولواجبهم » وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء » فکان له 
نحو عشرة وزراء فى وقت واحد . وقرر لهم أن يجتمعوا فى بيت من بیوت قصر 
السدة عرف ببیت الوزارة لیتناقشوا فى المهم من شئون الدولة ویرفعوا ما يرون 
من آمور الدولة إلى الأمير من کبار السائل وکان الذى یعرض على الأمير هو 
الحاجب أى كبير الوزراء . وأشهر من نعرف من رژساء الوزراء هؤلاء عبد 
الرحمن بن رستم . 

الوزارة ق الاندلس : 

ونظام الوزارة فى الاندلس هذا من البتکرات الکبری ف التنظیم السیاسی 
الاندلسی . لان البیت الاموی كان غنيا بالشخصیات ذات الکفاية التی قدمتها 
باستمرار البیوت الوازية التی ذکرناها . 

ومنذ أيام عبد الرحمن الداخل لم یتجه البیت الاموی إلى ایجاد وظيفة الوزیر 
بصورتها واختصاصاتها التی نعرفها عند العباسيين ف الشرق , وإنما اعتمد 
الامراء الاندلسیون على آفراد من هذه البیوت ف تسیر شئون الدولة دون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة . حتی قيادة الجیوش تولاها 
الامراء وأنابوا عنهم فى آحیان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد » ولکن لفترة الحملات 
فقط . ولکن ظهور شخصیات ممتازة حقاً من آمثال عبد الکریم بن عبدالواحد بن 
مغيث وعیسی بن شهید جعل من الضروری أن یختص آولتك الرجال باعمال 
محددة وألقاب معينة , فنجد عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيث یصبح قائد 
الجیوش بصورة مستمرة » ویصبح عیسی بن شهيد قائداً ایضاً . ثم نجد لقباً 
آخر يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب » وترتبط بوظيفة الحاجب کل 
الا ختصاصات التی كانت للوزیر فى الشرق , وبالفعل تصبح الحجابة فى الاندلس 
هى الوزارة فى المشرق » ويص بع الحاجب ثانی شخصية ف الدولة بعد الأمير 
ولكن الحاجب ف الأندلس كان رئيس وزراء فعلاً » یراس نحو عشرة وزراء . 
ويعرض أعمالهم على الأمير .. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من أفراد هذه البيوت , فهذا 
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للمال ویسمی « الخازن » وذلك للأمن ویسمی « صاحب الشرطة » , وذلك 
للمنشآت ویسمی « صاحب الأشغال » . ثم نجد لقب الوزیر یعطی لهژلاء على أنه 
لقب تشریف أو درجة وظيفة ف آول الامر » ثم نجده بعد ذلك مرتبطاً باختصاص 
معيّن ,فنجد الوزیر عیسی بن شهید يقود الصوائف ویسمی « بالوزیر القائد » 
ویوسف بن یوسف بن بخت یتولی شئون الال ویسمی « بالوزیر الخازن » » 
ومحمد بن السلیم یتولی المواريث ویسمی « بالوزیر صاحب الواریث » وهكذا .. 
ومن أيام عبد الرحمن الاوسط نجد الوزیر فى الاندلس له معنی الوزیر ف آیامنا 
واختصاصاته ومسئولیاته , ونجد الحاجب یصبح رئيس الوزراء » فهو الوزیر 
الكبير ‏ وهو الذی یلقی الأمير كل يوم ویناقشه فى شتی السائل » ویجتمع کل يوم 
مع آصحابه الوزراء ف دار خاصة عرفت باسم « بيت الوزارة » » وف هذا البیت 
یجلس الوزراء على ترتيب معين فى هيئة داثرة . لكل واحد منهم وسادة یجلس 
عليها ‏ ووسادة الحاجب آعلی من بقية الوسائد , ونجد لكل واحد من الوزراء 
دیوانه وکتابه ( أى سکرتاریُوه ) » و لسائل تدرس وتتخذ فیها القرارات » ثم 
يأخذها الحاجب إلى الأمير ویعرضها عليه , فما يوافق عليه يدخل دیوان الامیر 
لتحرر له الصيغة الديوانية أو القانونية الملائمة ثم يقدمها إلى الامیر . الوزير 
صاحب العرض لتختم بخاتم الأمير ثم بخاتم الدولة وتصدر على النحو الذى 
تصدر به المراسيم اليوم وتكون سارية المفعول من يوم صدورها . 

وقد تعددت وظائف الوزارة , فنسمع مثلاً « بوزير الخیل » , وهو الوزير 
المكلف بإعداد الخيل اللازمة لجيوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سرج 
ولجم ومراع وما إلى ذلك . وهناك « وزير الاعنة » » ومهمته تقديم الخيل اللازمة 
لكل حملة مع فرسانها . وإعداد الفرس ان بكل ما يلزمهم » وهناك وزراء 
بلا تخصص معيّن > وهم أشبه بوزراء الدولة ومكاتيهم فى القصر , ليكلف الأمير 
منهم من يشاء بما يشاء . 

وهؤلاء الوززاء جميعهم لهم الحق ف لقاء الأمير والحديث معه , وهم حاشية 
الأمير ومنهم أيضا ندماؤه . وكانت عناية الأمير تمتد إلى أولادهم , فإذا مات الوزير 
أو تعطل عن العمل , حل محلّه ابن , وف أحيان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تؤهله 
للوظيفة فيعيّن له الأمير من يعاونه ف العمل حتى يتقنه » وذلك حرصاً من الأمراء 


YA 


على أن تکون الامور دائما ف آیدی هذه البیوت المخلصة التی تشبه أسر النبلاء 
التی كانت تحیط بعلوك الغرب . 

وکان آهل هذه البیوت أوَلاً مقصوراً على موالی بنی آمية وأولادهم وما تفرع 
عنهم . ثم دخلت علیهم آسر قربها الامراء . وکان متهم العرب والولدون 
وا لستصربون آحیانا. وکان الکثیرون متهم من البربر » وجدیر بالذکر أن 
الاندلسیین من الاصول البربرية کانوا لا يقلون كفاية عن الاندلسیین من الاصول 
العربية أو أهل البلاد . 

وکان الامراء یقیلون الوزراء . وعندما يقال الوزير ترفع وسادته من بيب 
السوزارة » ولیس من الضروری أن يحل محله وزير اخر . وقد ینقل الوزیر من 
وزارة إلى آخری , وقد یعطی لقب السوزیر لوظفی كبير مثل حاجب المدينة أى 
محافظ العاصمة فیسمی الوزیر صاحب الدينة وتوضع له وسادة ف بيت الوزارة 
والوسادة هی القعد وقد يراد بها ما یسمی بالفوتی . 

وق بعض الاحیان لا نجد حاجباً » فيقوم بعمله الوزیر صاحب العرض . وهذا 
الاخیر كان يعتبر من خاصه الامير , أى من آهل القصر , أى من الحاشية . 

الشسطط : 

وکانت ال وظيفة الكبيرة تسمی ف الأندلس « بالخطة » مثل خطة الوزارة أو 
خطة الخیل , أو خطة الاعنة » أو خطة الکتابة وهی تعادل دیوان دار الاتشاء فى 
الشرق » وخطة الظالم ويراد بها النظر فى الشکاوی القدمة ضد رجال الدولة 
وتطبیق الاحکام على طبقات آهل المملكة , وخطة القيادة . وخطة الاشغال وخطة 
لسن 

خطة القضاء : 


ومن الخطط الکبری ق الاندلس کانت خطة القضاء , وراد به « قا 

الجماعة » أو قضاء قرطبة » وصاحبها كان يشبه وزير العدل » فهو لا یتولی قضاء 

قرطبة فقط بل یختار قضاة المدن الاخری والاقالیم , وهو ینظر فى شئون القضاة 

ویراقب آعمالهم وله أن بعزل منهم من يريد ویقترح تولية القضاء من يريد » وکان 

قضاة العواصم الکبری یعتبرون نوابا له يرجعون إليه ف أحكامهم . وکان 
gj‏ 


« قاضی الجماعة » ثالث شخصية ف الأندلس بعد الأمبر والحاجب , ولهذا كان 
الامراء یختارون قضاة الجماعة بعناية شديدة وتدقیق بالغ » وکان آدنی خطأ 
ظاهر من القاضی يؤدى إلى عزله » وکان لقاضی الجماعة سلطة على الامیر نفسه 
فى مسائل العدالة » وکان من واجباته أن يحول دون ارتکاب رجال القصر وکبار 
الوظفین للمخالفات » ولهذا كان القاضی رجلا مردوب الجانب » وکان الکثیرون 
یتحاشسون هذه الوظيفة خوف ]من ألا يستطيعوا (قامة العدل على الاقویاء 
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أو تحرجا من خدمة أمراء لا يرضون عن كل تصرفاتهم . 


الفقهاء المشاورون : 

وكان هناك إلى جانب الأمير دائماً عدد كبير من الشيوخ ذوى العلم الواسع 
والخلق المتين والدين القويم يسمون بالفقهاء الشاورین » أى الذين يستشيرهم 
الأمير فى كبار شئونه , وخاصة الدينية منها . وقد ابتدع فقهاء المالكية هذه الخطة 
لأنهم فى محاولتهم اتباع آثار مالك بن أنس كانوا يرفض ون تولى القضاء 
أو الوظائف العامة مكتفين بالانصراف إلى العلم والتدریس وإفتاء الناس فيما 
يعرض لهم من مشاكل . وكان هذا العزوف يرفع من مقامهم فى أعين الناس . ولم 
يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعبيراً عن عدم الرضا عن البيت 
الاموی لانهم فى الحقيقة كانوا يؤيدونه كما رآینا , ولكنهم كانوا يسيرون ف هذا ف 
آثار مالك الذى لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم . وقد آراد الأمراء أن يفيدوا 
من مكانة أولثك الفقهاء الكبار ف نفوس الناس فقربوهم إليهم , واختاروا من 
بينهم عدداً من أوسعهم علماً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكانوا يعتبرونهم أهل 
شورى لهم › وكانت مراكزهم تعدل مراكز الوزراء . 


يحيى بن يحيى الليثى : 

وأول من نسمع عنه فى هذه الخطة يحيى بن يحيى الليثى ۰ وهى فقيه جليل 
درس دراسة واسعة ف المشرق » وعاد إلى الأندلس أيام الأمير هشام فاحتل مكانة 
جليلة فى الدولة ورفض أن يتولى القضاء . وفى أيام الحكم الربضى نجده يشترك فى 
ثورة أهل قرطبة على الامیر ويهرب بعد القضاء على هذه الثورة ثم یعفو عنه الامیر 
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ویعود ای مکانته . وق آیام عبد الرهمن الاوسط ترتفع مکانة یحیی بن پحیی حتی 
یصبح من آکبر شخصیات الدولة » ویصبح بالفعل وزيراً للعدل يولى القضاة 
ویعزلهم . وهو الذى كان یوصی باختیار الفقهاء | لشاورین إلى جواره » فظهرت 
هذه الجماعة فى کامل صورتها . ولم يكن الفقهاء الشاورون هيئة تجتمع معا » يل 
كان الأمير يستشيرهم فرادی فقد یستدعیهم وقد پرسل القضایا إلى بیوتهم لیبدوا 
آراء‌هم فیهاء وك ان يعدي ين تحیی اللیتی كير الففوصاء الشاورین ایام 
عبد الرحمن الاوسط » وکان الأمير لا یقرر شیثا فى شئون القضاة الا برأيه » وقد 
استبد بامر القضاة حتی ثقل علیهم فلما مات قال ابن عذاری : « فى هذه السنة 
مات يحيى بن یحیی الليثى واستراح القضاة من همه » . 

وقد تعاصر آیام عبد الرحمن الاوسط ثلاثة یعدون من آکابر الفقهاء فى تاريخ 
الاندلس كله هم : عبد الملك بن حبیب ویحیی بن یحیی الليثى وعیسی بن دینار » 
وقد قيل فیهم إن عبد اللك عالم الاندلس وعیسی بن دینار فقیهها ویحیی بن 
عوج عاقيا 

وکان كبير الشاورین یسمی بشیخ القضاة أو « شيخ المسلمين » أو « رئيس 
البلد » وکلها تسمیات تدل على كبر الکانة التی كان یتمتع بها الفقهاء امشاورون 
ف ذلك العصر , ویلاحظ علیهم إلى آخر آیام عبد الرحمن الاوسط » آنهم کانوا فقهاء 
ولم یکونوا آصولیین . أى کانوا یعرضون فقه مالك فقط ولکن لا علم لهم بالحدیث 
أو باصول الفقه . و إنما هم کانوا فى الاغلب فروعيين عملیین أى یعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة العاملات الجارية . وحتی فى هذا لم يكن لديه م من العلم 
الا ما قاله مالك بن آنس . وسيظل مستوی العلم بالفقه ف الاندلس على هذا 
الستوی الرفیع حتی عصر الامیر « محمد بن عبد الرحمن » عندما يعود إلى 
الاندلس فقیهان آصولیان من آعلم الناس بالحدیث الشریف ومناهج استخراج 
الاحکام من الاصول وهما : « بقی بن مخلد ومحمد بن وضاح » , وهما من مدرسة 
الأصوليين وکبار المحدثين الذين ظهروا فى المشرق ف القرن الثالث الهجری 
ويمثلهم هناك « يحيى بن معين وأحمد بن حنبل » . وعلى أيدى فقهاء من 
مستواهم وهذا الجيل سيدخل الفقه فى الشرق والغرب على السواء فى عصر جديد 
من عصوره وستبداً سلسلة أجلاء الفقهاء المتقين المعروفين بالحُفاظ . 


ا 


الشخصیات الحضارية ‏ زرداب : 

يعد زریاب من الشخصیات التی نستطیم أن نسمیها شخصیات حضارية . 
وليران تالشخضییات المضا وه ااك الأفزات اين دون تحصیال وخصانضن 
شخصية وعلمية أو فنية یکون لها آثر فى تطوير الحضارة ومستواها فى عصورهم 
وکان عبد الرجمن الاوسط نقسه شخصية حضارية فکان أميراً قادراً مجربا 
حسن الحكم على الأمورء ثم إنه كان عالماً وشاعراً » وذا ذوق فى كل ما يتصل 
بشئون الحياة من مسكن ومأكل وملبس . وأول الشخصيات الحضارية التى 
سنتحدث عنها هنا . هى شخصية على بن نافع الموسيقى المعروف بزرياب . 

وكان زرياب ف أول أمره تلميذاً لإسحاق الموصلى موسیقی هارون الرشید , 
ویقال إنه أبدى من البراعة ما لفت إليه نظر الرشيد » فشعر إسحاق الموصلى 
بالغيرة من تلميذه النابه فهدده بالقضاء عليه . فخرج من بغداد ووصل إلى 
القرواق ده ستاك اکمست لقت وات وف سای اشود» وه ال طيدر اس 
کم وسیقی ممتاز , وانتشر صيته حتی بلغ الاندلس ی ال و 
الاوسط ققد ال قرط وا تاه الأمير اتفال جا مرت له راضا كبيرا وهنا 
له الوسائل لیظهر فنه . 

من أول الامر آظهر على بن نافع أنه موسیقی فوق الستوی » فانشا معهداً 
للموسیقی یتعلم فيه الشبان والشابات » وکان يهتم بتربية الصوت وتوسیع مداه . 
ویلزم التلامیذ بالقیام بتمارین وتدریبات عسيرة لکی یخرج الصوت من القفص 
الصدری كله . لا من الحنجرة فحسب كما یفعل الکثیرون من المغنين . والغرض 
من ذلك أن تستخدم إمكانيات الغنی الصوتية استخدامًا كاملاً » فتتسم قدرته 
للتعبير الغنائی عن العانی والاحاسیس . 

وقد ابتکر زریاب طريقة لكتابة الوسیقی » ومن المؤسف أننا لم نعرف إلى 
الآن كيف كان زرياب یکتب موسیقاه , ثم آدخل تعدیلا جوهرياً على العود » وهو 
آداة ‏ لوسیقی الرئيسية فى ذلك العصر , فاضاف إليه وتراً خامساً واصلح الدفوف 
والمزامير وأحكم صنعها» واخترع الفرق الموسيقية التی تجصع بين العازفين 
والنشدین » وکان يلحن القطعة الوسيقية تلحيناً كاملاً یجمع به الانشاد الجماعی 
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والفردى والعزف . وهو أول من انشا ف الاندلس المسرح الصغير الذى تجلس 
عليه الفرقة الموسيقية » وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة . 

وكان غناء أهل الأندلس إلى ذلك الحين غناءً عربیاً بسيطاً هو الحداء » فآدخل 
زرياب موسيقى عالية عرفت باسم « الزريابية »> وأصبح الحداء آو الحدو هو 
الغناء الشعبى فى حين أن الموسيقى الزريابية أصبحت الموسيقى الكلاسيكية 
الراقية فى الأندلس . 

وكان زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة , فكان يخصص صدر النهار 
للدرس والتدريس , وبعد الظهر للقراءة والاطلاع وق الليل يتوجه إلى القصر . 
وكان سراة الناس يرسلون إليه بجواريهم ليعلمهن » وقد أخرج جيلاً من المغنيات 
الممتازات ‏ اشتهر آمرهن ف العالم الإسلامى كله مثل « قلم وعلم وشفاء » . وبلغ 
من إعجاب عبد الرحمن الأوسط به أن أمر ذات مرة بأن يدفعوا له ۲۰,۰۰۰ دينار 
مكافأة له على لحن . فرفض خزنة الأمير إعطاءه المبلغ على اعتبار أن ذلك تضييع 
لأموال المسلمين . فلم يستطع الأمير إرغامهم على الدفع ! . 

ولم يقتصر آثر زرياب على الموسيقى بل إنه كان رغم سواد لونه يتولى كبار 
الوظائف والمسؤوليات » وكان فيصل الأناقة الاندلسية فى عصره » وهو الذى علم 
آهل الأندلس كيف يرتدون الصوف شتاء والقطن أو الكتان صيفا . وعدل فى 
هيئات الثياب فقصرها وضيق الأكمام وأعطاها هيئة جميلة » وعلم الأندلسيين 
كيف يقصون شعورهم . وهو الذى علم الأندلسيين تقصير الشعر فى الجانبين . 
وارساله وراء الاذن . وابتکر للتساء تصفیفات غرفت باسمه مثل تصقيفة الجبهة 
وهی إنزال الشعر على الجبین مع قصه ف موازاة الحواجب ‏ وتفنن فى العطور , 
قابتعد عن العطور الثقيلة كالعنبر والأدهان ومال إلى عطور الزهور . 

كذلك آدخل زریاب تعدیلاً على الطبخ الاندلسى » قأدخل كثيراً من الخضر 
کالهندباء والکماة . واضاف أصنافاً كثيرة عرفت باسمه , وعلّم اهل الاندلس الاکل 
على الموائد واستعمال اللاعق والسکاکین بدل الاصابع » وخرج بهم عن الأطعمة 
البدائية القديمة وهی العصائد والثرائد » أى الألوان التى عرفها أهل المشرق . 

وعلى الجملة كان زرياب شخصية حضارية ممتازة , فقد أدخل تغييراً 
جوهريا على المجتمع الاندلسی كله ؛ وساعد ف نقله من البداوة الى الحضارة ومن 


الريريرك 


الفوضی الى التنظیم المتحضر ء وکان إلى جانب ذلك ش خصية محترمة ذا سمت 
ووقار , ولم تؤثر عنه هفوة خلق أو سوء تصرف » بل كان یتحامی الشراب 
ولا یتعاطاه . 

وق تاريخ خ | لوسیقی العربية يحتل ذلك « الطائر الأسود » مكاناً جليلاً ٠‏ فقد 
كان من القلائل الذين آخلصوا للفن الوسیقی وجددوا فيه وحافظوا على السمة 
الحترمة للفنان » ولم یسمحوالا نقسهم أبداً بأن يهبطوا إلى مستوی عامة المسلّين 
والندماء » فکان قلیسل التردد على القصر , لا يحضر إلا لحفل موسیقی » وکان 
لا يذهب بموسیقاه إلى بیوت الاغنیاء , وإنما يذهب إلى داره من يريد أن یستمتع 
بقنه » وقد جمع مالا عريضاً من تدریس الوسیقی وتخریج الشبان والشابات , 
وکان الکثیرون ممن تخرجوا على يديه أعلاماً للفن لهم فى الجتمع مكانة كبيرة . 
وقد توف على بن نافع فى ربیم الأول ۲۳۸ ه/ أغسطس ۸۵۲م قبل وفاة 
عبد الرحمن الاوسط بأسابيع قلائل . 

ولم يكن على بن نافع ( زرياب ) الشخصية الطريفة الوحيدة التى ازدان بها 
عصر عبد الرحمن الأوسط , فقد ظهرت ف أيامه جماعة من أجل الشخصيات فى 
تاريخ الاسلام العام » ويعد ظهور هذه الشخصيات الفريدة . ثمرة من ثمار 
غراس بنی أمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما توق عبد الرحمن 
الأوسط . 

عباس بن فرناس : 

من هذه الشخصيات عباس بن فرناس » وهو فى الحقيقة من رجال عصر 
الحكم الربضى ويكنى آبا القاسم . وكان فيلسوفاً ورياضياً وشاعراً . وهو من 
أهل « تاكرنا» فى جنوب الأندلس من أصلٍ بربری » وكان ذا براعة ف الكيمياء 
وإليه تعر طريقة خاصة ف صناعة الزجاج من طحين الاحجار , . وقد صنع آلة 
تعرف :با لیقاته » لمعرفة الوقت تعتمد على الظل . وأکر مخترعاته محاولته 
الطيران » فقد صنع لنفسه كساء من الريش ذى جناحين كبيرين يضع فيهما 
ذراعيه » وقد قفز بذلك الرداء من أعلى تل قرب مدينة بلنسية « منت أجود » وهو 
تعريب لاسم إسبانى 48100 1۷1086 وطار بضعة أمتار ثم اختل توازنه وسقط . 
ويرجع سبب سقوطه إلى أنه لم يفطن لأهمية الذيل فى طيران الطائر » وكان من آثار 


f 


سقوطه أن انکسرت إحدى فقرات ظهره السفلی فلازم الفراش شهوراً متطاولة 
وسخر منه آهل عصره بشعر کثیر . 

وقد آقلع عباس بن فرناس عن محاولة الطیران بعد ذلك » ولکن محاولته تعتبر 
صفحة جميلة ف تاريخ الحضارة العربية . فهی آول محاوله عملية لانسان فى 
الطیران » وقد حکی الیونان أن رجلا منهم یسمی « إيكاروس » حاول الطبران ولم 
یوفق . ومحاولة عباس بن فرناس هی الثانية من نوعها فى تاريخ البشر قبل 
لته الك 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطیران عالقة يأذهان آهل بلنسية زمناً 
طویلا وعاشت حتی بعد أيام السلمین » فتحولت محاولته إلى أسطورة » بل إن 
شخصيته لا تزال إلى یومنا هذا رمزاً على الفن والابتکار فى نواحی بلنسية وباسم 
التل الذی حاول الطیران منه . يصدر آدیاء بلنسية مجلة للشعر تسمى مونت 
آجودو ۸200 ۷066 ولکنه لم بقلم عن الاشتغال بالکیمیاء , وهی فرع غير 
علمی من الکیمیاء . يرمى إلى تحویل العادن إلى ذهب عن طریق الصهر فترات 
طويلة . وقد اخترع عباس شيئاً شبیهاً بقلم الحبر وآراد أن یوفر على الکتاب مثونة 
حمل الاقلام وا محابر أينما ساروا . 

وإلى جانب ذلك كان عباس بن فرناس موسيقيًا صانع الحان مجيداً للضرب 
بالعود . وقد أثارت اختراعاته وابتكاراته الريبة فى قلوب الفقهاء والعامة فاتهم 
بالزندقة ولكن أحدا لم يأخذ عليه شيئا . فعاش حتى توف فى سن عالية ف أيام 
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط . 


يحيى بن حكم الجيانى ( الغزال ) : 

ومن طرائف الشخصيات أيام الحكم وابنه عبد الرحمن , الشاعر الفيلسوف 
يحيى الفزال الجيانى ‏ وهو عربى من بكر بن وائل » ولد فى جيان وقد سمى 
بالغزال لجمال هيئته وأناقته , وكان شخصية بوهيمية يخلط الجد بالهزل ویاخذ 
الدنيا ساخراً لا يكاد يحفل لشیء » وكان شاعراً مبدعاً وعقلاً جريئاً . لا يكف عن 
مهاجمة الفقهاء والتندر بنفاقهم وتظاه رهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مع 
غناهم وحرصهم على المال والحياة , وقد تعقبوه فى إصرار لكى يجدوا وسيلة 

له ال 


لاتهامه بالزن دقة والقضاء علیه . ولکنه کان امه ر متهم . فهرب إلى الشرق وغاب 
عنهم زمنا ء ولقی آبا نواس وآنشده شعره فأعجب به آبو نواس . وف هذه الرحلة 
قال كلاماً كثيراً كان من المکن أن يؤذيه ولکن أحداً لم یتلبس عليه بشیء ثابت › 
فلما عاد إلى الاندلس لقى قبولاً من عبد الرحمن الأوسط وأصبح من ندمائه 
وأصحابه » وقد أعجب عبد الرحمن بأدبه وظرفه وهیاته فجعله سفيراً له لدى 
الملوك » فأرسله فى سفارة إلى الامبراطور « تيوفيلوس » امبراطور بيزنطة , فذهب فى 
رفقته صديق له يسمى « يحيى صاحب النقلة » وكان رياضياً ‏ وقد كسب الغزال 
إعجاب أهل البلاط البيزنطى , وأعجبت به سيدات القصر رغم أنه كان قد جاوز 
الستين من عمره » وأنشد فى بعضهن أشعاراً قام المترجمون بنقلها إلى اليونانية 
فلقيت إعجاب أهل القصر . وقد قضى هذا السفير فى سفارته ثلاث سنوات عاد 
بعدها محملاً بالهدايا والذكريات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الامبراطور . 

وقد كان نجاح الغزال فى هذه السفارة حافزاً لعبد الرحمن على إرساله إلى ملك 
النورمان ف الدانمارك لكى یتباحث معه فى أمر أولئك الغزاة الذين يؤرقون أمن 
الاتدلس » فذهب مع صاحبه يحيى بالبحر أيضاً . وكانت رحلة شاقة اضطرته 
الأمواج خلالها إلى الرس ف إيرلندة ثم فى انجلترا , وأخيراً دخل مضايق بحر 
البلطيق » ووصل إلى بلاط ملك النورمان بعد أن كابد أهوالاً أحسن تصويرها فى 
شعره . وق بلاط الملك أبدع الغزال أيماً إبداع واستظرفه الملك ».وکان يحب أن 
يستقدمه ويستمع إليه فى حديثه وفكاهاته بواسطة مترجم » ولكن إعجاب الملكة 
به كان أعظم وكان اسمها « تود » , وقال فيها شعراً كثيراً . وطال مكوث الغزال فى 
بلاط التؤرماقن لان الدانين انوم اسک ران رکه كان لا ند أن تود فان إلى 
قرطبة ليقص على الناس قصصاً طريفاً وليحدثهم بما كان بينه وبين الملكة تود , 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد يأخذه مأخذ الجد الخالص » وكان هذا من صالحه 
لانهم لو أخذوه مأخذ الجد لأصابه أذىى شدید على أيدى الفقهاء . 

وقد عمر يحيى الغزال بعد ذلك عشرين سنة أخرى فمات وقد تجاوز الثمانين 
سنة ۲۵۰ ه/ ۸1٤‏ م. 


دم 


التحول الحضاری ف الأندلس ف عصر عبد الرحمن الاوسط : 

وف عهد عبد الرحمن بن الحکم انتقل الأندلس من بساطته الاولی إلى ترف 
الحضارة . فأنشأ الناس القصور الجميلة وأتّثوها بالاثاث الفاخر والریاش 
لستجلبة من الشرق » ووفد الناس على الاندلس بطراثف الجواهر والانبة 
والریاش ‏ واستجلب الناس الجواری العلمات من الشرق » وسادت الاندلس كله 
موجة من الحضارة والترف » وأخذت قرطبة طریقها لتصبح أجمل مدائن آوروبا 
على الاطلاق » ومن آبرز ما ابتدعه الناس إذ ذاك « المنَى » بضم الميم وهی جمع 
منية » وهو البیت الریفی الذی تحيط به حديقة » أى ما نسمیه نحن الآن بالفيلاً . 
وکان الرومان یسمونه بهذا الاسم وعنهم آخذناه . وقد انتشرت النی شمال قرطبة 
وغربها , وسکتها سراة الناس فى حى خاص يشبه الاحیاء الارستقراطية فى عصرنا 
هذا وکان بعض الاغنياء یتوسعون ف حدائق النی حتی تصبح رياضاً ویسمی 
الروض « بالخور » وقد امتدت الاحوار إلى الشمال والغرب امتدادا كبيرا . 

وق هذه القصور عاش الاغنیاء حياة كلها ترف وغنی وقام على خدمتهم خدم 
کثیرون بعضهم آوروبی وبعضهم شرقی ۰ وحرص أولئك الوسرون على أن تکون 
لكل منهم ستارته , تغنی فیها مغنیات قادرات » ولکن ذلك لا ينيغى أن ينسينا أن 
هذه كانت حياة الأقلية , آما الأكثرية فى الاندلس فکان وا یعیشون فى رخاء نسبی 
لان البلد كان غنياً وکان الناس مقبلین على العمل لان آعداد الناس كانت قليلة , 
وکانت الحکومة المركزية تشرف على آعمال الحکام عن طريق دیوان الظالم , وکان 
مخصصاً بالنظر فى شکاوی الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم , وکان 
یتولاه دائماً رجل من کبار أهل الدولة . له السلطة الكافية لحاسبة کبار الحکام . 
ومن الطریف أن يحيى الغزال كان ممن طلبهم صاحب الظالم وكانت تهمته أنه 
فرق ف الناس القمح المخزون ف أهراء الدولة ف الاشبونة » وكان قد عُيّن عاملاً 
عليها , وكان المفروض أن هذا القمح مخضص للجنود » ولكن ٠‏ الحكم » وجد أن 
الناس أولى به » إذ نزلت بهم مجاعة . وقد عزل يحيى الغزال من وظيفته لهذا 
السبب وانصرف إلى حياة الشعر واللهى فى قرطبة بعد ذلك . 


کم ور و 5 


زيادة مسجد قرطبة الجامع : 

وقد اهتم عبد الرحمن الاوسط بالمنشات والبانی . وآهم منشاته زيادة 
السجد الجامع » فأضاف إليه سبع بلاطات(۱) من ناحية الجنوب . ونقل | لحراب 
من موضعه إلى جدار الجزء الجدید . 

وقد لاحظ العماری الذی قام بعمل الزيادة أن ارتفاع سقف الجامع لم يعد 
مناسباً لاتساعه , ففکر فى طريقة برفم بها هذا السقف , وهداه فکره إلى أن يقيم 
فوق الاعمدة آعمدة آخری وأقواساً آخری » فکان من نتيجة ذلك تلك الاقواس 
المزدوجة التی تعد من بدائع العمارة الاسلامية . وقد زاد العماری فى جمال هذه 
الاقواس بأن بناها مدماك من الآجر وآخر من الحجارة فاصبح ازدواج لون 
العقود طابعاً يميز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الاسلام . وقد 
رفعت هذه الاقواس القامة السقف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عشر متراً , مما زاد 
ف بهاء | لسجد ورحابة داخله » وکان ذلك الجزء المسقوف من المسجد الذى یعرف 
« ببیت الصلاة » یکون جزءاً صغيراً من الصحن العام لان بقية الصحن كانت 
مكشوفة يدور عليها السور » وقد زرعت فيها أشجار النارنج ۰ فسمى ذلك الجزء 
من الصحن « بهو النارنج » » وقد تناقش فقهاء قرطبة وقتا طویلا فيما إذا كان من 
الچائز أن تغرس الأشجار ف بهو الجامع . وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرأى 
مالك بن أنس . 

ف بلاط عبد الرحمن الأوسط : 

وقد قام على عمارة هذا الجزء « نصر » فتى الأمير عبد الرحمن أى مولاه المقرب 
إلى نفسه » وكان نصر رجلاً كفوّاً ولكنه كبقية صقالبة القصور كان جامد القلب . 
أنانياً قليل الإحساس بالحب الحقيقى ‏ وکان يتآمر مع روب جارية الأمير 
عبد الرحمن المقربة إلى نفسه , وكانت طروب جارية بشكنسية شديدة الطموح » 
وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميراً بعد أبيه متخطية بذلك الأمير محمّداً 
(۱ ) البلاطة فى مصطلح العمارة الإسلامية هى المسافة الواقعة بين أربعة أعمدة » فإذا قلنا إن عبد الرهن 


الأوسط زاد فى المسجد سبع بلاطات » فمعنى ذلك أنه وسع المسجد ناحية الجنوب بقدر سبعة 
صفوف من الأعمدة . 


ربوك 


كبير أبناء الأمير وولى عهده » وقد بلغ بها الأمر أن دبرت قتل الأمير بالسُمٌ وقام 
نصر بإعداده . ولكن بعضهم نبّه الأمير إلى الخطر فطلب إلى نصر أن یشرب الشراب 
المسموم فلم يسعه إلا أن يفعل وأسرع نصر والسم ق بطنه إلى سكنه وأرسل بطلب 
لبن الماعز , إذ قيل له إنه يضيع آشر السم , فلم يوجد حتى هلك . وقد فرح فيه 
الكثيرون ممن كان لا يكفٌ عن أذاهم . وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن شهيد 
وكان من المتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن . 

الشعر والموشح والزجل : 

وما دمنا قد تحدثنا عن يحيى بن الحكم الغزال , فلنقف وقفة قصيرة عند 
الفكر الاندلسی الذى بدأ يستقل عن الفكر المشرقى , ويظهر فى صورته الناطقة 
بشخصيته ابتداء من ذلك العصر , واس تمر ف تطوره ف أيام الأمير محمد بن 
عبد الرحمن ومن جاء بعده إلى أيام عبد الرحمن الناصر . 

لم يكن هناك مظهر للفكر الاندلسی إلا فى الشعر , ولم يكن المجال قد انفسح 
أمام النشر الفنى ليظهر . ولم تر الاندلس ناثراً أصيلاً من طراز الجاحظ أو ابن 
المقفع أو عبد الحميد الكاتب . وقد نشا الشعر الأندلسى محاكياً للشعر المشرقى , 
وعندما ثبتت أقدام الإسلام ف الاندلس كان عصر الشعر العربی الإسلامى 
الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية . ذهبت أيام جرير والفرزدق والاخطل وذى 
الرمة » وانعقد لواء الشعر للمحدثين أو الكلاسيكيين المحدثين من أمشال أبى 
نواس وبشار بن برد . وأبى تمام وابن الرومى وابن المعتز » وهؤلاء الخمسة 
بالذات كان لهم آشر بعید جدًا ف تكوين مدرسة ممائلة فى فن الشعر الاندلسی . 
فنجد عند کبار الشعراء فى عصر الامراء ء من آمثال « ابن عبد ربه ومؤمن بن سعید 
ویحیی بن حکم الغزال ومحمد بن یحیی القلفاظ » صوراً شعرية مقتبسة من 
شعر آولل الفحول » وأبو تمام بالذات كان له آثر عمیق جدا عند شعراء 
الأندلس لرصانة شعره وجودة معانیه وديباجته العربية الخالصة » ویلی آبا تمام 
ف ذلك ابن الرومی وابن العتز » فأما الأول فقد فتن الأندلسیون بسهولة شعره 
وسلامة نظمه وجمال الصور التى يأتى بها . وأما الثانى فأعجبتهم فيه الصنعة 
والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيع وما إلى ذلك من 
مظاهر الطبيعة . 

۳ 


وف عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط نری طلائع الشعر الشعبی الأندلسى 
وخاصة السهل الجارى منها كالرمل والرجز ‏ وقد عرف هذا الشعر بالزجل . 
والزجل الذى يقال فى كل بلاد العروبة ولد فى الأندلس ف الغالب » ونحن نسمع عنه 
أول ما نسمع ف تلك البلاد . 

وعامية أهل الاندلس خليط من العربية والبربرية والإيبيرية الرومانية ,فان 
الأندلسى كان يقول : كيروكاس دَلما» ( أريد کاس ماء ) ۰« می ألما حزين دا 
من السوق غطاء فراش أبيض ) › « ازداد فولانى ولد سمرلى وبنت شقريلا » . 
( ولد لفلان ولد أسمر وبنت شقراء ) وهكذا . 

وهذه اللغة هی التی كان الناس جميعاً يتحدثون بها ویفهمونها فى الأندلس , 
وهی كذلك كانت لغة الزجل الذی سيبلغ آوج ازدهاره فى عصر الطوائف على ید 
زجالین موهوبین آشهرهم ابن قزمان . 

بعد ذلك ظهر الوشح » والغالب آیضاً أنه ابتکار آندلسسی , فک انوا 
وینسجون على منواله آربعة اشطار أو خمسة تنتهی بذلك الرکز الذى یسمی 
«خرجة » . ثم آربعة آبیات أخرى عربية تنتهی بنفس الخرجة » وهکذا : 

الس كر حسق 

وأنايهأشسهد 

أض لالعشقٌ 

مهجتى ولا ينقد 

وأبنصدقو 

۰ غريدة ع 

(۱) الرکز هو بيت الشعر الذى یتکرر فى الزجل والوشح بعد نهاية کل فقرة شعرية ویسمی عندنا 


۳ ی 5 


واليك نموذجاً من الوشحات التی كانت تنشد ف الاندلس منظومة على 
أساس غير عربی ونکتبها باسبانية الیوم لکی تزداد وضوحاً ‏ 
Alba qérta Kon Bel Fogore‏ 
Cuando Viene lide Fugor‏ 
Una alba que Tiene Tan hermoso fulgor‏ 
Cuando viene pide amor .‏ 
وترجمته بالعربية : 
فجر ضیاء بالغ الجم‌ال 
عن دما بطلع بيعث الحب 
فجر له ضوء ساطع جميل 
عندما یاتی طالباًلوصال 
وهذه الخرجة الاسبانية التی تسمی الرکز أيضاً تتكرر بلفظها فى نهاية کل 
مقطع عربی مکون من سته آشعار صغيرة کهذه , وکانت العادة أن بنشد الاشعار 
الدينية منشد مفرد , آما الخرجات أو المراكز فکانت تغنیها الجماعة مع النشد 
أو النشدة. 
وقد انتقل الموشح إلى بلاد الاسلام كلها واصبح نوعاً جاریاً من الشهر . 
یجمع بين العربية الفصيحة والعامية الدارجة » وکان آول ظهوره على يد « مقدم 
ابن معاق القبری » الضریر الذی نشا ف أيام عبد الرحمن الاوسط . 
ونعود إلى ذکر الشعر الفصیح فنقول : إن آکبر شعراء العصر الذی نتحدث 
عنه هم آبو عمر آحمد ين محمد بن عبد ربه ( ۱۰ رمضان ۱۸-۲۶۲۱ جمادی 
الأولى ۳۳۸ ه/ ۲۹٩‏ نوفمیر ۲-۸۱۰ مارس ۶۰٩م)‏ صاحب كتاب د العقد 
الفرید» وهو کتاب جامع شامل ف الادب العربی الجاهلى والاسلامی . وهو 


يصور لنا مفهوم العرب الاواتل للادب » وهو الأخذ من کل شىء بطرف . أى ما 
نسميه الیوم بالثقافة العامة . 


فرك 


وکان ابن عبد ربه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعراً آشبه بالرسمی للأمراء , 
فهو يقول شعراً كثيراً .ولكنه شعر مكضوز نط على الدیح والتهانی والفخر 
والمراثى وما إلى ذلك , ولكن الرجل كان عاقلاً متعاوناً عرف كيف يحتفظ بمكان 
ممتاز ف المجتمع الأندلسى » وقد ظل طول حياته شاعر الأندلس الأول حتی توق 
أوائل أيام عبد الرحمن الناصر عن سن عالية . 

وه اسع خا ينذك له من الفح امو ریت ادزام ان اف 
كتاب العقد الفريد , وقد ترجمت إلى الإسبانية نظراً لأهميتها التاريخية . 

وعلى العكس من ذلك کان معاصره « مژمن بن سعيد » , فقد كان رجلا 
متداخلاً كثير الوقوع ف الناس , داثم الدعابة , فنال الناس من آذاه شىء كثير . 
وآذوه هم الآخرون كثيراً ولكن حياته غير السعيدة بخيرها وشرهاء بحلوها 
ومرها تصور لنا جوانب شتى من حياة الناس ف الاندلس . 

آما شالث شعراء الأندلس الذى تُحدثنا عنهم كتب الادب الاندلسی ف ذلك 
العصر , فهو آبو بكر بن هذيل , وكان شاعراً مجيداً يحسن آشعار الموشحات 
والوصفيات . وقد شهد وهو صغير جنازة ابن عبد ربه فآلى على نفسه أن یبلغ 
شأوه ووصل إلى ما أراد بحسن دأبه وكان ضريراً . 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم الغزال يصورون لنا آخر ما وصل 
إليه الشعر فى ذلك العصر ء وهم ليسوا أعاظم شعراء الاندلس على أى حال » لان 
أعاظم الشعراء هؤلاء سيظهرون ف أيام عبد الرحمن الناصر وما بعده أى عندما 
يصل الاندلس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارته إلى آقصی ما وصلت إليه من 
نضج فى ع صر الطوائف , وما تلاه من عصور الصراع الحاسم على مصير 
الأندلس . 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الاموية القرطبية قامت على رجال ذوی ملكات 
وقدرات لكل منهم ناحية اختصاصه وشخضیته الواضحة , والدولة المركزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمكانته وتعطيه حقه وتفسح له المجال ليفيد بملكاته 
وليستفيد منها . وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة ف الدول » لأن الدول تبنى 
على الرجال » أما القول بأن « الدول تبنى على المال وبا لمال يصطنع الرجال » 


f 


فمذهب خاطی يدل على ضعف . وقد أخذ بمبداً الرجال بنو أمية الشرقیون فى 
صدر دولتهم ثم بنو آمية الاندلسیون هؤلاء , وأخذ بمبدأ المال العباسیون . وکان 
هذا من آهم أسباب ضعف دولتهم . 

وناحية الضعف ف سياسة الرجال التی اتبعها الامویون الاندلسیون أن 
هژلاء کانوا بطبعهم قوماً ذوی خیلاء وزهو وغرور بانفسهم , فأسرف وا فى 
الاعتداد بانفسهم , فما من رجل تفضبه الدولة فى شىء الا ویشور فى ناحیته 
ویسبب التاعب كما سنری ف نهاية عصر الاستقرار هذا . 

يضاف إلى ذلك آن الكثير من نواحی الاندلس كان لها شخصیتها | لستقلة 
التى تعترف بها الدولة » وتمنح أصحاب الامر فيها درجة كبيرة أو صغيرة من 
الاستقلال الداخلى » ومثال ذلك منطقة الثغر الأعلى » وهی حوض نهر الإبرو 
وما يليه شمالاً إلى جبال أليرت ( البرانس ) » فهذه منطقة متاخمة للممالك 
والإمارات المسيحية فى الشمال والشمال الغربی والشرقی › وكانت تتولى أمورها 
اشر مخلية , تتمتع بامتيازات إقطاعية سلم بها الامراء ‏ ومن هذه الاسر ما يرجع 
إلى أصول إسبانية محلية مثل « بنى قسی » المنحدرين من « فرتونيو» 
حكام تلك المنطقة آیام الفتح العربی » « وبنى هاشم » وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة ؛ وكانت لهم قواتهم العسكرية وامتيازاتهم الإقطاعية فى 
نواحيهم . وكانت العلاقات بين هذه الاسر والبيت الاموی فى تغير دائم بين الطاعة 
والعصیان » ولكن رجالها كانوا على الجملة من أهل الطاعة ‏ وخاصة عندما قوى 
أمر إمارة قرطبة وثبتت أركانها فى عصر عبد الرحمن الأوسط وما بعده . 

كذلك منطقة طليطلة » فقد كانت منطقة ثغرية يتمتع أهلها باستقلالها المحلى . 
فكانت لطليطلة مشيختها التى تدير أمورها بالاشتراك مع عمال الإمارة . 

وكانت ثورات أهل طليطلة على الإمارة كثيرة » ولكن الأمير محمّدًا . انتهج - 
كما سنرى - سياسة جديدة فى تأمين طليطلة والثغر الاوسط من عدوان نصارى 
الشمال وتوثيق علاقتها بقرطبة وتعزيز سلطان الإمارة فیها . 


fr 


الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ؛ ربيع الآخر ۲۳۸ ه / ۲٤‏ 
سيتمبر ۸۵۲ ۲۹-۵ صفر ۲۷۳ ه / آوائل أغسطس ۸۸٦‏ ) : 
للامر برآی آبیه ورجال مملکته . وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد . وأخذ 

وکان قد جاوز الشلاثين بقلیل يوم تولى العرش » وکان شابًا عاقلاً جدًا بعید 
النظر هادی الاعصاب » حتى لنلاحظ عنده جموداً عاطفيًا يذكرنا بما كان عليه 
جده الأمير عبد الرحمن الداخل . 


تولى محمد وحاجب الدولة « عيسى بن شهيد » فأقره على عمله » وكان 
لعيسى فضل كبير عليه وكان كذلك آخر وزراء أبيه , وقد زاد فى تنظيم الوزراء 
وترتيب أعمالهم حتى أصبحوا وزراء يقاربون وزراء اليوم فى اختصاص كل 
وزير بفرع من فروع الإدارة . وبعد أن توف عيسى بن شهيد » تولى الحجابة 
« عيسى بن الحسن بن أبى عبده » وكان وزيراً جليلاً رغم رثاثة هيئته » ثم خلفه 
« هاشم بن عبد العزيز » وكان رجلاً أرعن طائشا شديد الأنانية , وقد كان له أسوء 
الأثر على الدولة وعلى الأمير ‏ بل إن رعونته كانت سبيًا فى قيام كثير من الثورات 
والاضطرابات التى انتهت إلى عصر الفتنة الأولى الذى سنتحدث عنه . 

ولقد واجهت الأمير محمداً لاوّل ولايته مشاكل محلية كثيرة فى مختلف 
النواحى فشار أهل طليطلة » واتجه بنو قسى أصحاب الثفر الأعلى إلى الاستقلال 
بناحيتهم , وتحركت جماعات شائرة فى الغرب ف إقليم « ماردة » . وإن من يقرا 
حوليات الأندلس أيام الأمير محمد , ليتصور أن معظم النواحى خرجت على الادارة 
المركزية . ولكننا ينبغى أن نذكر أن هذه كانت الحال أيضاً فى معظم ممالك أورويا 
النصرانية »لأن طبيعة الارض هناك تسهل الثورة على من أرادها » ثم إن الناس 
الذين نشوا فى هذه البیخات الطبيعية الجبلية لا يميلون إلى الاستسلام 
للحكومات المركزية » وخاصة رؤساء الناس فى تلك النواحى وهم آمراء الإقطاع , 
ولهذا فقد كانت الشورات والحروب الداخلية دائمة فى هذه البلاد كما كانت دائمة 
ف الأندلس . المهم لدينا أن الأمير محمداً كان مدركاً لهذه الحقيقة وكان مستعداً 
دائماً لحماية وحدة بلاده لا يكف عن الخروج فى الحملات أو إرسال القواد 
بالجيوش. 

۳۹4 


وقد لقی من آهل طليطلة عناءً شدید!, لأن ما فعله معهم جده الحکم » كان قد 
قضی على جانب كبير من الثقة بینهم وبين البیت الاموی , لذلك كانت الحرب 
سجالاً بين آهل طليطلة وجیش قرطبة » واستطاعت قوات الامارة أن تحرز نصرًا 
كبيرًا عند وادی « سليط » ف الجزء الجنوبی من كورة طليطلة سنة ۲۶۰ هف / 
۶ م ووقع نفر من زعماء الشورة وا لحصرضین عليها فى يد الامیر . ثم انتهی 
الصراع بين الجانبین بنصر آخر لقوات الامارة سنة ۲۶۵ هب / ۸۵٩‏ م خارج 
طليطلة نفسها ء وعلی آثر ذلك استکان البلد وصالح الامیر . 

وآقام محمد فى طليطلة ینظر ف آمور أهلها ء فتبين له أنه لا بد من تحصين 
كورة طليطلة من الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمتد بحذاء 
جبل « الشارات » حتى يصل إلى وادی « إبرى» ٠‏ فتقوم هذه الحصون بإيقاف أى 
تقدم للنصارى جنوباً . ويشعر أهل طليطلة أنهم لم يعودوا بحاجة إلى مهادنة 
النصارى أو محالفتهم . وبالفعل أنشأ خط الحصون هذا ء وكانت أول مراکزه 
مجريط ( مدريد اليوم ) فى شمال شرقى طليطلة , ثم « طلمنكة » وقلعة هنارس 
ووادى الحجارة ومدينة سالم وقلعة أيوب ثم سرقسطة » . وقد سمى هذا الخط 
كله بوادى الحجارة أى وادی الحصون وأهم حصونه مجريط ومدينة سالم . 
وهذه الاخيرة كانت القاعدة العسكرية للإقليم الثغرى الاوسط الذى عرف بالثغر 
لاوسط . أما الثغر الشرقى فكان يسمى بالثغر الأيمن وهو منطقة وادى إبرو 
وعاصمته سرقسطة . وکان هناك ثغر أدنى فى الغرب . وهو استمرار للثغرين 
الأعلى والاوسط . وأهم مراكزه « قورية وشنترين » ثم « الأشبونة » وهی قاعدته فى 
المحيط . وكانت هذه المناطق الثغرية الثلاثة مناطق حدود يحكمها حكام 
عسكريون بدل عمال الکور » وكانت لها معاملة مالية خاصة ‏ فلم يكن آهلها 
يؤدون الأعشار وغيرها من الضرائب بنفس النسب التى كانت تجبى بها فى بقية 
البلاد » إذ كان يراعى أن آهل هذه النواحى ينفقون آموالا كثيرة فى الدفاع عن 
أراضيهم . ثم إنهم كانوا فى الغالب قومًا مسلمين » يعاملون من جانب الحكومة 
برفق شديد . وقد جرت العادة فى لاد الاسلام , وف الاتدلس خاصة » بأن يقد إلى 
هذه الأقاليم المطوعة والعُبّاد اراد وا لرابطون ليرابطوا على حدود الإسلام 
حماية لدار الاسلام . حسبة لله والتماساً للثواب . 


۳٤ 


وعاد خطر الاردمانیین ( النورمان ) يهدد شواطي الاندلس ‏ وکان السلمون 
قد استعدوا لهم بالاساطیل , فلم یستطیعوا هذه ا رة آن یصییوا من ا لسلمین 
ما کانوا يصيبونه فيمًا مضی » فلم يجرؤوا على اقتحام الأشبونة أو اشبيلية › 
فانقضوا على بلدة صغيرة هى « باجة » ف البرتغال الحالية , وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة , وبعد ذلك تحولت غزوات النورمان إلى ضربات سريعة 
على السواحل ؛ وامتدت حتى وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزيرة , ویشست 
تماما من القدرة على القيام بعمل كبير فى الأندلس الاسلامی » فاتجهت إلى إسبانيا 
النصرانية وتمكنت من الدخول بسفنها فى نهر الإيرو , ووصلت إلى « بنبلونة » 
عاصمة نبره ( نافار ) ونهبتها نهباً ذریعاً واسرت ملكها « غرسيه » ولم يردوه 
إلا لقاء فدية كبيرة . 

وتلك كانت آخر محاولة قام بها الاردسانیون ضد الأندلس »إذ تبینوا أن 
شواطئه محروسة وأساطيله معدة ورجاله متنبهون » ولم يعد آحد یسمع عن 
خطر الجوس عل الاندلس بعد ۲۶۵ ه- / ۸۵٩‏ م. 

كزلك كاده روت کید نن تى وه تیان ول ن اوقد كانتا 
اكوا امن فو اتف وات لديم اعاتا رسن تن موی ن 
قسی »۰ صاحب الثفر الأغلى آی سرقسطة . وکان آل قسئ ق الاصل آسرة 
إسبانية نصرانية , اعتنقت الاسلام ودخلت ف طاعة المسلمين » ولکن رجالها ظلوا 
یتمسکون باستقلالهم المحلى فى کل منطقة الثغر الأعلى » ویبدو أن هذا الاستقلال 
المحلى كان أمراً تحتمه الضرورات الجغرافية والتاريخية . وقد قدر أمراء قرطبة 
هذه الظروف , فكانوا يكتفون من أمراء الثغر الأعلى بطاعة اسمية وق أحيان 
أخرى كانوا يحاولون كسر شوكتهم . وعلى أى حال فلم يكن من الممكن اتباع 
سياسة أخرى حيال أمراء ثغر بعيد كهذا . يحيط به الأعداء من الشمال والشرق 
والغرب . وقد كان بنى قسی التجيبيون ثم بنو هاشم الطويل » من أكبر أسباب 
ستقرار الأحوال فى الثغر الأعلى » فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاربون 
أشداء , استطاعوا الصمود للضغط النصرانی ومصانعة جيرانهم من النصارى إذا 
اقتضى الأمر ذلك . وقد أدى ذلك إلى خلافات كثيرة بينهم وبين أمراء قرطبة › 
ولكنهم تمکنوا من حماية ثغرهم وأهله » وتأمينه حتى أيام عبد الرحمن الناصر 


۳ 


عندما تغیرت العلاقات بینهم وبين |مارة قرطبة التی تحولت إلى خلافة . ویرجع 
إلى رجال هذه البیوت الاقطاعية الفضل ف تثبیت آرکان الاسلام والثقافة العربية فى 
ذلك الاقلیم , فإنه ظل بعيداً عن الثورات الکبری على قرطبة ورجالها . وکان من 
آکثر نواحی الاندلس عروبة وإسلاماً. 

وقد انتصر الأمير محمد على مملکتی « نبرة واشتریس » فى کل حروبه معهما 
بفضل قادته من آمثال « عیسی بن الحسن بن أبى عبده » وه عباس القرشی » ثم 
آبناء الامیر محمد : عبد الرحمن والحکم والنذر وكانوا قادة موهوبین .وقد 
تمکنت الامارة القرطبية من القضاء على آطماع « آردونیو الأول » ملك آشتریس 
ولیون حتی توق سنة ۲۰۲ ه/ ۸۱۱ م وخلفه آخوه « آلفونسو الثالث » الملقب 
بالكبير » وهو من اعاظم ملوك إسبانيا النصرانية . وق أيامه نقلت عاصمة المملكة 
إلى مدينة ليون . وأصبح اسمها مملكة ليون » ومن آواخر آیام الأمير محمد نجد أن 
مملكة ليون تصبح منافسًا خطراً للإمارة القرطبية . 

ولم يمنع الأمير محمّدًا من إيقاف مملكة ليون عند حدَها إلا كشرة الثورات 
عليه فى بلاده . ولم تكن هذه الثورات ناتجة عن ضعف الحكومة أو إهمالها 
لواجبها بل سببها اتساع دولة بنى أمية ووعورة أرض البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجموع الأخرى من المستعربين والمولدين . وكان الظاهرون من رجال كل ناحية 
لا يكفون عن معاداة الحكومة والاتجاه إلى الاستقلال » وریما كان أسلم 
السياسات هو أن تسیر إمارة قرطبة على نفس النظام الذى كانت تسير عليه ممالك 
أوربا النصرانية فى ذلك العصر , وهو الاعتراف بأمراء الإقطاع فى نواحيهم , فى 
مقابل خضوعهم الرسمى للدولة وأداء مال معين وتقدیم قوات محاربة وقت 
الحاجة . ولكن مفهوم الدولة عند بنى أمية ورجالهم لم يكن يقبل هذا الوضع » ثم 
إن وجود جماعات كثيرة من العرب ف الشرق والجنوب والغرب . كان عقبة فى 
سبيل إقرار نظام كهذاء فقد كان للعرب - ف الكور المجندة خاصة -امتيازات 
كثيرة . فاذا قبلت الدولة نظام الإقطاع » فقد كان أولتك العرب الذين سيكونون 
أصحاب الإقطاعات الأموال التى كانوا يجبونها من الناس بحسب نظام الكور 
المجندة. ولم يكن هذا من صالحهم لانهم كانوا ميالين للفوضى او , ثم إنهم 
كانوا بعيدين جذّا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل الخضوع للنظام . ومن الغريب 
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أن أولئك العرب الذین استقروا فى نواحی « تدمير » وهی « مرسية » العربية » 
وکذلك نواحی غرناطة وبعض كور الجنوب ظلوا متجمعین فى مراکزهم یعیشون 
حیاتهم العربية ف مواطنهم الاولی . یقضون آوقاتهم ف مجال الفروسي؟ وقول 
الشعر والحرب فیما بين بعضهم وبعض , مما كان یخرب الاریاف ویوّذی 
السزراعات وکان معظمهم من المولدين وا لستعربین . وقد بلغ من قصر نظر 
رژسائهم أنه كان لا يعنيهم مصير الامارة مع آنها كانت درعهم الواقی وقاعدة 
قواتهم . وسنری ذلك بوضوح عندما تقوم الفتنة . 

وقد تعرضت الامارة فى النواحی الغربية فى بلادها من « كور ماردة وبطلیوس 
والاشبونة » وبقية ما یعرف الیوم بالبرتغال , لخطر من نوع آخر » فهناك كانت 
تقیم جماعات كبيرة من المولدين الذين احتفظ وا بشخصیتهم لد لية 
وبروابطهم باصولهم الاسبانية . وأرض الغرب هذه كانت مفازات ( أى أرض 
قاحلة ) وأراضى جبلية یصعب على الامارة السيطرة علیها سيطرة تامة » وکانت 
الدولة تلجأ إلى العنف » والعنف يولد العنف . ومن أمثلة ذلك تصرف الامارة حیال 
طائفة من زعماء أهل الغرب الاندلسی كان مرکزهم مدينة ماردة ویتزعمهم مسلمٌ 
ملد من اصل جلیقی یسمی « عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » . وقد طالبوا 
الحكومة بان تسمح لهم بشیء من الاستق لال فى ناحیتهم » وبدلاً من الوافقة . 
نجد الأمير محمدا یخرج جیوشه إلى ماردة سنة ۲۰۶ ه / ۸1۸ م » ویستولی على 
ذلك البلد ويأخذ کبار الثاثرین معه ویسکنهم فى قرطبة لیطمئن إلى ولائهم . 

ولکن الوزير « هاشم بن عبد العزیز » أساء التصرف مع « عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى » وأهانه , فهرب من قرطبة إلى ماردة ثم إلى بطلیوس , وعبثاً 
حاولت الإمارة إخضاعه دون جدوی , فتحالف مع آلفونسو الشالث ملك ليون , 
وأرسل محمد لحربه سنة ۵۲۱۲-/ ۸۷1م ابنه « النذر » ومعه الوزير « هاشم 
أبن عبد العزيز » . وكان هاشم رجلا طائشا عاجزا عن مواجهة عبد الرحمن بن 
مروان الجلیقی وحليفه « سعدون السرنباقى » . وكانت النتيجة هزيمة كبيرة 
لجيوش الإمارة فى شوال 77” ه/ يونيه 4177 م ووقوع هاشم بن عبد العزيز ف 
أسر السرنباقى فأسلمه لعبد الرحمن الجليقى . وقد افتداه الأمير محمد بمائة 
وخمسين آلف دينار » وبعد حروب طويلة انتهى الأمير إلى الاتفاق مع عبد الرحمن 
الجليقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائها . 


A 


ثورة عمر بن حفصون : 

ولکن آکبر الشورات الداخلية التى نتجت عن إصرار الحکومة المركزية على 
بسط سلط‌انها المياشر على النواحی » ورفضه السماح بنصيب كبير من 
الاستقلال لاهل النسواحی , نراه فى شورة « عمر بن حفصون » ف ولاية « رَيهُ » 
الجنوبية وهی ما یسمی الآن بمحافظة « مالقة » . 

ویذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حفصون تمثل نزوع الاسبان إلى 
التخلص من سلطان العرب › وهم یدرسونها على آنها جزء من التاریخ الاسبانی 
العام . وذلك خطأ من کل ناحية » فعمر بن حفص ون آندلسی مولداً ونشاة وعاش 
معظم حياته مسلماً . وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام الحکم الأموى » ووجود 
جماعات كبيرة من العرب فى كور « تدمير وا لرية وغرناطة » » وسوء تصرف آولنك 
العرب مع الزراع وآهل القری ف تلك النواحی . ومعظمهم مولدون ومستعریون . 
وهو لم ينزع قط إلى الانفصال عن الاندلس إلا عندما تدهورت شورته وأصبح 
بلتمس النجاة من الهلاك المحتوم بأى طريق . وهذا لا يمنع من القول آنها كانت 
ثورة خطيرة وأنها هزت كيان الدولة الأندلسية هزاً عنيفا . وقد كان آمرا محزناً فى 
يام عمر بن حفصون » ولكنه كان مفيداً فيما بعد , لان هذه الشورات الشعبية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامنة وتحفز أولى الأمر على تلافيها . 

والسبب المباشر لقيام هذه الثورة هو تشدد عامل « رَيّهُ » فى جباية الأموال 
التاخرة . أما السبب الحقيقى فهو أن أهل هذه النواحى الجبلية لم يظفروا قط 
بالعناية الكافية من جانب الحكومة المركزية , فامتلأت نقوسهم بأسباب الغضب 
والشكوى واصبحوا حطباً يابساً لنيران أية ثورة تقوم . 

وقد بدأ تمرد أولئك القوم فى سنة ۲۱۵ه/ ۸۷۸م وحاول الأمير محمد أن 
يطفى نيرانها بالقوة فلم يفلح , وهنا ظهر عمر بن حفصون ء وأخذ یتزعم مطالب 
أولئك الناس أمام الحكومة المركزية . وهو من أصل إسبانى مسیحی . إذ أن جده 
« آلفونس القسى » » وجده الرابع هو الذى اعتنق الاسلام . فنشأ هو ف « ريه » 
رجلا عنیفاً متمرداً. فجمع طائفة من الاشرار ونزل فى مكان منيع بجبل « ببشتر » 
شمال شرقى جبال « رنده » ۰ واعتصم ف ذلك الجبل وأخذ يناوىء قوات الإمارة . 
وهنا أرسل محمد وزيره هاشم بن عبد العزيز وكان قد أخلى سبيله من الأسر , 


۳ 


فاستطاع استنزال عمر بن حفصون من حصنه وضمه إلى ضباط جيش الإمارة ؛ 
وفعلا اشترك فى حملات قامت بها فى الشمال . ولکن ابن حفصون كان متمردا 
بطبعه » ثم إن هاشم بن عبد العزیز آساء إليه فترك قرطبة مرة آخری وعاد إلى 
العصیان سنة ۲۷۱ ه-/ ۸۸۶ م . 

وسار « النذر بن محمد » لقاتلته وضیق عليه » فلما كان على وشك الاستیلاء 
على حصنه الآخير بلفه الخبر بموت آبیه الأمير محمد » فارتد المنذر إلى قرطبة فى 
٩‏ صفر ۲۷۳ ه/ أوائل أغسطس ۸۸۱ م فتنفس مخنق عمر بن حفصون بعد 
أن كاد آمره يتيدد . 

ونستطرد مع تاريخ حركة عمر بن حفصون فنقول إن الأمير النذر خلف أباه 
محمداء وكان فارسا نجدا وقائدا قادرا , فسار لمحاربة ابن حفصون » وكان هذا 
قد انتهز الفرصة ووسع سلطانه حتى شمل منطقة « رَيِّهُ » بأكملها ‏ وأخذ يتكلم 
فى ضرورة الشورة على السلطة للتخلص من الضرائب والظلم . ويذهب فئة من 
المؤرخين إلى أن عمر بن حفصون دعا إلى تحرير البلاد والتخلص من الحكم 
العربى . والحقيقة أن عمر بن حفصون كان مسلماً . وكذلك كان كل رجاله » وكان 
رجلاً تربى ف ظلال الاسلام » فهو ثائر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولكنه 
لم يقصد أبداً الارتداد بإسبانيا إلى النصرانية » فهو فى شورته لم يحاول الاتصال 
بنصارى الشمال » بل كتب إلى الخليفة العباسى يطلب منه أن يوليه حكم البلاد 
التى دخلت فى طاعته » وكاتب « بنى رستم » أهل « تاهرت » » وكذلك ك تب إلى 
« بنى الأغلب » يطلب مساعدتهم ولو أنه لقى من قرطبة بعض التسامح » فقد كان 
من الممكن أن يعود إلى الطاعة اخر الأمر . 

وقد صمم المنذر على القضاء على الثائر » فسار إليه وحاصره ف الجبل الذى 
اعتصم به حتى أرغمه على التسليم » بعد حكم لم يدم أكثر من سنتين فى صفر 
۰ ه/ يونية ۸۸۸ م وخلفه أخوه عبد الله بن محمد . 


الأمبر عبد الله : 
وكاق ا لأر هونن اش تخطف عن آخيه ا در واه مهسيو فقد كان بارعا ق 
حبك الوامرات > ولم يكن واسع الذكاء ولا بعيد التصور » ولكن فضيلته الكبرى 


CE 


كانت الثبات » فٍن هذا الرجل لم يكن لیفقد صوابه أو هدوءه آبداً رغماً عن تواتر 


ولم يستطع الأمیر عبد الله القضاء على ثورة ابن حفصون . فامتد آذاه إلى کل 
نواحسی جنوب الاندلس » وخاف العرب على آنفسهم . فتصدوا لحربه وتزعمهم 
رجال من آمثال « سوار بن حمدون القیسی المحاربى وسعید بن جودی ومحمد 
ابن أضحى الهمدانی » فى كورة غرناطة . وکذلك ثار عرب إشبيلية , بقيادة « كريب 
ابن خلدون وإبراهيم بن حجاج » . وطال النزاع بين آفراد هذین البیتین , ولم يبق 
فى طاعة الأمير عبد الله الا قرطبة واحوازها . 

ولم تنج الامارة القرطبية من الزوال الا بفضل قائد عظیم هو « آبو العباس 
آحمد بن آبی عبده » فإن هذا العسکری الموهوب . استمر نحو ثلائين سنة فى 
ميادين الحروب مداقعاً عن الجماعة ووحدة الاندلس . وبفضل هذا القائد وابن اخ 
له هو « عبید الله محمد بن آبی عبده » . استطاع الأمير عبد الله ایقاع هزيمة قاصمة 
بعمر بن حفصون فى ۲ صفر ۵۲۷۸-/ ۱۱ مایو ۰۸۸٩۱‏ واستولی بعدها على 
حصن « بلی » من أحصن معاقل ابن حفصون قرب مدينة « نبرة »۰ وقد كانت هذه 
المعركة هی الخطوه الأولى نحو القضاء على عمر بن حفصون . ققد طارده جند 
الإمارة وحاصروه فى معقله الا کبر وهو « ببشتر » , ولکنهم لم یستطیع وا القضاء 
عليه لتعدد الشورات . وعندما توف الأمير عبد الله فى أول ربيع الأول ۲۰۰ ه/ 
أكتوبر ٩۱۲‏ م كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الثائرين قد وهنت » وتمهد 
الطريق لتسليمهم للإدارة القرطبية , والفضل ف ذلك راجع لهذا الأمير عبد الله 
الذی استطاع رغم وجود النقص الكثير فى أخلاقه . أن يجتاز بالإمارة القرطبية 
المحنة وینجو بها من الأخطار . 

وقد أمضى الأمير عبد الله حكمه كله فى حرب متصلة مع أولئك الثائرين الذين 
تكاثروا فى كل ناحية وازدادت جرأتهم على الإمارة , وتسمى هذه الفترة كلها 
« بفترة الفتنة الاولی » » وتمتد من أواخر ایام الأمير محمد إلى أوائل أيام 
عبد الرحمن الناصر , وتعددت مراحلها وأدوارها . ففى دورها الأول كانت ثورة 
من بعض أهل النواحى على ما سمّوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها فى جباية 
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الاموال » ولیس ذلك بصحیح . وترتبط هذه الدعوة بأسماء « عبد السرحمن بن 
مروان الجلیقی » فى الغرب « وعمر بن حفصون » ف الجنوب . 

وعندما طالت الحرب وآحس العرب ف نواحی تدمير وغرناطه وإشبيلية 
بضعف الامارة » بادروا هم الآخرون إلى الثورة على الامارة وخلعوا طاعتها . وقال 
شعراژهم شعراً یطالبون فيه الامارة بان تترك الان دلس لهم ۰ واستطالوا على 
المزارعين وآهل القری وظلم‌وهم فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا إلى عمر بن 
حفصون » ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب . وکان النصر علیهم لابن 
حفصون حتی وقع فى آسره قائدهم « سوار بن حمدون الحاربی » . واشتدت 
الفتنه بين بنی حجاج وبنی خلدون ف |شبيلية واشتعلت الاندلس كلها نارا كما 
يفول أبن خذارضوهدا هی الور لكا للفتنة كود واحهيا الا ع 
بشجاعة ومعه قواده » وقد ذكرنا اثنين منهما . ونضيف إليهما هنا« جعد بن 
عبد الغافر » الذى استشهد فى حربه مع بنى حجاج , ولكنه حطم قواهم واستمر 
الأمير على ذلك حتى استولى رجال الأمير عبد الله على حصن « بلی  »‏ فانکسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين 
ف ببشتر حتى توق الأمير عبد الله سنة ۲۰۰ه/ ٩۱۲‏ م۰ 

ومن حسن الحظ أن الذى خلفه كان « عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » . 
وكان امع غ لد ف فن انت مهدا لها هه رام رة وذلك قبل مراد 
عبد الرحمن بأسابيع قليلة » وقد تحول ندم الأمير على قتله ابنه إلى عطف على 
حفيده , ولذا فقد أحب عبد الرحمن وأسكنه معه ف القصر وأشرف على تربيته 
وقدمه على سائر أبنائه , ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله يظن أن العرش 
يمكن أن يصير إلى عبد الرحمن فسکتوا عنه » وكان هو من جانبه شابًا ذكياً بعيد 
النظر فكان يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده العنيف البخيل » 
فأحبه الناس ووسطوه ف حاجاتهم فنشاً محبوباً من الجميع مقرباً إلى جده . فلما 
توف الجد , أجمع أهل القصر على مبايعته » ولم يختلف عليه أحد » لأن أحوال 
الإذارة كانت من السود يت لم يكن فعا مط لأجل : وهكذا اشح عبد الحمخ 
ابن محمد المعروف بالثالث أو الناصر أمير قرطبة دون صعوبة » فى ۲۰۰ ه/ 
45م وبداً ن تازيبخ الاندلس العصر الذهبی وهو عصر الازدهار الاک . 
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عبد الرحمن الناحر 
وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية 
والعصر الذهبى لبنى أمية فى الأندلس 


بدأ عبد الرحمن الناصر حكمه ف ربيع الأول سنة ۵۳۰۰-/ ٩۱۲‏ ۰ وكان كما 
قلنا فى الثانية والعشرين من عمره » وقد اتفق الجميع على البيعة له بنفس راضية 
مع صغر سنه ومع وجود الكثيرين من أعمامه الذين كان من الممكن أن ينافسوه 
ويسببوا له المتاعب ‏ ولكن عبد الرحمن عرف كما ذكرنا . كيف يكسب محبة 
الناس جميعًا بفضل أخلاقه الجميلة , وما كان يقوم به من الوساطة للناس عند 
جده عبد الله الذى اشتهر بالعنف والبخل حتى نفر منه الناس ولم يبق قريباً منه 
إلا حفيده عبد الرحمن هذاء فهو الذى يتوسط بینه وبين أهل الدولة والامراء 
فيكسب بذلك محبتهم وولاءهم . 


وهكذا أصبح عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الذی سيشتهر پاسم 
عبد الرحمن الناصر أميراً لللأندلس ف آکتوبر 7١4م ‏ وکان الواجب الملقى على 
غاتقنه عسيرا ثقيلا , فقد رایتا ما تعرضت له الامارة القرطبية من ثورات ف كل 
ناحية حتى أصبح منصب الأمير منصباً لا يُحْسّد عليه صاحبه » ويقال إن الذى 
جعل أعمام عبد الرحمن ينصرفون عن مناوأته ومنافسته هو شعورهم بان 
مخت لاس كان متا مشلا المتاعن والأخطان وا الشكؤليات راف لا خرف 
ولهذا فقد تركوه دون صعوبة لهذا الشاب . 

ولكن هذا الشاب آثبت أن الانسان يستطيع بالذكاء وحسن الخلق والتدبير 
السليم أن يعيد بناء دولة وَمَی أمرها ويصعد بها إلى الاوج معتمداً على شجاعته 
وخصاله , وهنا ينبغى علينا أن لا ننسى فضل الأمير عبد الله فيما سيصل إليه 
حفيده » فهو صاحب الفضل فى تحطيم قوى الثائرين وخاصة عمر بن حفصون » 
ول ولا ثبات الأمير عبد الله وإضراره عل التمسك بحقوق الامارة ومطاليته كل 


or‏ معالم تاريخ المغرب والاندلس 


حکام النواحی بما فى ذلك الثائرين بالطاعة وكذلك تدببره آمور الدولة بالقلیل من 
المال الذی كان يصل الیه , لولا ذلك ما استطاع عبد الرحمن أن يعيد 
الوحدة إلى البلاد ويجمع قواها ويسير بها فى طريق القوة والازدهار . 

كذلك علينا أن نذكر فضل المخلصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جانب الإمارة يشدون أزرها بالرأى السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمكنوا لها من الثبات وسط العواصف ولا ننسى هنا فضل القائد «أبى العباس 
أحمد بن أبى عبده » الذى قضى أكثر من ثلاثين سنة ف ميادين الكفاح منافحاً 
عن الإمارة وإليه یرجم الفضل فى كسب نصر يولية على «عمر بن حفصون » الذى 
كسر ظهره ومهّد الطريق للقضاء عليه . 


الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن الناصر : 

رأينا كيف نشبت شورة عمر بن حفصون وكيف تفاقم أمرها حتى أشاعت 
الفوضى ف جنوب الاندلس كله , فخرجت معظم نواحيه عن طاعة قرطبة » وكيف 
تمكن الأمير عبد الله بفضل ثباته من الصمود لذلك الرجل وإلحاق الهزيمة الكبيرة 
به عند « بلی » » ولكن ذلك النصر كان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
حفصون حتى لا يستعيد قوته وينشر أذاه كما كان الحال قبله . 

وقد كان عمر بن حفصون قد انتهز فرصة موت الأمير عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بأمثاله من الثائرين » ولكن عبد الرحمن تنبه لأمره وعرف أن أول 
ما ینبغی عليه هو مواصلة الكفاح مع هذا الثاثر وأحلافه ومن جروا فى طريق 
الفتنة مثله . 

وقد يدأ عبد الرحمن بارسال جيش إلى قلعة كركى 027200161 فى جبال 
| لعدن ۱۵۲۵۳8 ٩۱6۲۲2‏ شمالى قرطبة لواجهة ثائر آخر كان قد آراد أن يحذو حذو 
ابن حفصون وهو «الفتح بن زنون » وهو جد أسرة « بنى زنون » التى سيشتهر 
آمرهاق عصر ال طوائف » وكان قد ثار بنواحی « شنتمرية 52۳18۷6۲ » 
وکان يقود الجیش القائد عباس بن عبد العزیز القرشی وعند « کرکی » لقی الفتح 
ابن زنون وأنزل به هزيمة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش وكذلك هزم 
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فى تلك الحملة أحد رؤساء الثائرین وهو « محمد بن آردبولش » فکان لهذا النصر 
لذى لقيته جيوش عبد الرحمن ل صدر حكمه آثر بعيد ف إخافة الثائرين عليه . 

وق او الأول ست مانن افو سس عن اتن يننا 
قویا يقوده القائد بدر بن آحمد . فاسترجع مدينة « أستجة ستجة » التی كان عمر بن 
حفصون قد ضمها اليه , وبعد دخول بدر بن أحمد ذلك البلد هدم أسوارها حتى 
سواها بالأرض , وهدم القنطرة التى كانت تؤدى إليها على نهر « شنيل » - فانقطع 
رجاء أهلها فى الثورة . 

وبعد ذلك بقليل دل عبد الرحمن على شخصيته وطريقته يقته فى العمل , فأعد 
بعناية فائقة جيشاً ضخماً لكى يسيرٌ به نحو عمر بن حفصون . وقد ظل يعد ذلك 
الجيش شهورا طويلة » فلم يدع شيئاً مما يلزم للجيوش إلا اهتم به وتخير فرسانه 
واحداً واحداً وخرج من قرطبة ق شعبان ۰ ه/ مارس ۱۳٩م‏ وتوجه الجيش 
۱ وغل رام عبد الترخین تخو ا دوم نت اتف اه اعد الفوان الفلضين 
للإمارة . واتجه الجیش إلى«مرطش » ثم قصر «مالقة » وعسکر فى قلب المنطقة 
التی ظن ابن حفصون آنها معقله . وهنا رغب آنصاره من آمثال « سعید بن 
هذیل المولد » صاحب حصن « مونتلون » ف الاستسلام للناصر فاجیب إلى ما 
طلب ووق له بأمانه , ثم لحق به ثاثر آخر آمن كان یعتز به ابن حفصون وهو 
«عبد الله بن الشاليه » فحصل على الأمان وكذلك فعل ابن عطاف «الأزدى » 
الثائر بحصن « فتيشه » على نهر يُسمى وادی « بنى عبد الله 60802160 » 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول فى طاعته ففعل ومنحه عبد الرحمن الأمان ‏ تم 
استولى عبد الرحمن على وادى ٠‏ آش*020 » ووقع ف يده ف ذلك البلد نفر من 
حلفاء عمر بن حفصون ممن كانوا ثائرين فى ولاية غرناطة . ومن هناك وصل عبد 
الرحمن بجيوشه إلى ساحل البحر عند « شلوبينية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة » وف 
طريقه إليها استولی على بلدين ثائرين هما شنت إشتين 5516081 530 وبنه 
فراطة ۳0۲۵۱۵ - ۳۵۳۵ وعاد إلى عاصمته ف عيد الأضحى سنة ٠‏ ١ه‏ - يوليق 
١1م‏ بعد أن ألقى الرعب ف نفوس الثائرين واستولى - فيما يقول المؤرخون - 

وف العام التالی۳۰۱ ه ٩۱۶/‏ م سار عبد الرحمن إلى جبال « رندة » وفيها 
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العقل الرئیسی لابن حفصون ف « ببشتر 80025170 » وف طریقه استولی على 
عدد من الحصون المؤدية إلى ذلك الحصن » ووصل عبد الرحمن إلى مدينة 
الجؤيزة اتفه وإغناد إن الطاعة ق انر شون وسو ویر كم اتمه كدق 
E‏ 

وكانت نية عبد الرحمن هذه المرة معقودة على كسر شوک بنى الحجاج 
وبنى خلدون الذين کانوا قد استبدوا بأمر إشبيلية وإقليمها . وكانوا يعاونون 
ابن حفصون على تماديه فى الفساد » وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرمان ابن 
حفصون من حلفائه حتى يستسلم من نفسه دون حرب شديدة » وأرسل عبد 
ی قاقد «العاسع ون الول میا فاك و ين مساعة معدم 
بنی الحجاج من مغبة التمادى فى الضلال فأبدى رغيته فى الاستسلام. وأرسل 
عبد الرحمن قائده « بدر بن أحمد » فدخل البلاد فى جمادی الأولى سنة ۳۰۱ ه- / 
دیسمیر 2٩۱۶‏ . وحاول « محمد بن إبراهيم بن الحجاج »زعيم بنى حجاج أن 
يحصل لبيته على شروط قبل أن يوادع عبد الرحمن » ولكن هذا أفهمه أنه لا يقبل الا 
الاستسلام دون شروط . وبالفعل تم ذلك ونزل زعيم بنى الحجاج على عهد عبد 
الخو قوق لعفا وه © مكنا عاد عرب الأندلس الى الطاعة تق مرن 
خروج. 

وف طريق عودة عبد الرحمن ورجاله حاصروا قلعة « قرمونة » وكان فيها 
ثائر من أنصار عمر بن حفصون يسمى « حبيب بن عمر بن سوارة » . وترك 
رجاله يحاصرون البلد وعاد إلى قرطبة ولم يلبث حبيب أن استسلم وأخذ إلى 
قرطبة» على الأمان . 

وكان عبد الرحمن يفعل ذلك وف ذهنه القضاء على رأس الفتنة كلها . وهو 
عمر بن حفصون فأرسل جيوشه فاحتلت « جيان » التى كان أصحابها يدفعون 
الإتاوة لابن حفصون وكذلك أرسل قوة إلى « البيرة » فأعادتها إلى الطاعة , وكان 
الخناق يضيق حول ابن حفصون شيئًا فشيئا » وظن فى أخريات أيامه أنه إذا ارتد 
إلى النصرانية كسب ولاء المستعربين ف الاندلس » وكانوا كثيرين جذا , وكانوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم فريسة لعدوان ابن حفصون ومن شابهه من 
الثائرين من العرب ف إقليم « ألبيرة » وهی غرناطة » ولكن هذا الارتداد أضرّ بابن 
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حفصون ولم ینفعه فى شىء › فقد انصرف عنه الکثیرون من رجال المسلمين 
والنصاری , بل إن ابناً واحداً من أبنائه وبنتاً فلا فعل آبیهما فى التنصر » وظل 
الابنان الآخران على الاسلام . وق هذه الظروف والیأس الذی یحیط بذلك الثاثر 
العنید - نزل به الوت فى قلعة « ببشتر » ودفن فى کنیستها فى ربیم الأول سنة 
۰ ه/ سبتمر ٩۱۷‏ . بعد أن قاد آخطر ثورة تعرضت لها امارة قرطب 4 
ودامت نحو ۲۰ سنة › وق أثنائها تقلب الرجل من ناحية لاخری حتی يقال انه 
خطب لبنی الا غلب آصحاب القیروان . وحاول الاتصال « بیتی رستم » أصحاب 
تاهرت . فلم یوفق معهم إلى شیء . 
وکان لخبر موت ابن حفصون رججة کبری ف الاندلس كله » فقد أيقن بقية 
الثائرین أنه لا مفر لهم من العودة إلى طاعة قرطبة خاصة وأن عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الامان بالإكرام ويستنزلهم فى حصونهم ويفى لهم بوعده ‏ 
فاخذ الكثيرون من الثائرين یعودون إلى الطاعة على هذه الشروط . 
وبعد آن توف عمر بن حفصون خلفه ابنه « جعفر » وكان قد تنضر 
مله هو وأخته « أرجنتيا » فى حين ان أبناءه الثلاثة الباقين وهم « سليمان 
وعبد الرحمن وحفص » ظلوا على الاسلام » وتولى جعفر مقاومة عبد الرحمن 
الثالث , فلم يمهله هذا وسار نحوه فى ذى الحجة ٠07‏ 1ه/ مايى 4١5‏ م, وقد 
احتفل فى إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته التتى سار عليهاء واحتل 
عبد الرحمن بلدة شذونة ومنها اتجه إلى جبال رندة ليحاصر جعفر بن حفصون » 
واستولى فى الطريق على حصن منيع قرب بلدة « البلدة » وكان جعفر قد وضع 
هناك حامية تنبهه للخطر . وق آواخر ذى الحجة ۲۰۲ ه/ أوائل یونیو ۱۹٩م‏ 
استولی عبد الرحمن على کل الحصون الصغيرة المحيطة ببشتر , ثم ترك حامية 
تشدد الحصار على الجیل وعاد إلى قرطبة , وطلب حفص بن عمر بن حقصون 
هدنة وأرسل رهائن ضمانا لوفائه » ویعد قلیل استسلم حفص وأخذ إلى قرطبة 
وحاول آخوه جعفر أن یواصل القاومة ولکن جعقر قتل فى جمادی الآخرة 
۸ اکتوبر ٩۲۰‏ » وحاول آخوه سلیمان قيادة الثورة ولکن آمرها كان قد 
وهن » وتمکن رجال عبد الرحمن من الاستیلاء على معظم الحصون الثائرة فى 
کورتی «رندة والبيرة » وأخيراً وق سنة ۲۰۹ ه/ ٩۲۱‏ م سار عبد الرحمن 
بنفسه واستولی على ببشتر وحول کنیستها إلى مسجد . وبذلك انتهی آمر هذا 
الثاثر العنیف الذی ظل هو وآتصاره یقلقون بال الامارة سنوات طويلة كما رآینا . 
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وقد فاتنا أن نذکر فى سياق هذا الصراع المرير بين عبد الرحمن الشالث وخصوم 
الامارة . أن قائده الکبیر « آبا العباس أحمد بن أبى عبده » كان قد لقى الشهادة ف 
صراع مع الشاثرین فى قلعة تسمی « مونت روبیو » فیما بين المرية وغرناطة, 
وهکذا انتهت حياة ذلك القائد الجید الذی یرجم إليه الفضل ف انقاذ الامارة 
الأندلسية من الانهیار بفضل ثباته وبسالته واخلاصه لقضية وحدة الأندلس . 

وقد أنفق عبد الرحمن بعد ذلك سنوات ف تهدئة جنوبی الأندلس والقضاء على 
الثائرين فيه . حتى عادت البلاد كلها ف حوض الوادى الكبير وجنوبيه إلى طاعة 
الامارة , وقد اجتهد عبد الرحمن فى اصلاح ما أفسده الثاشرون. فأعاد تنظيم 
البلاد وأكثر من بناء المساجد ء وق سنة ۲۱۶ هب / ۹۲١‏ م أى بعد أربع عشرة 
سنة من الحرب المستمرة عاد السلام فأظل جنوبی بلاد الأندلس بفضل هذا 
الجهد المتواصل والدقة ف العمل ومتانة الخلق التى دل عليها عبد الرحمن خلال 
ما انقضى فى حكمه إلى الآن . 

عبد الرحمن والثائرون فى غرب الأندلس 

وبطليوس والثغر الأعلى الأندلسى : 

وقد قضى عيد الرحمن بعد ذلك آربع سنوات أخرى فى صراع مرير مع 
الشائرين على الإمارة فى غرب الاندلس وف إقليم طليطلة » ذلك أن غرب الأندلس 
وخاصة ف نواحى «ماردة وبطليوس ». كان قد قام فيه عدد كبير من الشوار 
أكبرهم رجل من المستعربين يسمى « عبد الرحمن بن مروان الجليقى » وكان فى 
آول آمره من ضباط جيش الإمارة ثم خلع طاعتها وتحصن في ماردة » واجتمع 
إليه عدد من الذعار والخارجين على القانون . وقوي أمره ومد يده وحالف ملوك 
قشتالة واستولى على بطليوس وأفسد الغرب الأندلسى كله , وكان لا بد للقضاء 
على ذلك الثائر ومن انضم إليه من جهد يعادل ما بذله عبد الرحمن فى القضاء على 
ثورة عمر بن حفصون وبنى الحجاج وبنى خلدون ف إشبيلية » بل إن عبد 
الرحمن بن مروان الجليقى كان أمره أصعب . لانه كان على صلة بأهل طليطلة ولم 
تكن طاعتهم خالصة للإمارة » وكذلك كان يستعين بملوك قشتالة . 

ولنضف إلى ذلك أن الثغر الأعلى الأندلسى وهو حوض نهر الإبرو وقواعده 
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الکبری مثل « سرقسطه وطلیطله ووشقة » ظلت فى طاعة الإمارة القرطبية . ولکن 
زعماء‌ها کانوا یتصرفون بحسب ما تملیه علیهم مصالحهم فهم تارة مع الامارة 
وتارة علیها . 

وقد وجه عبد الرحمن قواه كلها أول الأمر نحو بطلیوس للقضاء على ثورة 
قوات عبد الرحمن على معظم حصون الثائرين الوالین للجلیقی حتی طاع کل 
الغرب الاندلسی حتی « شلب وأكشونية وشنتبرية الغرب » لعبد الرحمن ثم اتجه 
بعد ذلك نحو عبد الرحمن بن مروان الجلیقی وحاصره حصاراً طویلا حتی آلقی 
بيد الطاعة . وما كاد عبد الرحمن یعود إلى قرطبة سنة ۲۱۸ ه / ٩۳۰‏ م حتی 
استسلمت بطلیوس وکل ما كان تابع ا لعبد الرحمن بن مروان الجلیقی وأهل بيته 
وکبار آنصاره لقرطبة , على أمان وتوسعة وتكرمة . وهناك اندرجواق جملة 
السكان وانتهى أمر ثورة الغرب » ویقی أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالفها مع ملوك قشتالة واستنادها الى تأييد ه بنى قسی » الثائرين فى 
« لاردة » وبعض نواحی الثغر الأعلى . وكان بنو قسى أسرة بشكنسية الأصل 
جدها يسمى « فرتون » فدخل ف الإسلام وتركهم المسلمون على ضياعهم 
وإقطاعاتهم فى الشمال . وصارت رياستهم فى اخر الأمر لبيت بنى قسى » وهم 
أحفاد فرتون وقد تولى رياس تهم فى عهد عبد الرحمن زعيمان قويان . هما 
« المطرف بن لب بن موسى القسوی » وابن عمه «محمد يبن إسماعيل بن موسی » 
آما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى « لب بن طريشة » وكان حلیفا 
لملوك قشتالة . 

وق سنة ۳۰۸ ه / ٩۲۰‏ م شرع عبد الرحمن فى معالجة أمر الشمال الثائر , 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمى ف النصوص باسم « غزوة مويش »واتجه 
أول الامر إلى قرطبة . فسارع « لب بن طريشة » وبذل الطاعة لعبد الرحمن ولكنها 
كانت طاعة على دخن ‏ وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طليطلة « ثعلية بن 
محمد بن عبد الوارث » . 

وكان ثعلبة قائداً خبیشا واسع الحيلة , فبدأ عبد الرحمن يحاول إقناعه 
بالدخول ف الطاعة ‏ فردٌ ردا خشناً . ولم يجد عبد الرحمن إلا اللجوء إلى القوة 
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فارسل فى سنة ۳۱۸ ه / ٩۳۰‏ م جیشاً يقوده الوزير « سعید بن منذر » حاصر 
طليطلة ولحق به عبد الرحمن نفسه فعسکر قرب حصن «مورة » على بعد ۳۰ کم 
من طلیطلة . ومن هناك أنذر ثائرا من أنصار ثعلبة یسمی « مطرف بن 
عبد الرحمن بن حبیب » ثم استولی على قلعة حصينة كانت تحرس الطریق الوّدی 
إلى طليطلة . وهناك ترك حامية وعاد إلى قرطبة بعد أن استسلم له أصحاب 
حصنى « الأمين وقنالش » وبداً حصار طليطلة . فاستعان أهلها بملك ليون 
«رامبرو الثانى » الذی تسميه مراجعنا « زذمير » وحاول ذلك الملك معاونة طليطلة 
فلم يستطع واشتد الحصار حولها حتی عاد عبد الرحمن مرة آخری على رأس 
جيش كبير فى رجب ۳۲۰ ه/ یولیو ٩۲۲‏ وعندما ضرب فسّاطیِطه4 حولها 
أرسل إليه أهلها یطلبون المؤن إذ كانت مؤنهم قد تَفدَتُ وعرضوا التسلیم » وق 
شعبان ۲۲۰ ه/ أغسطس ۳۲٩م‏ دخل عبد الرحمن العاصمة القوطية , 
وخضعت له كل بلاد طليطلة . وبهذه المناسبة أقيم إعذار عام احتفالاً بتلك 
الناسبة ا والاعذار هو ان یختن کل من لسن الختان من صبیان البلد علی نفقة 
الأمير وتقام الاحتفالات بذلك شكراً لله . 

وهکذا نری كيف استطاع هذا الرجل الفذ . عبد الرحمن بن محمد الناصر بعد 
اثنتين وثلاثين سنة من الجهد والکفاح » إعادة الوحدة إلى بلاده ولم يصل إلى ذلك 
عن طريق القوة وحدها بل عن طريق الاخلاق القويمة ؛ کذلك فإن الناس ما کانوا 
لیستسلم وا له الا لأنهم كانوا یعلمون آنهم یستسلم ون لرجل وف . يعرف 
حقوقهم ویحترم کلمته معهم . ویعرفون أنه لا سبیل إلى الحياة معه إلا بالدخول 
فى طاعته والاستثمان له . 

بقی بعد ذلك الثغر الأعلى الأندلسی , وقد أش رن إلى حال بنی قسی 
ف«طليطلة » ونواحيها . ونضيف إلى ذلك أن « سرقسطة » كان قد استبد بها بيت 
التجيبيين » وهم آسرة التجيبيين طال بها العهد ف الاستبداد بذلك الثفر , 
اما وق ها فقد اوا رمشو كمع الطو یل هوک انوا میا مت دة 
یتحدون على الامارة وإن كان الخلاف بینهم شدیدا , ثم انهم كانوا جميعاً 
یستعینون بملوك النصاری الجاورین لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


فأما بنو قسی أصحاب طليطلة فکان آخر الثائرین منهم عَلََىُ عبد الرحمن . 


۳ 


هو « محمد بن لب بن قسی » وقد قتل ذلك الرجل ف آول إمارة عبد الرحمن سنة 
۳ هه / ٩۱۱‏ م وتولی بعده أ خوه «ا لطرف » وکانت لهما أخت تسمی « أراكة » 
تزوجت من ابن آلف ونسو الثالث ملك «آشتریس» وهو یسمی « فروی لا الثانی» 
الذی سیتولی العرش ف ليون بعد « اردنیو - الثانی » الذی سنتحدث عنه » واتما 
ذکرنا ذلك لِتَّدُلٌ على علاقات القرابة وا لصاهرة بين أولك الزعماء المسلمين ومن 
جاورهم من ملوك التصاری . وبعد موت محمد بن لب اضطرب آمر طليطلة زمناً 
طويلاً . حتی استسلم اصحابها للأمير عبد الرحمن سنة ۳۱۲ -/ ٩۲۶‏ م. 

وكذلك دخلت « وشقة » وأصحابها من بنی محمد الطويل ف ولاء الأمير . 
وبقی آمر سرقسطة . ولکن قبل أن یقصد إليها عبد الرحمن , وجد الفرصة مناسبة 
للقضاء على « الفتح بن زنون » الثاثر فى حصن « آقلیش » والذی كان يسيطر على 
كورة « شنتبرية » وقد توق هذا الرجل فى سنة ۳۰۳ ه / ٩۱۱-۹۱۰‏ م. وحاول 
ابنه يحيى أن يسير فى طریق الثورة حتی |ذا كانت سنة ۲۳۱ ه ٩۳۲/‏ م . أرسل 
عبد الرحمن جيشا بقيادة الوزیر « عبد الحمید بن بسیل » لکی يستنزل « يحيى 
ابن الفتح بن زنون » فعرض التنازل وانضم إلى جيش الامارة وصار ف قواد 
عبد الرحمن » أما آخوه مطرف الذی كان قد استبد بناحية « أَبّدة » فلحق باخیه 
ودخل ف طاعة الأمير . وقد حدث بعد ذلك أن وقع أسيراً فى يد « سانشو غرسیه » 
احن تلو یه وان لشفو الامو حت اس و مومس و اتف 
التی سنتکلم عنها , سنة ۳۳۳ ه / 155 م . وکان عبد الرحمن قد آقامه حاكماً 
على كورة وادی الحجارة . 

و فى سرقسطة حاول صاحبها « آبو یحیی محمد اللقب بالانقر عبد الرحمن 
التجیبی » الخروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل , وخلفه ابنه « هاشم 
التجیبی » فأقامه عبد الرحمن عاملاً على سرقسطة نظراً لا مس فيه من الاخلاص 
والكفاية » وقد طال حکم بيته فى سرقسطة حتی عرفوا باسم بنی هاشم » وق سنة 
۸ هه ٩۳۰/‏ م . توق « آبو یحیی محمد الانقر » وتولی آمر سرقسطة « محمد 
ابن هاشم » الذی التوی عل الأمير وانضم إلى « رامیرو الثانی » ملك ليون 
وسنری ما یکون من آمره بعد ذلك . 


ا 


عيد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وبنبلونة : 


لکی نفهم عسلاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « أشتريس » ولیون ونبرة 
وعاصمتها بنبلونة » ينبغى أن نعود إلى الوراء قليلاً ‏ إلى أيام الامراء محمد والنذر 
وعبد الك - فقد عاضر هؤلاء الأمراء الفلاقتة ملکاً من ملوك آشستریس بسمی 
« آلفونسو الثالث» وکان ملکاً نشيطاً بعید الطموح » تمکن بفضل نشاطه المتصل 
واتجاهه إلى توسیع رقعة مملکته , فى آشتریس والاغوار منها إلى البسائط التی تقع 
جنوبی سلسلة الجبال الكنتبرية , والتی تقوم فیها بلاد كبيرة مثل « ليون 
وأشترقة وسمورة وسلمنقء » وغیرها من البلاد والحصون الواقعة بين 
حوضی: النیو والدویرو » » وک ذلك ما بقع منها على نهیرات هذا الأخيرء وأهمها 
نهر « تورمس » وعلیه تقع سلمنقة . وقد تمکن ذلك الملك منتهزاً فرصة الحروب 
الاهلية التی شفلت آمراء قرطبة وخاصة ق منتصف |مارة الامبر محمد إلى آوائل 
أيام عبد الرحمن الناصر » تمکن من أن یستولی على الأراضى الواقعة جنوب النیو. 
ولم يكن ذلك بالأمر اليسير ء لان آلفونسو الشالث ملك اشتریس الذی آشرنا الیه 
والذی كان بلقب بألفونسو الکیر ۵ ۶۱ ۸۱۵۳۲50 نظراً لنشاطه الكبير فى 
توسيع نطاق مملكة اشتریس وتمکنه من نقل عاصمتها إلى ليون جنوب الجبال 
الکنتبرية وتمکن كذلك من الامتداد فیما يعرف الیوم بشمال البرتغال » فاستولی 
على« آوبورتو » التی ضمها إلى آملاکه الکونت « فیمارا نوربرت » وهو أحد آتباع 
آلفونسو الثالث . وكذلك جعل آلفونسو الثالث یشجم الخارجین على الامارات 
القرطبية :من امشال ابن مروان الجلیقی . وعندما طاردته قوات الامارة القرطبية 
بقيادة « هاشم بن عبد العزیز » لجا الى ملك اشتریس . وهکذا نجد أن الحدود 
الشمالية لإمارة قرطبة كانت مهددة فعلا بأخطار جسيمة قبل أن يتولى عيد 
الرحمن الثالث العرش » ويكفى أن نذكر أنه ف أيام الأمير محمد وابنه المنذر 
استولى الفونسو الشالث على بلدة أنيشة 281160022 لكى يقوى مركزه ف مدينة 
ليون التى اتخذها عاصمة له , وتحالف ف ذلك مع أمراء الثغر الأعلى من المسلمين. 
وفى أوائل أيام عبد الرحمن الثالث وبينما كان هذا الأمیر مشغولاً بجنوب 
الأندلس » تمكن آلفونسو الثالث من الاستيلاء على « قلمرية » فى البرتغال 
الحالیة : وحهضن: لیون واشترقة وامانة وستمورة »ء واسكن هتنه البلاد (عدادا 
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كبيرة من | لستعربین » وهم نصاری الأندلس الذین هاجروا إلى الشمال واستقروا 
فى بلاد النصاری . وعقب موت آلفونسو الشالث العروف بالکییر استولی ملوك 
ليون على حصن « غرماج 6015082 06 5516531 580 » سیکون له ذکر طویل 
ف الصراع بين الاسلام والتصرانية فى الأندلس ف أيام عبد الرحمن التاصر . ومعنی 
ذلك آنه عندما توق عبدالرحمن الغالث وق السئوات الأول من حكمه . كانت مملكة 
آشتریس التى أصبحت تسمى مملكة ليون , قد امتدت جنوباً حتى وصلت إلى 
منتصف المسافة ما بين نهرى المنيو والدويرو . وق بعض الأحيان جرق قواد 
آلفونسو الثالث على الوصول إلى ضفاف نهر الدویرو . ۱ 

وقد انتهز آمراء « بنبلونه وشبرب وبلیارش » وغیرهم من أصحاب الامارات 
النصرانية الصغيرة الواقعة جنوب جبال ألبرت » انتهزوا الفرصة هم الآخرون . 
وتمكتوا تاره آضحان الكو الامل الاتدلسن الو د کرش اهم من الاتیساط 
نحو الجنوب وتهدید المعاقل الاسلامية فى « تطيلة وجرندة » وما إليها . وقد توف 
آلفونس و الثالث سنه ۲۹۸ ه / ٩۱۰‏ م. ی قبل ولاية عبد الرحمن بسنتین . 
وخلفه ابنه « آردنیو الأول » ولم يكن من طراز آبیه ولكنه تمکن من تثبیت حدود 
دلت سامتاه قينا سرف باراخ فتاه الكديدة + و اوا دعوم 
وآبلة » وکانت فى ذلك الحين بلاداً إسلامية . واٍن كانت آعداد | لسلمین فیها قليلة 
فى ذلك الحين . فإذا التفتنا إلى كونتينة قطلونية التى كان ملوك الفرنجة قد تمكنوا 
من إنشائها فى أوائل أيام عبد الرحمن الداخل وجدنا أن أجنادها تمكتوا هم 
الآخرون من الامتداد على حساب المسلمين ف البلاد الواقعة قرب « جزند»7000ع1 
وبذلك نرى أنه عندما تولى عبد الرحمن كان عليه أن يواجه موقفاً بالغ الخطورة 
عل دنه الشمالية من سال لمكن التوسشط إل سنا حق] تحط لاطي 

راميرو الثانى ملك ليون (۲ ٩۳۲-۹۱‏ م): 

وف نفس السنة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل على العرش تولى عرش 
ليون ملك من أنشط ملوكها هو ٠‏ راميرو الثانى » الذى يسميه العرب « رذمير » 
ركان هذا الرجل واسع التشاط ١‏ ك الطموح: وقد بدا السنة الكاتية من جکمه 
بالاستعداد للهجوم على آراضی ا لس لمین وبالفعل هاجم « يابره » ف البرتغال 


الوروك 


الحالية بجیش قوامه ثلائون ألفًا , وتصدی له عاملها « مروان بن عبد اللك » . 
ولکنه انهزم وتمکنت قوات « راميرو الثانی » من دخول البلد وآنزل مذبحة 
باهلها, وأخذ معه عند عودته أربعة الاف آسبر من المسلمين ما بين نساء 
وأطفال » وبلغ من خوف عمال البلاد فى هذه الناحية أن عامل بطليوس وهو 
« عبد الله بن محمد » وهو ابن أخى « عبد الرحمن بن مروان الجليقى » سارع 
الى تحصين بلده وبناء سورها بالحجارة , وبعد ذلك بقليل ف سنة ٩۱‏ 
15١1م‏ . هاجم رامیرو الثانى مدينة « ماردة » ونهب الأراضى حولها 
وتمكن من دخول حصنن « الحنش » وقتل فيه ألوف المسلمين . وبلغ من 
جوأته أنه انشا ق ذلك ال صن کنیس سميت بكنيسة القديسة 
مارية الليونية 608 | Santa Maria de‏ . 

وكل ذلك نبه عبد الرحمن الناصر إلى ضرورة مواجهة الموقف فى الشمال 
بالحزم الذى نعرفه فيه وابتداء من سنة ۲۰۶ ه / 7١11م‏ . نجد عبد الرحمن 
يرسل قائده الكبير أبا العباس أحمد بن أبى عبده بجيش قوى لكى يهاجم المواقع 
النصرانية فى وادی نهر « الدویرو »۰ واستعد له راميرو الثانى بأحسن ما لديه من 
فرسان . فى حين أن القائد أبا العباس أحمد بن أبى عبده كان يقود جنوداً غير 
نظاميين » لآن أحسن قوات عبد الرحمن الناصر كانت معه فى الجنوب . ولذلك 
عندما التقى هذا القائد الباسل بقوات الاعداء فى ۱۶ ربيع الأول 7١0‏ / ۶ ديسمبر 
۷ م قرب بلدة « غرماج » . التى تسمى أيضا بقلعة المسلمين أى « قشترو 
موروش » انهزم ذلك القائد وقتل وتتبع النصارى فلول المسلمين حتى « أنيشة » , 
وهكذا كانت نهاية ذلك القائد الباسل الذى يرجع اليه الفضل ف الحفاظ على 
الإمارة القرطبية طوال حكم الأمير عبدالله » ومن المؤسف أن راميرو الثانى علق 
رأس هذا القائد على أسوار غرماج و إلى جانبها رس خنزير برى . 

هنا أدرك عبد الرحمن الثالث أن الأمر أخطر مما تصورء وزاد فى خوفه على 
ثغوره الشمالية أن راميرو الثانى ازداد طلبه وطمعه ف بلاد المسلمين فتحالف مع 
الملك « سانشو غرسيه » ملك نبرة وسارت قواتهما للاستيلاء على مدينة « طلبيرة » 
غربى « طليطلة » على نهر تاجة » وف نفس الوقت نجد أن صاحب بنبلونة یتجه ف 
سنة ۲۰۰ ه-/ ٩۱۸‏ م المهاجمة أراضى بنى قسى أصحاب طليطلة وعاث فى 
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آراضیها وآحرق الزروع حول ناجرة وطليطلة وهاجم « فلتيرة » وأحرق جامعها . 
ونا تشک الريكمن يض ق الك مك 1 ت م توت سل فائدة 
الحاجب «بدر ين أحمد » للاقاة آردنیو الشانی فأنزل به هزيمة قاصمة عند 
موضع یسمی « ميتونيا آو مودونیا » ولا نعرف موضعه بالضیط . وفی العام 
التالی يسير القائد « إسحق بن محمد القرشی » وکان من آعاظم قواد عبد الرحمن 
الاش را کی قا اه قلحة غر 

وف العام التالی ینهض عبد الرحمن الثالث ویعید « الوادیانا » ویتقدم إلى 
الشمال لیلاقی النصاری قرب بلدة « القليعة » عند وادی الحجارة » وینزل بهم 
هزيمة كبيرة ثم یتقدم نحو مدينة سالم , وکان هدفه هذه الرة آراضی مملكة 
نبرة . وبعد أن عاث فى أرضها اتجه إلى منطقة «ألبة » والقلاع فهادنه صاحب 
مدينة « آوسمه » التی یسمیها | لسلمون « وخشمة » واحنلها | لسلمون . ثم اتجه 
عبد الرحمن نحو غرماج وآنزل بالنصاری هزیمه انتقم فیها لا اصاب قائده 
آبا العباس أحمد بن آبی عبدة الذى مات قریها ووصلت غارات المسلمين إلى بلدة 
کلونیا التی تسمی الآن . 00۳006 امل 00۲302 وعاث امسلمون ف تواحیها. 
وبذلك یکون عبد الرحمن قد لقن ملکی ليون ونبرة درساً لن ينسياه بعد ذلك . 
وبعد ذلك اتجه عبد الرحمن نحو « بنبلونة » وق نيته أن يلقن الدرس لملكها 
سانشو غرسيه , وانضم إليه فى هذه الحملة « محمد بن عبد الله بن لب » . وهو 
من آخر الكبار من بنى قسى . وبأمر عبد الرحمن استولى ابن لب على قلعة 
« کرکی » غير بعيد من ملتقى نهر الأبرو بنهر « أيكا » واحتل عبد الرحمن بلدة 
«قلهرة » على الضفة الشمالية لنهر الأبرو واضطر سانشو غرسيه إلى التحصن فى 
قلعة أرنيط ,۸۳600 وسار سانشو غرسيه للاقاة المسلمين وانضمت إليه قوات 
أردنيو الثانى وحاول سكان الناحية أن يعترضوا جيش المسلمين ولكن 
عبدالرحمن الثالث تقدم نحو الشمال وتغلب على كل خصومه ووصل إلى 
وادى بلدة « خونكيرة » وقربها أنزل بجيش ليون ونبرة هزيمة كبرى قتل فيها 
ألوف النصارى ووقع بيده أسرى عدد من كبارهم من بينهم « دولثيديو » أسقف 
و هى كدو او تور ة الت توق الو از لها لته عاد 
عبد الرحمن مُظَفْراً إلى قرطبة وكان نصر « خونكيرة » فى 7 ربيع الأول ۲۰۸ ه-/ 
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1" يوليى ٩۲۰‏ م . وهو تاريخ فاصل » لأن ملوك النصارى رهبوا عبد الرحمن 
وجیوشه . خاصة وآن القواد الذين ترکهم عبد الرحمن على الحدود توغلوا فى 
آراضی نبرة وهاجموا بنبلونة » ولم ينصرفوا عنها إلا بعد أن طلب ملك نبرة الصلح 
وعرض أن یکون تابعاً لعبد الرحمن الثالث . وهذه الحملة الکببرة التی قادها 
عبد الرحمن ورجاله فى کل بلاد الشمال هی التی تسمی بحملة « مويش » وقد 
توق آردنیو الثانى بعد ذلك بقلیل » وتوقفت بذلك آعمال العدوان على بلاد 
| لسلمین »لان الذی خلفه كان الملك « فرویلا الثانى » , وکان فیما تقول الدونات 
النصرانية ملكاً ضعيفاً . 

ومع ذلك فقد وجد عبد الرحمن أنه لا يد من أن يواصل الحملات على الممالك 
النصرانية فى الشمال » وتلك كانت خطته . وهی العمل الدائم حتى يصل إلى نتيجة 
حاسمة فى كل ما يقوم به. ولهذا نجده يخرج بجيش كبير فى المحرم 
۲ هم/ أبريل ٩۲۶‏ م . فيمر بكورة تدمير وهی مرسية ثم بكورة بلنسية › 
وهناك يستسام له كل من كانت نفسه تحدثه بالثورة , ويستنزلهم عبد الرحمن 
ویستولی على قلاعهم ويتجه إلى طليطلة » وهناك حاول سانشو غرسيه التعرض 
له » ولكن عبدالرحمن يدخل قلعة كركر ويحتل بلدتى « بيرلت وفالكس » ويتقدم 
فيستولى على « تفية . ۲212119 » وقرقشونة ثم يدخل الجيش الإسلامى أراضى 
مملكة أرغون ويتوغل فيها ويلتقى بجیوش سانشو غرسيه قرب بنبلونة وينتصر 
المسلمون . ثم يعقب عبد الرحمن ذلك باحتلال بنبلونة عاصمة مملكة نبرة 
ويبيحها لرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال فى أراضى أركون 
واستعاد للمسلمين بلدة كانت تابعة لطليطلة تسمى « صخرة قيس » وهدم 
كنيس تها وحوله ا إلى مس جد وعاد عبد الرحمن إلى « قلهرة » ثم مر بحصن 
« فالتا » ووصل إلى طليطلة ف ربيع الآخر ۳۱۲ هم / أغسطس ٩۲‏ م . وطلب 
منه غرسيه الصلح فمنحه إياه وفى عودته احتل بلدة شنتبرية حي ث قدم 
له « يحيى بن موسى وابن عمه يحيى بن الفتح » ابني « زنون » فروض الولاء . 

وقد واصل عبد الرخمن ضرباته وغزواته فى بلاد الشمال حتى خافه ملك 
ليون « رامیرو الثانى » واضطر جميع ملوك النصارى الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن وأصبحوا جميعاً من آتباعه ‏ وقد تأكد ذلك ف أيام آلفونسو الرابع 


۳۹ 


ملك ليون وه سانشو غرسیه » ملك نبرة , وبعد موت «سانشو » ملك نبرة تولی 
العرش « خیمینیث غرسیه » وکان قاصراً فتولت الوصاية عليه الملكة « طوطة » 
التی سارعت بمهادنة عبد الرحمن الثالث , بل نجد آنها تأخذ ابنها الذى آصیب 
بالسمنة المفرطة وتفد على قرطبة لکی یتولی آطباء قرطبة علاجه . وعندما تخلی 
آلفونسو الرابع عن العرش وترهب ف دير « اسهجون » خلفه ابنه « رذمير 
الثالث » فحالف الاوصیاء عليه عبد الرحمن الثالث ودخلوا فى طاعته , ثم وقعت 
حرب بين الطامعین ف العرش استراح فيها عبد الرحمن مؤقتاً من متاعب 
الاخطار التی كانت تهدد ثغوره الشمالية . 

وقبل أن نختم هذه الفقرة عن علاقات عبد الرحمن مع ممالك النصاری فى 
الشمال نضيف فقرة قصيرة عن الصراع الذى دار بين عبد الرحمن الثالث وملك 
نشيط من ملوك ليون هو « راميرو الثانی » الذى عز عليه أن يشهد ما آصاب 
البلاد النصرانية على يد خليفة قرطبة » فاستجاش ملوك المالك النصرانية وجمع 
جيشاً كبيراً لیغاور بلاد | لسلمین » فاستعد له عبد الرحمن الثالث استعداداً كبيراً . 
خاصة وأن رامیرو استولی على حصن مجريط وهدد طليطل ة سنة ۳۲۰ 
ه/۲۲٩م.‏ وقد جمع عبد الرحمن جيشاً ضخماً احتفل فى إعداده حتى سماه 
بجيش القدرة وسار إلى الشمال وحاصر راميرو الثانى ف بلدة « أسمه » وخاف 
راميرو الثانى اللقاء , فانطلق عبد الرحمن ف البلاد حولها . ويقال إنهم نهبوا ديراً 
يسمى دير شنت بطره 03۲0612 Pedro de‏ 0 . وقتلوا فيه عدداً من الرهيان . 
ويقع ذلك الدیر شرقی مدينة « برغش » ثم تقدم عبد الرحمن واحتل سرقسطة » ثم 
توغل ف آراضی نبرة وأرسل قائده « مطرف بن منذر التجیبی » الذى دخل فى 
طاعته . فاسترجم قلعة آیوب ولکنه قتل ف المعارك حولها . واستولی عبد الرحمن 
على نحو ثلائین حصناً وارسل قائده « أحمد بن (سحق القرشی » فعاث فى آراضی 
نبرة » ویعد ذلك وق سنه ۲۲۷ ه / ٩۳۹‏ . تقدم عبد الرحمن بجیوشه من 
مدينة « سلمنقة » والتقی بجیوش ليون ونسبرة عند أسوار بلدة « شنت 
مانقش 9۱۳۱۵۳626 » . 

وحدث ف هذه المعركة أن عبد الرحمن آقام على رياسة الجیش قائداً ق موالیه 
من الصق الب یسمی « نجدة الحیری » فغضب القواد الأاندلسیون ورجالهم 


۳V 


وتخلوا عن عبد الرحمن فلحقت به الهزيمة فى ۱۱ شوال ۳۲۷ ه/ آول أغسطس 
۹ مء وتراجم ا لسلمون فتساقط الكثير منهم فى خندق كان النصاری قد 
حفروه » ولذلك تسمی هذه المعركة « بمعركة الخندق » وقد بالغ مؤرخو النصاری 
ف تهویل آهمية ذلك النصر مع آنه لم يؤشر کثیرا فى قوی عبد الرحمن ولکنه كسب 
منه درسا . وهو ألا يولى على جيوشه قادة من الصقالبة » وقد كف عبد الرحمن 
بعد ذلك عن قيادة الحملات وكانت السن قد علت به إذ أنه فى ذلك التاريخ كان قد 
بلغ الخمسين من العمر » وقد استعاد روذمير الثانی معظم الحصون التی كان 
عبد الرحمن الثالث قد اس تولى عليها فى وادى نهر « تورمس » وقد اجتهد 
عبد الرحمن فى فك أسر من وقع بيد النصارى من قواده مثل أبى يحيى محمد بن 
هاشم , صاحب سرقسطة الذى سيصبح بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن . 
وبعد ذلك بقليل عقد الصلح بين راميرو الثانى وعبد الرحمن الثالث وسارع 
«فرنان كونثالث » الذى يعتبر أول أكناد كونتينة قشتالة الناشكة » وحالف عبد 
الرحمن الذى حصن ثغوره واختار أحسن قواده لتولى الأمور فى الشمال . فسكنت 
الأمور ومال رامیروالثانی الى عقد صلح دائم مع عبد الرحمن مع أنه كان فى نفس 
الوقت حليفاً لأردنيو الثالث ملك قشتالة , وقد ولى عبدالرحمن على الثغر الأوسط 
قائده « أحمد بن يعلى » ووجهه للإغارة على بلاد ليون وف سنة ۲۲۲ه- / 5 14م 
قاد القائد « أحمد بن محمد بن إلياس » حملة على جليقية » وعقب ذلك نجد عبد 
الرحمن ينقل قاعدة الثغر الأعلى إلى مدينة سالم » بعد أن كانت فى مدينة طليطلة 
وولى عليها قائده « غالب الناصری » الذى سيكون له دور عظيم ف تاريخ الأندلس 
فى أيام عبد الرحمن وخليفته الحكم المستنصر . 

وقد حصن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للأعمال العسكرية 
ف الشمال ‏ واستعاد غالب كل المواقع الإسلامية التى كان راميرو الثانى قد 
استولى علیها, وق سنة ۳۳۷ ه/ ۹٤۹م‏ . تمكن « غالب الناصرى » من قيادة 
حملة عاثت فى أراضى سلمنقة ووصلت إلى بلدة « لك » عاصمة جليقية وق صيف 
۹ه / 15م . قام أحمد بن يعلى بغارة جريكة وصل فيها الى ساحل المحيط فى 
جليقية . وهنا أدرك راميرو الشانی أنه لا قبل له بعبد الرحمن فسار إلى مصالحته 
ثم توف فى يناير ۹۵۱-۹۰۰ . وبذلك انتهی عصر ذلك الملك الحافل بالغارات 


A 


على بلاد المسلمين » واستراح عبد الرحمن من هذه الناحية وأصبحت مملكة ليون 
مثلها فى ذلك مثل مملكة نبرة من توابع قرطبة . وكان عبد الرحمن الثالث ف ذلك 
الحين قد وصل إلى أوج قوته داخل بلاده وخارجها , ومد نفوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطبة مركز خلافة إسلامية تزيد ف القوة والبهاء عن خلافة العباسیین 
الح كانت فد كات لبور العف فان 

وكان الذى قد خلف راميرو الثانى هو أردنيو الثالث ولم يكن من طراز أبيه . 
فحاول أن يثبت مركزه باالمصاهرات مع ملوك إسبانيا النصرانية الآخرين مثل 
غرسیه سانشو الأول « وفرناندو تقالت » کونت قشتالة . التی اشتد عودها ق 
ذلك الحین. وقامت فیما یسمی بقشتالة الجديدة فى الحوض الاوسط لنهر دویرو» 
ومن سوء حظ ملك ليون . أن اختلف عليه زملاؤه من ملوك إسبانيا النصرانية 
ودخل فى حروب معهم . وانتهز قواد عبد الرحمن الثالث الفرصة لكى يغيروا على 
بلاد مملكة ليون » ففى سنة ۶۲ ۲ه/ ۹۵۳ . نجد قواد الناصر من أمثال أحمد 
ابن يعلى وغالب الناصرى يقومون بحملات يوغلون فيها فى أراضى ليون حتى 
يصلوا إلى جليقية بل تمكنوا فى ربيع الاول 5 5 5ه / يوليو* 15م . من إنزال 
هزيمة قاصمة بقوات أردنيو الثالث , هلك فيها من رجاله نحو عشرة آلاف . وقد 
حاول أردنيو أن يعوض تلك الخسارة بالإغارة على الأشبونة واتجه صهره ٠‏ 
فرناندو تثالت » إلى مهاجمة حصن غرماج , الا أنه اضطر آخر الأمر إلى طلب 
الهدنة من عبد الرحمن الثالث بعد هزيمة ربيع الأول 4 ۳۶هالتی ذکرناها . ولم 
يمنحه عبد الرحمن هذه الهدنة بل آرسل سفيرين من لدنه هما « محمد بن الحسين 
والیهودی أبو يوسف حسداى بن إسحق بن شبروت » وكان من كبار يهود 
الاندلس . فقد ولد فى جنيان سنة ۱۰٩م‏ وتثقف ثقافة عالية ف اللغة العربية 
وآدابها ء وإلى جانب ذلك كان طبيباً ماهراً وتمكن السفيران من إقناع أردنيو الثالث 
یشور الا مم غم الز‌ههن الناضر الكالك فكاذل عن عدد هن الحضون 
وتعهد بعدم العدوان على بلاد المسلمين . وعلى هذا الأساس فقط منحه الناصر 
الهدنة وأسرع الکونت« فرناندو نثالث » بدوره يطلب مهادنة خليفة قرطبة وحصل 
عل تلك اليد واعترف لاض بالستاذة یه 


شم اتجه عبد الرحمن إلى نبرة . وكان الملك أردنيو الثالث قد توق 


۳ 


عند « سمورة » وخْلّفه على عرش ليون سانشو الأول » فسارع إلى طلب الصلح 
والوفاق مع عبد اللرحمن الناصر , بعد أن هاجم آراضیه القائد آحمد بن يعلى , 
ولکن رجال مملكة ليون لم یکونوا راضین عن ملکهم هذا بسبب إفراطه فى السمنة 
وعدم قدرته على ركوب الخیل » فاجتمع رأيهم على عزله وعزل بالفعل ,وخلفه 
آردنیو الرابع الملقب « بالسيِّىٌ أو المالو » وهو ابن ألفونسو الرابع الذى ذكرنا أنه 
ترهب . وحاول هذا الأخير أن يثبت لقرطبة ولكن الملكة طوطة آم أردنيى الثالث 
أخذت ابنها السّمين هذا وذهبت به إلى قرطبة تطلب علاجه على آیدی أطبائهاء 
وكذلك أرادت أن يعينها عبد الرحمن الناصر على عودة العرش لابنها , ورافقها فى 
هذه الرحلة سانشو الاول وهو حفيد طوطة , واستقبلهم الناصر استقبالاً حفيًا 
وان لم يعد بتقديم المعاونة السياسية لهم » ولكن أطباءه فى الحقيقة عالجوا ابنها . 
وقد عقد عبد الرحمن الناصر الحلف مع مملكة نبرة واضطر بذلك ملك ليون إلى 
الدرخول ف مفاوضات مع عبد الرحمن » واعترف هو الآخر بسيادته وتعهد 
بأن لا يهاجم ثغور المسلمين » وبذلك استطاع عبد الرحمن الناصر وبفضل هذه 
الجهود التصلة سنوات طويلة أن يصل إلى ما كان یصبو إليه من توحيد بلاده 
وإقرار سلطة الدولة فى كل نواحيها وإعادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة 
الكبرى فى شبه الجزيرة والحكم بين ملوكها النصارى فيما يشجر بينهم من 
خلافات. 

عبد الرحمن الثالث والمغرب : 

عندما تولى عبد الرحمن بن محمد عرش قرطبة كانت الدولة الفاطمية فى 
أفريقية قد قامت منذ أربع سنوات ( ٩۰۹/۵۲۹۲‏ ) وكانت للدولة الفاطمية 
مطامع واسعة ف المغربين الأوسط والاقصی , وخاصة بعد أن تمكن عبد الله 
المهدى من إزالة الدولة الرستمية التى كانت تحكم فى جزء كبير من المغرب 
الأوسطء وکانت دولة الأدارسة فى فاس قد دخلت ف دور الضعف واحتاجت إلى 
سند » وتطلع أمراؤها إلى قرطبة , فى حين بدأ الخليفة الفاطمى من القيروان بشن 
الحملات الواسعة البعيدة المدى على المغربين الأوسط والأقصى » مستعیناً ی ذلك 
بزعماء من البربر الصنهاجيين من أمثال « زیری بن مناد الصنهاجى » وقريبه 
«حبوس بن مكسن » وابنه « مصالة بن حبوس » وقد استطاع مصالة هذا أن 


۷° 


یدخل فاس ویجعلها من توابع القیروان › وأقام علیها رجُلاً من أوليائه يسمى 
«موسى بن آبی العافية » فقام هذا بإخراج بقية الادارسة من فاس ونفاهم إلى 
حصن صغير جنوبی تطوان یسمی « حجر النسم » فى قلب بلاد الریف . وهنا 
ینتهی الدور الأول ف تاريخ دولة الادارسة ويبدأ الدور الثانی . وکان لا بد لعبد 
الرحمن الناصر من أن يعمل شيئاً لحماية حدوده الجنوبية من عدوان الفاطمیین 
وکان عبد الرحمن الناصروبقية خلفاء بنی آمية الأندلسيين . يرون أن العبیدیین 
الذين آقاموا خلافة القیروان کان وا مدعين للنسب الشریف , غير جدیرین بولاية 
الامر وآن مذهبهم الشیعی الإسماعيلى خارج عن الاسلام الصحیح . 

وقد اتبع عبد الرحمن الثالث سياسة ذكية فى مواجهة الخطر الفاطمی » فقد 
كان یعرف أنه إذا دخل فى صراع طویل مع الفاطميين فى الغرب الاقصی أضعف فى 
ذلك جبهته الشمالية أمام النصارى . وكان لا بد له مع ذلك من أن يقوم بأمر 
يوقف الخطر الفاطمی . فاتجه إلى أن يرسل المعاونات المالية الكبيرة والعتاد 
والسلاح إلى « يحيى بن إدريس بن عمر » الذى تزعم الادارسة ومكن لهم من أن 
يتغلبوا على موسى بن أبى العافية ومصالة بن حبوس » وبعد صراع طويل نجد أن 
عبد الرحمن الثالث يكتفى باحتلال طنجة وسبتة سنة ۸٩۳۱‏ . ومن هذين 
الحصنين الكبيرين استطاع أن يمد آعواته ف المغرب بما هم فى حاجة اليه من العتاد 
والاموال ليثبتوا أمام الضغط الشیعی . ولم يفعل عبد الرحمن الناصر آکثر من ذلك 
فى سياسته المغربية . وربما لجأ إلى معاونة الخارجين على الفاطميين من غير 
الأدارسة » من آمشال بنى خزر الیفرنیین» ولم يقع عبد الرحمن فى الخطأ الذى 
سيقع فيه ابنه الحكم المستنصر , عندما ألقى بخيرة قواده وجنده فى الصراع مع 
المغرب , فأضعف بذلك جبهته الشمالية ولم يخرج ف نهاية الامر بنتيجة حاسمة . 


الخلافة الأموية القرطبية : 
استطردنا ف الكلام عن أعمال عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ف إعادة 
الوحدة إلى بلاده ومواجهة الخطر التصرانى فى الشمال » ورأينا كيف أنه وقق فى 


ذلك تمام التوفيق وأصبح بالفعل أكير ملوك شبه الجزيرة . وأعاد إلى دولته 
وحدتها وتمكن إلى جانب ذلك من إقرار هيبة الخلافة القرطبية فى المغرب الأقصى . 


ا 


ونعود بعد ذلك إلى دراسة آعمال عبد الرحمن الثالث الداخلية وما قام به من 
إصلاحات وتغییرات جعلت خلافة قرطبة بالفعل من أقوى دول العالم فى ذلك 
الحین . 

وف آواخر سنة ۳۱۳ ه/ آوائل ۹۲۹م . وجد عبد الرحمن أنه أولى بأن يتخذ 
لقب الخليفة من عبد الله الهدی صاحب القیروان ‏ فأصدر بياناً أعلن فيه نفسه 
خليفة وتلقب بأمير المؤمنين» واتخذ لقب الناصر لدين الله . وا لقصود بذلك نصر 
مذهب السنة والجماعة على نصاری الشمال وعلى العبيديين الشيعيين » وقد 
احتفظت لنا النصوص بذلك الإعلان الذى بعث به عبد الرحمن إلى كافة نواحى 
الاندلس » وقری على المنابر ف كل بلادها وأرسلت منه نسخ إلى أفريقية والمغرب , 
وبذلك يكون عبد الرحمن قد أدخل تغييراً حاسماً على طبيعة الدولة الأموية 
الأندلسية , فقد أصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنى العباس 
ومتولية شئون الإسلام فى الجناح الغربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين . 

وقد استتبع ذلك إدخال تغيير كبير فى شكل خلافة قرطبة ونظامها , فوضم 
عبد الرحمن نظماً إداريةة جديدةٌ تعطى دولته الهيبة والمكانة التى أصبحت لها على 
أيامه ‏ فازداد البلاط القرطبى ضخامة ووجاهة » کی القواد فى جيش الخليفة 
وتعددت مراتيه م وكثر الوزراء كذلك وازدادوا هيبة » وان كنا نلاحظ أن 
عبد الرحمن الناصر كان كثير التنقيل لوزرائه » ففى أول كل عام تقريباً كان 
يجرى تنقلات بين الوزراء والعمال والقواد » وكان هدفه ف ذلك الا تطول ولاية 
رجل فى وظيفة أو ناحية فيستبد بالسلطة , دون الخليفة , ولكن هذه السياسة أدت 
ف نهاية الأمر إل إضنعاف مكانة القواد والوزراء واضعاف الرکز المتاز الذی 
كان یتمتم به آبناء البیوت الوالية الذین قدموا للامارة كما رأينا أجيالاً متوالية من 
کبار الرجال ق شتّی نواحی الحکم والادارة والحرب . 

وبهذه المناسبة نقول إن عبد الرحمن الناصر كان يؤمن بالسلطان الطلق 
للخليفة » ولا یری أن يدع الرأى لکبار رجال الدولة ولا پسمح بشیء من 
الاستقلال المحلى لولاة الاقالیم ‏ وکان هدفه الأخير كما قال ف بعض رسائله التی 
كانت تذاع على التابر : إن الامة ینبغی أن تحول كلها إلى رعية مستأمنة أى مطيعة 
تاتمر بامر الخليفة الذی لا يشاركة ف آمره احد . 
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وقد ناقش عبد الرحمن الناصر آراءه تلك مع سفير من سفراء امبراطور 
التیوتون » وفد إلى بلاط ه ., يس مى « يوحنا الجوورزینسی » فقد قال له 
عبد الرحمن ما معناه : إنه معجب بالامبراط ور التيوتونى « آوتو » ولا يأخذ عليه 
إلا أنه يترك جانباً من سلطانه لوزرائه وأمراء الإقطاع , وذلك ف رآیه لا يتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نرى أن عبد الرحمن كان حاكماً مطلقاً 
با لعنی الصحيح » وخاصة بعد أن وفق إلى الانتصارات الباهرة التى حققها داخل 
بلاده وخارجها , فقد تحول إلى سلطان عظيم ذى بلاط فخم وجاه واسع وأبهة 
رفيعاً عالياً يجلس لوزرائه فى مجلس فخم وبنظام تام ولا يأذن لأحد من الرعية 
والأصاغر ف الدخول عليه والحديث معه. ‏ 

ولم يكن السبب ف ذلك أن عبد الرحمن كان بطبعه طاغیةورجلاً خشن الطبم, 
بل على العكس من ذلك كان إنساناً شديد الحساسية بالغ الحياء » وقد رأينا أن 
آدبه الجم كان من أسباب وصوله إلى الإمارة ‏ ولکنه قبل أن يلى الأمر رأى من جرأة 
الوزراء والقواد والعمال ما هبط بجلال الإمارة » وما جعل جده وسلفه « عبد الله بن 
محمد » آقرب إلى رئيس منه إلى أمير آو خليفة . وعندما تولی عبد الرحمن ظن أن من 
واجبه أن يضع حدا لهذا التبسط وأن يرفع مكانة الخلافة . لانه كان يرى أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوى المستقر » ثم إننا رأينا كيف أن رجال النواحى عندما 
وانتهى الامر كما رأينا إلى الفتنة الكبرى التي اجتاحت الإمارة القرطبية ثلاثين سنة 
من أواخر أيام الأمير محمد إلى أوائل أيام عبد الرحمن الناصر . 

لذلك نجد عبد الرحمن الناصر لا يسمح بأى وجه من وجوه الاستقلال لأهل 
النواحى » ويصر على أن یرسل لهم العمال من عنده . ولا يزال ينقل أولئك العمال 
من مكان إلى مكان . وقد آدی ذلك بالفعل إلى استتباب الأمور وارتقاع هيبة 
الخلافة . ولكنه أدى إلى غضب أفراد بيوت الحكم أو البيوت الموازية التى ذكرناها 
وقد رأينا أنه عندما عهد عبد الرحمن الناصر ف كبار الولايات إلى مواليه » من أمثال 
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« بدر بن آحمد ونجدة الحیری وغالب الناصری » تآمر کبار القواد الأندلسیین 
عليه مما ادی إلى كاركة معركة الخندق او « سیمتقس » التی ذکرناها . 

وقد اتعظ عبد الرحمن بما حدث له ف ذلك الیوم , فعاد مرة آخری یسترضی 
رجال بیوت الحکم وجعل لهم الرياسة على موالیه » واهتم بأن يعيد إلى رجال تلك 
البیوت ما كان لهم من سلطان وهيبة . ولکن سیاسته الأول كانت قذ اضعفت هذه 
البیوت ورجالها . وک_ذلك كانت سياسة عبد الرحمن حیال رؤساء اجناد العرب 
ف تواحی مرسية واشبيلية وق الکور الجنوبية, قاضية عل ما کان اصحاب 
الکور الجندة يرسلونه من جند عربی باسل قادر على خوض غمار المعارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك قیها » لان عرب الکور المجندة ء رغم میلهم إلى الفوضی 
واستخف‌افهم باتوی المركزية وعدوانهم على من كان یعیش معهم من أهل 
البلاد , کانوا جنوداً بواسل فیهم تلك العصبية العربية التى نعرفها . فأفقد هذا 
التائ العزى مغانته بل اعفى اكاب الكو ا تة من إرسال الىد را 
ضريبة بدلاً منها تسمى ضريبة الحشد , نلاحظ أن الجيش الأموى الأندلسى فقد 
خنطا هاها من شتا ضراقو ده 

ولكننا لا بد أن نضيف إلى أن عبد الرحمن رغم ميله هذا إلى الاستبداد » لم يكن 
ظالاً ولا غاشماً» فلم يؤثر عنه أثناء خلافته الطويلة أنه قتل وزيراً أو استصفى 
مال إنسان » أو عدا على حقوق الرعية أو بالغ فى عقاب موظف مسیء , بل كان فى 
ذلك كله رجلا كريماً سمحاً لا يتدنى إلى العدوان على الاموال أو الدماء » ولا يرضى 
بأن ينزل عقابا شديدا بأحد من خصومه . ويكاد عبد الرحمن الناصر يكون 
الوحيد من بين كبار خلفاء الإسلام الذين تصرفوا فى الخلافة تصرفاً سليماً كريماً 
يتفق مع أخلاقيات الإسلام ومكارم الأخلاق والأصول الأخلاقية العربية . 

إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع : 

وعندما بلغ سلطان عبد الرحمن الناصر ذلك المبلغ وجد أن قصوره ف قرطبة 
لم تعد لائقة با لرکز العظيم الذى وصل إليه » وكان سكان قرطبة قد كثروا ف أيامه 
وتقاطر إليها الناس حتى وصلت المبانى إلى « تل الرصافة » الذى كان يقوم عليه 
قصر الرصافة . ثم إن أسواق البلد ضاقت بمن فیها , ولم يعد من الممكن لجيوش 
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عبد الرحمن ومواکب السفراء التی تقد على قرطبة باستمرار السير ف شوارع 
الدينة دون مضايقة الناس . 

لهذا فکر عبد الرحمن ف أن ینشی لنفسه عاصمة ملوكية إلى جانب قرطبة . 
يتخذ فيها القصور لنفسه وأهل بيته وحشمه وخدمه وحرسه » فقصد مهندسوه 
إلى جبل « العروس » المطل على قرطبة من الناحية الجنوبية الغربية على بعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة , وقدموا إليه مشروعاً بانشاء مدينته الملوكية على سفح 
الجبل . خاصة وأن مياه الأمطار تتجمع فى هضبة بأعلى ذلك الجبل وتتسايل على 
السفح . فلو أنشئت قنوات مهندسة بنظام خاص لإمكان إجراء الماء فى أعلى الجبل 
إلى السفح بنظام خاص يمكن من إقامة مدينة ملوكية على طبقات أو مستويات من 
ذلك السفح » وتلك هى الفكرة التى قامت عليها مدينة الزهراء التى بدأ عبد الرحمن 
الثالث فى إنشائها . ويقال إنها منسوبة إلى واحدةمن نساء عبد الرحمن تسمى 
« الزهراء »» ماتت عن مال كثير » وأوصت الخليفة الناصر بأن ینفق هذا المال فى 
افتكاك أسرى المسلمين فلم يجد عبد الرحمن أسرى يفديهم بهذا المال ‏ فقرر إنشاء 
تلك المدينة وأطلق عليها لقب الزهراء » وتلك فى الغالب حكاية من طرف ما يسوقه 
الرواة فى كتب التاريخ » ولکنها حكاية لها مغزاها ومعناها . 

وقد بدا عبد الرحمن الناصر ف بناء الزفراء فى اول المحرم ۳۲۰ ه-/ ١9‏ 
نوفمير ۹۳۱ . وعهد ف الإشراف على بنائها إلى ابنه الحكم بن عبد الرحمن , 
ووضعت خطتها على أن تكون مدينة ملكية قائمة بذاتهاء على بعد خمسة كيلو 
مترات شمال غربى قرطبة على سطح جبل العروس › وقد بنيت على درجات » 
بحيث يرقى داخل المدينة من درجة إلى درجة ؛ وف كل درجة يجد قسما من أقسام 
المدينة . ويدخل الإنسان إليها أسفل الجبل بمدخل كبير يسمى « باب الأقباء » 
جمع « قبو » ويراد به هنا القبة , ومعنی ذلك أن هذا المدخل كانت تقوم فوقه 
وتحيط به قباب » ويسير الانسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانبه 
الأعمدة وغرف الحرس حتى يصل إلى باب السدة ويراد به باب القصر . ويصعد 
درجات وإلى جانب المصعد للدرج » مصعد آخر للخيل بلا درج فيصل الإنسان إلى 
المستوى الثانى من مستويات مدينة الزهراء . وهنا مساكن الجند والحرس 
وأصحاب الحرف الذين تحتاج إليهم المدينة , وهنا أيضا وجدنا آثار المسجد 
الجامع لمدينة الزهراء » وكل هذه البيوت محاطة بالاشجار والخضرة . 
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فاذا انتهی الانسان من ذلك الستوی صعد مرة آخری حتی يصل إلى سطح 
منبسط وسوق لتبنی عليه قصور کبار رجال القصر وم وظفیه ولتقیم فيه 
جماعات الحرس القاض تالف ».ونا ينوع لهؤلاء جميعا من الحمانات 


وبعد ذلك يصعد الإنسان مرة ثالشة حتى يصل إلى المستوى الأعلى لمدينة 
اهو توف هه اول وه ااي ااك النذى اراد الاح لمان 
السفراء وا للوك الأجانب . وهو بهو فخم یتکون من ثلاثة آقواس من طراز عصر 
الخلافة » ویفضی الانسان من المدخل إلى قاعة فسيحة مقسمة طوليًا إلى ثلاثة 
أا فاا الو ا وط في ق ام ها شام وماك سای 
الخليفة على عرشه تحيط به مقاعد أفراد الأسرة المالكة بحسب مراتبهم » وعلى 
الصا فان مقاعد 'للوؤراء وكنان سا الدولة والعديدوف: وره رها 
بحيث يكون لكل رجل من رجال الدولة مقعده الذی لا يتغير » حتى إذا نظر الناصر 
وتبين خلو القاعد عرف من المتغيب » أما البهوان الداخليان فیستعملان لموظفى 
القصر وكتاب الخليفة . وهذا المجلس الجميل يبدو للرائى من بعيد عندما يهل 
الإنسان على مدينة الزهراء > ومن الواضح أن عبد الرحمن الناصر أراده على هذه 
الصورة لكى يستطيع فى مجلسه فيه أن يرى السفراء والملوك وهم مقبلون من 
بعيد ثم ضاعدون إلى القصر .وقد كشف عن آثار هذه المدينة الملكية وبداى 
إغازة إقامة وحن ماكو وخا هة ديو سارى الان 
« بلاسكث بوسكو 50560 ۷6۱25062 » وقد سميت الرحبة التى أقيم فيها 
البهو الرئيسى » باسم « السطح الممرد » وقد جلبت مادة البناء من شتى نواحى 
الأندلس وأوربا وأفريقيا . ويذكر المؤرخ ابن عذارى وهو من أهل القرن الثامن 
الهجری أنه كان يصرف فيها كل يوم من الصخر المنجور 7 آلاف صخرة , سوى 
التبليط فى الأسوس ( أى الأسس )۰ وجلب إليها الرخام من قرطاجنة أفريقية ومن 
تونس . وكان الأمناء الذين جلبوه « عبد الله بن يونس وحسن القرطبی وعلى بن 
جعفر الإسكندرانى »۰ وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنانير » وعلى 
كل سارية بثمانية دنانير سجلماسية , وكان فيها من السوارى ٤١١١‏ سارية 
منها ۱۰۱۳ سارية من أفريقية » وأهدى إليه امبراطور بيزنطة ۱۶۰ سارية 
والباقى من الأندلس . 
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وآمام بهو الاستقبال وضع حوض للسباحة من الرخام . حفر له ف الأرض 
وهو منقوش ومزین بالتمائیل . وقد جلبه ربيع الاسقف من القسطنطينية » وکان 
عليه كما یقول ابن عذاری ۱۲ تمثالاً من الذهب الاحمر الرصع بالدر النفیس 
الغالى مما صنع بدار الصنعة بقرطبة , وإنما أطلنا الکلام بعض الشیء على إنشاء 
تلك الدينة لنعطی عن رخاء الاندلس وارتقاء الفنون فیها فكرة واضحة . وکان 
الناصر فیما یقول المؤرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة أثلاث : ثلث للجند وثلث 
للبناء وثلث للمدخر . وکانت جباية الاندلس يومئذ ملیون و ۶۸۰ آلف دینار من 
الکور والقری . ومن | لستخلص والاسواق ۷۱۵ آلف دینار . 

وف عهد عبد الرحمن الناصر بلغ ازدهار قرطبة آقصی درجاته » فقيل إن عدد 
دورها بلغ ۱۱۳ آلف دار , فإذا قدرنا لكل دار عشرة سکان على الاقل . كان 
الجموع ملیوناً ومائة وثلاثين ألفاً . وهذا الرقم مستبعد لان الاحوال ف العصور 
الوسطی لم تكن تسمح بقیام مدينة بهذا الحجم , ولكننا نستنتج منه بصورة 
عامة فكرة عن اتساع الدينة وازدهارها , ومما يدل على كثرة سکانها ما يقال فى أن 
عدد الحمامات بها يلغ ۲۰۰ حمام وهو رقم يدل على ضخامة تلك المدينة . 

ولا نستطيع أن نجاری المؤرخين فیما یذکرونه من آرقام عن اتساع مساحة 
قرطبة فى عصر الناصر وابنه الحکم المستنصر , مثل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
۰ مسجد. وهو رقم لا يمكن تصدیقه الا إذا افترضنا أن معظم هذه الساجد 
كانت مساجد خاصة » أى أن کل صاحب بيت كان ینشی فى بيته مسجدا له 
ولأهله» وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل الرحال . 

وبهذه المناسبة لا بد أن نشير إلى الزيادة الثالثة التى أمر بها عبد الرحمن 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع . وهی زيادة ضاعفت حجم المسجد 
وكانت ف اتجاه النهر أى نحو الجنوب » فأزيل جدار القبلة ونقل إلى قرب ضفة 
النهر , وهناك بنی سوراً يحجز المسجد عن الشارع المبلط بين النهر وسور 
المسجد ويسمى بالرصيف . وكان متنزه أهل قرطبة . 

أما زيادة الناصر ف المسجد الجامع فقد بلغ بها المسجد إلى أعلى ما وصل إليه 
من رقى وجمال » وقد بنيت على نفس طراز بقية المسجد . أى أن أقواسه بها 
مزدوجة ومداميك الأقواس من الحجر الأبيض والطوب الاحمر وأجمل ما فى هذه 
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الزيادة هى البلاطة المؤدية إلى بلاطة الحراب » وقد قامت على عمد وقوائم 
مزدوجة ترتفع فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر » وعند دراسة بناء هذه 
القبة تیقن | لعماریون أن ا لعماریین الذین أنشأوهاء وعلی رأسهم العریف 
أو المهندس « آحمد بن بدر » قد وضعوا الاساس للطراز الذی شاع فى أوربا بعد 
ذلك وعرف بالطراز القوطی » واکبر خصائص الاعمدة والعقود المدببة التی تقوم 
علیها القباپ . 

ومحراب هذه الزيادة آية من آيات الفن الاندلسی , لانه لیس مجرد حنية فى 
جدار الحراب » وإنما هو غرفة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام فى هيثة 
محارة وكان ف وسط هذا المحراب الصغير كرسى يوضع عليه المضحف العثمائى 
ومتة يقرا القارى قبل الصلوات الجامفة : 

وقد أنشأ عبد الرحمن الناصر صومعة المسجد الجامع أى مثذنته » وهی 
مئذنة فى غاية الضخامة والجمال , لانها بناء ضخم يقع فى النهاية الشمالية 
لصحن المسجد المكشوف , وكانت ترتفع ف الجو ثمانين متراً. ولها موقفان 
للأذان » ويزيّن أعلاها شبه سقف صغير مزيّن بتفافيح أى كرات » اثنتان منها من 
الذهك وواحدة من الفا : 

كذلك اقام الناهوما نشف بالط هن مسمن السك الجاهم وم نفك 
متحرك يقام من أعمدة الخشب والحصر ليستظل بها الناس آثناء الصلاة فى 
الصيف , ثم ترفع بعد الصلاة لان صحن الجامع الفسيح كان مزيّناً باشجار 
النارنج » وهی ظاهرة تنفرد بها صحون مساجد الأندلس عن غيرها من صحون 
المساجد ف عالم الإسلام . وكذلك أكشر الناصر من إنشاء المساجد وتعميرها فى 
ّى نواحى الاندلس . ويعتبر الناصر من أكثر حكام المسلمين منشآت فى مختلف 
نواحى بلاده » فإليه يرجع الفضل ف تجديد أو إنشاء عدد كبير فى مساجد مدن 
الاندلس من شماله إلى جنوبه , ولا نزاع ف أن ذلك الرجل يعتير من كبار البتّائين 
ف تاريخ الإسلام . ولم تقتصر منشآته على القصور والمساجد , بل إليه برجم 
الفضل ف إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجديد قنطرة الوادى ف « أودية » وتجديد 
قنطرة سرقسطة وقنطرة ماردة . 
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تقدیر عبد الرحمن الناصر : 

وبعد هذا العرض الوجز لحياة ذلك الخليفة العظیم الذى يعتبر من أعاظم 
الخلفاء المسلمين فى کل العصور نقول : إن ذلك الرجل تميّز بخصائص وصفات 
تؤهله إلى الاوج العظیم الذی بلغه .فقد ذکرنا تعففه عن الدماء وبعده عن الساس 
باحد من رجاله أو مصادرة أمواله ‏ وقد كان يكتفى فى ذلك المجال بان يقدم إليه 
الحجاب هدايا ذات قيمة كبيرة ت تضم الأموال والخيل والسلاح ف الناسیات . وقد 
اشتهر آمر هدية عظيمة قدمها للناصر حاجبه « عيسى بن شهيده فى إحدى 
المناسبات › وقد أورد تفصيل أمرها المؤرخون » ومن وصفها نتبين أنها كانت 
تقدر بما يقارب المليون من الدنانير وكان المفسروض أن هذه الهدايا تعتبر 
مساهمات من أولتك الرجال لمعاونة الناصر على القيام بنفقات دولته . فقد رأينا أنه 
كان عظيم النفقة فى الحروب والجهاد والمنشات والعناية بالمرافق . 

ولكنه لم يلجأ قط إلى الحصول على مال من أحد بالقوة أو العنف , بل يحكى 
المؤرخون حكاية تدل على عظيم شعوره بمسئوليته عن أرواح وأموال رعاياه . وقد 
حكى الحكاية « حيان بن خلف» موّرخ الأندلس ونقلها ابن عذارى والقری, 
وخلاصتها أن رجلا كان يتصرف ف كبار الولايات ويتولى تموين الجيش اکتسب 
مالا عظيماً من خدمة الناصر , وكان الناصريتوقع أن یقذم ذلك الرجل إليه بعض 
ذلك المال » يستعين به على أمره فلمح الناصر له بذلك مراراً وهو فى مجلسه . وهذا 
الرجل يسمى « محمد بن سعيد » المعروف « بابن السليم » . 

وف ذات مرة أشار الناصر مرة أخرى إلى مال ذلك الرجل فطار عقل ابن 
السلیم . ولم يختلجه الشك في أنه المعني به فقام بين يديه وقال : ياأمير 
المؤمنين»طالما عرضت لى فسكت . بلى والله عندی مال كثير وهو دون ظنك فيه 
خطته بالتقتبر واعددته للدهر الككون» ولست والله اعطيك منه درهماً فما قوقه . 
ورأيك فى جمیل الا أن تستحل , وأعوذ بالله أن تمد يدك إليه بغير جناية منی علیك. 
فان الاتفس محضرة الشح . قال فخجل التاصر وأطرق یتلو قول الله تعالى : « إن 
يَسْتَلْكُمُومَا قَيْحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وی خرج َضفانکم 4 (سورة محمد آية ۳۷) 
وبعد قلیل بلغ الرعب بالرجل أن تهوع فقذف . وابتدره الوصفاء بالطست 
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والنادیل. فأقبل الناصر وأخذ برأسه یمس که ویقول له: « استفرغ ما فى معدتك 
وتان بنفسك » » فأنكر ابن السلیم کلامه بين الخدم » وصرف إليه رأسه » واذا به 
الناصر » فما تمالك أن خر إلى رجليه يقبلهما ويقول : « يا ابن الخلائف إلى هناك 
انتهيت فى برى ! » وجعل يدعو له ويعظم شکره . فقال له الناصر : « ليتنى أخرج 
كفافاً فى شأني معك الليلة » . تأنيساً بإخافة » وإلطافاً بجفوة , ثم آمر له بكسوة 
و انقلب إلى أهله(١).‏ 

وهذا المثال بكفى للدلالة على ما كان يتمتع به غبد الرحمن الناصر من سعة 
قلب ورفق بالناس وتقدير لمسئوليته وعفته عن الأموال والدماء . ولا غرابة 
والحالة هذه أن يصل هذا الرجل إلى هذه المكانة التى وصل إليها فى تاريخ 
الإسلام » فهذا رجل تولى الأمر ف الثانية والعشرين من عمره , والبلاد مشتعلة نارا 
ونواحيها خارجة على الحكومة المركزية » وقد أفسد أمرها الثوار وخاصة عمر بن 
حفصون وأمثاله من « ابن الشالية والسرمباقى وعبد الرحمن بن مروان الجليقى» 
وغيرهم من كبار شوار المولدين , بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة قرطبة 
وخاصة ف ناحية المرية وكورة إشبيلية , فما زال ذلك الرجل يعمل بجد ودأب 
مستعيناً فى عمله بالسرعة والحزم » وكذلك بالخلق الكريم . فقد ضرب للثائرین 
الثل فى حسن الخلق واحترام الكلمة » فما كان يستنزل ثائراً إلا وق له بعهده, 
وصدقه ما وعده إياه » فأحسٌ الثوار بأنهم أمام حاكم من طراز فريد فاطمانوا 
إليه ودخلوا فى طاعته . وبعد نحو عشر سنوات من ولاية الناصر نجده قد استطاع 
أن يعيد الهدوء والنظام والوحدة والامان إلى دولته الواسعة , وخاصة ف الجنوب 
والشرق والغرب , ثم تمكن من استئلاف رجال الثفر الأعلى من أمثال بنى قسی 
وبنى هاشم الطویل , فاستأمنوا إليه هم الآخرون ودخلوا فى طاعته . وهكذا تمكن 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات أهل الثغر الأعلى » وكانوا فرساناً أشداء ويكفى 
أن نذكر أن هاشماً الطويلٌ بلغ من إخلاصه للناصر , بعد أن استأمن إليه » أنه 
استشهد فى سبيله فى موقعة الخندق . 

وعندما تولى الناصر كان ملوك الممالك النصرانية قد طمعوا فى ثغور الأندلس 
الشمالية » فما زال يقاتلهم كما رأينا ويوالى الحملات عليهم حتى انتهت أيام 
)١(‏ اين عذارى : البيان المغرب: ۲۲۱/۲ . 
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آردنیو الثانى ۰ ودخل خلفه فى حلف الناصر وأطاعوه .وقد رأينا كيف أن ملوك 
اسبانیا النصرانية جميعاً قد أصبحوا إِمّا من اتباعه أو أحلافه .وبذلك استطاع 
ذلك الرجل أن ينشر على شبه الجزيرة كله أمانًا واستقراراً لم يعرفه من قبل . 

وف آواخر سنوات حكم الناصر بلغ من ازدهار بلاده وتألق أضواء قرطبة . أن 
وفد السفراء عليه من شتى بلاد أوريا . ومن ملوك آوربا ‏ الذین أرسلوا 
السفارات إلى الناصر الملك «آوتو » امبراطور الامبراطورية الجرمانية المقدسة 
ويسميه المؤرخون «هوتو» ملك الصقالبة . فقد أرسل إليه سقارة استقبلها 
الناصر ف البهو الكبير فى مدينة الزهراء ء وبعث إليه « هيو كابيه » ملك الفرنجة فى 
فرنسا ويسميه مؤرخونا « هوقو » ملك الفرنجة وكذلك أرسل إليه « قلدو » ملك 
الفرنجة فى أقصى شرق أوربا والمراد به ۸۲۱65 06 0ونا!! وهو مركيز «يروفنسا » 
فى جنوب فرنساء وقد صار هذا الرجل ملكا على إيطاليا فى سن ة177م . ومن 
السفارات التى وفدت على الناصر سفارة قلدو . ويراد به ه جريدو بن أدلبرت» 
مركيز توسكانيا , وكذلك أرسل إليه سفارة كونت برشلونة وطركونة ويسمى 
«المغيرة بن سونير » 5۱06۲ 26 زانلا ۸/91۲2 بل أرسل إليه صاحب روما وهو 
البابا سفارة تخطب وده. وقد أشرنا إلى السفارة أو إلى البعثة التى قام بها راهب 
مسيحى من ألمانيا يسمى « يوحنا الكرزى » 60126 ۷00 ۷۵۳۵۳065 ۰ وقد 
دونها لنا ونقل لنا نصها أسقف يسمى « يوحنا » كان فى دير « سان آرتو » ٠‏ وف 
تفاصيل هذه الزيارة الباقية إلى يومنا هذا ما يدل على ما وصل إليه الناصر من 
عظمة وجلال فى أنظار ملوك الغرب . وقد وصفت راهبة ألمانية » لم تزر قرطبة , 
ولكن صيتها بلغها . وصفتها بأنها درة أوربا. 

ولا شك ف أن طول عمر عبد الرحمن الناصر أعانه على تحقيق هذه العظائم 
التى قام بها ء فإن طول العمر یبلّغ الآمال. فلقد عاش هذا الرجل حتى هلك أعداؤه. 
وانفسح أمامه السبيل لكى ينهض بأعماله كلها فى إعادة الأمن والنظام » إلى تثبیت 
الحدود » و تنظيم الإدارة» وإنشاء المنشآت . وكل ذلك قام به عبد الرحمن الناصر 
فى هدوء وثقة نفس » وبلغ بذلك أقصى ما بلغه حاكم مسلم فى العصور الوسطی . 
ولقد قدر المؤرخون المحدثون عبد الرحمن الناصر أعظم تقدير » فقال فيه 


« دوزی » المستشرق أنه أقرب إلى حكام العصر الحديث منه إلى ملوك العصور 
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الوسطی » وقال لیفی بروفنس ال : إن « عبد الرحمن الناصر يعتير دون شك من 
أعظم ملوك آوربا كلها فى کل العصور » . وأشار إليه آرنولد توینبی المؤرخ واتخذه 
مثالا للحاکم المستنير » الذى یتخطی عصره بملکاته ومواهبه وأخلاقه وفهمه 
الدقیق لسئولية الحاکم وقدرته على القیام بمسئولیاته جمیعاً . 

وتوف عبد الرحمن الناصر ف الثانی من رمضان ۰ 5؟ه / ۱۵ آکتوبر ۱۱٩م‏ 
بعد أن قام بالعمل العظیم الذی آشرنا إليه » ووصل بالأندلس إلى آوج قوته 
وازدهاره » ودفن فى ریاض قصر قرطبة حیث كانت مدافن آمراء البیست الأموى 
الاندلسی وخلفاثه , وقسام من بعده ابنه الحکم بن عبد السرحمن الذى تلقب 
بالمستنصر. 


عد عد علد 
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خلافة اگم الستنصر 
۳رمضان ۰۳۵۰ ۲ صفر ۵۲۱۱ 


7 أکتوبر ۳۰۰۹۲۱ سبتمبر ۹۷۹م 


نهوض العلم ق آيامه : 

من حسن الطالم أن الذى خلف عبد الرحمن الناصر » كان كبير آولاده وولى 
عهده الحکم الذی اتخذ لقب الستنصر بالله » وکان كين خلف لخیر سلف : 
ونستطیع أن نقول إن حکمه كان مكمّلاً لحکم آبیه » فإذا كان الناصر رجل حکم 
وسياسة وحروب , فقد كان الحکم | لستتصر رجل علم وحضارة . ولم يكن الحکم 
مجرد حاکم یعطف على العلماء ویرعی العلوم » بل كان هو نفسه عالاً مشاركاً ق 
علوم غصره» ققد كان متقتاً للعلوم الإسلامية حتی سمع الحدیث منه الشيوع 
وأجاز لهم مروياته وأجازوه مروياتهم , وكانت أبوابه مفتحة لطلبة العلم ولا يرد 
منهم أحداً . واتشا فى القصر مكتبة لا نبالغ إذا قلنا إنها أعظم مكتبة أنشاتها دولة 
إسلامية فى العصور الوسطی » فقد بنى لها بنآء خاصًا , وأقيم فيها رجال المكتبات 
من مفهرسين ومسجلين ومنظمين › OG SA ROA‏ د لم 
إلا العناوین . وقد قدر المؤرخون كتبها بما يقرب من نصف المليون مجلد. وأُنشيٌ 
لها مصنع خاص بالتجليد» وعمل فیها عشرات النساخين » وكان للحكم مراسلوه 
الذين يوافونه بالكتب الجديدة لأول ظهورها . وكان يجيز على ذلك بالمال الكثير , 
وهناك كتب شر و قية كثيرة كان الحكم أول من قرأها , لانه عندما كان يسمع بان 
مؤلفاً مجيداً يكتب كتاباً كان يرسل إليه مالا لتكون له النسخة الأولى ‏ ومن أمثلة 
ذلك كتاب « الاغانی » لابی الفرج الاصفهانی ‏ فقد أرسل إليه الحکم آلف دينار 
ليرسل إليه أول نسخة من الكتاب ففعل . 

وقد انتقد الحكم المستنصر بسبب هذا الاسراف ف الانصراف إلى العلم . فإن 
ذلك صرفه عن القيام بمطالب الحكم كما ينبغى , وهناك وجه من الحق فى هذا 
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النقد , فلو أن | لستنصر اکتفی بتشجیم العلم دون الاشتفال به لا وجد آمثال ابن 
آبی عامر سبيلاً إلى السلطان . 

والطریف ف الأمر أن الحکم كان يقرأ الكثير من هذه الکتب ویعلّق حواشیها 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده » وقد عثرنا بالفعل على كتب عليها خط الحكم 
وملاحظاته . وكان العلماء بعد الحكم يعتبرون هذه الملاحظات أصولا تَعْتَمَد » ولم 
يقتصر الحكم على علوم العرب بل عنى بكل العلوم » وتحت إشرافه ترجم « قاسم 
ابن أصبغ البيانى » و « حفص بن آلبر » كتاب التاريخ « لهيروشيوش » من 
اللاتينية , وترجموا له كتاب « ديو سقوريدس » في الطب من اليونانية » وكان 
يرسل الناس إلى شَّتَى البلاد ويطلب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
الأقطار ويحتفظ بهذه الدراسات ف مكتبه » ومن أمثلة ذلك رحلة « إبراهيم 
الطرطوشى » الإسرائيلى فى بلاد آوربا ورحلات محمد بن يوسف الوراق ف أفريقية 
وقد كشرت الکتبات فى الاندلس ف أيام الحكم » واصبحت صناعة النسخ من 
الصناعات الزاهرة . وقد اشتغل فيها النساء ف البيوت بصفة خاصة , واشتهرت 
الكثيرات منهن بجودة الخط ودقة النسخ حتى طلبت منسوخاتهن بالاسم , 
وكانت نسخ القرآن التى تكتبها الأندلسيات مضرب المثل فى الدقة والجمال , 
وتنافس الناس ف اقتناء الكتب حتى آصبحت تشتری لاستكمال مظهر الرقى 
والترف , فكانت المكتبة جزءًا من مركز الرجل الاجتماعى . 

ونتيجة لذلك نهضت صناعة الورق نهضة کبری , واشتهرت بلاد آندلسية 
بورقها الجيد مثل بلنسية وطرطوشة وشاطبة » وكان الورق الشاطبی مشهوراً ی 
العالم الإسلامى كله , وبلغ من جودته أن بعض الوثائقيين كانوا لا یکتبون 
الوئائق الا عليه » وإلى جانب جودة نوعه اشتهر برخص ثمنه » وقد عرف عرب 
الأندلس صنفى الورق اللذين عرفا فى العصور الوسطى وهما الکاغد , وهو ورق 
عادى » والرقاق وهو ما يعرف بالبارشمان » وهو ورق متين سميك يقارب 
القماش ف متانته مع الاحتفاظ بصلابة الورق » وقد وصلت الرقاق الشاطبية إلى 
كافة نواحى أوربا وطلبتها البابوية لكتابة الأناجيل ووثائق الكنيسةعليها . ثم قلّد 
الإيطاليون صناعتها بعد ذلك . 
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ولم تنفرد صناعة الورق وحدها بالتقدم , بل تقدمت كذلك کل آدوات الكتابة 
من حبر وأقلام وشمع للاختام وسک‌اکین لقطع الاقلام وما إلى ذلك . وقد نبغ 
الاندلسیون فى صناعة الاحبار وعرفوا العدنی والنباتی والطبوخ وغير الطبوخ 
والبسیط وا لرکب منها , وعرفوا آقلام الغاب » ویسمونه الأنبوب وريش الطیور , 
بل صنع بعضهم أقلام حبرء أى أقلاماً تملا بالحبر وتصنع بهيئة محكمة بحیث 
یحملها صاحبها معه ویکتب بها متی شاء .وتفننوا فى صنع المحابر من الزجاج 
والبلّور والرخام ٠‏ وكانوا يزخرفون المحابر ويكتبون عا اسع فاخا ياق 
مع بعض الشعر أحياناء واشتهروا بمحابر محكمة الصنع تعمل على هيئة 
الخنجر فى قرابه , لتوضع ف حزام الثوب مع أقلامها وأنواع غيار التجفيف . 
ونشأت ف قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس أسواق الرقاقين إلى جانب أسواق 
الوراقين » فأما الوراق فهو تاجر الكتب ی المخطوطات ف ذلك العصر . وكان 
المفروض ف السوراق أن يكون عالماً بالكتب وأقدارها وخطوطها بحيث يستطيع 
تلبية حاجات عملائه » وق العادة تجد الوراق من أهل الادب لكثرة مزاولته النظر 


ف الكتب . 
وأماالرقاق فهو تاجر الادوات الكتابية أو ما يسمى بالإنجليزية 
Stationary‏ 


و في بعض البلاد العربية يسمى الدكان بالقرطاسية أى التى تبیع القراطیس 
والأقلام والأحبار والكراسات . . 

سياسة الحكم المستنصر : 

وكل ذلك لم يشغل الحكم عن النظر السديد فى آمور ملكه. وقد حاول ملوك 
النصرانية أن ينتهزوا فرصة اشتغاله بالعلوم فبدأوا بالإغارة على أطراف الدولة . 
فنهض الحكم بالغزو ابتداء من سنة ۲۰۲ ه / 4۱۲م. وأوغل ف أرض ليون : 
فلم تجی سنة ٠٠١۲‏ ه/ 1374م . حتى كانت قوات قرطبة قد أوغلت ف أراضى 
ليون ونبرة واستولت على قلاع كثيرة من قلاعها وأرغمت هاتين المملكتين وغيرهما 
من الإمارات النصرانية على العودة إلى التسليم بسيادة قرطبة . وابتداء من سنة 
٩۱۱ / 65‏ . بدأت سفارات هذه الممالك تتوافد على قرطبة . وقد وصف لنا 


۳۸۵ معالم تاريخ الغرب والاندلس 


ابن حیان مرخ الاندلس استقبال هذه السفارات ف الزهراء وا لراسم التی كانت 
تتبع فى هذه الاستقبالات » وکلها تنطق بما وصلت إليه قرطبة من السيادة فى شبه 
الجزيرة کلها ‏ بل أرسل یوحنا الشمیشق 151۳11565 امبراطور بيزنطة »سفارة 
إلى قرطبة سنة ١771ه‏ / ۹۷۲ م . وکذلك أرسل آوتو الثانی امبراطور ألمانيا ‏ الذی 
خلف آوتو الأول سفارة لتجدد الودة والصداقة مع قرطبة . 


حروب الحکم فى المغرب : 
وظهر ف آیام الحکم آمر قائده الكبير غالب الناصری الذی يلقب بقارس 
الأندلس , وهو آول نموذج من الجند الصقلبی الذی وصل إلى مراتب القيادة 
العلیاء التی كانت قبل ذلك وقفاً على أبناءالبيوت الوازية التی ذکرناها. وکان غالب 
ف شبابه قائداً ماهر مرهوب الجانب لا تجرژ إمارة نصرانية على تحدی قواته . 
وکان مقامه الدائم فى مدينة سالم » وکانت وظیفته الرئيسية قيادة جیش الثغور , 
أى الجیش الرابط على الحدود الشمالبة , وکان ف العادة جیش ضخماً معا 
آحسن إعداد ومٌّدرَّباً آکمل تدریب » وكانت كتلة الجیش الرئیسی تقیم فى مدينة 
سالم قاعدة الثغر الاوسط , وکانت هناك فرق إضافية فى الحصون الكثيرة التی 
أنشأها الأمراء على الحدود الشمالية وآهمها مجریط ( وهی مدرید الحالية ) 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد السلام .۳۱۵0۵۲65 06 ۸۱62۱2 ووادی الحجارة 
5 605033 وسغونشة 96۳7224[ وأنيشه 4116123 والنار ۸۵۱۳۸۵۳۵۲ 
وقلعة النسور 02۱21202207 وسوریا 50113 وآوسما 05103 وغرماج .60۲۳022 
وناجرة ۸|3۲8 وکلها فى حوضی الدویرو والابرو الاعلیین وقرب منابعهما » وهی 
تقع على نغور جبال الشارات أو جبال وادی الرمل 6100303562558 التی كانت 
تعتبر الحد الطبیعی لبلاد الأندلس , ومن هذه الحصون عمل قواد ‏ لسلمین على 
سيادة کل حوض الدويرو . وکانت هذه المناطق خلاء تقريباً . ولهذا سهل على 
قوات مملكة ليون من ناحية ونبرة من ناحية آخری التقدم فیها وغزو بلاد 
المسلمين إذا وجدوا غرة منهم . 
وإلى آخر آیام الحکم | لستنصر ظلت سيطرة القوات العسکرية الاسلامية 
قائمة على مناطق الحدود . بفضل ما كانت القوات الإسلامية تتمتع به من قوة 


وحسن استعداد . 


TA“ 


وکان الحکم حریصاً اشد الحرص على أن تكون تلك الحصون ف أحسن 
حالات المنعة والاستعداد . وکان يشحنها داثما با لن والاسلحة . ویعض هذه 
الحصون مثل غرماج كان آشبه بمدينة كاملة فيها مخازن الطعام وآهوار القمح 
وصهاریج المياه ومرابط الخیل » ولا زال الکثیر من بقایا تلك الحصون قائماً حتی 
الیوم. 


وکان للخلافة إلى جانب ذلك الجیش جيش آخر يقيم فى الزهراء یسمی جیش 
الحضرة . وکانت قيادة جیش الحضرة للخلیفه نفسه . وهو ینیب عنه من يريد من 
قواده » فإذا خرج الخليفة للغزو جمع قیادتی جيش الثغور وجیش الحضرة . 
إذا جاء وقت النفیر آعلن الخليفة عزمه للخروج وآمر بالاستعداد فبدأ عملية 
واسعة النطاق تسمی « البروز » فتتوافد قوات الکور الجندة وتنزل بسهل واسع 
شمال قرطبة وقصر الرصافة یسمی « فحص السرادق »۰ شم یخرجون سرادق 
الأمير ويجعلونه وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خيامها وتقبل قوات 
اللتطوعغة : وکانت ق العادة آلوف من اتان الدین بخرجون الجهاد حسبة لله 
تعالى . وتستمر مدة البروز شهراً ثم یخرج الخليفة بجنده الصقلبی وحرسه 
" وفرق الکور الجندة والتطوعة وینتقل من حصن إلى حصن حتی یصل إلى 
الحدود فیتضم له جیش الثغور » وهنا تبداً « الصائفة » أى العملية العسک رية 
الصيفية ومدتها شهران من الغزو فى أرض العدو . 
ولکن الوضوع الذى شغل الحکم آکثر من غيره كان آمر الفاطمیین فى | لغرب. 
وقد بالغ الحکم فى الاهتمام بذلك » !ما لانه رأى فى محاربة الفاطمیین جهاداً, 
أو لأن نصحاءه صوروا له الخطر الفاطمی على صورة آکبر مما ینبغی » والحقيقة 
أن شعور الحکم الستنصر الدینی وتضلعه ف الفقه السنی وحماسه لذهب مالك > 
کل هذا جعله ینظر إلى الفاطميين ودعوتهم الاسماعيلية , على آنهم زنادقة يحل 
حربهم ويتعين على إمام الجماعة آمر محاربتهم أينما كانوا , فکان لهذا میالا إلى 
مدافعتهم عن المغرب الأقصى خشية أن ينتقل مذهبهم إلى الاندلس . ورأی بعض 
وزرائه فى ذلك فرصة للكسب دون حساب , فزينوا له آمر محاربة الخطر الفاطمی 
ف المغرب خاصة , وقد نهض الأدارسة من جديد على يد الحسن بن كنون 
ودخلت دولتهم ف دورها الثانى »لأن بقية منهم كانت قد اعتصمت ف قلعة ه حجر 


م كرك 


النسر» جنوبی تطوان . وتولی آمرهم - آیام الحَکم - القاسم بن محمد بن القاسم 
ابن إدريس المعروف بالحسن بن کنون ۰ وکان أميراً صغيراً یعتز بتأیید جماعات 
من الصنهاجیین معظمهم من قبائل غمارة , وکان الحسن بن کنون یعرف ضعف 
مرکزه وعجزه عن مواجهة هذا لیرضی الحکم ا لستنصر, إذ كان يريد الاخلاص 
لبیته ولا شىء غير ذلك . وقد طال الامر بالحکم وهو يرسل القوات وینفق الاموال, 
حتی لقد استدعی قائده الأعلى غالب بن عبد الرحمن الناصری اللقب بفارس 
الاندلس من الثفور الشمالية وأرسله إلى ا لغرب , وآنفق الحکم فى ذلك مالا جسيماً 
ولم يؤد الأمر بعد ذلك إلى نتيجة تذکر , وقد أسف الحکم فى آخریات أيامه على 
ما أنفق من مال وما ضحى به من رجال فى هذا ا لقصد . مما أدى إلى ضعف ثغوره 
الشمالية . وكانت أولى بعنايته وأحق بالمراقبة الدائمة . 

وهنا يختلف الحكم عن أبيه الناصر لدين الله فى سياسته الافريقية , فقد كان 
الناصر لدين الله يعرف دائماً الحد الذى يقف عنده فى كل ميدان , ففيما يتصل 
با مغرب » اكتفى بالاستيلاء على سبتة وطنجة ومليلة واعتبرها أجزاء من بلاده 
وجعلها قواعد تحمى سواحله الجنوبية , وعن طريق هذه القواعد كسب تأييد 
الكثير من القبائل الزناتية التى كانت تناو الحكم الفاطمى .وقد كان الناصر 
يرسل الهدايا الفاخرة إلى رؤساء القبائل » ويستقبل من يفد منهم على الأندلس 
استقبالاً فخماً. ويفتح أبواب العمل فى جيشه للمرتزقة من أهل المغرب الذين كانوا 
يفدون عليه فى جماعات كبيرة » وكان هذا كافياً ليضمن له السيادة على ساحل 
الغرب » آما الحكم المستنصر فقد أراد فتح المغرب الأقصى الشمالى وأنفق فى ذلك 
جهداً ضخماً ولم يجن من وراء ذلك إلا إضعاف ثغوره الشمالية . 

وقد قضى الحكم سنواته الأخيرة فى العناية بالعلوم والآداب » فنظم التدريس 
ف المسجد الجامع حتى أصبح هذا وكأنه جامعة حقيقية تدرس فيها ضروب 
العلوم ‏ واحتلت حلقات الدرس أكشر من نصف المسجد , وأخرج الحكم الاموال 
للشیوخ والاساتذة حتی یتف رغوا للتدريس والتألیف , وخضص أموالاً جزيلة 
للطلاب فأعطيت المكافآت والع اون ات للمحتاجین منهم . وعمد الحکم فى إدارة 
المكتبة الأميرية إلى آخیه عبد العزیز » وکلف آخاه النذر بالاشراف على شئون 
جامعة قرطبة » ورفع نفراً من العلماء إلى مراتب تشبه الاستانية الیوم » من آمثال 


AA 


« آبی بكر بن معاوية القرشی » استاذ الحدیث « وأبى بكر بن القوطية » استان 
الادب والنحو . « وآبی بكر الزبيدى » آستان اللغة « ومحمد بن آحمد بن مفرج » 
أستاذ علوم القرآن . وقد أسبغ الحکم رعایته على غير المسلمين من العلماء مثل 
« ریئیموندو » الالبیری أسقف النصاری السمی « بربیع بن زید ۰ وکان متمكناً 
من الآداب العربية واللاتينية » وکان یقوم بوظيفة الترجم الرسمی أو كبير 
المترجمين للحکم . 

وق أوائل سنة ۵۳۱۰ / 3177م . شعر الحکم بالشيخوخة تدب ف أوصاله . 
ومع أن سنه كانت ف الرابعة والستین الا أن علائم الضعف تزایدت عليه , فدعا 
الناس إلى بيعة ابنه هشام وکان لا يزال طفلا » وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
للشرع . ولکن الحکم كان شدید التعلق بولده عظیم الرغبة ف أن یستمر اللك فى 
نسله » وقد انتقده الناس بسبب ذلك وحمل عليه « ابن حيان » المؤرخ . لان البيعة 
تمت بسعی صبح البشكنسية آم هشام وزوجة الحکم الأثيرة على نفسه . وکانت 
جارية بشكنسية رائعة الجمال شديدة الذكاء والطموح . وکائت تخشی أن ضير 
العرش بعد الحكم إلى أحد إخوته لان ابنها كان طفلا , ولهذا فقد اتصلت سرا بنفر 
من كبار رجال الدولة مثل جعفرالمصحقى الحاجب ومساعده محمد ين 
ابی عامر لكى تضمن تأييدهما لها [ذا مات الحكم ؛ وكان محمد بن أبى عامر إن 
ذاك شابا متطلعاً شديد الذكاء . وقد وصل ف أواخر أيام الحكم أن أصبح صاحب 
السكة والمواريث , آى المشرف على دار سك العملة وعلى الاوقاف . وتهيات له بذلك 
أموال كثيرة تمكن بها من ضمان العرش لهشام الصغير . 

وتوف الحكم المستنصر فى ۲ صفر ۲۳۱۱ ه/ ۰ سيتمير 9171م , وبموته 
اختفی آخر العظماء من بنی أمية الاندلسیین , وقد كان الحکم إلى جاتب علمه 
وخبرته بشئون السدولة , رجلا كريماً طيب القلب لا يكاد يغضب على الرجل حتی 
يسارع بالعفو عنه » وکان یر جدا كثير الصدقات داثم البر بالفقراء » فکان 
لايترك مناسبة إلا فرق الاموال الجليلة » وقد نعم الناس فى عصره بامان واطمثتان 
لم یعرفوهما فیما بعد . 

ومن اعظم آعمال الحکم توسیعه المسجد الجامم » وقد بدا به ف أيام آبیه 
الناصر ولکنه تم فى أيامه , وتعتبر تلك الزيادة الثانية تتويجًا لاعمال الناصر وابنه 
الحکم المستنصر ف الناحية الحضارية . 


AA 


هشامالمؤد د 
صفر ۱۷-۳۲۲ جمادی الأولى ۳۹۹ ه 
أكتوير ۱۰-۹۷۲ فبرایر ۱۰۰۱۹ م 

عندما مات الحکم الستنص ظهرت بادرة تنب يما سیتعرض له الاندلس من 
المتاعب والفوضی فیما بعد » فان الحکم آوصی بالعرش لابنه وکان عند موته 
غلاماً فى الثانية عشرة» ومعنی ذلك أن السلطان سيقع ف يد من یقومون 
بالوصاية على ذلك الطفل . وقد تنبه إلى ذلك صقالبة القصر وكان عددهم يقارب 
الألف ‏ وكان لهم ف القصر نفوذ عظيم , ولكن هذا النفوذ كان متوقفاً على وجود 
خليفة قوى يستفيد من خدماتهم ويثبتهم فى سلطانهم , آما الوصاية فتفتح الباب 
للوزراء والطامعين . 

مصير الأندلس تحت رصمة الأوصياء على الخليفة القاص : 

بادر الفتيان « فائق وجوذر » كبيرا الصقالبة بكتمان خبر وفاة الحكم » وقَرّرَا 
استدعاء « المغيرة بن عبد الرحمن » وعَم ول العهد هشام لكى يسندا إليه الخلافة › 
ولكن سوء الحظ آراد لهما أن يستشيرا فى الأمر « جعفر بن عثمان المصحفى » 
حاجب الحكم أى رئيس وزرائه » وكان آبوه فى أول آمره مؤدّباً للحكم » ونشأ هو 
صديقا للخليفة ثم وصل الى السلطان عن طريق هذه الصداقة الحميمة مع الحكم, 
ولكنه كان سياسيًا سیثا آنانیا عهد فى الكثير من وظائف الدولة لأبنائه وأقاربه . 
وكان كذلك غير أمين على الأموال » فصور له خياله أنه إذا دافع عن خلافة هشام 
أصبح هو الوصی وأصبحت الدولة ف يده . 

ولهذا فبدلاً من أن یکتم الأمر تظاهر بالاقتناع برأى الصقالبة , ثم ذهب 
فاستدعی آنصاره وآولهم محمد بن آبی عامر صاحب الشرطة وا مواريث . وأقضى 
الیهم بما یدبر الصقالبة ودعاهم إلى تأييد هشام واتفقوا قوا على قتل المغيرة » وتولی 
قتله محمد بن آبی عامر »فک انت تلك الجناية الشنعاء نذیر شوم على جعفر 
المتسقن واضحابة ول الأنذلسن که 

وعلى آشر ذلك بويع الصبى هشام يوم الاثنين ۳ صفر ۳۱۲ ه/ أول 

أكتوبر ١۹۷م‏ وأقبل الناس يبايعون . ويقال إنه لم يعترض على هذه البيعة آحد 


وال 


وان كتا نؤمن أن المصحفى وصاحبه محمد بن آبی عامر قاما بعملية تدلیس 
وإرهاب لكى يخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفيق ه صبح » الملقبة 
بالبشكنسية , وكانت ف الحقيقة شابة طموحة نافارية وهی « آم هشام » وكانت 
أقرب الناس إلى قلب الحكم , وكانت كما قلنا امرأة طموحها إلى السلطان , تتدخل 
ف كل شىء وكان جعفر المصحفى ومحمد بن أبى عامر يخدمانها ویمکنان 
لأنفسهما ف السلطان بالتقرب إليها . 

وكان من الواضح أن التنافس واقع بين الرجلين لا محالة , وبدأ النزاع فعلاً . 
فاستعان محمد بن أبى عامر بصبح على غريمه › فلم يلبث أن رقى وزی راء ثم 
أصبح حاجبا أى رئيسا للوزراء . 

وماإن وصل إلى هذه الوظيفة حتى غدر بصاحبه القديم » فأسقطه من 
الوزارة والزمه داره . ثم بدأ تحقيق ا معه فيما ضيع هو واله من أموال وأمر به 
فسجن سجناً طويلاً . ثم أمر بقتله . وهكذا دفع الصحفی ثمن جریمته ف قتل 
أمير بریء دون أى جريرة تستحق ذلك . 

محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة : 

وعقب ذلك انقلب ابن أبى عامر على الصقالبة . فعزل رؤساءهم ثم أخرج 
معظمهم من القصر » وتواطأ مع القادة وصاحب المدينة وقائد الجند وصاحب 
الأعنّة على القبض على ناصية السلطان . وبالفعل لم تمر سنة حتى وصل ذلك 
الرجل إلى السلطان ف الدولة ثم حجر على هشام الصبى » فلم يسمح لأحد برؤياه. 
وأقنع أمه بأنه يفعل ذلك محافظة على سلامة الخليفة الصغير من المتآمرين 
والراغبین فى القضاء عليه . 

والحقيقة أن الخطر العظيم على العرش كان ابن أبى عامر نفسه , فقد نشا 
هذا الرجل متآمراً خبيثاً انانیا » وأسرته ترجع إلى أصل یمنی ويقال إنه من شلب فى 
البرتفال الحالية , وکان آبوه فقيها ذا مكانة ؛ودرس هو ق بلده ثم ق قزطبة 
لیصبح فقیهاً مثل آبیه ولکنه كان طموحا إلى المناصب مؤهَل للعمل فى السياسة , 
وقد حکیت أساطير عن أصله وأولياته وطريقة وصوله إلى السلطان » ولکن 
الحقيقة أن خالاً له كان من كبار رجال الإدارة والقصر » فسعى له حتى أقامه على 
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خطة الواریث ف إشبيلية ‏ وبفضل خاله أيضاً - وکان صهره - ثقل إلى نفس 
الوظيفة ف قرطبة , ثم رشح للنظر ف أملاك الأمير هشام قبل أن یل الحكم » وهنا 
كانت مهارة ابن أبى عامر الذى توصل عن طريق الولد إلى الاتصال بالأم وجعلها 
ترى أنه يستطيع تأييد حق ابنها ف وراثة العرش » وعن هذا الطريق تمکن أمره 
وانفتح أمامه ياب السلطان . 

الهم أن محمد بن أبى عامر سار فى طریق سیي لا ينظر الا لصالحه 
ويضحّى فى سبيل ذلك بكل شیء, فهو لا يكاد یصل إلى هدف مستعينا بحلفاء 
وأنصار حتى يتخلّى عن حلفائه بل يغدر بهم دون رحمة أو ضمير , وقد لس 
ميل « الحكم » الشديد إلى أن يَخلفه ابنه فتقرّب منه وكسب ثقته , ثم ندبه فى 
بعض ال مهام العسكرية ف الفرب » وهناك بدا ابن أبى عامر يكسب ولاء القادة 
والفرسان » وأغدق عليهم من أموال السدولة دون حساب , لأن هذه الأموال كان 
المفروض أن تعطى لرؤساء البربر فاستخدمها ابن أبى عامر فى مصالحه 
الشخصية. 


وعندما وصل ابن أبى عامر إلى هذه الدرجة من السلطان اتجه اهتمامه إلى أن 
يمسك بيده زمام الجيش » وكان يتولاه القائد غالب بن عبد الرحمن الناصری 
ضناحن الأنتصازات العظيمة فالخرب وق الكقن الشماق: فخطب اين آنی عاض 
ابنة غالب وتزوجها ء وأوسع لنفسه بذلك طريقاً إلى قلب هذا القائد الكبير . 

ولا شك ف أن زواج ابن أبى عامر من ابنة غالب قد أوجد قلقاً فى نفس صبح 
البشكنسية » فأصبحت ترى بوضوح أن هذا الرجل سائر فى طريق يختلف عن 
الطريق الذى كانت تريده هی أن يسير فيه » وبدأ صراع خفى بين ابن أبى عامر 
وهذه السيدة التى كانت سبب وص وله إلى السلطان . ولكن « صبحا » لم تكن 
تستطيع شيئاً وحدها , خاصة وقد ذهب أمر صقالبة القصر , وكانت تستطيع أن 
تستعين بهم لو أنها لم تعن محمد بن أبى عامر عليهم . 

وق هاه الا تداع كنان این نی غامن قد امن فلن غالب اوق 
استصدر له مرسوماً يعطيه لقب ذى الوزارتین , ولم ينس ابن أبى عامر نفسه ف 
أثناءً ذلك فجعل نفسه قائد جيش الحضرة ؛ فى حين اقتصر غالب على قيادة جيش 
القع 
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وبجیش الحضرة هذا بدأ ابن آبی عامر یقوم بغزوات فى الشمال فقام بغزوة 
موفقة فى غرب آراضی ليون سنة ۳۹۳ ه- / ۷۷٩م.‏ وتتخی له غالب حاسباً أنه 
خليفة فعلا , وف العام التالی قام بحملة آخری عاد بعدها محمّلاً بالغنائم والسبی 
فازداد صيته وأحبه الجند وتحدث باسمه الناس . ولابد أن نذکر هنا أن غالبا 
كان قد اسن ومال إلى القعود والراحة . 

محمد بن آبی عامر ینشی جیشاً خا صا به من الرتزقة 

واهتم ابن آبی عامر بانشاء جیش خاص به وکان ذلك أسوأ آعماله » فاستقيم - 
الالوف من البربر وآدخلهم فى خدمته , ولم یلبث أن آصبح له منهم جیش ضخم 
یخشی بأسه » وقد نفر الأندلسیون وقدماء المحاريين من ذلك الجیش البربری 
الغریب عن البلاد نفوراً شديداً» وکرههم آهل قرطبة بسبب دالتهم العظيمة على 
صاحب السلطان » ولکن ذلك کله كان لا يهم ابن أبى عامر » بل ظن أنه 
يستفيد منه . فقد كان نفور الاندلسیین من جنده اليربر يحول دون اتحاد عناصر 
الجیش القدیم ضده . ویجعل البریسر یشعرون بأن مستقبلهم معتمد عليه , 
آما نفور الناس من البربر فکان کفیلا بان یجعل البربر آکثر تمسّكاً به وتأييدا 
لسلطانه. 

وق أثناء ذلك أخذ ابن آبی عامر یطارد كل الظاهرین من بنی آمية الذين 
یخشی منافستهم , فاضطهد هذا البیت الجلیل اضطهاداً شدیداً وقتل الکثبرین 
من رجاله » وهرب منهم نفر وسکن الباقون خوفاً منه . 

ولم يبق بعد ذلك الا غالب الناصری وقد تنه هذا الرجل إلى خديعة ابن 
أبى عامر إياه » وبدأ صراع عنيف بين الرجلين انتهى بقتل غالب وبذلك خلا الجو 
لابن أبى عامر » فأصبح بهذه الأساليب الشريرة سيد الأندلس دون منازع » 
يحكمه بالإرهاب والقوة والعنف والجريمة . مما كان له أسوأ الاثر على البلاد فيما 


بعد . 


ومن غريب أمر هذا الرجل ودلائل مكره الشرير . أنه كان يحرص دائماً على 
الوقيعة بين جيشه البربرى الجديد والجيش الأندلسي القديم غير مبال بما قد 
يؤدى إليه ذلك من نتائج » فان جيش الأندلس القديم كان يقوم على تقاليد 
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عسکرية جليلة . وضعها قادة عظماء ذکرن | بعضهم مثل عبد الکریم بن عبد 
الواح مديت واش العباس آحمد بل محمد بن آبی عبده » وکان هذا الجیش 
مرنَّبَاًعلى نحو منظم يضمن لرجاله التدريب والخبرة > وکان ضباط ذلك الجيش 
نرفو سا ناء وا لر وة وكا الفتريف يورت ریا ون اق اة 
العسكرية » وكان العرفاء من أبناء البيوت الكريمة ومن أبناء رجال الجيش , فقد 
كانت العادة أن يخلف المحارب ابنه الاک » أو آحد أبنائه فى وظيفته , فكان للجيش 
الآندلسى بذلك نظام وترتيب . وكان يعتبر درع الأندلس . 

وقد حرص ابن أبى عامر على أن يحط من أمر آولثك الجنود البواسل وأن 
يظهر فى كل مناسبة أن جنده الجديد أمهر وأقدر منهم . فامتلأت قلوب المحاربين 
حقدا عليه وغل هدد ارت ق ومكذا اس العتداء شديدا بين حيشى الدولة : 
وظهر بوضوح أنه إذا اختفى محمد بن أبى عامر من الميدان وقعت الحرب الأهلية 

وقد نشأت عن ذلك كراهة عميقة بين الاندلسیین عامة وأولك البربر الجدد , 
وسنرئ أن تلك الكراهة كانت من أسباب سقوط دولة بنى أمية وتفرق آمر 
الاندلس . 


غزوات محمد بن آبی عامر دوی عظیم ونتيجة قليلة : 

وکان محمد بن آبی عامر يحس أن الناس جميعاً يرون فيه الغاصب المتآمر 
الماكر . الذى وصل إلى السلطان بالخداع وا مكر والأساليب السيئة مثل علاقته 
بصبح البشكنسية » وكانت هذه العلاقة موضع تعليق وسخرية كثير من جانب 
الأندلسيين » ولهذا فقد اتجه إلى تغطية ذلك كله بأعمال تبهر العقول وتجذب إليه 
قلوب الناس » وق تلك العصور لم يكن هناك ما يجذب القلب مث الجهاد 
والغزوات , فبدأ سلسلة طويلة من الغزوات الموفقة فى كل بلاد إسبانيا النصرانية , 
. وقد تناسى الشعب الاندلسی فعلا أعمال ابن أبى عامر السيئة إلى جانب هذا 
النشاط العسکری » ولكنه لم يثر فيهم ذلك الحماس الذى كانت تثيره غزوات 
أمراء بنى أمية وخلفاتهم , أولاً لأن الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال لم يكونوا 
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جند الأندلس كما كان الحال قبلا , بل جند محمد بن آبی عامر . ولم يكن 
الاندلسیون يحبونهم , وثانياً لآن هذه الغزوات على کثرتها لم تؤد إلى أى نتيجة 
حاسمة , ولقد قام محمد بن أبى عامر باثنتين وخمسين غزوة خلال نحو ۲۶ 
سنة » ولكن حدود دولة الإسلام ظلت على ما كانت عليه » ولو أن محمد بن أبى 
عامر استطاع بهذه الجهود أن يرفع حدود الإسلام فى الشمال الغربی إلى شمال 
خط الدویرو بصفة نهائية لكان ذلك أحسن بكثير من هذه الغزوات التوالية التى 
أضعفت بلاد النصارى ولكنها لم تغيّر من أحوالها . 

ولو أن خليقة محمد بن أبى عامر كان رجلاً قادراً مثله فربما كان يمكن أن 
تكون لهذه الغزوات نتيجة عظيمة , ولكنه أصر على أن يخلفه ابنه « عبد 
الملك » وكان شايًا جريئاً باسلاً ولكنه كان طائشاً جاهلاً كثير المفاسد فلم يعمر 
إلا سبع سنوات ثم كان الطوفان بعد ذلك . 


محمد بن أبى عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور ويخاطب 
بلقي الملك : 

ولقد كسب ابن أبى عامر فى أواسط سنة ١/ا1ه‏ /141م . نصرا عظيما على 
قوات مملكتى ليون ونبرة وكونتينة قشتالة , وعندما عاد إلى قرطبة اتخذ لقب 
الحاجن المتضور واو ب الدغاء انفسة عل المتابى ونقش اسه عل السكة واتهن 
هيأة الملوك وأخذ الوزراء ورجال الدولة بتقبيل يده عند الشول بين يديه . أى أنه 
صار ف الحقيقة ملكاً للاندلس يحكم باسم خليفة محجور عليه فى قصور الزهراء 
وقد وضع عليه محمد بن أبى عامر الأرصاد والعيون , بل أحاط الزهراء 
بسور وخندق حتى لا يدخل إليها احد إلا بإذن. 

وقد رای محمد بن آبی عامر آن یتخذ لتفسة ایضاً مدينة ملوكية فاختار مكانا 
شرقی قرطبة وبنی فيه قصوراً سماها « ال زاهرة أو العامرية » وجعل الوزراء 
ورجال الدولة ینشتون القصور حول داره » وخمل آمر الزهراء . وقد نفر 
الاندلسیون من ذلك كله نفورا شدیدا. خاصة وأن محمد بن آبی عامر كان 
لا يتورع عن ارتكاب أى جريمة فى سبيل الوصول إلى غاياته . ومن ذلك أنه كان قد 
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استقدم « جعفر بن على » الزعیم الزناتی مع رجاله إلى الاندلس لیضرب غالبا 
الناصری . واعطاه لقب الوزارة والقيادة , فلما انتصر على غالب جعل رجاله 
يغتالون جعفر بن على » على أسوأ صورة سنة ۵۳۷۲-/ ۹۸۲م . 

ومن أكير غزوات المنصور وأدلها على طبيعة آعماله العسكرية قيامه ى صیف 
4ه / ١۹۸م‏ . بحملة واسعة على إقليم قطلونية ودخوله برش لونة التى كانت 
قد سقطت فى أيدى قوات الفرنجء سنة ١1۸٠١‏ ه /۸۰۱ م. ثم تحولت بعد 
ذلك إلى كونتينة قطلونية , فافتتحها المنصور فى صيف ذلك العام ودمرتها جنوده. 
وبدلا من أن يضمها إلى بلاد المسلمين ويعمرها بهم ويشحنها بالجند نراه 
ينصرف عنها دون أن يترك بها حامية أو جنداً , فكأنه لم يقصد إلا التدمير وإنزال 
الضربات العنيفة التى تحدث دويًا ء ولكنها لا تصل إلى تحقيق هدف واضح دائم 
بعد ذلك . 

ونظر المنصور بعد ذلك ف أمر المغرب » وكان الحسن بن كنون قد صالح 
الفاطميين ودخل فى طاعتهم ودعا لهم فى قلعة حجر النسر شمال المغرب الأقصى 
واعتز بتأييد « بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجی » عدو الزناتيين وهم أنصار 
المنصور, فسارع بإرسال جيش قوی سنة 4/ااه / ٩۹۸م‏ . وأردفه بجيش 
آخر , فحاط قلعة النسر واستنزل الحسن بن كنون على الأمان » وطلب الرجل أن 
يذهب إلى قرطبة مستأمنا. 

ولو أنه طلب ذلك إلى عبد الرحمن الناصر أو ابنه الحكم المستنصر لاجیب إلى 
الامان » ولكن المنصور تظاهر با لوافقة , ثم آمر بقتله وهو ف الطريق إلى قرطبة فى 
جمادى الأولى ۳۷ه-. أواخر ١۹۸م‏ . وبذلك ارتكب المنصور غدراً جديداً شنيعاً 
وقد تطبر الناس من هذا الحادث وقال أهل قرطبة إن المنصور لن ينجو من عقاب 
الله جزاء له على هذه الجريمة الشنيعة التى ارتكبها فى حق حفيد النبى بيه . وقد 
استمر نشاط رجال المنصور ف المغرب › ولكن مقتل الحسن بن كنون وتشرد 
الباقين من آفراد بنيه يعتبر النهاية الحقيقية للدور الثانى لدولة الادارسة » فلم نعد 
نسمع عنهم بعد ذلك خاصة وقد عهد المنصور فى حكم المغرب الأقصى إلى «زيرى 
ابن عطية الزناتى » وكان خصم الصنهاجيين والفاطميين العنید » فلم یلبث هذا 
الزعيم الزناتى أن أصبح السيد الأعلى للمغرب الاقصی , ولا كان صديقاً 
للمنصور حليفا للبيت الأموى فقد تركه المنصور على ذلك مطمئنا إلى أن الخطر 
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الفاطمی على الاندلس قد زال نهائیا , وکان ذلك سنة ۵۳۷۹-/ ۹۸۹م . 

وقبل ذلك بعام كان المنصور قد قام بغزوة موفقة على مملكة ليون . واحتل 
العاصمة نفسها وخربهاء فهرب ملكها « برمودو الثانى » إلى « سمورة » 
فطارده المنصور إليها واستولى عليها وخربها . وعلی أشر ذلك دخل ملك ليون فى 
طاعة المنصور وأدى إليه الجزية » وكذلك فعل كل ملوك الشمال والشمال الغربى 
لإسبانيا النصرانية » فأصبحت كلها تؤدى الإتاوات للمنصور فيما عدا الطرف 
الشمالى الغربى من جليقية . 

وكان من أشد ما غير قلوب الاندلسيين على المنصور غدره « بعبد الرحمن بن 
مطرف التجيبى » صاحب سرقسطة وممثل بنى هاشم التجيبيين ‏ وكانوا من 
أعرق أهل البيوتات الأندلسية التى اشتهرت بالشجاعة وبعد الهمة » وقد قتل هذا 
الرجل غدراً فى نهاية صفر ۵۳۷۹-/ ۹۸۹ . وعلى أثر ذلك قتل المنصور ابنه 
عبد الملك إذ اتهمه بالتدبير عليه . وكان هذا الشاب الطائش قد حاول الاستعانة 
بعبد الرحمن بن مطرف التجيبى « وبغرسيه فرناندت » كونت قشتالة لينتقم من 
أبيه لانه كان يفضل عليه أخاه الأصغر عبد الملك » وقد عاقب المنصور بعد ذلك 
غرسيه فرناندت » وما زال يحاربه حتى أخذه أسيرًا إلى قرطبة , ولكنه مات متأثراً 
بجراحه ف الطريق وخلفه ابنه ه سانشو غرسيه » فاصبح من آتباع المنصور 
الذين يؤدون إليه الجزية . 

وق سنة۳۸1ه-/ 1917م . اتخذ المنصور لنفسه لقب الملك وأصدر أمره بان 
يخاطب بالملك الكريم المنصور . ومن الواضح أن المنصور كان يتجه إلى أن يجعل 
نقسه خليفة ويقيم بيته مكان بيت بنى أمية , ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
على إدراك هذا المطلب» لان الناس جميعاً فى الاندلس لم يكونوا مستعدين لقبول 
هذا التغيير » وعلى الرغم من القوة الكبرى التى وصل إليها هذا الرجل إلا أن 
الاندلسيين ما كانوا ليوقروه, لانه فى نظرهم لم يكن ليخرج عن طامح ذكى, 
استطاع الوصول إلى ما يريد بمواتاة حظ لا يصدق . وكان هو يشعر بذلك 
ويتحامى الأندلسيين وألسنتهم الطويلة , والحقيقة أن المنصور كان رجلا فى غاية 
الذكاء والقوة ‏ وکانت مواهبه للحكم عظيمة , ولكنه كان لايتورع عن الجريمة فى 


۳۹۷ 


سبيل الوصول إلى ما يريد » وا لسلمون بطبعهم لا ینفرون من شىء قدر 
نقورهم من الجراثم والخداع واتعدام الضمير , نعم إن عبد الرحمن بن معاوية 
ارتكب بعض الجرائم , ولکن الذين كانوا قبله ارتکبوا آبشع منها ء فکان هو فى 
نظرالناس مخلصاً لهم من شر الصمیل بن حاتم ویوسف الفهری » ثم إن جرائم 
عبد الرحمن الداخل لم تتناول الناس كلهم » بل طائفة معينة والخصوم 
السياسيين , وفیما عدا ذلك كان رجلا مأمونًا وشريفاء آما النصور فلم يكن 
للشرف عنده قيمة ‏ وکان أهل الأندلس كلهم يتحدثون عن سوء أفاعيله. 

وربما كان من الممكن أن يتغاضى الناس عن جرائم المنصور لو أنه كان 
وريث بيت ملك وسيادة » ولا ننسى آننا ف العصور الوسطى » أيام كان الناس 
يؤمنون بأن هناك بيوتاً عريقة ذات حسب , ولها الحق ف أن تصل إلى الملك » 
أما بقية الناس فلا حق لهم ف الوصول إلى العرش » وقد كان من أكبر ما أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة دولة , أنه كان سليل بنى أمية وحفيد خليفة هو 
هشام بن عبد الملك ‏ ثم إنه قرشىء من ذلك القبيل العربى العريق الذى يمثل 
الصدارة ق عالم الشرف والسودى اما ا منص ور فة بن آبی عافن فكان 
رجلا عاديا من سلائل اليمنيين , ولم يكن المسلمون ف أى قطر مستعدين للتسليم 
بسيادة یّمنی أيّا كان , حتى لقد وضعوا حديثاً يقول : « لن تقوم الساعة حتى 
يقوم رجل من بنى قحطان ويسوق الناس بعصاه » » وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حتى يصل الحكم إلى أسوأ مستوی » وكان المنصور من معافر 
وهی من صغريات قبائل اليمن , ثم إن أباه كان فقیهاً عاديا معروفاً للكثيرين من 
أهل قرطبة وشیوخها ء ومثل هذا الصلب لا يخرج ف رأيهم بيتاً ملكي . 

ولكن أكثر ما أضر بالمنصور ثلاثة آمور : 

الامر الأول : أنه أقام ملكه على جند مرتزقة من البربر أجنبى عن البلاد » وكان 
جند المنصور معتزين بتأييده يتعالون على الناس ويثيرون سخطهم ۰ وقد وقفت 
كل البيوت الأندلسية العريقة موقف تحفظ من المنصور » حتى الذين دخلوا منهم 
ف خدمة المنصور فعلوا ذلك خوفاً على حياتهم » فإن غدرات هذا الرجل ما كانت 
لتؤمن أبداً . 
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الحزب العامری : 

ولکی يسد هذا الضعف لجا | لنصور إلى اصطناع بیوت جديدة فى العاصمة 
والاقالیم . وکان رجاله هوّلاء یتکونون من زعانف آبناء الاسر الکريمة وضعاف 
رجالها , ثم من الطامحين من صغار الفقهاء » فرفعهم ابن آبی عامر إلى وظائف 
القضاة وآق امهم عمالاً على الن واحی , ولم يتورع اولثك الناس عن طلب الال 
معتمدین على وظائفهم فأصبحوا من آغنی آهل النواحی وتکونت حولهم حواش 
من آمتالهم» ومن أمثلة هوّلاء « بنو عباد » فى إشبيلية « وبنو يعيش » فى طليطلة . 
آما الهاشمیون من آفراد البیوت الكبيرة فمثالهم « آبو مروان عبد اللك بن شهید » 
سلیل آسرة بنی شهید , فقد كان شاعراً ممتازاً وعبقرية فكرية , ولکنه كان رجلا 
منحل الاخلاق لا يسم و !ی مراتب بنی شهید العظماء . وقد جعله امنصور ندیمه 
وشاعره وصاحبه , وكذلك يحيى الملقب « بسماجة بن عبد الرحمن بن مطرف 
التجیبی » سيد الثغر الاعلی الذى قتله النصور , وقد كان یحیی سماجة هذا من 
سخفاء الولاة . وعلی يده تحول بيت بنی هاشم التجیبیین من بيت جلیل من بیوت 
الحکم إلى بيت طامعين فى السلطان والجاه بای طریق . 

واستعان ابن آبی عامر كذلك بتفر من زعماء البربر النازلين فى بعض 
النسواحی مثل بنی « الافطس ‏ الذین كانوا یقیمون فى بطلي وس »2 
وبنى « ذی النون » وکان موطنهم فى شنتبرية فى جنوب غربی طليطلة . 

وکذلك اصطنع ابن آبی عامر صقالبة جددا اشتراهم لحسابه لکی يصيروا 
من جنده وحراسه ورجاله . 

ومن هؤلاء جميعاً تکون ما یعرف بالحزب العامری » ومعظم رجاله من طراز 
حفن انى عا حو كلقا , أى انهم انانيَون ماديّون لا یفکرون ق جماعة 
ولا صالح الاسلام أو العروية . بل هَمْ الواحد منهم أن يصبح منصوراً صغيراً فى 
ناحية أى فى حدود سلطته . 

وهؤلاء الناس الذين تَرَيُوا فى مدرسة المنصور هذه » هم الذين سيقضون على 
وحدة الأندلس بتمسكهم بالسلطان فى نواحيهم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
أميراً بای ثمن » أولئك هم الذين سيعرفهم التاريخ بالاسم الششوم : ملوك 
الطوائف . 
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والأمر الثانی : هو انعدام الفهوم الاخلاقی عنده تماما . ومثل هذا الرجل 
یخافه الناس ولا يحبونه , ویحذرونه ولا یقبلون منه شیثا , لانهم لا یعرفون 
ما یخبثه لهم » ولهذا . وعلی الرغم مما وصل إليه المنصور من قوة وسلطان فان 
أنصاره آنفسهم کانوا یکرهونه ف نفوسهم . لانهم کانوا یخافونه على أنفسهم , 
فإنه كان مستعدا لان يطيح برأس آی واحد منهم لاقل شك فى تصرفاته أو نوایاه . 

وکان المنصور كثير التجسس على الناس , بل كان بهدی الناس الجواری 
والعبيد لكى يصبحوا عيونا له عليهم فى بيوتهم » وقد أفسد أخلاق الناس بالرشوة 
وما يجرى مجراها , وعلى مثل هذا الأساس لا يستطيع رجل أن پنشی دولة . 

والأمر الثالث : هو أن المنصور لم يرزق ولد قادراً على النهوض بالعبء من 
بعده » فقد كان له من الأولاد ثلاثة : واحد قتله بنفسه , أما الاثنان الباقيان فهما 
عبد الملك الذى جاء من بعده وقد أشرنا إليه » ثم عبد الرحمن وكان شابًا سين 
الخلق طائش العقل قاسى القلب . وقد دفعه سوء رأيه إلى أن يستصدر من 
الخليفة المحجور عليه هشام عهداً بتعيينه ول عهده فى الخلافة , وكانت نيته أن 
يتخلص منه بالقتل بعد ذلك , ولكن سخط الناس بلغ إلى حد لم يسمح لهم 
بالاستمرار فقامت الشورة على ذلك الشاب وقتل سنة ٠١١7‏ م . وانتهى آمر 
بنى عامر فى يوم وليلة . 

وقد أبدى المنصور فى آواخر أيامه نشاطاً واسعاً فى الغزى, ويبدو أنه كان 
يرى أن اوقت قد آن لكى یخطو خطوته الكبرى ف اتخاذ لقب الخلافة » فاراد أن 
يمهد لذلك بانتصارات كبرى فى ميادين الجهاد » فقام ق سنة ۵۳۸۷-/ ۹۹۷م 
بأكبر غزواته وهی المعروفة باسم غزوة « شنت یاقب » » وشنت یاقب أو القديس 
یعقوب الحواری وهو بالفرنسية « سام جاك » كان من حواری السیح › وقد 
وصل إلى إسبانيا فیما تقول الاسطورة , واتجه إلى شمالٍ غربی الاندلس وهناك 
مات ودفن وحْفی قبرّه » ثم ظهر نجمٌ دَلٌ راهبین على مکانه » فکشفوا عنه وتأکدوا 
من وجوده فى المكان المسمى « کومبو ستیلا » وعلی الفور آقیمت كنيسة کبری 
عرفت باسم « سنتیاجو » آی القديس یعقوب » أصبحت من أعظم الزارات 
النصرانية لا فى اسبانیا فحسب بل ف آوربا كلها . 

آراد المنصور أن يغزو شنت یاقب فقام بحملة کبری حشد فیها کل قواته . 
بل نقل الجنود وأثقال الجیش بالبحر حتی مصبٌ نهر « النیو » وهناك أرست 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجیش › واقتحم المنصور شنت یاقب بالقوة 
وضرب مبانیها وه دم كنيسته ا العظمی ولم یترك إلا قبر یعقوب لأنه من 
الحواریین. وقد رفعت هذه الفزوة صيت التصور ف آوربا كلها وأصيح اسم 
المنصور رمزاً للرعب والخوف ف کل نواحیها . 

وکانت آخر غزوة قام بها النصور ف ربیع ۲٩۳ه-‏ / ۲۳ وکانت 
وجهتها برغش وآراضی کونتينة قشتالة , وقد احتلها النصور وهزم قواتها , ثم 
عاث فى آراضی مملكة ليون » ولکن دبیسب الرض كان یمشی فى جسده , وشعر 
الرجل به وهو ف الطریق إلى برغش . وبعد الواقعة اشتد به الرض فخمل فى محفة, 
فلما وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تمامّا ء وتقول الراجم النصرانية 
إن النصارى هاجموا جيشه وهزموه ق معركة قرب حصن یسمی قلعة النسور . 
وعقب ذلك بقلیل توق المنصور ودفن فى مدينة سالم ء وکان يحمل کفنه معه , 
وكذلك كان یجمع الغبار الذی يعلق بملابسه آثناء الغزو , فدفنوه وذروا عليه غبار 
الجهاد وواروه التراب ف تلك القاعدة العسكرية الاسلامية العريقة , وقد کتبوا على 
قبره : 

آثارهُ تنبسی عن آخباره حتنی کال بالعيِ ان تراه 


تاه لا يأتى الزمان بعضله ‏ ابدا؛ ولا یضمی الشفور سواه 


تقدير المنصور : 

ولا شك أن المنصور محمد بن آبی عامر كان من أعظم الرجال . فقد قام بما 
لم يقم به أحد ف تاريخ الاسلام : استولى على آزمة السلطان ف دولة کبری ف أوج 
سلطانها . ووجه أمورها وساس آهلها سياسة مستبد غاشم لا يسمح بأي 
مشاركة له فى السلطان . وقد استغل ف الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالأندلس إلى ما يمكن أن نسميه فراغا فى السلطان » ومهارته ف أنه عرف 
كيف يحتل هذا الفراغ بسرعة ویمکن لنفسه فيه . آما هذه الظروف فضعف الحكم 
المستنضر ف آخر أيامه ورغبته الشديدة فى أن يصير الملك من بعده الى ابنه هشام . 
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وکان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن السرشد ثمانية آعوام على الأقل , 
وخلال هذه المدة كان لا بد أن يمسك السلطان واحد من الرجال » ولم ينظر الحكم 
فى تعيين أوصياء , بل ترك الأمر للمقادیر » وكان آكير رجاله وصاحب الحجابة - 
والمفروض أنه كان يقوم بدور الوصى- رجلا فاسداً أنانيًا قاسی القلب بعيداً عن 
الخلق وهى « جعفر المصحفى ». وقد افتضح آمره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
ازن نري ان اناد يد الكرحين الخاضر وفع اعا وال الخو كان ت 
الذكاء وبعد النظر » وقد فوجی واحد منهم وقتل . واستسلم الثانى للمقادير ثم 
اختفى » وربما كان عبد الرحمن الناصر مسئولا عن تلك الحالة , فقد قضى على 
إرادات الرجال وشّلَّ نشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسيطرته البالغة . 

المهم أن المنصور وجد هذه الظروف واستغلها لصالحه » ولا شك أنه كان 
مؤمّلاٌ للسياسةبطبعه , حائزاً للكثير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان, فهو شديد الذكاء دائم اليقظة يرى الأمور ی وضوح ويتبين خط العمل 
ويعمل فى سرعة يعجز معها خصومه عن التفكير » وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع أحدٌ ممن حوله آفکاره , إذ كان یخطو من مشكلة إلى مشكلة فى سرعة 
وثقة فى النفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشكنسية» وتولى 
الامر باسم هشام مشتركاً ف ذلك مع جعفر المصحفى ثم أسقط المصحفى وبقي ‏ 
موق الان وجده تدر من الأوامن ها ها ۱ 

وآهم ما استصدره » هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجیش العام وتعیینه 
قائدًا له , فقد آصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها . وقد تصورت «صبح» 
أنه يعمل فى خدمة ابنها ففتحت له خزانة المال . وبالال استکثر من الجند , أى أنه 
اصبح مستبداً عسكريًا , وهنا لم تبق آمامه عقبة , فهذا قائد عسکری يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاریخ كثير » ولکن عبقرية النصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقیه إلى رجل سياسة , ومن رجل سیاسة إلى قائد عسکری . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المنصور بالسلطان الذی وصل إليه ؟. 
إن آمامنا أمثلة كثيرة من المستبدين بالعروش وما فعلوا , هناك مَقَادٌ 


د 


«ریشیلیو » ذلك الکاردیتال الفرنسی الذي جعل نفسه وصيًا على اللك الصغیر 
لويس الثالث عشر . لقد تمتع ریشیلیو بسلطان عظیم » أعظم بكثير من سلطان 
النصور , ولكنه عمل دائماً لرفعة التاج ولخدمة فرنسا . وعندما توفي ریشیلیو 
ولویس التالث عشر وجاءت آیام لويس الرابع عشر وصلت فرنسا الى أوج القوة 
والسيادة فى آوروبا . وکان ذلك نتيجة لعمل ریشیلیو ال ذی اجتهد فى خدمة فرنسا 
وتاجها ووحد آمرها وحارب خصومها فى الداخل والخارج حتی وصل بها إلى 
زعامة آوروبا . 

ولکن المنصور لم یستطع أن یفعل شيئاً مثل ذلك . لقد حقر حکٌام الخلافة 
وحقر آمرها وحمل علیها وحرض رجاله وأبناءه علیها واتجه رأساً إلى القضاء 
علیها . وکانت الخلافة القرطبية هى عماد قوة الاسلام والعروبة ف الاندلس , 
وبدونها تتعرض للفوضی والاخطار » ولکن المنصور لم ینظر إلى شىء من ذلك , 
واتجه إلى تخریب ذلك النظام القیم لكي یجعل نقسه سلطاناً . 

وقد ملك لنصور من القوة العسكرية ما لم يملكه آحد غيره فى الاندلس ۰ كان 
سلطانه أقوى من سلطان عبد الرحمن التاصر, لأن الناصر رغم نزعته إلى 
الاستبداد كانت له حدود يعرف كيف يقف عندها ء فهو لا يسرف ف الحروب مع 
الممالك النصرانية , لعلمه بأن من المستحيل عليه القضاء عليها . ولهذا كان يكتفى 
بإضعافها وردعها عن الإغارة على بلاده وإخضاعها لقرطبة وإشعارها بالضعف 
عن طريق أداء الجزية » أما المنصور فوالى الضربات دون حساب . وهو ف ضرباته 
لم يحاول أن يقتطع جزءاً من أراضيها ويضمه نهائیا إلى أرض الخلافة . لم 
يحاول مثلا القضاء على كل آشر لسلطان النصارى جنوب «دویرو » وإسكان 
المسلمين ف الأراضى التى يفتحها ليحول هذه البلاد الى أرض إسلامية » لو أنه 
فعل ذلك لكان من الممكن أن يقال إنه فعل شيئاً حاسماً. ولكن جيوشه كانت 
تضرب وتعود بالغنائم » فيعود النصارى إلى ما كانوا عليه وهكذا حتى النهاية . 
فکانه فى الواقع لم يفعل شيئاً . كانت هذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى نتيجة اذا 
واصلها الناس بعده لمدة قرن مثلاً » فان ذلك كان حريًا بأن يضعف القوى 
النصرانية إلى حَدٌ لا تستطيع معه أن تفعل شيئا بعد ذلك . ولكن المنصور لم يفعل 
هذا ولم يخلفه من يواصل عمله » فكانت النتيجة أن النصارى استطاعوا خلال 
السنوات التى أعقبت موته تجديد قواهم واستقووا بعد ذلك على المسلمين . 
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ولم ینث تش النصور ق الا دلس كييك جدیدا : فلا هو آوجد نظاماً جديداً 
ولا أصلح شیثا من عیسوب النظام القائم ۰ وأهم ما أنشأه تبوسيع المسجد الجامع 
الإسلام من ناحية الحجم والهندسة حتى بلغت مساحته ۲۶۳۰۰ متر مريع أى 
ما يزيد على ستة فدادين » وليس ف الدنيا مسجد ولا كنيسة ولا أشر آخر بهذا 
الحجم ؛ باستثناء قصتوز فرساى . ولم ينفرد الجامع بالحجم فقط > بل كان 
طرازه رائعاً حقًا وقد تحدثنا عنه فيما سيق . 


لم ينشئ المنصور إذن شیثاً » بل هدم الكثير , حطم البيت الأموى تحطيماً لم 
يستطع أن يقوم على قدميه بعده , وتتبع كل من پرجی خيرٌ من أفراده بالقتل 
والاذی والتشرید » وفعل مثل ذلك بأبناء البيوت الموازية , نعم لقد خدمه الكثير من 
رجالها , ولكنه جعلهم أتباعاً وندماء وحواشی , والحواشی لا تنفع أحداً ولا تقيم 

وقد أحاط المنصور نفسه بسياجات كلها ضرر وخطر على المجتمع : انشا 
الجيش البربرى الجديد فكان بلاء على الأندلس» إذ أصبحت القوة العسكرية 
للبلاد منقسمة إلى قسمين متعاديين , وق حالة أى اضطراب فى النظام لم يكن 
هناك مقر من الحرب الأهليةء وانشا الحزب العسامرى من رجال على غرارد كلهم 
طامعون أنانيّون لا یعمر قلوبهم إيمانٌ , وهؤلاء هم الذين سيرثون الأندلس من 
بعده ویتقاسمونه فیما بینهم . لقد حکم النصور سبعة وعشرین عاماً هجرية 
انتهت ليلة الائنن ۲۷ رمضان ۵ ۲۱۱ فتطلان ۲۲ ۰ ولا نستطیع 
القول آنها كانت خيرا على الاندلس . لقد أحدث دویا كبيراً باعماله وانتصاراته , 
ولکنه كان کالطبل الأجوف : صوت کبیر وعمل قلیل . 

وقد آجمعت الروایات الاسلامية على التحدث بمآشر المنصور دون أن تخفی 
جرائمه » ومعظمها يصفه بالتقی ویقول ان الجهاد كان قرة عينه , والحقيقة أن 
رجالا من طراز النصور کانوا لا یتورعون عن الجرائم فى س بيل سلطانهم » 
آما خارج السلطان وبعيداً عن منافساته فلا مانع من أن یکونوا ذوی عاطفة دينية 
واهتمام بشئون العبادة والإحسان وما إلى ذلك . هکذا كان أيضاً آحمد بن طولون 
وأبى العباس السفاح وغیرهما من جبابرة تاریخنا , وعلی هذا الأساس من المکن 
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أن نتصور كيف کان وا یجمعون بين الإجرام والتقی » بين الشر الخالص والخیر 
الخالص دون أن يكون ف ذلك تعارض ودون أن یحسوا بما یرتکبونه من جراثم . 

عبد الملك المظفر بن المنصور 

رمضان ۳۹۲ -صفر ٩۳۹ه‏ 

أغسطس ۱۰۰۲ -اکتوبر ۱۰۰۸ 

وقد خَلّف المنصور فى سلطانه ابثه عبدُ الملك المظفر الذی تلقب بسیف الدولة 
وكانت سنّه ۲۸ سنة ٠‏ وقد ورث عن أبيه ملكا واسعاً مستقراً ق الظاهر ولكته 
كان ف الحقيقة مهددًا بالاخطار ‏ لأنه رغم استصداره من الخليفة هشام مرسوماً 
بتفويضه ف الحكم » كان يشعر أنه كان غاصباً . وكذلك كان كل من حوله » وكان 
هناك كثيرون جداً فى قرطبة ونواحى الاندلس يتربصون به وبال عامر جميعاً - 
الدواثر . 

ولم يكن عبد الملك المظفر لسوء حظ آبیه مهاد للوقوف ف وجه العقبات التی 
كان لا بد له من تخطیها » كان ینقصه العمق الانس‌انی والتکوین الفکری . فعلی 
الرغم من اجتهاد آبیه فى تكوينه إلا أنه لم يكن غير جندی جاهل ۰ تربی وسط 
الجنود دون أن يكون لديه موهبة القيادة . فكان طوال حكمه القصير نهبا بين 
رجاله وأهمهم صقلبى من موالى أبيه يسمى « طرفة » ووزير قوی مداور مناور 
يسمى « عيسى بن سعيد بن القطاع » » وكان الشاب إلى جانب ذلك مسرفا فى 
الشراب , لا يكاد يهبط الليل حتى يعقد مجلس الشراب مع رجاله ‏ وكلهم ثعالب 
يجتهدون ف الفوز منه بای شىء . وق ساعات الشراب كان يستمع لوشايات 
الوشاة ويصدر أحكامًا عنيفة , ف بعولاه طترقة كم فل ستعیت: بن القطاع فى 
مجلس شرابه على أسوأ صورة » وقد خافه الناس شقا فشیثاً + تحول هذا 
الشاب » الذى تولى الملك ف الثامنةوالعشرين شابًا تحيط به الآمال ويملا قلوب 
الناس من ناحية الاستبشار . إلى طاغية ظلوم غادر » وقد كان أبوه يعرف كيف 
یلین حيناً ويشتدٌ حيناً ویقسو ویأسو , أما هو فلم يكن لديه من ذلك شیء. وانه 
لمن المحزن أن نری كيف أخذ الفراغ يحيط بهذا الشاب . !لا من عتاة الجند 
وا مرتزقين الذين کانوا لا يشيرون عليه بخير آیدا. 
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وقد قام عبد الملك بن المنصور بغزوات كبيرة لا تخلو من مهارة , ولکنها كانت 
من طراز غزوات آبیه , أى آنها كانت ضربات قصبة الأمد والمدى . غزا قطل ونية 
وبرشلونة سنة ۳۹۲ ه/ ۱۰۰۳م وأرغم آمیرها « راموزن بوریل الثالث » على 
طلب الصلح › وق صیف ۲۹۵ه-/۱۰۰م غزا آراضی ليون » وق صيف 
۱۰۰۱/۲ . غزا مملكة نبرة واحتل بنبلونة وق ۵۳۹۷-/ 1١٠٠م‏ غزا 
كونتينة قشتالة , ثم غزاها مرة آخری ف العام التالى » وفيه أيضاً آراد أن يخرج 
للغزو مرة ثالثة » ولکنه مرض واشتدت به العلّة » وتوف ربما من التهاب رتوی فى 
1 صفر ۳۹۹ ه/ ۲۱ آکتوبر ۱۰۰۸م وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره بعد 
أن حکم ۷ سنوات فحسب » كانت سنوات رخاء ونصر , ولکن الناس کانوا 
یتوقعون كارثة ریما لانهم كانوا یتمنون زوال العامریین . ومن الواضح أن الذی 
قضی على عبد الملك كان انهماکه ف ملذاته , لان ما آصابه كان نتيجة استهتاره 
بصحته وتعرضه للبرد وإسرافه فى السهر حتی آعیی جسده . 

عبد الرحمن بن المنصور :. 

وخَلَقَه أخوه عبد الرحمن الذى تلقب بالمأمون ويقال إنه هو الذى قتله , وكان 
شابًا طائشاً قاسياً مجرّداً من الصفات الإيجابية المؤهلة للحكم السليم ‏ وکان 
الناس قد ضاقوا ذرعاً باستبداد العامريينٌ كانت أم عبد الرحمن حفيدة لسانشى 
غرسيه ملك نبرة » وكان أبوها سانشو أباركة ذلك الكند الأرغونى أحد الأمراء 
المطالبين بالعرش والذی أسره المنصور ثم أطلق سراحه وتزوج ابنته . وكان قد 
انضم إلى المنصور آملا ف أن يعينة على الوصول إلى عرش نبرة , أما أم عبد 
الرحمن فقد أسلمت وتسمت باسم « عبده » وكان الأندلسيون يعرفون ذلك عنه 
ولا يستريحون إليه , أى : لا يستريحون لأن أمه نصرانية فلقبوه بشنجول أو 
سانشویلو ٩2001۱6۱0.‏ أو سانشو الصغير نسبة لامه بنت سانشو آباركة كما 
قدمنا , وكان الناس يكرهونه ويحتقرونه ولم يحتملوا أن يروه قائماً بالأمر مكان 
أبيه المنصور . وزاد سخطهم عندما سمعوا أن عبد الرحمن شنجول » يسعى لكى 
يستصدر مرسوماً بتعيينه وليّا لعهد الخلافة . وقد أنكر الناس ذلك إنكارًا شديدًا 
وقامت قيامتهم لآن الرجل كان من الناحية الأخلاقية أبعد ما يكون عن أن 
يستحق الخلافة . ولكن عبد الرحمن فعل ذلك وأصبح ولى عهد الخليفة . وبقيت 
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آمامه خطوة القضاء على الخليفة نفسه لکی یصبح هو صاحب الأمر » ومن سوء 
الحظ أن رجالا مثل القاضی « آبی العباس بن ذکوان » والکاتب « آبی حفص أحمد 
ابن برد » آیدوه فى ذلك . 

مقتل عبد الرحمن بن شنجول و العامريين : 

وبدا الصراع بين هذا الرجل المتسلّق والارستق راطية القرطبية التی طال 
سکوتها دون أن ترفع صوتها . وقد أخذ احتجاجها صورة انصراف آفرادها عن 
التوافد على قصر الزاهرة » لأن قادة البربر كانوا یتقدمون علیهم هناك .فأصدر 
عبد الرحمن آمراً يلزمهم بلبس العمائم » وكانت لباس زعماء البربر والتخلّى عن 
أغطية الرأس الأندلسية ؛ فبدأت الاتصالات بين كبار الاندلسیین وبقایا الأمويين » 
وتحدث الناس بأن هناك موامرة تدار لإعادة بنى أمية إلى السططان . وآراد 
عبد الرحمن أن يقوى مركزه بغزوات يقوم بها فأعلن أنه خارج لغزو قشتالة فى 
يناير ۱۰۰٩‏ م جمادى الأولى سنة ۳۹۹ ه ولم تكن العادة أن يخرج الناس للغزو 
فى هذا الوقت ۰ ونصح الناس شنجول بألا يخرج » ولكنه أصرٌ. وقد وصل إلى 
جليقية ولكنه لم يستطع أن يعمل شيئاً نظراً لخلو الاراضی من المزروعات وشدة 
البرد وهرب النصارى إلى فنن الجبال فقفل راجعاً . ولم يكد يدخل طليطلة حتى 
بلغه أن ثورة قامت ف قرطبة وأن الناس هاجموا مدينة الزاهرة ونهبوا ذخائرها . 


ثورة قرطبة وبداية الفقنة الكيرى 
١‏ جمادی الأولى ۳۹۹ه / ١5‏ فبرایر ۱۰۰۹: 
6 ۳ 

وكان ذلك حقا فان نفرا من الباقين المشردين من بنى أمية قرروا انتهان 
فرصة ابتعاد عبد الرحمن شنجول والجيش للقيام بالثورة مستعينين فى ذلك 
«بالذلفاء » أم عبد ال لك الظفر » وكانت لا تشك ف أن عبد الرحمن شنجول قتل 
أخاه ‏ ابنها ‏ بالسم . فاتصلت بنفر من شبّان بنی أمية الساعين فى سقوط بنی 
عامر » > وكان زعيمهم شاب مغامراً يسمى محمد بن هشام بن عبد الجبار وهو 
من أمناء عبد الرحمن الناصر . فاتفق هذا الشاب مع أنصاره ه على أن ینتظروا حتی 
يدخل عبد الرحمن شنجول آرض النصارى لكى يقوموا بضربتهم . لآن الجيش 
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یحتاج إلى شهر لكى یعود من هناك . وبالفعل نفذوا المؤامرة ق ٠١‏ جمادی الاولی 
۱۹/۶۹ فبرایر ٠5‏ ١٠م‏ بادئين بالهجوم على قصر قرطبة واقتحموه وقتلوا 
صاحب المدينة عبد الله بن آبی عامر , ثم بایع محمد بن عبد الجبار لنفسه 
وبایعه آصحابه واتخذ لقب الهدی واختار قريباً له يسمى سلیمان بن هشام 
وجعله ولى عهده وأرغم هشاماً ( الثانی ) المي على التنازل فتنازل بعد أن مکث فى 
منصب الخلافة ۲۲ سنة . كان ذلك یوم الاریعاء ۱۷ جمادی الاولی ۱۹/۵۳۹۹ 
فبرایر 4١١٠م‏ ثم تهدّمت قصور الزاهرة وتلاشی آمرها ف آیام. 

وعندما وصلت آخبار الانقلاب إلى الجیش تخل معظم رجاله عن عبد الرحمن 
بسبب احتقارهم البالغ له . ونصحه مولاه « واضح » حاکم طليطلة أن یظل مکانه, 
ولکن شنجول كان يحسب أنه إذا ما اقترب من قرطبة خرج الناس مرخبین به . 
فسار نحوها ورفض زعماء البربر وخاصة « محمد بن يعلى الزناتی » زعیم زناتة 
أن یوافق عبد الرحمن على اقتحام قرطبة بالقوة , لان آولاد البربر وأُسَرّهم فيها, 
وتخلی البربر جمیعاً عنه وترکوه عائدين إلى قسرطبة لحماية آسرهم , آما عبد 
الرحمن , فمازال يسير حتی وجد نفسه وحيداً وقد تخلّى عنه کل الناس وانتهی 
آمره إلى أن قبض عليه رجال محمد بن عبد الجبار فى دير على نهر « آرملاط » 
قرب قرطبة وقتلوه فى ۲ رجب ۵۳۹۹-/ ۳ مارس 4١١٠م‏ وكانت تلك هی النهاية 
المحؤكة ال ا إلمها ام تن عام 

والحقيقة أن الثورة كانت على النظام العامری المستبدٌ کل , فقد كانت النفوس 
قد ضاقت بذلك النظام الغاشم الذى لم يخ دم إلا مصالح آل عامر , ثم جاء 
عبد الرحمن شنجول بطيشه وفساده وقلة تدبره » فلم يلبث فى المنصب أكثر من 
ثلاثة أشهر ثم كانت الثورة وانتهی النظام بمصرعه , كما ذكرنا . 


الفتنة الكبرى: 

من سوء الحظ أن محمد بن هشام بن عبد الجبار كان من أسوأ طران عرفناه 
فى شباب بنى أمية الأندلسيين » فقد كان طائشاً قليل التفكير سوقی النزعات , 
لطول ما عاش ف الأحياء الفقيرة متنكرًا بين رعاع قرطبة » ولذلك أحاط نفسه 
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بطائفة ممن کانوا على شاکلته , لا بحسنون غير النهب والسرقة فآذوا الناس أذى 
شديداً » وبّدَا بوضوح أن الامل الذى علّقه الناس على هذ؛ الرجل لن یلبث أن 
يتلاشى . 

لقد تولى محمد بن هشام بن عبد الجبار الأمر دون أن تكون لديه أية فكرة عن 
الدولة وشئونها ء واتخذ لقب المهدى . 

وقد أجمع الناس عليه أول الأمر مومّلين أنه يستطيع القبض على ناصية 
الأمور وتسييرها فى الطريق الذى سارت عليه إلى الآن » ولكن ابن عبد الجبار لم 
يقم إلا بشىء واحد هو الانتقام من العامريين والاستمتاع بما ظن أنه من حقوق 
الخلفاء . 

ولم يكن الرجل الذی یستدعیه الوقف .فقد كان الوقت وقتّ انقلاب وفوضی, 
ومست الحاجة إلى رجل حاسم حازم يمسك بزمام الامور ویقزها فى نصابها 
ويردع العامة عما أسرفت فيه من الفوضى والنهب . 

وكان لابد كذلك من النظر ف العودة إلى قواعد النظام التى قضى عليها 
المنصور بقسوته واستبداده » ولكن محمد بن عبد الجبار لم يكن يملك أية موهبة , 
كان سفاكاً قاسياً منحط النزعات ولم يهده ذكاؤه إلى شىء غير الاستبداد بالبربر 
وآذاهم وإهانتهم عقاباً لهم على تأييد بثى عامر , ثم الانتقام من العامريين . 

وقد أساء ابن عبد الجبار التصرف لأنه ناصب البربر العداء » وكان أولثك 
البربر قد أتى بهم ابن أبى عامر إلى هذه البلاد مرتزقين فى أعداد كبيرة يتزعمهم 
نفر من خيرة زعماء بربر المغربَيّن الأوسط والأقصى , وكانوا قد كسبوا مالاً عريقاً 
واتخذوا الانداس وطناً لهم » فأراد هذا الرجل أن يقضى عليهم . وكان من واجب 
ابن عبد الجبار أن يؤْمن البربر على مراكزهم ومكانهم » فقد آتوا إلى هذه البلاد 
للاشتراك فى الجهاد وأبلوا بلاء حسناً . ولیس ذنبهم أن ابن أبى عامر استقوى 
بهم على بنى أمية . 

وكان ذلك خطاً جسيماً منه . لان أولتك البربر كان وا قوة كبيرة ولم يكونوا 
كما ظن يعتبرون أنفس هم رجال العام ریین , بل إنهم بادروا عقب مقتل عبد 
الرحمن شنجول بإعلان الطاعة للخليفة الجديد , ولو أنه كان على شىء من 
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السياسة لقبل ولاء‌هم » كما فعل جده عبد الرحمن الناصر عندما تولی وأخذ 
يستألف الناس حتی استقر له الامر. وبدلاً من ذلك نجد محمد بن عبد الچبار 
یحاول استذلال البربر بل آمر یوما من الأيام بشیخهم « زاوی بن زیری 
الصنهاجی » فمنع من دخول القصر وأهين . وکانت النتيجة أن تخوّف منه البربر 
ووقفوا منه موقف العداء . فقرر ف آواخر مارس ۱۰۰۹ع/ رجب ۳۹۹ |خراج کل 
البربر السذین کانوا فى خدمة النصور من قرطبة » فرفض هؤلاء الخروج وبدأ 
الصراع بين البربر والاندلسیین فى عاصمة الخلافة . 

وکان هذا الانشقاق ف الجیش من أسوأ ما آصاب الاندلس لأن الجیش كان 
درع المملكة . وهذا الانقسام کسر وحدة الجیش وحرم الدولة من أن نکون لها قوة 
عسکریه تستطیم الدفاع عنها . 

وعقب ذلك مباشرة آعلن محمد بن عبد الجبار المهدى موت هشام المؤيّد 
الخليفة الذى حكم تحت ظل العامريين » وكان ذلك فى ۲۷ شعبان ۳۹۹ ه/ ۲۳ 
أبريل 5١١٠م‏ ودفن هذا الرجل فى مشهد فى نفر كبير من الناس من بينهم القاضى 
أبى العباس بن ذکوان » ولكن الحقيقة أن هشاماً اميد لم يمت ولم يّبر ولكن ابن 
عبد الجبار فعل ذلك لیخلو له الطريق » وقد سخر الناس فى قرطبة من ذلك العمل 
لأنهم كانوا يعرفون أن هشاماً لم يمت . 

وخاف البربر من نوايا محمد بن عبد الجبار , فتجمعوا خارج قرطبء فى 
«فحص السرادق » ۰ وقرّروا اقتحام قرطبة بالقوة واختاروا لأنفسهم خليفة من 
أحفاد الناصر آیضا , يسمى سليمان بن هشام ولقبوه « با لمستعين » وبذلك أصبح 
فى البلاد خليفتان : واحد فى قرطبة والآخر على رأس البربر . 


معركة قنتيش › نهاية الجيش الأندلسى التقليدى : 

وأحس محمد بن عبد الجبار المهدى أنه لن يستطيع الثبات آمام البرير , 
فأرسل يستنجد بالنصارى وخرج ليلقى البربر وكان اللقاء يوم ١١‏ ربيع الأول 
سنة ٠٠4ه/ه‏ نوفمير سنة 9١١٠م‏ فى « قنتيش » إلى الشمال الشرقى قليلاً من 
بلدة « القليعة » عند ملتقى وادى « أرملاط » بالوادى الكيير » وق هذه المعركة 


تا 


حصدت صفوف الأندلسيين حصداً » وانتصر البربر » وقَرٌ نفرٌ من الاندلسیین 
الصقالبة إلى شرقی الاندلس وعلی رأسهم « واضح العامری » واستقروا ف دانية , 
وکانت تلك هی نهاية القوات الاندلسية التقليدية الأصيلة التی كان محمد بن آبی 
عامر قد أضعفها وشل حركتها ورفع اليربر فوق رجالها فساء ا . تلك القوة 
العسكرية المجيدة التى طالما كسبت للإسلام ف الاندلس نضرا بعد نصر » وبعد 
القضاء عليها لم يستطع أحد ممن تولوا الامر أن ينشى قوة عسكرية لها قيمة فى 
الاندلس. 

ودخل البربر قرطبة وعائوا فیها فساداً وقتلوا الكثير من أهلها ومن بینهم 
العالم المشهور « أبو الولید الفرضی » وفر من قرطبة محمد بن عبد الجبار الهدی 
إلى الثفور وأصبح زاوی بن زيرى سيّد الموقف . فاخرج هشاماً المؤيّد من 
سجنه وتبين بذلك - بوضوح - أنه لم يمت ولم یدفن ٠‏ وف ۱۱ ربيع الأول سنة 
۰ نوفمبر 9١١٠م‏ دخل زاوى القصر وهناك بايع البربر سليمان المستعين 
واتخذوه خليقة . 

وقد آثبت سليمان المستعين ف المدة القصيرة التى تولاها أنه ليس بكفء 
للمنصب الذى تولاه واضطرب أمره ولم يحسن زاوى بن زيرى رؤية الامور لآن 
القرطبيين نفروا من البربر نفورًا شديداً . وق نفس الوقت كان واضح العامرى قد 
ذهب إلى « أورخل» ولقى رامون بوريل الشالث كند برشلونة وطلب منهم عوناً 
عسكريًا فأعطوه فرقة عاد بها ليحارب البربر وعند « عقبة البقر » وهی بليدة 
صغيرة إلى الشمال من قرطبة التقى جيش البربر . وعلى رأسهم سليمان المستعين 
بجيش محمد بن عبد الجبار المهدى وأحلافه من النصارى وف هذه المعركة انهزم 
البربر وفر سليمان المستعين وعاد زاوى بن زيرى إلى قرطبة ولم يطل مقامه فيها 
بل أخذ أهله وفعل البربر فعله وانسحیوا إلى الجنوب . 


النزاع بين محمد بن عبد الجبار المهدى وسليمان المستعين : 
عاد محمد بن عبد الجبار المهدى إلى قرطبة وأراد أن يقضى على البربر فسار 
نحوهم مستعيناً هو الآخر بقوة من النصارى , وأعانه بها الكونت «أرمنجول » 
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أمير آورخل » واستطاع أن ينتصر على سلیمان المستعين والبربر فى منتصف شوال 
۰ ه/ أواخر مایو ۱۰۱۰ م فعول البربر على الانصراف إلى آفريقية وجمعوا 
آمتعتهم وأهلهم وساروا نحو الجن وب وتتبعهم ابن عبد الجبار ومن معه 
من النصاری . 

وکان اللقاء الثانی بینه وبینهم عند نهر وادی « آیره » فى ١‏ ذی القعدة سنة 
۰ يونيو ١٠١٠م‏ وهناك انهزم محمد بن عبد الجبار المهدى ومن معه 
من الأندلسيين والقطلانیین , وقتل البربرٌ منهم مقتلة عظيمة حتى هلك ف المعركة 
ثلاثة آلاف من النصارى . وعلى أثر ذلك انس حب النصارى إلى بلادهم » وكان 
« واضح » قد انضم إليه وعندما وقعت الهزيمة تجمَع الصقالبة العامريون وعلى 
رأسهم « واضح وخيران وعنير » وانسحبوا إلى شاطبة وشرقى الأندلس » ودخل 
سليمان المستعين مع البربر قرطبة بعد مقتل محمد بن عبد الجبار المهدى فى ۲۳ 
یولیو ١١٠٠م/4‏ ذى الحجة سنة ٠٠‏ ٤ه‏ وأعلنت خلافة هشام المؤيد للمرة 
الخالخة. 

ولم تطل مدة خلافته هذه الرة لأن الیربر دخلوا قرطبة وقتلوا الكثيرين من 
آهلها ولم يبق فى طاعة هشام المؤيد الا قرطبة وما حولها . 

هکذا بدأت الفتنة وتدهورت الامور , وقد اجتهد زعماء قرطبة فى مصالحة 
البربر آملا ىف ع ودة الامور إلى نصابها , ولکن البربر تمسكوا بدعوة سلیمان 
المستعين فاجیبوا إلى ذلك ف شوال ۰۳ ۶ه/ مایو ١١١٠م‏ على ید 
القاضی: آبی العباس بن ذکوان » ودخل سلیمان الستعین قرطبة وحاول أن 
یحکم معتمداً على البربر ولکنه فشل هذه الرة أيضاً . خاصة وقد آقدم على قتل 
هشام المؤيد فى ١5‏ ذى القعدة ۰۳۲:ه-/ ۱۱ مایو ۱۰۱۳ م وبذلك انتهت حياة 
ذلك الخليفة المسكين الذی لم يهنأ بخلافته يوماً واحداً . 

لم يستقر الأمر لسليمان المستعين قط خلال السنوات الثلاث التى قضاها فى 
الخلافة . ولكن الحقيقة أن جوا من الفوضى والرهبة ساد البلاد . فلم يعد أحد 
يطمئن إلى أحد » ولم يظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الاسور . فتوالت 
الفتن وكانت المشكلة الرئيسية هی مشكلة ذلك الجند المرتزق الذى أتى به 


ا 


المنصور وهم الصقالبة من ناحية. والیربر من ناحية آخری . قأما الصقالبة 
فقد ترکوا الميدان وفروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار ف أمان ف الرية 
ومرسي؟, یقودهم زعیم صقلبی یسمی « خیران » وحاول نفر آخر منهم 
الاستقرار فى دانية والجزائر الشرقية , وخاصة « بنو برزال وبنو یفرن» ۰ ومع أن 
سلیمان المستعين وافق على تثبیت النذر بن یحیی التجیبی فى ولاية سرقسطة 
والثغر الاعلی لکی یستعین يه » إلا أن آمره لم یستتب . 

ولو أن البربر آخلصوا لسلیمان | لستعین فربما كان قد صلح آمره ولکن 
الکثیرین من زعمائهم کانوا یخادعونه وخاصة « زاوی بن زیری وحبوس بن 
ماکسن » زعیم البربر الصنهاجیین , الذین كانوا قد وفدوا على | لنصور وانضموا 
إلى جيوشه » ثم استقروا بعد الفتنة فى غرناطة . 

وقد ظهر من بين أولئك الصنه‌اجیین بيت يسمى بنی حمود » ینتسبون إلى 
الأدارسة ولکنهم کانوا قد اندرجوا فى جملة البربر بعد نهاية الأدارسة » ثم دخلوا فى 
خدمة النصور وآولاده . فلما انقضی آمرهم واشتعلت الفتنة تطلعوا إلى 
الخغلافة » وكان سلیمان | لستعین قد ولى علّ بن حمود منهم سبتة , وأخاه 
القاسم بن حمود الجزيرة الخضراء ۰ فطمع علٌ فى الخلافة وتحالف مع « خيران 
الصقلبی » واقتحم قرطبة وقتل سليمان المستعين . وزعم أن هشاماً المؤيّد كان قد 
ولاه عهده , وبدأ يحكم على أنه خليفة الاندلس » معتمداً على رجاله من الصنهاجيين 
والزناتیین , وبدأت ف تاريخ الخلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضى هی فترة 
الحموديين. 

ومن الطبيعى الا يستطيع هذا الدعی شيئاً كثيراً فلم يلبث أن قتله غلمانه فى ۲ 
ذى القعدة ٤۰۸‏ ه/ ۲۳ مارس ۱۰۱۸ وخَْفه آخوه الق اسم بتأييد الزناتيين . 


HE ¥ 
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كيف بدأ عصر الطوائف : 

خلال هذه الحوادث كلها وقف بقية آهل الاندلس ينظرون إلى ما تسفر عنه 
الأمور , وکان یتولی معظم ولایات الاندلس نفر من رجال بنى عامر أو من اعضاء 
الحزب العامری إذا استقام هذا التعبير » وق هذه الظروف قد اتعدمت السلطة 
المركزية تقریباً . اضطر أولتك الولاة إلى الانفراد بولاياتهم ريثما تنجلى الأمور فى 
قرطبة . ولكن الامور لم تنجلٍ عن نتيجة واضحة , وتعاقب على عرش بني أمية 
عدد من الأمويين الصغار لم يحكم معظمهم إلا فترات قصيرة » وكان القرطبيون 
يحاولون أن يؤيدوا أولئك الخلفاء بزعامة رئيسهم أبى الحزم بن جهور » وأخيراً , 
وعندما يئس القرطبيّون من العشور على شخصية أموية تستطيع النهوض 
بالمسؤولية اجتمع كبار قرطبة فى ذى القعدة ٤۲۲‏ ه/نوفمبر ۱۰۳۱م وتشاوروا 
ف الامر ثم استقر رأيهم على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بتی أمية وهو 
هشام الشالث الملقب بالعتد , وقرروا إخراجه من بلدهم فى ۱۲ ذى القعدة 
۲ ه/ ۲۰ نوفمبر ۱۰۳۱م وبذلك انتهت خلافة بنى آمية الاندلسية . وذهب 
الخليفة العتد معزولاً إلى نواحی سرقسطة حیث انتهت حیاته فى خمول . 

هذا القرار الذی اتخذه زعماء قرطبة برئاسة آبی الحزم بن جهور لا یوصف 
الا بانه كارثة , لأن إلغاء الخلافة كان معناه إلغاء رمز الوحدة » لأن عمال النواحی 
والاطراف وجدوا آنفسهم فجأة بدون خليفة ومضطرین إلى أن یتولوا بأنفسهم 
شؤون ولایتهم » وهکذا تحول کل منهم إلى أمير في ناحیته » وتلك هی النقطة 
التی لا ی لاحظها الکثیرون وهی أن عمال النواحی ف الاندلس لم یخرجوا على 
الطاعة , ولم یستبد كل منهم بناحیته » ولکن الذى حدث هو أن الق رطبیین آلغوا 
الخلافة » فلم يكن للعمال مفرٌ من أن يتحولوا إلى آمراء نَوَاحِ » وبهذا العمل الذی 
يخلو من كل شعور بالمسؤولية قضى آبو الحزم بن جهور وأنصاره على رمز 
الوحدة ف البلاد وهو آمر لم يحدث قط ف التاريخ » لأن خلافة بني العباس مثلا 
- رغماً عن ضعفها ‏ ظلت قائمة رمزاً لوحدة المسلمين ف المشرق » وكان ذلك ذا 
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فائدة عظيمة , لان الامر لم حل من زعماء ذوی حمية وإخلاص یدخل ون ف 
طاعة الخلاقة ويشدون رها وف الخلا من خدج كنا موی ق عون 
السلاجقة. 


هكذا ظهر آمراء النواحى الذين نسميهم بملوك الطوائف , وهم لم يكونوا 
ملوكًا ولا ملوك طوائف » وإنما هم كانوا عمال على النواحى استبدوا بالامر كل فى 
ناحيته » على النحى الذى وصفناه » وهم لم يتخذوا ألقاباً ملكية ولا سلطانية , 
وإنما اتخذوا تسميات مثل المعتضد والمعتمد والمستعين . ولم يكونوا يتزعمون 
طوائف من سکان الاندلس كما يظن البعض , فلم تكن هناك طائفة عربية أندلسية 
يتزعمها بنو عبّاد أو طائفة بربرية يتزعمها رجل مثل المأمون بن زنون فى 
طليظلة . ولا طائفة صقلبية ف شرق الانذلس يتزعمها الصقالبة العامریون : إثما 
هم کانوا رساء النواحی استبد کل منهم بناحیته وآراد أن یظهر بمظهر الأمير أو 
السلطان , ولم يوفق واحد متهم فى ذلك وجرت الحروب بینهم وطمع فیهم 
النصاری فأخذوا یفرضصون علیهم الاتاوات لأن أحدا منهم لم يكن لديه جیش 
يستطيع به دفع النصاری عن بلاده . 

وینقسم عصر الطوائف تاريخيًا إلى ثلاث فترات : 

الفترة الوق : هی فترة الانتظار والترقب فیما ميخ سقوط العامریین سنة 
۹ والفاء الخلافة القرطبية سنة ۱۰۳۱م وخلال هذه الفترة جرت الحروب 
التی ذكرناها ن الاتدلشین وحن الفافرین من الو و تقاقب الخلفاه واحدا 
ف إثر واحد وتخربت قرطبة ومدينة الزهراء وکذلك مدينة الزاهرة التی بناها 
المنصور محمد بن آبی عامر » ووقف عمال النواحی یرقبون الأمور وینتظرون أن 
يستقن الإمن عند ود رف اني كلها لقمير الأيون قمحرافا من عون 
ولال هذه القثرة القسبترة كد مور امون الأقدلس كله ودد اعت الق اعد اة 
التى وضعها أمراء بنى أمية وخلفاؤهم وخاصة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المسستتسي , وتتفس نى الك التصازى ق الشمال وطمعنوااق يلاك اسان 
وقد تحدّثنا عن هذه الفترة . 

والفترة الثانية : وتمتد من سنة ٠٠١١‏ -85/١ام‏ وهی سنة سقوط طليطلة 
ف يد آلفونسو السادس ملك قشتالة وليون . 


۱ 


وذلك أن آمراء الطوائف دخلوا فى حروب طويلة بعضهم مع بعض » وکل منهم 
يريد أن يوسع ناحیته على حساب الآخرین مستعینا فى ذلك بقوات من النصاری 
یدفع لهم إتاوةٌ حاسبّا أنه يقيم بذلك ملكا لنفسه على حساب |خوانه المسلمين . 
وتلك هی فترة الطوائف حقا التى انقسم الأندلس فيها إلى وحدات سياسية كثيرة 
كلها صغيرة وكلها عاجزة عن القيام بأمور نفسها . وتدهورت الأمور ف الأندلس 
كلها خلال هذه الفترة . وأهم أمراء الطوائف الذين ظهروا فى هذه الفترة هم : 

بنو عباد أصحاب إشبيلية : ومؤسس دولتهم محمد بن إسماعيل بن عباد 
الذى ینتسب إلى لخم » وكان من رجال الحزب العامرى » فابن أبى عامر هو الذى 
ولاه القضاء على إشبيلية , ومنحه سلطات واسعة , وعند قيام الفتنة كان آبو الوليد 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضياً على إشبيلية , فقدمه آهلها للرياسة , وعندما 
توق إسماعيل قام بالامر بعده ابنه محمد بن اسماعيل بن عباد واصطنعه القاسم 
ابن حمود وأقامه والياً على إشبيلية ‏ فشرهت نفسه إلى السلطان » وكان رجلا 
واسع الحيلة بعيد الطموح وان كان مستواه الأخلاقى بعيداً جدا عما ينبغى 
للقضاة . وما كادت دولة الحموديين تنتهى حتى استبد بالامر وتلقب با لعتضد 
وأعلن لفترة قصيرة الولاء لهشام المؤيد » وف النهاية استبد بالامر » وخلفه ابنه 
إسماعيل بن محمد بن عاد الذى غدر بيحيى بن على بن حمود مولى نعمته سنة 
4ه . وإسماعيل هذا هو الذى انتقل بالبيت العبّادى الى مظاهر الأمراء » فاتخذ 
القصور والجند » وحاول أن يضم إلى إمارته كل ما استطاع من البلاد الصغيرة إلى 
جواره وخاصة إمارات البرير الصغيرة مثل قرمونة وأسكنه قرب إشبيلية . 
ووقعت الحرب بين أبى القاسم إسماعيل بن عباد وجيرانه وخاصة بنی الافطس 
أصحاب بطليوس . وقد استعان كل من ابن الأفطس وابن عباد بالنصارى 
واستقر الأمر ف النهاية إلى شبه هدنة بينهما ء وف سنة ۳۳ ه صار الأمر فى 
إشبيلية إلى أبى عمر عباد بن إسماعيل بن عباد » وهو الذي تلقب با لعتضد 
ووسع إمارته حتى شملت معظم حوض الوادى الكبير وما يليه جنوباً وهادنه أهل 
قرطبة , وقد اتخذ هذا الرجل الجند الكثير . ولکنه لم یستطع أن يحقق وحدة 
الاندلس كما كان یقول . خاصة وقد اشتدت الحروب بينه وبين الظفر بن 
الأفطس صاحب بطليوس , وقد استمرت الحروب بين بنى الأفطس وبين بنی 
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عبّاد , وطمع آلفونسو السادس ملك قشتالة ولیون ف بلاد المسلمين . وهذا 
العتضد بن عبّاد هو الذی اشتهر أمره ف بلاد الأندلس فجعل لنفسه بلاطا وأحاط 
نفسه بالشعراء وکان هو نفسه شاعراً . وهو والد العتمد بن عباد الشاعر 
الشهور . وسنتحدث عنه . وقد حاول سنة ٠٠‏ 4ه أن یستولی على قرطبة ولکنه 
لم یستطع إلا بعد نهاية بنی جهور حوالی سنة 9۸ 5ه . 

ثم خلفه ابنه المعتمد بن عاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد الذى تلقّب 
بالمعتمد واشتهر آمره بالشعر والشعراء » وق أيامه بلفت دولة بنی عبّاد 
ذروتها فى القوة والشهرة › فقد تمكن المعتمد من ضم قرطبة ومالقة ومرسية › 
واستصفى کل إمارات البربر الصغيرة جنوبى الوادى الكبير » وضم إلى إمارته 
جزءاً كبيراً من غرب الأندلس , ولكنه لم يستطع أن يحقق أمل الوحدة لأنه كان إلى 
جانب اشتهاره بالشعر رجلا فاسدًا ينفق معظم وقته فى الشراب محيطاً نفسه 
بالشعراء وأكبرهم أبى بكر بن عمار . وسنتحدث عن ذلك ف نهاية كلامنا عن عصر 
الطوائف , وقد انتهت إمارة بنى عباد على يد المرابطين فقد عزله يوسف بن تاشفين 
عند عبوره الثالث إلى الأندلس » ونفاه إلى أغمات حيث قضى بقية أيامه فى قول 
الشعرء وشعره الذى قاله فى هذه الفترة هو أجمل شعر قاله فى حياته . 


دولة بنى ذى النون فى طليطلة : 

بنو ذى النون أسرة بريرية الأصل قديمة ف الأندلس :وترجع أخبارها عندنا 
إلى أيام الإمارة » فقد تجمعت أعداد من بربر الهواريين عند بلدة تسمى شنتمرية 
قرب طليطلة » وهناك قامت لهم عزوة وقام لهم عدد » وتحولوا إلى أندلسيين من 

وكان الامراء وخاصة ف عهد الأمبر عبد الله » إذا وجدوا أسرة من هذا الطراز 
ذات قوة وعدد فى ناحية من النواحى تتطلع إلى السلطان استجنابوا لطلب 
2 0 ۳ 4 ۰ 
رؤسائها فى الاسجال لهم على بلدهم أى إعطائهم سجلا یخول لهم حکم منطقتهم. 
إلى جانب العامل المولى من قبل أمير قرطبة وجباية المال والاحتفاظ ببعضه ف 
مقابل تقديم خدمة عسكرية للإمارة فى الصوائف » أى عندما تطلب الإمارة ذلك . 
وكان ذلك نوعاً من الإقطاع شبيهاً بالإقطاع الغربى الذى ساد أوربا فى العصور 
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الوسطی مع فارق ظاهر . وهو أن الاقطاع الغربی كان يُعْطِى الم قْطّمَ السلطانَ 
على الارض والناس , آی أن المقَطَعْ ویسمی ف الصطلح الغربی بالفصل كان 
یصبح سيد أرض الناحية وأهلها , اما ف الاقطاع الاسلامی . فالاقطاع إقطاع 
الارض وحدها وما فيها من موارد الدخل » مثل جسر يعبر عليه الناس أو نهن 
یستقون منه أو موضع یقیمون فيه سوقهم . آما الناس فکانوا یظلون رعية الامام 
ف قرطبة ولا سلطان للمقطع علیهم . 

وق عهد عبد الرحمن الناصر رآینا أن بيت زنون . وهکذا كان یسمّی فى 
الصيغة البربرية ۰ حاول أن یلتوی على الناصر ولکن الناصر آجیرهم على الطاعة 
وقص من آطراف قوتهم . وكذلك النصور محمد بن أبى عامر الذی آرغمهم على 
القتال ف جیوشه وأرغمهم كذلك على دفع إتاوات مالية منتظمة لعاونته فیما كان 
یقوم به من حملات على بلاد النصَارّى . وقد دخل بنو زنون - الذین عَرّبوا 
اسمهم إلى ذی النون - فى جملة الحزب العامری وآصبحوا من رجال حاکم قرطبة 
| لستبد بآمره. 

وکانت طليطلة ولاية واسعة تبدأ من قلعة آیوب ومدينة سالم ف الشمال, 
ولا تنتهی الا قرب مجری الوادى الکبیر فى آحواز بلد یسمی « قبذة » . أما من 
الشرق فکانت طلیطلة تب دا عند « فونكة » ولا تنتهی إلا عند أحواز ما یعرف الیوم 
بالبرتغال . فکانت بذلك تکون نحو حمس مساحة الانداس الاسلامی . 

وعندما قامت الفتنه سنة ٠5‏ ١٠م‏ كان يتولى أمر شنتمرية رجل فى بيت ذی 
النون يسمى يحيى , فاستدعاه أهل طليطلة لكى يستقووا به على نصارى الشمال 
فأصبحت ولاية طليطلة من أملاك بنى ذى النون , وعندما زالت الخلافة سنة 
۱ م اتخذ يحيى بن ذى النون لقب المأمون , وأخذ لنفسه ظاهر الملكية الذى 
اتخذه أمراء الطوائف ف ذلك العصر . ولكن لم تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
عن بلاده . وكان هو يحسب أنه إذا صانع ملوك النصاری المجاورين له استطاع 
أن يعيش معهم فى سلام . وق الحق كان ذلك يبدو ممكناً فى ذلك الحين . لآن 
الممالك النصرانية المجاورة له كانت من الصفر والضعف بحيث لا يخشى 
خطرهاء وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصر والحكم 
المستنصر والمنصور محمد بن أبى عامر ء فكانت تقوم إلى غربى طليطلة إمارة 
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صغيرة هی كونتينة قشتالة , وقاعدتها برغش » وکان یحکمها اکن اد ضعاف 
تابعون للوك ليون , وقد حدث ف آول قیام الفتنة أن ملك ليون توف وخلفه أبناؤه 
فتحاربوا فیما بینهم وانتهی الأمر إلى واحد منهم يسمى سانشو فطرد آخاه 
آلفونسو ونفاه إلى طليطلة , فاقام ضيفاً على المأمون ذی الثون سنوات طويلة 
عرف فيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهی أن طليطلة كلها لا تملك 
خمسمائة فارس فاستقر رأيه على الاستيلاء عليها إذا أمكنته الفرصة من ذلك . 

وحدث بعد ذلك أن قتل آخوه سانشو واستدعاه النبلاءٌ وولُوه ملكا فأصبح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب آلفونسو السادس » فلم يكد يستقر على 
العرش حتى بدأ يمهد للاستيلاء على طليطلة » وق سنة ۵۶7۷-/ ۱۰۷۰م توق 
المأمون ذو النون , وخلفه حفيد له فى غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
يُسمّى يحيى الذى تلقب بالقادر , وق أيامه استقلّت بلنسية عن طليطلة , وكانت 
من توابعها » ونشط آلف ونسو السادس ف تحقيق حلمه بالاستيلاء على طليطلة , 
فعرض على المأمون ذى النون أن يحميه من جيرانه فوافق . وبذلك أصبحت 
طليطلة حماية قشتالية ليونية ؛ وصارت تدفع الجزية للملك النصرانى , وقد انتهز 
هذا الاخیر فرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته , وخاصة أسرة 
بنى الحديدى من الوزراء ودخل البلد بقوته سنة 141/4ه-/ 87١٠م‏ وبذلك دخلت 
طليطلة كلها بكل أراضيها فى مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين آلفونسو 
السادس يحيى القادر بن ذى التون صاحب طليطلة بولاية بلنسية وأرسل معه 
جماعة من الفرسان على رأسهم فارس يسمى آلبره انس فدخل يحيى بن ذى 
النون بلنسية فى حماية النصارى . 

الهم لدينا . وهذه هى الحقيقة التى نريد أن ننص عليها هنا أن مملكة ليون 
التى كانت إلى الآن مملكة صغيرة فقيرة , تتکون من أراض زراعية » تشمل أقاليم 
ليون وأشتريس وجليقية , ليس فيها مدينة جديرة بالذكر إلا أبيط وليون وريما 
شترقة . أصبحت فجأة مملكة ضخمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخل فيها 
من عظام المدن مثل طليطلة وشنتبرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة , هذا 
بالإضافة إلى ماکان منضماً إليها قبلا من أراضى كونتينة قشتالة » أى أن 
الفونسو السادس انتقل فجأة من ملك صغير فقير إلى أكبر ملوك الجزيرة , 
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وأصبح بقواته وآراضیه وأمواله الكثيرة صاحب الكلمة العلیا فى شبه الجزيرة. 
فهو يملك اّلا مملكة ليون ( تضم أشتريس ولیون وجليقية ) وكونتينة قشتالة ثم 
کل بلاد إمارة طليطلة , وأصبحَ بهذا الوضع یستطیع أن یملی إرادته على کل بلاد 
الاندلس فهو يجاورها جميعاً وفرسانه یغیرون على معظم إمارات الطوائف من 
أمثال إشبيلية وبطلی وس وسهلة بنی رزین التی تسمی بشنتبرية الغرب 
وبلنسیه . 


وتلك هی الحقيقة الرئيسية التی تهم المعنىّ بدراسة تاريخ الاندلس 
الاسلامی فان مصيبة عصر الط وائف , لم تقتصر على نقسیم آراضی الاندلس إلى 
ولایات صغيرة مستضعفة » بل إن هذه الأقسام | لستضعفه كانت تجاور امارات 
نصرانية عاشت ت دائماً تحت تهديد خلافة قرطبة > وکانت حياتها فى ذلك الحين 
شظفاً > فما کادت تری أراضى المسلمين إلى جوارها بدون حماية حتى انقضت 
علیها ووسعت آراضیها على حسابها وتحولت من امارات تکافح للبقاء إلى ممالك 
تعمل علن توسيع رقعتها ونطمع ف الاستیلاء على بقية شبه الجزيرة . ولهذا فان 
الفکرة الكبيرة التی يدير علیها الكثير من مورخی الإسبان تاريخ إسبانيا فى 
العصور الوسطى وهی فكرة الاسترداد .5]2أنا0 8660 ها ترجع بالذات 
إلى ذلك العصر . أما قبل ذلك فقد كان هم الممالك النصرانية هو العيش فى سلام 
من غزوات المسلمين . 

أما القول بأن شرّ ما كان فى عصر الطوائف هو انقسام البلاد إلى إمارات 
صغيرة فذلك فى ذاته ليس بخطر كبير , ففى بلاد الإسلام فى الشرق كانت البلاد 
وخاصة ف الشام والعراق مقسّمة ف كثير من الأحيان إلى دويلات صغيرة ‏ ولکن 
لم يكن بهددها خطر سياسى دينى كبير كهذا , ولهذا لم يكن للانقسام فى ذاته تلك 
الخطورة به . 

ولكى نوضح الأمر نقول إن خلفاء قرطبة فى أيام عبد الرحمن الناصر 
والمشتتصروالمقصشو زا خلال العضر الاش الیاادی الذفیی كانوا قفشل 
قوتهم ونشاطهم هم الذين يتصرفون فى عروش المالك النصرانية , ففى أيام عبد 
الرحمن الناصر تدخل هذا الخليفة لكى بعين غرسيه سانشو الأول ملكا على 
بنبلونة سنة 1755م وكذلك تدخل عبد الرحمن لكى يصبح سانجو الأول الملقب 
بالجلف( الكراسو ) ملكاً على ليون سنة 4057م وق أية مناسبة أبدى فيها ملوك 
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النصارى أية محاولة للخروج على طاعة قرطبة , كان الخلفاء ورجالهم یبادرون 
بالقیام بحملات التأديب » بل إن عبد الرحمن الناصر دخل بقواته بنبلونة لیوّدب 
ملکها. ودخل | لنصور بقواته مدينة ليون عاصمة مملكة ليون ووصل بغاراته 
إلى جليقية ودخل « شنت یاقب » فى وسط جليقية » وقام ابنه عبد الملك المظفر 
ندخول برشلونه وکان ینوی إسكانها المسلمين وبالفعل نقل إليها الالاف منهم 
وذكك قبل أن تقع كارئة طليطلة بأقل من نصف قرن . وهذا وحده یعطینا فکرة عن 
مدع التحول الكيير الذى اضاب الان ق غم الظرافت:, 


إمارة بلنسبه : 
آشرنا فیما مضی إلى أن بانسية كانت من توابع طليطلة » وحقيقة الأمر فى 
بلنسية التی تقع فى شرق الاندلس وتعتمر إلى الیوم من آغنی آقالیمه . صارت بعد 
سقوط الخلافة إلى نفر من صقالبة العامریین » ثم بايع الصقالبة فى حکمها حفیدا 
للمنصور بن آبی عامر یسمی عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور سنة 
۱۰۲۱/۱ وتلقب بالمنصور وتوف هذا سنة 457ه / ١7١٠م‏ فخلفه 
ابنه عبد الملك اللقّب با لظفر , الذى تزوج ابنة ليحيى المأمون بن ذى النون , 
وانتهی الأمر بان اتحدت الامارتان وعَھد المأمون فى حكمها إلى أبى بكر محمد بن 
عبد العزیز اللقب امن روبش ؛ حتی إا استولی آلفونسو السادس عل طليطلة 
آخرج ابن روبش هذا وصار الأمر إلى یحیی القادر بن ذی النون فى حماية 
فرسانه من النصاری الذین کان يراسهم ارهاس السذی ذکرناه :وهو ابن 
آخی فارس نصرانی آخر سیکون له دور سی فى تاريخ المسلمين فى الاندلس فى 
ذلك العصر وهو رودریجو دبییسار الملقب ب السيد القمبیط ور 
de ۷۱۷۵۲ ۶۱ Cid ۲‏ ۳۱۵۵۲۱00 ویسمیه العرب بصاحب الفحص . 


كان هذا الرجل وأصله قشتالی یخدم ملوك ليون , وکان يؤيد اللك سانشو 
أا افو التذى کو د فنا ار ا ن الف مسر الذى طفت لان 
وأصبح يسمى ملك قشتالة وليون , اختلف معه السيّد فنفى إلى بلاط سرقسطة 
وعاش ف وسط المسلمين وتكلم العربية واستخدمه بنو هود فى آعمالهم العسكرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقبّ عربی ثم صالح الملك آلفونسو السادس بعد 
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استیلائه على طليطلة ثم انفصل عنه وکون جماعة من أهل الحرابة , وهم 
الصطلح الاسلامی القاتلون الذين یقطعون الطریق . وتجمعت إليه اعداد منهم . 
ووجد أن بلنسية مملكة ضعيفة ف حماية آلفونسو السادس ملك ليون . واخذ 
يُغير على أرضها وهى عاجزة عن الدفاع . 

وشيئا فشيئا اشتد كَلَيْهَ عليها وطمعه فيها وحاصرها . وَارّْدَادَتٌ آعداد الذعار 
والسراق فى جيشه , وكان أمر بلنسية فى يد ذلك الضعيف المسمى يحيى القادر , 
يعاونه قاضى البلد وهو آبو جعفر أحمد بن جحاف . وأخذ السيد يحاصرها کی 
يستولى عليها ويجعلها إمارة خاصة به » وأخيراً تمكن بعد حصار طويل وحشى 
يصفه لنا مؤرخ عربى يسمى ابن علقمة فى كتاب له يسمى ٠‏ البيان الواضح عن 
الملم الفادح » حتى بلغ الجهد بالناس أن أكلوا كل ما لديهم وصار السيد يحرم 
عليهم الخروج من البلد .وازداد الأمر سوءا حتى اضطر البلد إلى أن يفتح أبوابه 
للسيد القمبيطور سنة ٤۸٥‏ ه/ ۱۰۹۲ فحكمها سنتين , حكم فيها بالموت 
حرقاً على قاضيها أبى جعفر أحمد بن جحاف ونفر من كبار أهلها وذلك فى جمادى 
الأولى سنة ۰4۸۸ فارتكب بذلك جريمة من أشنع ما ارتكب فى ذلك العصر » وق 
ذلك الحين كان الرابطون قد دخلوا الاندلس وتمکنوا فى النهاية من استعادة 
بلنسية على يد القائد عبد الله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين » فخرج إليها 
من جزيرة شكر ولم يستطع الدخول » فتولی الآمر من بعده القائد أبى محمد بن 
مزدلى وهو ابن عم ليوسف بن تاشفين وعلى يده دخل المرابطون بلنسية سنة 
6ه / ۲١١٠م‏ وأعادوها للإسلام بعد آن ذاق أهلها الويلات ٠‏ كما رأينا . 

وإنما وقفنا عند كارثة بلنسية ومصيبة طليطلة لكى نوضح الحالة السيئة 
التى انتهى إليها أمر المسلمين فى الأندلس بعد أن تفرقت وحدتهم . وأصبح 
الاندلس الإسلامى فريسة سائغة أمام ملوك النصارى . وقد تعودنا أن نلوم ملوك 
النصارى على ما أخذوا من أرض المسلمين » ونعتقد أن هذا العرض الذى نقدمه 
يدعو إلى إعادة التفكير فى ذلك الموضوع لان الحياة على هذه الارض صراع . والدنيا 
كما يقول ابن جبير -لمن غلب . 


إمارة سرقسطة : 
قامت إمارة سرقسطة عند انتشار عقد الخلافة فيما كان يعرف بالثغر الاعل 
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الاندلسی » وهو الحوض الاأدنی لنهر الأبرو وعاصمته سرقسطة وتتبعها بلاد 
كثيرة فى تلك الناحية الجبلية الوعرة . وتجاور فى الشمال مملكة آرغون وف الشمال 
الغربی مملكة نبرة » وف الشرق كونتينة برشلونة . وبعد سقوط طليطلة أصبحت 
تجاور مملكة ليون وقشتالة من الغرب والجنوب . ومعنی ذلك أن هذه الامارة 
آصبحت محاطة بملوك النصاری . ولا طریق لها إلى بلاد المسلمين إلا عن طریق 
|مارة السهلة أو شنتمرية فى الشرق وطرطونة قرب مصب نهر الأبرو. 

وکان یحکم هذه الإمارة الواسعة أول الامر التجیبیون وأصلهم من القوط » ثم 
أسلموا واستعرب وا وظلوا یحکمون هذه الامارة . وکان لهم فیها تاريخ طویل , ثم 
صارت إلى نفر من رجالهم وهم بنو مود ء وأولهم آبو آیوب سلیمان بن محمد بن 
هود الجذامی ( ۶۳۲۱ -۵1۳۸-/ ۱۰۶-۱۰۳۱م ) وكان هذا الرجل کفیره من 
رجال الثفر الاعلی رجلا محارباً عفيًا يحيط به نفرٌ كبيرٌ من القاتلین والفرسان , 
وکان يسيطر على عواصم الثغر الأعلى الاربعة » وهی سرقسطة وطليطلة ووشقة 
ولاردة؛ ولم یکن عل هذه الامارة خوف حتی سقطت طلیطة , فازداد الخطر 
علیها . 

ذلك أن المستعين بن هود عندما توق كان قد قسّم آملاکه بين آبنائه الخمسة 
وقام الصراع بينهم , وكان الظاهر بينهم هو آبو جعفر أحمد الملقب با لقتدر , وق 
أيامه در آلفونسو السادس , الذى كان يتولى ملك أرغون ويلقب با لحارب حملة 
أراد بها أن يستولى على سرقسطة ففشل » فمضى يحاول أن يستعين بملوك 
النصارى على النيل من بلاد المسلمين . فجمع أعداداً كبيرةً من النصارى من 
شمال إسبانيا وأوربا ولجأ إلى البابوية . وتمكن الصليبيون الغربيون من مفاجأة 
بلد إسلامى صغير يسمى « بربشتر » على بعد ۱۰ كم شمال شرق سرقسطة , 
وكان متطرفاً على حدود إمارة بريطانيا النصرانية , زتمکن المهاجمون من التغلب 
عليها وكان يحكمها واحد من أولاد المستعين » وهو حسام الدولة الملقب با لظفر . 
وكان نزولهم عليها فى شعبان۰۱ 4ه / 15١٠م‏ حيث أنزلوا بأهلها مذبحة بشعة 
بقيادة فارس نورماندى يسمى « دی مونتروی » , وقد بارك البابا إسكندر الثالث 
كل ما عمله النصارى فى ذلك البلد من أفاعيل شنيعة استنكرها حتى مؤرخو 
أوريا. وقد بلغ غدد من أسر من بنات السلمین فيها وبیع فى الاسؤاق خمن" آلاف 


۲ 5 


وکانت هذه الكارثة مما آشار الرعب فى قلوب آهل الاندلس » فأحسوا بأنهم لم 
وبوا يعون ف امان او حماية وان مش هذه الكنارةة وكاركة بلنسية الت 
ذكرناها برجم یأس جمهور الاندلس ف بلادهم وبدء هجرتهم وفقدانهم الثبات 
والبسالة , وى مثل هذه العصور عندما تفقد الامة ثقتها فى نفسها لا يثبت رجالها 
للقتال ويملكهم الرعب فتتوالى الهزائم . 

ولم تُسترجَّع بربشترو إلا في جمادى الأولى /ا5 4ه / 75١٠م‏ على يد أحمد 
ابن هود الذى تلقب با لقتدر . 


وقد ظل بنو هود يحكمون سرقسطة وثغرها أى ما بقى من ثغرها حتى حاول 
آلفونسو السادس الاستيلاء عليها ولكنه ارتد عنها سنة 41/4ه عندما علم 
بنزول المرابطين الاندلس ۰ فتصدى لحرب أرغون أميرها أحمد المستعين واستطاع 
أن يرد ألفونسو المحارب قرب طليطلة عند بلدة بلتبرة فى رجب ٠۰۳‏ ه/ ١١١١م‏ » 
بعماد الدولة . 


وبعد دخول الرابطین الأندلس دخل أمراء سرقسطة فى طاعتهم . ولكنهم لم 
يخلصوا لهم بل آشروا الدخول فى طاعة ملوك أرغون » وق أواخر سنة ٠”‏ 5ه 
نجد آبا مروان عبد الملك عماد الدولة يتنازل عن بلدة طليطلة لألفونسو المحارب 
سنة ۰۳ ٠ه‏ ويقطعه هذا بدلا منها أراضى فى بلاد قشتالة . وبعد وفاة عماد 
الدولة هذا فى شعبان 7١‏ 5ه خلفه أبناؤه وآخرهم المستعين بالله الذى دخل فى 
طاعة الملك النصرانى » وق سنة ۸۵۱۲-/ 8١١1م‏ دخل آلفونسو المحارب ملك 
أرغون سرقسطة » وبذلك تضاعف حجم مملكته وانتقلت من طور إلى طور كما 
حدث بالنسية لقشتالة وليون . إذ أن مملكة أرغون صنعت نفسها على حساب 
إمارة سرقسطة التى كانت أول الامر مملكة صغيرة فى جبال البرانس فأصبحت 
الآن تمتد حتى تشمل وادى الأبرو الأدنی والأوسط وأصبحت بذلك من كيار 
الممالك النصرانية . 

وبهذه المناسبة نقول إن أول المالك النصرانية انتعاشاً وظهوراً نتيجة لانتثار 
عقد خلافة الأندلس كانت مملكة نبرة » التى كانت تسمى إلى ذلك الحين مملكة 
بنيلونة » وكانت مملكة صغيرة يسميها المسلمون أرض البشکونس , وق سنة 
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۶ م أى بعد موت النصور بن آبی عامر بسنتین تولی آمر بنبلونة ملك همّام 
يسمى سانشو الکبیر ( ۱۰۳۹-۱۰۰۶ م )وقد تمکن هذا الرجل الذی تعلم فى 
فرنسا من أن ينظم مملكته الصغيرة ويضاهى بها مملكة الفرنجة ف فرنساء 
واتصل بالبابوية وأخذ من البابا تفويضا بمغازاة المسلمين . وصار يفكر فى 
الاستيلاء على أراض منهم » وبدأ بتوحید بعض الإمارات النصرانية القائمة فى 
جبال آلبرت ء مبتدثاً بإمارة « ريبا جورتا » ( ۱۰۲۸-۱۰۱۸ ) ثم أدخل فى 
طاعته كونت - قشتالة .وق سنة ١7١٠م‏ دخل ف طاعته برمودو الثالث ملك ليون 
وكذلك كوند برشلونة بيرنجير رامون الأول الملقب بالمنحنى ( الکوربو ) . 

ومعنى ذلك أن إمارة بنبلونة التى رأينا عبد الرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده حاكما أصبحت الآن وبعد زوال خلافة قرطبة مملكة يحسب لها 
حساب ء ولكن سيادة نبرة أو بنبلونة لم تستمر لأن ذلك الملك عندما توف سنة 
٠5‏ م كان قد قسّم أملاكه بين أولاده تحت وصاية ابنه الأكبر نمرسيه دنياخرة 
۱۰۹۶-۵۹ م ولكن فرناندو الأول ملك ليون تمکن من التخلص من سلطان 
نبرة وثار عليها بقية ملوك النصارى من آمثال فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة 
وراميرو الأول ملك أرغون فتقاسما أملاكها . وتوزعت أراضيها بين هاتين 
الملکتین . وقد رأينا كيف قامت على أكتاف المسلمين قوة مملكتى ليون وقشتالة ق 
ناحية » ومملكة آرغون من ناحية أخرى . 

أى أننا الآن أمام مملكتين نصرانيتين قويتين تهدد أمن أراضى المسلمين الأولى 
ليون وقشتالة والثانية أرغون . 


إمارة إشبيلية 1 

تعتبر دولة بنى عباد أصحاب إشبيلية أشهر دول الطوائف وان لم تكن 
آقواها , لان أقواها بالفعل دولة بنى هود فى الثغر الأعلى » وأصل بنى عبّاد عرب , 
وقد استقروا أول الأمر فى شلب فى غرب الأندلس » وترجع شهرتهم إلى جدهم 
إسماعيل بن عباد الذى عيّنه المنصور بن أبى عامر قاضياً على إشبيلية قبدا 
تاريخهم ف ذلك البلد . لأنهم عند إلغاء الخلافة وجد إسماعيل بن عباد الفرصة 
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سانحة للاستبداد بأمر إشبيلية » لان آهلها قدموه للرياسة حتی تنجلی الفتنة , 
وبعد وفاته خلفه ابنه آبو القاسم محمد بن |سماعیل بن عباد » وق أيامه خلا الجو 
لبنی عباد للرياسة بزوال الخلافة نهائيًا , ثم جاء بعده ابنه آبو عمر عباد بن 
محمد بن إسماعيل وهو الذی تلقب با لعتضد . 


وترجم قوة بنی عباد إلى ما تمیز به جدهم إسماعيل بن عباد من مهارة 
سياسية وقدرة على جمع الال . وذکائه الذی جهله يسود آهل اشبيلية جمیعاً. 
وقد بايع آبو عمر عباد بن محمد اللقب با لعتضد للقاسم بن حمود عندما ادعی 
الخلافة . ولکن عندما طرد هذا الرجل من قرطبة وآراد اللجوء إلى اشبيلية . آقفل 
المعتضد آبوابها وتنكر له واجتمع مع اثنين من کبار البلد هما آبو عبد الله الزبیدی 
والوزیر آبو محمد عبد الله بن باریم » ومضی الثلاثة یدیُرون آمر البلد . ابتداء من 
سنة ۱٤‏ ٤ه‏ / ۱۰۲۳م ثم انفرد | لعتضد بالامر . 

وقد دخل آبو عمر عباد بن محمد اللقب با لعتضد فى حروب طويلة مع جيرانه 
لكى يمد رقعة كورة إشبيلية ويجعلها تشمل غرب الأندلس كله وجنوبه » واقترف 
فى هذا السبيل جنايات أخلاقية كبيرة . وضرب لمعاصريه آسواً المثل . وهو المسثول 
إلى حد كبير عن ذلك النوع من الأخلاقيات غير الإسلامية أو غير العربية الذى ساد 
ذلك العصر ف الأندلس وآذی إلى ضياع أمر الاسلام والعروبة فى الجزيرة . 

ذلك أن أبا عمرّ عباد بن محمد اللقب بالمعتضد , لم يكن يقيم للأخلاقیات أى 
وزن ٠‏ وكان همه منصرفاً إلى جمع المال بأى طريق وتدبير المؤامرات لجيرانه 
والعدوان عليهم وخاصه من استضعفهم من أمثال البكريين أصحاب ولية 
وشنتيش وبعض أمراء الطوائف من البربر فى قرمونة وإستكة وتاكرنة وما إليه . 
أما فى مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعة دون أن يفكر ف أن يدعو إخوانه من ملوك الطوائف المجاورين للوقوف 
صفا واحداً أمام العدو وقتثذ . فقد دفع الجزية لفرناندو الأول ملك ليون ثم آّاها 
لالفونسو السادس ملك قشتالة وليون ورَهِيَةُ رهبة شديدةً . وخاصة بعد ان 
استولى هذا على طليطلة سنة 1۷۸ ه / 86١٠م‏ ء وقد اشتهر آمر هذا الرجل 
بأشياء بشعة مثل حديقة الرؤوس , وأُصُصُّصها هی جماجم أعدائه , بعد أن 
يقتلهم .فيستعملها أص صا للزه ور وكان يتفاخر بذلك » وقد تمكن من توسيع 
رقعة بلاده على حساب المسلمين وتوف سنة ۵۶1۱ / 1۹١٠م‏ . 
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وبمناسبة الاتاوات أو الجزی التی كان ملوك الطوائف هؤلاء يدفعونها إلى 
ملوك النصاری ليسترضوهم ويأمنوا جانبهم نقول : إن ملوك النصارى أولئك 
كانوا فى الحقيقة أضعف من ملوك الطوائف » وبلادهم فى الغالب كانت أصغر, 
فمملكة أرغون التى استولت فيما بعد على الثغر الأعلى من أصحابه بنی هود , 
كانت مساحتها لا تزيد على ثلث إمارة الثغر الأعلى الأندلسية وكانت ثروتها أقل 
بكثير , فلم يكن فيها من المدن ما يضاهى مدن الثغر الأعلى مثل سرقسطة وتطيلة 
ووشقة ولاردة ؛ ومع ذلك فإننا نجد بن يهود يتخاذلون تخاذلاً مخجلا ويؤدون 
الجزية إلى جارهم الأرغونى » ولم تتحول أرغون إلى مملكة يحسب لها حساب 
إلا يعد أن استولت على الثفر الأعلى » فزادت مساحتها ثلاث مرات وتضاعفت 
ثروتها عشرات المرات » وكذلك الأمر مع مملكة ليون التى أصبحت مملكة قشتالة 
وليون » لم تصبح مملكة لها قدر وقوة إلا بعد استيلائها على طليطلة . 

ويستوقف النظر أن ملوك الطوائف هؤلاء » كانوا يؤدون إلى ملوك النصارى 
مبالغ من الذهب لا تصدق , فقد اتفق ‏ مثلاً ‏ المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 

والثغر الأعلى مع سانشو دبينان . 2803187 08 527000 كان عليهم بمقتضاه أن 
يدفع كل شهر ١٠١15‏ قطعة من الذهب » وكان يدفع فى نفس الوقت إتاوة أخرى 
إلى كونت أورخل غير محددة القدر » فإذا قدرنا وزن القطعة الذهبية الاسلامية فى 
ذلك العصر بنحو جرامين » فإن مجموع ما كان يدفعه صاحب سرقسطة ملك نبرة 
يزن عشرين كيلو جراماً من الذهب فى العام , ولا بنٌ أن نضيف إلى ذلك ما كان 
يدفعه إلى الكونت أورخيل » وكان أصحاب إشبيلية يدفعون أكثر من ذلك المبلغ 
ملك قشتالة ولیون . ولا بد أن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يدفهون ما يقارب 
هذه المقادير من الذهب , ومعنى ذلك أن أمراء الطوائف كانوا ينهبون بلادهم نهباً 
ليدفعوا للوك النصارى , فكأنهم لم يكتفوا بإعطائهم الأراضى , بل قدموا لهم 
أيضاً الأموال اللازمة للتعمير » فالملك سانشو الكبير (5 ٠١0 - ٠٠١‏ م) وكونت 
برشلونة «رامونیرنجیر» الأول ٠١120(‏ ١۷١٠م‏ ) تقاضیا من أمراء المسلمين 
مقادير لا نُصدّق من الذهسب » والملك فرناندو الأول ملك قشتالة (۱۰۳۷- 
65١٠١م)‏ كان يتقاضى من طليطلة قبل أن تسقط ضعف ما كان يدفع أصحاب 
سرقسطة لملوك نبرة » ومعنى ذلك أن بلاد النصارى كانت تحصل دون عناء على 
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ذهب كثير » مکن لهم من إنشاء الدن وتكوين الجیوش وتسلیحها وتعمیر 
الأراضی. 

وکان ملوك إسبانيا النصرانية یتقاسمون هذه الاموال مع آشراف دولتهم 
ورجال الدین » وکان هوّلاء یشترون الاراضی والعقارات بهذه الاموال » وإلى هذا 
ترجم الشروات الضخمة التی تجمعت فى آیدی القلة المتازة من أهل البلاد 
النصرانية , وکان نتيجة ذلك آیضا غنی البلاد النصرانية وفقر بلاد الاسلام » وقد 
ذکرنا فیما سبق أن عبد الرحمن الناصر كان یدخر کل عام ثلث الجباية » وعندما 
توف عن خمسین سنة من الحکم , خلّف بيوت مال مفعمة , وکذلك خلفها النصور 
ابن آبی عامر » فانفق ذلك كله هوّلاء السفهاء آمراء الطوائف بتصرّفهم الذی يندر 
أن نجد له شبیهّا فى خولیّات الإسلام . 

ویزید الأمرّغرابة غرورٌ آولثك الامراء ومحاولتهم الظهور بمظهر الملك مع 
بعدهم عن کل شارة من شاراته » فالمظفر بن الافطس صاحب بطلیوس عندما 
حدئوه فى آمر توحید بلاد ‏ لسلمین , قال كلمة كبيرةً استعظمها آهل العصر. وهي 
أنه لو جاء‌نی آبو بكر وعمر ونازعانى هذا الملكَ لقرعتهما بالسیف » ومع ذلك فقد 
كان هذا الرجل یوَدی الجزية صاغراً ملك قشتالة . 

والعتمد بن عباد الذی خَلَفَ آباه ‏ لعتضد سنة ۱ ۶ه- 1۹١٠م‏ يُعتبر 
نموذجا لذلك التناقض الغریب فى آخلاق أولئك الناس » فهو يؤدى الجزية إلى الملك 
النصرانی . ویستولی الملك النصرانی منه على الحصون فلا يجرؤ على الاعتراض , 
ولکنه يأبى أن ینافسه صاحب بطلیوس على حصن صغير ویتحدث كأنه ملك 
عظيم . وينفق بسخاء كأنه يملك مال قارون ويحيط نفسه بهالة من الشعراء 
يقولون فيه من الشعر ما لم يقله أحدٌّ فى هارون الرشيد » ويزعم أنه عربىٌ أصيلٌ , 
ومع ذلك فهو يقتل وزيره ابن عمار بيده » فلا زال يضربه بالطربزین (القأس ) 
حت هات ؛ وان غار هذا اسفة ابو اکن رفو من کار شاف ام عصر الطوائف» 
رجل لا خلاق له » بل لا يلمس الانسانْ فى تصرّفه أشارةٌ من أخلاق أو كرامة ‏ فهو 
غادرٌ كاذِبٌ , ماجن مسرفٌ فى الخمر , وهو لم يتردّد فى خيانة سيّده وصاحبه 
المعتمد بن عبّاد , لكى يصبح هو الآخر أميراً على بلده وهو مرسية , ولم يزل 
يجرى ف غلوائه حتى قبض عليه عَبْدَاهُ وباعاه بیع الرقيق للمعتمد بن عبّاد , فقتله 
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كما ذكرنا ء ومن غريب الأمر أن ذلك الرجل آبا بكر محمد بن عمار كان یقول 
الشعر فى سهولة يصعب تصورها , وإنه لو كان على شیی من الخلق لكان له 
شان غير هذا الشأن . 

وقد تمكن بنى عبّاد من ضم قرطبة إلى إمارة اشبيلية , وقضوا بذلك على دولة 
بنى جهور فزال أمرهم جزاءً وفاقاً على ما اقترفوا فى حق الاندلس من إلغاء الخلافة 
طمعاً فى الرياسة . 

ويطول الأمر لو مضينا نتحدث عن بقية ملوك الطواتف فهم كثيرون ‏ وكلهم 
على هذه الشاكلة خُلّقاً وتصرّفاً . ففى غرناطة مثلاً انفرد بالسلطان بنو زيري 
ابن زاوى , وأنشا ماكسن بن زيرى إمارة بربرية وخَلَفَهُ عليها حفیده الأميرٌ 
ایو غب اه الزبری وکان أميراً مت هف ا لااشخضية لهتععی عوله پوسفت ين 
تاشفین ونفاه إلى المغرب . وفي منفاه کتب مذگراته وهی من الوثائق التاريخية 
النادرة » فهی مذکرات صريحة بسيطة تکشف لنا عن حقائق الحياة فى داخل هذه 
الإمارة البربرية ‏ ومنها نتبيّن سوء الحال وإسراف الجد وهو ماکسن بن زیری 
فى الشراب . حتی كان لا يفيق كما يقول حفیده » ومن خلال هذه الذکرات آیضا 
تزع تسا کسام اقفر واه ناهن نا موی 

ونذکر إلى جانب هذه الامارة إمارة بنی صمادح أصحاب الرية وک‌انوا من 
نفس طراز بنی عباد آنانية وتخاذلاً » وبنی الافطس أصحاب بطلی وس وآخرهم 
المتوكل عمر بن محمد بن الافطس » وکان هذا الرجل من أكثر الناس تهافتاً على 
ملوك النصارى . فاشتد طمعهم فيه وأخذ آلفونسو السادس يدبر للاستيلاء على 
بطليوس » كما استولی على طليطلة , وهنا فقط فكر بنى الأفطس ف أن يستعينوا 
بالمرابطين على رغمهم . 

تدخل المرايطين : 

ولو أن الأمور ترت على هذا النحو لضاع الأندلس كله قبل نهاية القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى , ققد شرهت نفوس ملوك النصارى إلى 
بلاد المسلمين» ومضى كل منهم يقتطع من أراضيهم ما يستطيع حتى كبار 
فرسان النصارى من أمثال ألبرهانس والسيد القمبيطور تسلّطوا على نواح من 


2 


بلاد الاسلام وسادوها وأذاقوا أهلها الویلات » ومهما يقال فى اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم أو بالشعر , فان ذلك لا یغفر لهم » وما الذى يستفيده الاسلام 
من عناية رجل مثل العتمد بن عباد بالشعر ورعایته لشعراء امجاد من آمثال 
ابن عمار وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانت النتيجة أن بلاد الاسلام والعروبة 
نفسها ستضيع , ولا یبقی فیها من يقرأ هذا الشعر؟! 

كان عصراً الیماً حزيناً تصرّف فيه آولو الامر ف الاندلس تصرفاً لا یتفق بحال 
على ما مرف من عزة الأندلس آیام بنی أمية . ولقد كان تسلّط اولثك الامراء على 
رعایاهم والحاحهم علیهم با لظالم والمغارم من أسباب فقر البلاد ونزوح الناس 
عن الزارع . لأن آهل القری لم يعودوا یجدون من بحمیهم فترک وا قراهم 
وتحصنوا داخل أسوار الدن » ومعنی ذلك أنه عندما انتهی عصر ملوك الطوائف 
وأقبل الرابطون كان آمراء الطواثف قد أفقروا البلاد وأضعفوها وذهبوا برخائها 
وشدعوا معطم اراضیها ولم کن تدخل المرابطن تاد فة : فق ذكرنا آن 
التوکل بن الافطس وجد نفسه مضطراً إلى الاستعانة با لرابطین وكان آمرهم قد 
اشتفوق الفربااقضی كله واقجه جوف بن تاشقن ال ضع | لغرب الأوسط 
وهنا وصل وفد من فقهاء الاندلس مرسلاً من الأمراء يستغيث به » وکانت نفس 
ی وسف بن تاشفین مشرئبة إلى الجهاد » فعبر يوسف بن تاشفين إلى الاتدلس 
عبوره الأول في ربیع الأول ۶۷۹ه-/ یولیو 87١٠م‏ وانضمت إليه قوات من 
إشبيلية ومن غرناطة , آما بنو الافطس أصحاب بطلیوس - وهم الذين کانوا 
مهددین رأساً - فلم پرسلوا معاونة کانهم خافوا أن ينتزع الرابطون منهم البلاد. 
وربما كان آحسنهم نفساً الأمير عبدالله الزیری صاحب غرناطة ٠‏ فقال فى مذکراته 
السماة بالتبیان : «ولقينا آمیر السلمین فى طریقه إلى بطلیوس فى جريشة ولقینا 
من کرمه وتحقیه بنا ما زادنا به رغبة , ولو استطعنا أن نمنحه لحومنا ء فضلا عن 
أموالنا لفعلتا ». 


وكانت وجهة يوسف بن تاشفين بطليوس » وف مروره بإشبيلية انضم إليه 
المعتمدٌ بن عاد بقواته ‏ ثم اضطر المتوكل بن الأفطس إلى اللحاق بهم وتكاملت 
أعداد المسلمين وصدقت نيتهم على الجهاد بفضل قيادة يوسف بن تاشفين . 
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سرقسطة ‏ وکاب ملك أرغون › وهو سانشو بن رامیروت وطلب نجدات من 
فرنسا وإيطاليا وسار فى آعداد ضخمة وعلی مقدمته الفارس « آلبرهانس » . 

وکان اللقاء فى فحص الزلاقة قرب مدينة بطلیوس , فى صباح الجمعة ۱۲ 
رجب ٤۷۹‏ ه/ ۲۳ اکتوبر 47١٠م‏ وکانت طلائع المسلمين بقيادة العتمد بن 
عباد » وقد أبلى هذا الرجل بلاء جمیلاً فى تلك المعركة کفر به عن بعض ذنوبه , ثم 
انقضت جموع المرابطين على قوات النصاری فأبادت معظمها , وانتهی ذلك الیوم 
بنصر حاسم للمسلمین . كانت نتیجته توقف تقدّم النصاری وثبات حدود 
الاسلام على ما وجدها عليه يوسف بن تاشفین . 

وقد عبر يوسف بن تاشفین مرّةٌ ثانية بعد ذلك » وکانت وجهته حصناً یسمی 
لاييط 81600 وهنا تبين تخاذل آمراء الطوائف فاستقر رأيه على عزلهم وذلك هو 
الذى حدث عندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس فى رجب ۶۸۳ ه/ سبتمیر 
٠م‏ فقد عزلهم يوسف بن تاشفين جميعاً ووخد بلاد الأندلس فيما عدا إمارة 
سرقسطة التى وجد يوسف بن تاشفين ألا يزعج أصحابها لانهم محاصرون 
بالنصارى من كل ناحية › وقد خاف أنه إذا فعل شیثا أن يسلموا بلادهم 
للنصارى فتركهم على حالهم » وبذلك انتهى عهد الطوائف وبدأ عصر المرابطين فى 
الاندلس . 


جهاد المرايطين فى الأندلس : 

منذ أن كسب الرابطون موقعة الزلاقة سنة ۶۷۹ ه-/ ۱۰۸۷ إلى زوال 
دولتهم الذی یور له عادة بسنة ۰۳۹ ه / ۱۱۶ وهی السنة التی توق فیها 
تاشفین بن على ثالث آمراء المرابطين عند وهران , ظل الرابطون قائمين بالدفاع 
عن الإسلام فى الجزيرة الأندلسية » وعلی الرغم من مسشولیاتهم الجسيمة فى 
المغربين الأقصى والاوسط . فان الدفاع عن الاسلام فى الاندلس كان عملهم 
الرئیسی . ففيه آنفقوا معظم آموالهم وفیه جاهد واستشهد خيرةٌ رجالهم من 
آمثال آبی عبد الله محمد بن یوسف بن تاشفین آخی أمير المسلمين یوسف بن 
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تاشفین الذی يعرف « بابن عاثشة » أو ابن « تعيشت » ومعضاه ابن عائشة » لان 
المرابطين كما ذکرنا . کانوا ینسبون الرجال فى آحیان كثيرة إلى آمهاتهم نظراً لانهم 
کانوا يعدّدون الزوجات وکل زوجة ترید أن تسمّی ابنها محمداً أو عبد الله , فکانوا 
یمیزون الابن عن آخیه بنسبته إلى آمه » وآبو عبد الله هذا هو الذى تولی الجهاد فى 
شرق الأندلس واشترك فى معركة آقلیش سنة ٠ ١‏ 5ه .ء وقد أصيب هذا الرجل فى 
عينيه عقب وقعة عنيفة مع جيوش أرغون فى موضع يسمى « البرد » 06 6009051 
۷2۲10۲۵۱ سنة 8 ٠‏ هه ,ء وآیو محمد عبد الله بن فاطمة . وهو الذى استنقذ 
بلنسية من يد النصارى بعد وفاة السيد القمبيطور بمعاونة قائد المرابطين مزدلى 
ابن سلنكان فى سنة 415 ه, ثم غزا طليطلة وطلبيرة » وتولى بلنسية وشرق 
الاندلس . واشترك كذلك فى معركة أقليش , وختم حياته عاملا على إشبيلية حيث 
توق سنة ١١‏ 5ه وحخَلَفَهُ ق الجهاد ابه محمد بن مزدلى بن سلنكان الذى تولى 
الجهاد فى الاندلس زمناً طویلا وفيه استشهد . وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفين 
آخو أمير المسلمين على بن يوسف . وغيرهم كثيرون ممن دفعوا حياتهم دفاعاً فى 
سبيل الاسلام الاندلسی . 

ومن سیِی المصادفات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر الميلادى 
حفل بالكبار من ملوك إسبانيا النصرانية , الذين كرسوا أنفسهم لحرب المسلمين 
مستغلين فرصة ضعف ملوك الطوائف . وما كسيوه من المسلمين نتيجة لسوء 
تصرف أولئك الأمراء من أمثال الف ونسو السادس ملك آرغون وهو الذى استولى 
على طليطلة سنة 86١١م‏ ثم انتصر عليه يوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة . 
وقد توق هذا الملك بعد وقعة آقلیش التی سنذکرها فیما بعد يقليل , والف ونسو 
الأول ملك أرغون اللقب بالمحارب ( ۱۱۰۶ - ۱۱۳۶ ) وهو الذی تغلب على 
سرقسطة وانتزعها من آیدی بنی هود سنة ۰۱۱۱۸ وقد سيق أن ذکرنا أن 
المرابطين تركوا سرقسطة لبنى هود ظناً منهم أنهم يحسنون الدفاع عنها . 
وكذلك رامون بيرنجير الرابع كونت قطلونية وهو الذى استولى فيما بين سنتى 
4--144١١م‏ على طرطوشة ولاردة. وضمّهما إلى بلاده , ومع أن أولتك الملوك 
النصارى قد تضاعفت ثرواتهم وقواهم العسكرية واستعانوا بالبابوية وببلاد 
غرب أوروبا المسيحى »إلا أن المرابطين عرفوا كيف يثيتون لهم . ويوقفون التقدم 
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النصرانی » ولولاهم لضاع الأندلس قبل نهاية القرن الحادی عشر الیلادی كما 
کف 

وقد كسب المرابطون انتصارات كبرى ف الآندلس إلى جانب معركة الزلاقة . 
نذکر من بينها معركة أقليش فى شوال ٠ ١‏ 5ه / مایو ۱۱۰۸ م وقد استولوا فیها 
على شنتبرية القريبة من طليطلة . ثم حاصروا حصن أقليش شرقى طليطلة وأرسل 
إليهم آلفونسو السادس جيشا جعل فيه خيرة قواده حتى سميت المعركة بمعركة 
الأكناد السبعة » وجعل فى الجيش ابنه الوحيد شانجو ولى العهد , وقد انتصر 
ا موخدون ف تلك المسركة وقتل فيها ولى العهد , ولم يلبث آلفونسو السادس أن 
توق متأثرا بفقد ولده فى أواخر سنة ۰۰۲ه-/ يونيه 4١٠١م‏ . 

وق سنة 0٠1‏ ه نجد جيشاً مرابطاً كبيراً يغزو أراضى طليطلة المرة الثانية 
. ويستولى مرة أخرى على طلبيرة . 

وق سنة ٠4‏ 5ه / ١١١١‏ م يتمكن المرابطون من استعادة الجزائر الشرقية 
وهی ميورقة ومنورقة ويابسة , وهی المعروفة بالبلیار » من رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهی بيشة وجنوة الذين انضم إليهم رجال من كونتينة برشلونة » وكان 
الذى تولى استرجاع هذه الجزر هو صاحب البحر أى أمير البحر المرابطى 
آبو عبد الله محمد بن ميمون السذی يعتبر من أبطال الجهاد الإسلاميين فى البحر فى 
عصرى المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجزر ذا أثر بعيد فى مستقبل 
الأنبدلس كلها , لانها لو بقيت ف آیدی النصارى لاصبحت خطراً بهدد شرق 
الأندلس كله . 0 

ولا يمنع ذلك من القول بأنه دارت على المسلمين خلال ذلك العصر بعض 
الهزائم الاسيفة من آمثال وقيعة « كتندة » (ربيع الأول 6 0۱ه-/ يونيه ۱۱۲۰ م) 
وقد كان يقود المسلمين فيها آبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين آخو على 
ابن يوسف . وكتندة تقع ف حيز مدينة « داروقة » من أعمال سرقسطة . وقد 
استشهد فيها من المسلمين ألوف , لأن الاندلسيين الذين خرجوا للجهاد مع 
المرابطين لم ينتظموا فى الصفوف وتسارعوا فى الهجوم على العدو فاختلٌ مصاف 
الجيش فكانت الهزيمة , وقد مات فيها نفرٌ من كبار علماء الأندلس » نذكر منهم 
أبا على الصدق المعروف باين سکره ( 514/157 ه ) وکان من أكبر علماء 
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الأندلس وقد الف عنه ابن الابار ( آبو عبد الله محمد القضاعی ) کتاباً من احسن 
الکتب وهو العجم فى أصحاب آبی على الصدق . 

ومن الأحداث الجديرة بالذكر فى الأندلس خلال العصر المرابطى ما وقع من 
خيانة نفر من المعاهدين من نصاری الأندلس للمسلمين واستدعائهم للملك 
آلفونسو الأول الب بالمحارب ملك أرغون . ومعاونته على اختراق بلاد المسلمين 
من الشمال إلى الجنوب والعيش ف نواحيها خلال سنة 14 5ه/ 75١١م‏ وكانت 
نتيجة ذلك أن طلب الفقيه أبو الوليد بن رشد الفيلس وف إلى على بن يوسف 
بضرورة اتخاذ قرار بشأن أولئك المعاهدين الذين كانوا سبباً ف تلك الكارثة , 
فنفى على بن يوسف الكثيرين منهم إلى بلاد المغرب » وقد بالغ بعض مؤرخى 
إسبانيا ف الحملة على المرابطين لهذا السبب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا كانوا 
عدداً قلیلاً . 

ونختم هذا الکلام عن جهاد الرابطین فى الاندلس بالکلام عن وقعة أفراغة 
جنوب غربی لاردة ف الثفر الأعلى الاندلسی سنة ٥۲۸‏ ه/ ۰۱۱۳۶ وقد قاد 
المسلمين فیها آبو زکریا یحیی بن غانية والى بلنسية ومرسية » والذی یعتر من 
آکبر قادة المرابطين وهو جد بنی غانية الذین قادوا فتنة كبيرة على الموحدين فى 
الجزاتر الشرقية وبلاد آفريقية , وقد انتصر یحیی بن غانية ف تلك المعركة على 
آلفونسو الحارب نصراً كبيراً خلّد ذکره وقفز به إلى الصفوف الاولل من صفوف 
قادة المرابطين . 


نهاية المرابطين فى الاندلس : 

وبينما كان المرابطون ماضين فى جهادهم ضد النصارى ف الاندلس وعاملين 
على بناء المغرب الإسلامى » قامت عليهم ثورة المصامدة يقودهم فيها محمد بن 
تومرت منشی دولة الوحدین . وقد سبق أن ذكرنا فى كلامنا على المرابطين 
فيما أوردنا فى تاريخ المغرب , أن محمد بن تومرت قاد ضد المرابطين ثورة ظالمة , 
وحال بينهم وبين إكمال رسالتهم » لأن هذه الفثة المجاهدة من المسلمين لم تكن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذى قام به ابن تومرت عليهم , فقصف عم 
دولتهم وهی ف عنفوان عملها وجهادها . وأسوأ نتائج قيام محمد بن تومرت بهذه 
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تاغل الرايطن هو ان الجهان ترقت ق الاتتفلش» وید ان کان الرانطون 
یکسبون النصر تلو النصر ویستعیدون ما ضاع من بلاد المسلمين مثل بلنسية , 
بدأت الهزائم تتوالی علیهم لانهم اضط روا إلى سحب قواتهم من الاندلس فسقطت 
سرقسطة ف آیدی آلفونسو الحارب مك أرغون سنة ۰۱۲ه/ ۱۱۱۸ , ثم 
سقطت الرية فى يد رجال جنوة وبيشة سنة 57 4ه ( وقد استعادها الوحدون 
بعد ذلك ) » وق شوال سنة 47 ه/ ۱۱۶۸ سقطت طرطوشة ف ید رامون 
بيرنجير الرایم کونت قطلونية . وق العام التالی سقطت لاردة بخيانة آندلسی من 
الك قفاوا عل المرايظية ومس مخفو ين مت ون سروس كان تست 
۷ هل/ ۱۱۷۲م وکان يعاوته ف ذلك صهره إبراهيم بن هامشك وهذان 
الرجلان: ابن مردانيش وابن همشك مسئولان إلى حدٌ بعيد عما أصاب الاسلام فى 
شوق الا واوا خر العضر ا راط ولال الهو الوعدف 4 هار فاد 
تاشفین بن على بن يوسف بن تاشفين ثالث أمراء الرابطین فى ۲۷ رمضان 
۷-/ 55١1م‏ توالى سقوط العواصم الأندلسية فى يد النصارى بسبب 
انشغال الرایطین بالدفاع عن أنفسهم ف الأندلس . 

وزاد مركز الرابطین تحرّجاً فى الاندلس قيام نفر من رؤساء النواحى فى 
الأندلس بالثورة عليهم منتهزين فرصة انشغال المرابطين بحرب الموحدين . ومن 
أكبر الثائرين عليهم الذين كان لهم أسوا الأثر فى مصير الأندلس هو القاضى ابن 
« حمدين » الذى قاد ثورة على المرابطين وطاردهم فى قرطبة ‏ وابن قسى الذى فعل 
مثل ذلك الفعل ق بطلیوس . والخلاصة أن المزانطن لقوا من آهل الأتدلس شر 
الجزاء على ما فعلوا فى سبیل انقاذ الاسلام الاندلسی . وان الانسان لیتعجب من 
آمر آولشك الاندلسیین الذین لم یحسنوا الانتفاع بالفرصة التی آتیحت لهم من 
تکریس الرابطین آنفسهم للدفاع عن الأندلس › بل أخذوا یتندرون بهم ویتعالون 
علیهم حاسبین آنفسهم آعلی حضارة وارقی جنسا من أولتك الافارقة , فکانت 
النتيجة أن آضاع-وا آنفسهم وبلادهم , لأن الوحدین عندما یخلفون الرابطین 
تون محلهمق الجهاداق الاتزلس لیس درا مشدهعاقط وق آیامهه نهارت 
خطوط الدفاع الاندلسی فلم یبق للمسلمین فى الأندلس ف نهاية عصر الوحدین 
الا مملكة غرناطة . 
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اموحدون ف الأندلس : 

بعد أن تم للموحدین القضاء على الرابطین فى شوال ۶۱ 5ه بمقتل 
آبی اسحق ابراهیم بن تاش فين بن على بن يوس ف بن تاشفین , اتجهت همَّةٌ 
عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين إلى ضم ما بقى للمسلمين ف الاندلس إلى 
دولته . وقد بدأ بذلك فى وقت مبکر , لأن الكثيرين من زعماء نواحى الأندلس عندما 
بلغهم خبر قيام الموحدين على المرابطين قاموا على المرابطين فى نواحيهم كما ذكرنا . 
فكان ذلك دافعا لعبد المؤمن للعبور إلى الأندلس بعد أن تم له بسط سلطانه على 
تواحی المغرب الأقصى . وبعد أن استطاع توحيد المغرب كله إلى قفصة وطرابلس 
سنة ١٠٠ه/‏ ۱۱۱۰ التی تسمى فى المغرب بسته الأخماس , ففى نهاية تلك 
السنة عبر عبد المؤمن بن على إلى الاندلس واستقر ف إشبيلية وضم إلى ملكه ما 
بقى للمسلمين فى شبه الجزيرة » وكانت حدوده تمر شمال نهر الوادى الكبير وتبدأ 
فى الغرب عند الأشبونة , وتنتهى فى الشرق عند مرسية . 

وقد وضع عبد المؤمن بن على نظاماً لا باس به للدفاع عن الاندلس فجعل 
عاصمته قرطبة بعد أن كانت إشبيلية ف أيام المرابطين , وقد عاد الموحدون إلى 
إشبيلية بعد ذلك , ولكن قرطبة اعتبرت المركز العسكرى » وأقام عبد المؤمن على 
قواعد الأندلس ولاة من رجال بيته الملقبين بالسادة والفرد سيد وهذا هو اللقب 
الذى كان يطلق على أفراد البيت الموحدى . 

وقد تمكن عبد المؤمن بن على قبل موته من توحيد معظم ما بقى من الأندلس 
تحت رايته . و لم يخرج عن طاعته الا بنو غانيه الذين تولوا أمر ه دانية » 
ألا » ولم يستطع الموحدون الاتفاق معهم فعبروا إلى الجزائر الشرقية وهناك قامت 
ثورتهم التى سيطول آمرها . 

كذلك رفض الطاعة للموحدین محمد بن سعد بن مردانیش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعينان بالنصارى على المسلمين ولكن 
الموحدين تمكنوا من الانتصار على محمد بن سعد بن مردنيش ف موقعة فحص 
الجلاب مما أدى إلى انضمام بنى مردانيش إلى الموحدين أيام أبى يعقوب يوسف 
ثانی خلفاء الموحدين . 
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وف أواخر ایام عبد المن بن على انتسسهز آلفونسو آنریکی 
۵ 8110050 ملك البرتغال الذی تسمیه مراجعنا بابن الرنق الفرصة لکی 
يوس هلكه عل هينات السلمين ی غر الأندلس. وكات إماوة رتشا خی 
الانفصال عن قشتالة » وكان أمراؤها يحاولون أن يوسعوا ملكهم , وكان غرب 
الآتدلس مجال توسعهم » ولهذا فبينما كان شرق الأندلس هو ميدان النشاط الكبير 
للمجاهدينالمرابطين . كان غرب الأندلس مجال نشاط الموحدين فى الاندلس» ففى 
سنة ۱۱۲۸/۸۰۲۳ حاول آلفونسو أنريكى الاستيلاء على الأشبونة فلم 
يستطع , ولكنه استعان بنفر من الصليبيين الانجليز والامان والهولنديين الذين 
كانوا ذاهبين للحرب ف المشرق وأغراهم بمعاونته فى الاستيلاء على قصر أبى دانس 
وشلب » وقد تمكن الموحدون من استعادة شلب , أما قصر أبى دانس وكانت من 
أكبر حصون الإسلام ف الأندلس فلم تعد إلى الإسلام بعد ذلك » وبعد ذلك بقليل 
استولی البرتغاليون على شنترين . 


هنا تنبّه الوحدون إلى ضرورة القيام بعمل حاسم ف الأندلس » فاستقر رأى 
أبى يعقوب يوسف ثانى خلفاء الموحدين على أن يقوم بعمل حاسم غرب الأندلس ۰ 
وبالفعل حاول سنة 58١‏ ه أن يس تعيد شنترين شمال شرقى لشبونة .وكاد 
يستولى عليها لولا أنه أصيب بمرض مفاجی فرفع الحصار ولم يلبث أن توق فى 
ربيع الآخر سنة ٥۸٠‏ ه/ يوليو ١۸٠١م‏ وخلفه أكبر أبنائه آبو يوسف يعقوب 
الذى تلقب بالمنصور , والذى يعتبر أكبر شخصية ف تاريخ الموحدين بعد محمد 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . 

وقد قرر هذا الخليفة الموحدى أن يقوم بحملة كبرى على الأندلس » فعبر سنة 
7ه واستعاد شلب . وحاول استعادة قصر أبى دانس ثم عاد إلى إشبيلية . 
وف سنة ۱۱۹۷ م توق آلفونسو السابع ملك قشتالة وبعد حرب أهلية على العرش 
تولى أمر مملكة قشتالة وليون الفونس والثامن الذى بدأ فعقد صلحا مع الموحدين 
سنة 587 ه وعندما انتهت مدة هذا الصاح 55١‏ ه / ۱۱۹۶ م بدأ بمهاجمة 
أراضى المسلمين فعير آبو يوسف يعقوب إلى الأندلس فى جيش ضخم سنة ١051م‏ 
وكانت وجهته الحقيقية طليطلة , ولكن آلفونسو الثامن عجّل بالمسير نجوه , وكان 
ارق كوس فك يعقونٌ قد تشن الكش اذا عا ك اک ذا كن س تخي اک 


A 


الوحدین وضم الیهم أحسن مقاتلی الاندلس ۰ وبعث فى نفوس رجاله حماساً دينيًا 
عظيماً . وخافه آلفونسو الثامن .فاستعان بالبابوية وبملوك اسبانیا النصرانية 
وسار فى جيش ضخم من قلعة رياح » وعسکر عند حصن یسمی الارك ف نهاية 
الطریق الوّدی من طليطلة إلى قرطبة » وبدأت المعركة الحاسمة فى التاسع من 
شعبان ۵۰۹۱-/ یولیو ۱۱۹۰ وقد انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمین 
خصرت فيه صفوف الاسبان , وتمکن | لسلم ون من كسر حدة الوجة النصرانية , 
وتعتبر هذه المعركة آَختَّا لمعركة الزلاقة , وکان لها أبعد الاثر فى تثبیست جبهة 
الاسلام الاندلسی لمدة قرن کامل من الزمان على الاقل . 

وبعد معرکه الارك عاد المنصور إلى إشبيلية وأخذ ینظم آمور الأندلس وشرع 
فى |کمال مسجدها الجامع الذی اشتهر بمثئذنته الباقية إلى الیوم وهی ا لعروفة 
بالدوارة أو الخبرالدة . 

ويعد هذ الهزيمة عقدت هدنه بين الوحدین والنصاری سنه 
6 ه/۱۱۹۸م ولکن آلفونسو الثامن ما كان لیسکت على تلك الهزيمة , فاخذ 
يعد العدة للقاء ثان مع الموحدين . وبدأ فى ذلك سنة ۱۰۰ ه / ۱۲۰۹ م آی قبل 
انتهاء أجل الهدنة » وکان آبو یوسف یعقوب النصور قد توق ف ربيع الأول سنة 
٥‏ ه وخلفه ابنه محمد الملقب بالناصر لدین الله ولم تكن له كفاءة آبیه . وعرف 
ذلك آلفونسوالثامن فقرر أن يستفيد من تلك الفرصة » وجمع جيشاً ضخماً وسار 
قاصداً بلاد ‏ لسلمین . وعبر أبو عبد الله محمد الناصر خليفة الوحدین فى ذى 
الحجة سنة ۰۰۷ ه/ ١١١٠م‏ واتجه نحو بلدة « شلبطرة » فاستولى عليها سنة 
۸ ه وکانت تقع جنوب قلعة رباح إلى الشمال الشرقى من قرطية . 

وقد خاف آلفونسوالثامن من أن يُمنى بهزيمة ثانية , فاستجاش بالبابوية 
وبملوك غرب آوربا واستنصر أهل أسبانيا النصرانية فجمع جيشاً ضخماً سار 
للقاء المسلمين به » وعجّل محمد الناصر فجمع جيشاً حافلاً وسار به إلى الأندلس 
فنزل إشبيلية » ومن هناك اتجه إلى جیا ثم صعد شمال الوادی الكبير وعسکر فى 
سهل كثير التلال الصغيرة التى تسمى بالعقاب ( جمع عقبة ) وأقبل النصارى 
فعسكروا على هضبة عالية تعرف بهضبة الملك مشرفة على معسكر المسلمين . 
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وقبیل اللقاء استولی النصاری على قلعة رباح من يد قائدها الاندلسی 
« آبو محمد بن قادس » وعندما وصل هذا القائد إلى معسکر محمد الناصر سار ع 
الناصر بقتله دون تحقیق » فثارت نفوس الاندلسیین وأزمعوا الانخذال عن 
الجیش الاسلامی أثناء المعركة . 

وحدث ذلك بالفعل , ففی الخامس عشر من صفر ٩7۰ه/‏ ۱۲ یولیو 
۲ وقع اللقاء الحاسم » وبعد قلیل من الصراع انخذل الأندلسيون والعرب 
تارکین الجناح الشرقی من الجیش الاسلامی مكشوفاً . فانقض علیهم النصاری 
وآنزلوا با لسلمین هزيمة قاصمة قتل فیها عشرات الالوف من المسلمين معظمهم 
من الجاهدین المتطوعين من أهل الاندلس » وکذلك حصدت ف المعركة زهرة مقاتلى 
الغرب وبلغ من ثقل الخسارة أن ابن عذاری الراکشی الوّرخ يحدثنا أن الانسان 
كان یجول ف المغرب بعد تلك المعركة فلا بصادف شايًا قادراً على القتال . 

لمهم لدينا أن تلك المعركة كانت قاصمة الظهر بالنسبة لستقبل الأندلس فقد 
تضعضعت جبهة الوادی الكبير وسقطت مدن كبرى مثل بياسة وأبدة وأصبح 
النصارى يشرفون مباشرة على قرطبة وإشبيلية ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادى الکبیر . وق ظ لال هذه الهزيمة توق محمد الناصر فى ش عبان سنة 
۰ ه/۱۲۱۳ م وبعد وفاته بدا الخلاف المؤسف يدب فى صفوف البيت 
الموحدى وانعكس ذلك على الأندلس » فبدأت تصفية ما بقى للمسلمين فى خلال 
بقية العصر الموحدى ولم تبق إلا مملكة غرناطة. 

وف كلامنا عن الموحدين ف القسم الخاص با لغرب من هذا الكتاب تكلمنا على 
بقية تاريخ هذه الدولة ف المغرب والاندلس » ولهذا فإننا ننتقل الآن للكلام على 
دولة بنى نصر المعروفين ببنى الاحمر فى غرناطة . 
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دولة بنی نصر أو بنی الأحمر فى غرناطة 
۱4٩۲- ۱۲۳۲/۵ ۸۹۷-۲‏ م 

بعد انصراف آبی العلاء إدريس المأمون من الأندلس مصطحباً معه من بقی 
من کبار جند الموحدين فى شبه الجزيرة » بقیت الأندلس بدون حماية یحسب لها 
حساب » وبرز فى صفوف المسلمين نفر من الزعماء کل منهم یحاول أن یتزعم 
مابقی من المقاتلين فى الاندلس لکی يقيم لنفسه دول ة ف هذا الجزء الباقی 
للمسلمین فى الندلس ‏ وکان قد اقتصر على نهر الوادی الكبير وما یقع جنوبه. 

وأهم أولئك الزعماء بنو مردنيش أصحاب بلنسية » وسیف الدولة محمد بن 
یوسف بن هود الجذامی اللقب با لتوکل , ومحمد بن يوسف بن أحمد بن نصر 
الملقب بالشیخ . 

فأما بنو مردنیش فکان يمثلهم عدد من آحفاد محمد بن سعد ين مردنیش 
أكبرهم آبو جمیل زیان بن مدافع بن یوسف بن محمد بن سعد بن مردانیش, 
الذى بدا آمره كاتباً وقائداً لأمير الموحدين » وكان يتولى أمر بلنسية , ثم انصرف 
هذا الأمير وصار الامر إلى أبى جميل ولم يستطع أبو جميل الثبات آمام « خايمة 
الأول » ملك أرغون الذى استولى على بلنسية فى صفر ۱۳۱ ه/ سبتمبر ۲۳۸١م‏ 
وأما مرسية التي كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها وسماها 
النصارى بمملكة مرسية » فقد تولى أمرها رجل يسمى أبا بكر عزيز بن أبى مروان 
ابن خطاب الذى تلقب بضياء الدولة » ولم تكن لدى هذا الرجل من القوة ما 
يستطيع به الدفاع عن مملكة مرسية وانتهی الأمر بسقوطها فى يد فرناندو الثالث 
المعروف بالقديس . 

وبقى ف الميدان محمد بن يوسف بن نصر الجذامی بن هود الملقب بالمتوكل . 
فحاول أن يجمع حوله كل من وجد فى جنوبى شبه الجزيرة من فرسان المسلمين › 
وگن لفق قصيزة من أن یمد الخ التطتراض /وانته الناتنق 9 خداین: 
وقد بدأ نشاطه سنة 175 ه ودخلت فى طاعته مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من صغار المدن والحصون » ولو كان هذا الرجل على 
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شىء من الخبرة السياسية والقدرة على تدبیر الأمور لثبت آمره ولاستطاع أن یثبت 
ولو بعض الوقت للضغط النصرانی » لان الاتفاق الذی كان قد تم بين مملکتی 
قشتالة ولیون من ناحية ومملكة أرغون من ناحية آخری فى موضم یسمی 
با لرسی كان یقضی بأن میدان توسع آرغون ف بلاد المسلمين ینبغی أن لا یتعدی 
مملكة بلنسية فى شرق الأندلس » وبقية شرق الأندلس من مرسية إلى بحر الزقاق 
كان ميدان توسع مملكة قشتالة ولیون . أما بلاد الغرب مما يلى قلمرية والأشبونة 
جنوباًء فقد ترك للبرتغال تتوسع فيه . 

وهذاالاتفاق اتفاق بالمرسى ‏ يدل على أن ملوك النصارى فى شبه 
الجزيرة كانوا يرون أن قوة الإسلام ف الأندلس قد تلاشت. وأن مابقی 
حفن تشه اله وة اض ف سا هه رت اتتصاری يها سمو یا 
تمغ وله يكوك مط ل هنذا التصحوز ان تمیق الأندلس :ف ات 
العصر المرابطى آثبتوا بالفعل أنهم غير جديرين بتلك البلاد التى كان عليهم أن 
يدافعوا عنها لتظل بلادهم بلاد عروبة وإسلام , فأما وقد تراخوا وتدابروا على 
الوجه الذى رآیناه : فقد كان من المؤكد أن البلاد ستضيع من أيديهم لأن الارض 
لا يحوزها إلا الجدير بهاء والجدير بالارض هو الذى يستطيع الدفاع عن حوزتها 
وحمايتها من العدوان . 

نقول إن سيف الدولة بن هود تصدی لزعامة بلاد الأندلس » وكان فى يده كما 
رأينا قدر صالح منها ء ولم يكن الرجل بالجبان ولا قليل الحماس » ولكنه كان 
آرعن كلاق ة اتضعيف الخلی سریها إلى الك رقة بان النانن ف رك 1۱۲۵ هد 
فى موضع قريب من مرسية یسمی الصخور أو الصخیرات : ولم يكد خبر بیعته 
ینتشر فى الأندلس حتى تقاطر الناس عليه وأصبح له جيش ضخم یستطیع به أن 
بى ماضن السدلعي و عم اله رة ان هه الذى کان بيده تلا ود كان 
فرناندو الشالث ملك قشتالة وليون » ولم يكن بالملك القوى أو المؤيد تأييداً كاملاً 
من جانب أهل بلده » ولكنه ‏ كما قلنا ‏ كان قليل التدبير ضعيف الخلق أسرع 
بجيشه إلى ماردة ليدفع عنها غارة البرتغاليين . وعند موضع يسمى الحنش > 
وقعت بينه وبينهم معركة تدل على شجاعته وقلة تدبّره فى أن معًا ‏ فقد هاجم 
الاعداء واخترق صفوفهم ونفذ إلى خلف الجيش دون أن يرسم إلى ذلك خطة ؛ ثم 
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کر راجعاً لیجد أن بقية جنده قد حسبوا أنه انهزم وولوا على وجوههم ‏ وبذلك 
تحول النصر إلى هزيمة . وأسرع ابن هود بمن معه من آنجاد القاتلین إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جيشاً كبيراً بلغت عدته ثلاثين آلف مقاتل , وتمکن من تملك 
إشبيليةسنة ۱۲۹ ه. وولى عليها أخاه « أبا النجاة سالاً » الملقب بعماد الدولة . 
وق سنة ۱۳۱ ه طاع ت له قرطبة ثم غرناطة ومالقة سنة ۱۳۰ ه ودخل فى 
طاعته أصحاب مرسية وامتد سلطانه إلى مدينة الجزيرة الخضراء . وولى الولاة 
على هذه البلاد ولكنه لم يستطع السيطرة على ما بيده فقام عليه ولاته » وف تلك 
الأثناء تقدم فرناندو الثالث وحاصر قرطبة يريد الاستيلاء عليها . وكانت قرطبة قد 
ضعف أمرها واعتمد أهلها على حماية أنفسهم » وكانت تنقسم قسمين : الشرقية 
والمدينة . وكانت المدينة محصنة تماماً, أما الشرقية فكان فى حصونها ضعف 
وثغرات . وقد دام حصار قرطبة أشهراً حتى نفدت أقوات المدافعين عن البلد » ثم 
تمكن نفر من فرسان قشتالة من دخول الشرقية » وف تلك الأثناء أرسل آهل قرطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامى بن هود يستنجدون به › فأقبل فى جيش عدته 
ثلاثون آلفاً ووقف عند أستجة وهابه فرناندو الثالث » فلم يجرئ على اقتحام البلد 
واستبشر أهلها خيرا , ولو أراد محمد بن يوسف بن هود إنجاد عاصمة الأندلس 
الخالدة لفعل » ولكن الذى حدث أنه خمل عن اللقاء » وبعد انتظار أسابيع انسحب 
بقواته من المرية زاعماً أن صاحبها أبا جميل زيان بن مدافع بن مردنيش قد 
استنجد به » وتلك خيانة لا يغفرها له التاريخ . لانه عقب انسحابه مباشرة وجد 
القرطبيون أن لا أمل يرجى ف الدفاع بعد أن هلكت قواتهم ودخل الجيش القشتالى 
قرطبة فى ۲۳ شوال ٣۳۳‏ ه/ يونيى 1777م ومن غريب الأمر أن هذا الرجل الذى 
ضنٌ بنفسه عن الموت دفاع ا عن الإسلام والعروبة وتوجه إلى شرق الأندلس لجآ 
إلى المرية عند عامل من عماله يسمى عبد الله الرمیمی . وكان قد استودع هذا 
الرجل جارية نصرانية لكى يلم بها عندما يريد , فاخذها ابن الرميمى لنقسه , 
وعندما دخل ابن هود قصره قتله الرميمى خنقاً . وهكذا هلك ذلك الرجل على النحو 
الذى يستحقه جزاءً وفاقاً على ما تخلى من أمر الدفاع عن قرطبة عاصمة الخلافة . 
قيام دولة غرناطة : 

وخلا الامر بعد ذلك من زعيم يتولى أمر الدفاع ‏ ولکن رئيساً جديداً يسمى 
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محمد بن يوسف بن محمد بن آحمد بن نصر وینسب نفسه إلى سعد بن عبادة 
رئيس الأنصارء نادى بنفسه رئيساً ف قريته أرجونة على بعد ثلاثين كيلومتراً من 
جيان . وتوافد عليه جنود الأندلس من كل ناحية ,فانتقل إلى بلدة جيان وأعلن 
نفسه أميراً على الاندلس واتّسع مُلكه , فدخلت فى طاعته بلاد الجنوب كلها , وكان 
بطبعه رجلاً جادًا مخلصاً حکیماً حسن التدبير » فاجتمع حوله نفرٌ من خيرة 
الرجال آهمهم بيت من كبار الفرسان » وهم بيت أبى الحسن على بن أشقيلولة 
أصحاب جيان ومالقة » وقد عاونوه معاونة كبيرة . وأحس محمد بن يوسف بن 
نصر بأنه فى حاجة إلى معقل يعتصم به لأن جيان مدينة مكشوفة , فوقع اختياره 
على غرناطة وتقع عند سفح جبل الثلج أو سيرانيفادا . وق أعلى الجبل كان يقوم 
حصن منيع عمّره وسكنه باديس بن حبوس ف أول عصر الطوائف .فاتجه ابن 
نصر إلى ذلك الحصن ونزل فى أخريات رمضان سنة ۱۳۵ ه أسفل الجبل » ثم 
دخل الحصن واستقر به وأخذ يرمّم أسواره ويوسّع سلطانه . وتقاطر عليه 
الناس من كل ناحية , فأصبح زعيم ما بقى للمسلمين من الأندلس » وشیثا فشيئا 
يتمكن ذلك الرجل من توسيع نطاق سلطانه , فدخلت في طاعته بسطة ووادی آش 
ومالقة والمرية ثم اضطر إلى التخلى عن جيان . وبعد سقوط قرطبة وجد هذا الرجل 
أنه لا مفر من أن يدخل فى ولاء ملك قشتالة فرناندو الثالث » فأصبح من أتباعه 
خلال الفترة الاولی من قيام دولته وأصبح ملزما بان يقدم لك قشتالة مساعدة 
عسكرية عندما يطلب منه ذلك ؛ وأن يحضر مجالس الملك ف المدن التى يرى عقدها 
فيها , وبالفعل نجد أن محمد بن يوسف بن نصر يضطر بناء على المعاهدة التى 
وقعها مع ملك قشتالة فى سنة ۱۲۶3 م إلى ارسال معاونة عسكرية اشتركت ف 
استیلاء القشتالیین على إشبيلية سنة ۱۲۶۸ م وقد عَوْض ابنْ الأحمر ذلك 
بالاستیلاء ء على طريقٍ الجزيرة الخضراء وجبل طارق , »ولم تحل سنة ١٠٠٠م‏ 
حتی كان ملکه فى مملكة غرناطة قد استقر وثبت وازداد قوةٌ من توافة على بلاد 
غرناطة من المسلمين من البلاد التی سقطت ف أيدى التصاری . 

وقد ازدهرت مملكة غرناطة ‏ ايام محمد بن یوسف بن نصر ازدهاراً عظيماً 
نظرا إلى ما امتاز به من عقل وحكمة وحسن تدبیر» وما لقی من تأیید زعماء 
السلمین وخاصة بك اشقیاولة الذین انفردوا بالسلطان ل وادی آش وبعضص 
النواحى الشمالية من بلاد مملكة غرناطة . 
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أما بقية بلاد المملكة من آمشال شريش وآرکش وشذونة ونيريشة ولبلة 
والجزيرة الخضراء وجبل طارق .فقد كانت كلها فى طاعة ذلك الرجل الذى استطاع 
بحكمته وبعد نظره أن تعمر تلك المملكة الصغيرة التى قامت سنة ۱۲۲۲ بعد 
ذلك فوق القرنين ونصف . فلم تسقط إلا فى يناير سنة 897١م‏ . وقد وصفه ابن 
الخطيب بأنه كان « آية من آيات الله فى السذاجة والسلام والجمهورية (أى حب 
الناس له ) » جندياً ثغريًا شهماً أبداً. عظيم التجلّد . رافضا للدعة والراحة مؤثراً 
للتقشف والاكتفاء باليسير متبلّغاً بالقليل . بعيداً عن التصتّع » مباشراً للحروب 
بنفسه , يلبس الخشن ويؤثر البداوة » . وتلك صفات جديرة بأن تصل بصاحبها 
إلى ما وصل إليه محمد بن نصر من النجاح ق إقامة دولته. 

حكم آبو عبد الله محمد بن نصر الذى تلقب ب ( الغالب بالله) فى ۱۲۹ - 
۱۲۳۲/۱ ۱۲۷۲ م وتلك فترة طويلة مكنت له من أن يؤسس ملكه 
ويضع له الأسس التى مكنت له من القيام والثبات وبسط العواصف التى أشرنا 
إليها . وجدير بالذكر أن الذين طال عمرهم من ملوك غرناطة لم يزد عددهم على 
ثلاثة أولهم محمد بن نصر هذا . وابنه محمد بن محمد الملقب بالفقيه . وأبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيل الذى سنتحدث عنه قيما بعد . 

وقد قضى محمد بن نصر أيامه ف تثبيت ملكه فأضاف إليه مالقة والمرية 
ولورقة» وبعد وفاة فرناندو الأول سنة ١١٠١م‏ جدد العهد مع خليفته 
آلفونسوالعاشر ملك قشتالة وليون الملقب بالفونسو العالم . 

وبعد وفاة محمد بن نصر خَلَقَه ابن محمدٌ بن محمدٍ بن نصر ا معروف بمحمد 
الثانى الفقيه (۷۰۱-۷۱ ه / ۱۳۰۲-۱۲۷۳ م )وقد كان هذا الرجل قريباً 
من أبيه فى الصفات ولكن ظروفه كانت أسواًء لأن آلفونسو العاشر الذى تولى سنة 
۲ كان رجلاً شديد الحماس الدينى » يريد أن يقضى على ما بقى للمسامين 
فى شبه الجزيرة. وقد تمكن محمد بن نصر الغالب باش من تأكيد عهد الولاء معه , 
فترك له السلطان على جبال رندة وجبال ألبيرة أى على مملكة غرناطة بحدودها, 
ولكن الخلاف وقع فى عهد محمد الثاني بينه وبين بنى أشقيلولة أصحاب مالقة 
ووادى آش ‏ وقد انتصر عليهم بمعاونة فارس قشتالى يسمى فيليب دينونيو دی 
لارا كان بينه وبين آلفونسو العاشر خلاف» وأحس محمد الثانی أنه لم يعد 
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يستطيع الاعتماد على قواه وحدها ء فراسل آبا يوسف یعقوب بن عبد الحق أمير 
بنى مرين وطلب إليه أن يعاونه بقوة عسكرية , فعبر أبى يوسف بنفسه إلى 
الأندلس لكى يشترك فى الجهاد » وبالفعل أعان محمد الفقيه على تثبيت أمره وتم 
الاتفاق على أن تقيم فى مملكة غرناطة قوة من المقاتلين الزناتيين من بنى مرين 
وغيرهم يراسهم قنائد يسمى شيخ الغزاة . ومن ذلك الحين سيصبع شيخ الغزاة 
من كبار الشخصيات ف مملكة غرناطةء وسيقع الخلاف بين بعض شیوخ الغزاة 
وبعض ملوك غرناطة » لآن بنى مرين أصبحت لهم مصالح فى شبه الجزيرة 
ال أ انهم كلو و عطق الخزاء عل مهد الات 

وكان محمد بن نصر بن الأحمر قد اتفق مع لفونسو العاشر على أن يساعده 
فيما كان يفكر فيه من العدوان على بلاد المغرب » وبالفعل قام الأسطول القشتالى 
بمهاجمة أصيلا على النساحل المغربى ثم احتل س بتة بمعاونة قوة من ملك 
غرناطة ‏ وقد أحفظ بذلك ملوك بنى مرين وأحسوا بأنه لا بد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غرناطة فأصبح من شروطهم للاشتراك فى القتال ف الأندلس أن تكون 
بيدهم الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقة . وكانت معقلاً لبنى أشقيلولة أعداء 

بق ]لکشم : 

وف آیام محمد الفقیه هذا بدأت مشكلة النزاع على مضیق جبل طارق تأخذ 
شکلها الحازم لان كلا من مملكة غرناطة ومملكة قشتالة وس لطنة بنی مرین 
ومملكة آرغون ثم الجمهوریات البحرية الايطالية وخاصة بيشة وجنوة تنبهت إلى 
آهمية ذلك الزقاق الذی يعد مفتاح البحر التوسط , والسيطرة عليه تتيح لصاحبه 
قوة بحرية عظمی » فینفذ إلى المحيط الاطلسی والسأحل الغربی لشبه الجزيرة 
الايبيرية .وکانت الانظار قد بدأت تتطلع ای ما وراء میاه بجر الظلمات , وبالفعل 
نسمع أنه فى ذلك العصر التقسدم حاول نفر من الملأحين البندقيين یسمون آل 
فیفلدی التوغل فى ذلك المحيط » ویبدو أن سفنهم غرقت ولکن الفکرة استقرت فى 
الاذهان على أى حال . واشتد النزاع بين القوات التی ذکرناها على مصير بحر 
الزقاق. 

وعلی الرغم من كفاية محمد الفقیه واجتهاده ف المحافظة على بلاده » رغم 
صعوبة ظروفه إلا أنه فقد مدينة طريف التى هاجمها واستولى عليها ودافع عنها 
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دفاع | لستمیت فارس قشتالیْ يسمى الونسو بيريث دی قزمان اللقب بقزمان 
الطیب . وقد أضعف قوی محمد الفقیه نزاعه مع بنی أشقيلولة الذین انضموا إلى 
ملك قشتالة على حلیفهم وصهرهم وابن دینهم محمد بن محمد بن نصر بن 
الاحمر » وکان لهذا الخلاف آشر سيِّى على مصير مملكة غرناطة » وسنرى أن داء 
الخلاف هذا سيكون من آكد الأسباب فى ضياع مملكة غرناطة : فبعد بنى 
أشقيلولة سيقوم بنو سراج بنفس الدور المحزن وسيكون لذلك آشره فى ضياع 
المملكة. 

وقبل وفاة محمد الغالب باش سنة ۱۷۱ ه / ۱۲۷۲ عاد آلفونسو العاشر 
ملك ليون يهاجم أراضى المسلمين طمعاً فى الاستيلاء على مزيد منها ء فاستنجد 
محمد بن نصر الغالب بالله بأبى يوسف عبد الحق المرينى المعروف بالمنصور 
سلطان بنى مرين » فأرسل المنصور قوة من الزناتيين إلى جزيرة طريف ف 
ذى الحجة 7177 ه / 1775م أى بعد وفاة محمد الغالب بالله وولاية ابنه محمد 
ابن محمد بن نصر الملقب بالفقيه , وبعد قليل لحق به السلطان بنفسه ف السنة 
التالية » والتقت قوات المسلمين التى تكونت من قوات غرناطة والمدد الذى جاءها 
من المرينيين . ووقع اللقاء بينها وبين قوات مملكة قشتالة وليون فى ۱۰ ربيع 
الأول ۱۷۶ ه / سبتمير ۱۲۷۰۹ عن د أستجة جنوبی قرطبة » وكان يقود 
النصارى القائد « دينونيى دی لارا » الذى تسميه النصوص العربية باسم « دننه 
أو ذونونه » وقد استعد المسلمون للمعركة استعداداً عظيماً وقاد مقدمة الجيش 
الإسلامى ول عهد بنى مرين الأمير يوسف بن أبى يوس ف عبد الحق المرينى » 
وتحمّس المسلمون حماسا عظيماً وخطبهم السلطان المرينى ليزيد حماسهم , 
فانقضوا على القوات النصرانية فى حماس بالغ أعاد إلى الاذهان حماسهم فى 
موقعتى الزلاقة والارك على اختلاف ف حجم القوات الإسلامية فى كل من هذه 
المعارك , وانتصر المسلمون انتصاراً كبيراً ومزقوا قوات قشتالة شرّ ممرّق 
وتقدموا يحاصرون إشبيلية على أمل استعادتها , وأسرع الملك آلفونسو العاشر 
يطلب الصلح فاجیب إليه , وهذا يدل على أن قوة الإسلام فى الاندلس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن نفسها؛ وأنه لو أتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصفوف 
والوعى إلى أهمية المعركة الدائرة على أرض الا ندلس لاستطاعوا أن يبوا لاعدائهم 
وأن یحافظوا على ما بقى لهم من أرض فيها . 


- ۷ 


وقبل أن نستطرد مع ذکر الحوادث لا بد أن نضیف كلمة نقدر بها محمد بن 
نصر بن الاحمر الغالب بالل الذی أنشأ هذه الملكة , واستطاع بما رزقه الله من 
خلال الشجاعة والذكاء وحسن التديير وبعد النظر » أن یس هذه المملكة 
فيما بقی للإسلام من أرض قليلة فى شبه الجزيرة » ويضع لها من الاسس التى 
مكنت لها من الصمود للضغط النصرانی المتزايد نحو قرنين ونصف من الزمن . 

وقد رأينا ما كان فى بلاء أبى عبد الله محمد بن محمد بن نصر الفقيه الذى 
كسب موقعة أستجة بالتعاون مع القوات الرينية , ولم يكن الفقيه ليقل كفاية عن 
أبيه » فقد تمكن خلال الفترة الطويلة التى حكمها ( ۷۰۱-۷۱ ه-/ ۱۲۷۲ - 
۲ م ) من أن يحافظ على مملكته ويزيد من قوتها , وان كنا نلاحظ أنه لجأ إلى 
أمر سیلجاً إليه ملوك غرناطة بين الحين والحین , وهو التخوف من بنی مرين 
ومحاولة الانضمام إلى ملوك قشتالة ضدهم » مما آدی ف النهاية إلى وقوع النفور 
بين المرينيين وبنى نصرء وكان ف النهاية وبالاً على مصير الاسلام ف الأندلس, 
ونشير هنا إلى حقيقة تجلت أكثر من مرة خلال هذا التاريخ » وهی أن أكثر ما آذى 
الإسلام فى الأندلس هو خلاف المسلمين بعضهم مع بعض , فقد كان ذلك أشد 
وطأة عليهم من أي خطر آخر. 

وعندما توق محمد الفقيه سنة ۷۰۱ ه /۲ ۱۳۲۰ ترك لابنه وخليفته آبی عبد 
الله محمد الثالث الملقب با لخلوع مملكة قوية زاهرةٌ » وان أحاط بها الأعداءٌ من 
کل جانب. وجثمت فوق صدرها المصاعب من كل نوع . 

ولن يتسع المجال لنذكر كل ملوك بنى نصر فقد كانوا كثيرين › ولكننا نكتفى 
بالوقوف عند اثنين منهم , يعتبران أقدر مَنْ تولى أمر هذه المملكة بعد محمد 
الغالب بالله وابنه محمد الفقيه . 

فأما الأول فهو أبى الوليد إسماعيل بن الرئيس أبو سعيد فرج بن أبى الوليد 
إسماعيل بن محمد بن نصر مؤسس الدولة الذى حكم فیها بين سنتی ۷۱۲- 
6 ه / ۱۳۲۹-۱۳۱6 فقداكان هذا الرجل حازماً بعيد النظر مدركاً لحقائق 
الوضع ف مملكته الصغيرة » وقد تمكن بسياسته من الحفاظ على أراضى بلاده ؛ 
بل تمكن من التخلص من التبعية لقشتالة , واستقل بنفسه معتمداً على معاونة 
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قوات بنی مرين التی كانت قد حصلت على حق الاقامة بصورة مستمرة ف بلاد 
غرناطة للاشتراك فى الدفاع عنها عن طریق ما يعرف بمشيخة الفراة التی 
سنتحدث عنها بعد قلیل . 

وق أيام آبی سعيد فرج هذا حدث لقاء ثان بين قوات مملكة قشتالة وقوات 
الاسلام فى شبه الجزيرة » وذكك أن آلفونسو العاشر طمع ف بلاد السلمین من 
جدید وآراد أن يعيد مملکة غرناطة إلى الطاعة له , ولکنه لم يستطع لان ابنه 
شانجو الرابع شار عليه سنة ۱۸۱ ۱۲۸۲/۵ ۰ واستنجد ألفونسو العاشر 
بالسلطان الرینی على ابنه » وعبر آبو يوسف عبد الحق المنصور الرینی إلى 
الاندلس, والتقی مع آلف ونسو العاشر بأحواز الصخرة فى كورة تاکورونیا قرب 
رندة » ورهن تَاجَهُ لدیه » بل قبِل يده رجاء معاونته , وقد أدّی عمله هذا إلى نفور 
زعماء قشتالة من ملکهم هذا . فانضموا إلى ابنه شانجو الرابع فعزل وا آلفونسو 
العاشر سنة ۱۸۲ ه / ۱۲۸۶م فانصرف بقية آیامه إلى الدراسة والبحث 
والتألیف والترجمة من الغربية إلى القشتالية › مما استحق به أن یسمی با للك 
آلفونسو العالم . ومن المؤرخين من يقولون إن الذى لجأ إلى السلطان المرينى كان 
الابن وهو شانجو الرابع الذى تمكن بمعاونة المسلمين من التغلب على أبيه وخلعه 
والانفراد بالعرش. 

ولم يكد الامر یستقر لشانجو الرابع حتى بدأ يفكر فى غزو آراضی المسلمين . 
ووقع ذلك ف أيام أبى الوليد إسماعيل النصرى الذى نتحدث عنه , فتقدمت قوات 
نصرانية كبيرة نحو غرناطة بجيش ضخم يقوده دون بترو » ودون خوان 
الوصيين على ملك قشتالة الصغير وهو الفونسو الحادی عشر الذى خَلَفَ آباه 
شانجو الرابع وانضمت إلى قواتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرنجة 
وإنجليز وكان اللقاء الحاسم قرب غرناطة وف مرجهاف ۲۰ ربيع الثانى 
۸ه/ مایو ۱۳۱۸ م وكان شيخ الغزاة هو آبو سعيد عثمان بن أبى العلاء . 
وقد انتصر المسلمون ف هذه المعركة نصراً يعدل انتصارهم الأول عند صخرة 
«عباد » » وهکناً آثبت المسلمون أنهم قادرون على كسب النصر إذا هم اجتمعت 
صفوفهم وصدقوا النية فى الجهاد .وكان لهذه المعركة الثانية آشر بعيد فى تثبيت 


آرکان مملكة غرناطة التی استطاع رجالها أن یستعیدوا بعض البلاد والحصون 
التی کانوا قد فقدوها من قبل . 

وبعد هذا النصر بقلیل أغتيل سلطان غرتاطة أبو الولید اسماعیل سنة 
6ه / ۱۳۲۰ ويعتبر هذا الرجل من أكفأ من تولى عرش غرناطة , وإليه 
برجم الفضل ف إقامة الکشر من منشات الحمراء . 


عاد جد و 
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أبو الحجاج يوسف الأول ابن آبی الولید اسماعیل 
۰۵ - ۷۵۵ هب / ۱۳۵۹-۱۳۲۵ م 

يعتبر هذا الرجل آخر الکبار من ملوك غرناطة , فقد بذل آقصی جهده فى 
المحافظة على بلاده من عدوان مملكة قشتالة . وعلی السرغم من ملکاته الكثيرة 
وطول حکمه الذى مکن له من أن يقدم لملكة غرناطة خدمات جليلة إلا أن ظروف 
تلك المملكة ما كانت لتساعدها على الصمود إلى النهاية وحدها آمام ضفط تصرانی 
متزاید » وقد جاءت العلة الکبری ‏ اختلاف آفراد البیت النصری بعضهم على 
بعض واستعانة بعضهم بملوك قشتالة . ثم إن العلاقات لم تكن طيبة دائماً بين 
سلاطين غرناطة ومشيخة الفزاة . 

مشيخة الغزاة : 

عقب انتصار المسلمين على النصارى ف موقعة الصخرة . استقر الاتفاق بين 
سلطان بنى نصر وسلطان المرينيين على أن تقام فى أراضى غرناطة قوة دائمة من 
المقاتلين المرينيين للاشتراك فى الجهاد . وق سبيل ذلك تنازلت مملكة غرناطة 
لاولئك المجاهدين المرينيين الذين سموا بالغزاة وكانت رياستهم تسمى مشيخة 
الغزاة » تنازلت لهم عن الجزيرة الخضراء ومالقة وبعض مراكز أخرى لكى تكون 
معابر ومراكز لهم فى الأندلس لكى يستطيعوا مواصلة عملهم الدينى الكبير » وكان 
أول شيخ للغزاة , هو عبد الله آبو العلاء المرينى. وعندما توق ذلك الرجل خَّلَفَهُ 
آبو سعيد عثمان بن أبى العلاء » وف أيامه أصبحت مشيخة الغزاة قوة لها أهميتها 
فى مملكة غرناطة . وتدخل شيخ الغزاة فى الأمور الداخلية للمملكة و أَيّدَ بعض 
منافسى السلطان » ومن ناحية أخرى نجد أن السلطان النصرى يحاول من جهته 
التدبير على مشيخة الغزاة , وريما تحالف مع القوات النصرانية عليهم » والحقيقة 
أن بنى مرين أصبحت لهم كما ذكرناء مصالح خاصة ف الاندلس ودخلوا فى 
التنافس على مصير مضيق جيل طارق مع مملكة غرناطة » ومع مملكة قشتالة 
وليون ومملكة أرغون والجمهوريات الإيطالية » وكان هذا الاختلاف فى المصالح 
بين المسلمين من أشد الأخطار التى تهددت مملكة غرناطة وأضعفت قواها. 
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وقعة طریف : 

وقد تجلی ذلك بصورة ظاهرة ف لقاء حاسم وقع بين الاسلام والنصرانية فى 
آیام آبی الحجاج يوسف بن آبی الولید إسماعيل الذی نتجدث عنه , فقد كان هذا 
الرجل - كما قلنا ‏ واسع الطامع جم النشاط » وکان قد تولی آمر بنی مرين 
السلطان آبو الحسن بن عثمان بن آبی یعقوب الرینی الشهور باسم آبی 
الحسن, وکانت حیاته سلسلة من الغامرات والوقائع ف المغرب والأندلس حتی 
یمکن روایتها على آنها قصة من صنع الخیال . 

ففی جمادی الأولى سنة ۷۶۱ ه/ اکتوبر ۱۳۶۰ م جمع ملك قشتالة قوات 
ضخمة من القشتالیین . وانضمّت إليهم قوات أخرى من الارغونیین والبرتغاليين . 
وسار الجمیع ووجهتهم مدينة طریف للاستیلاء علیها بصورة نهائية لقطع 
الطريق بين الاندلس والفس رب › وقد تكد ق هذه انف روف أب الحجاج 
یوسف بن نصر والسلطان آبو الحسن الرینی إدراكاً منهما لاهمية تلك المعركة , 
ولکن النصر لم یحالف | سلمین ف ذلك اللقاء ودارت علیهم مزيمة حاسمة ف 
تاريخ الانداس » هی هزيمة طریف ف ۷ جمادی الاوی ۷٤١‏ ه/ ۳۰ أكتوبر 
۰ ۶ وعقب تلك الهزيمة سقطت طریف وتمهد الطریق لسقوط جبل طارق 
والقصل النهائی بين الاندلس وا لغرب . 

وعلی أى حال فقد كانت هذه المعركة نهاية للمعاونة الرينية للاندلس » وذلك 
بدوره قطع الامل فى أن تستطيع قوات غرناطة الثبات أمداً طویلاً » وبعد المعركة 
بقليل اتجه ألفونس والحادى عشر ملك قشتالة لحصار جبل طارق وكاد يستولى 
عليه لولا أن الفونسو الحادی عشر توق أثناء الحصار » وقد أبدى المسلمون 
شهامة فى تلك المناسبة , فقد كانوا يُحاصرون القوات القشتالية المُحَاصرَة , 
فلما بلغهم موث الملك أفرجوا للقوات النصرانية لتنسحب حاملة تابوت الملكِ المي 
وحيّوه تحية عسكرية . 

وف سنة ۸۱۷ ه / ١١٤٠م‏ سقطت قلعة جبل طارق بيد القشتاليين وبذلك 
آصبحت مملكة غرناطةمحاصرة تماما بالقوات النصرانية ولا سبيل إلى معاونتها , 
وكان ذلك ف أيام أبى عبد الله محمد بن أبى الوليد إسماعيل الملقب بالغنى بالله . 
وقد طال حكم هذا الرجل إذ استمر يحكم إلى 6 ه/ ٤٣۱۲م‏ وكان من أقدر 
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ملوك غرناطة . وق آیامه ظهر وعمل ابن الخطیب آخر العظماء من کتاب الانداس 
ومفکریه »وقد دارت على ذلك الرجل ووزی ره ابن الخطیب محن طويلة » وکشر 
الشاثرون عليه من آهل بيته حتی اضطر إلى الهرب إلى ا لغرب للاستنجاد 
بالسلطان المرينى , شم عاد إلى الاندلس وتمکن من استعادة عرشه , ولکن الأمور 
لم ضف له قط . فقد دخل فى صراع مریر وخطر مع بنی سراج ۰ وک‌انوا من آکبر 
الاسر فى مملكة غرناطة , وقد توف ذلك الرجل قتیلا على يد رجل قیل إنه مخبول 
ف يوم عيد الفطر سنة ۷۰٩‏ ه / ۱٩‏ أكتوبر ۱۳۹۹ م. وإلى هذا الرجل محمد 
الغنى بالله یعژی الجانب الأكبر من منشآت قصورالحمراء فهو الذى انشا باب 
الشريعة ومدرسة غرناطة واعتنى بحدائق جنة العريف . 

ومن أكبر الرجال الذين ظهروا فى غرناطة فى ذلك العصر: الحاجب آبو النعيم 
رضوان وأصله من أسرى القشتاليين من آسرة نبيلة شريفة , ولكن ذلك الغلام 
شب مسلماً مجاهدا ف سبيل الاسلام » وكان من أعاظم رجال الدولة .وقد عاصره 
ابن الخطيب , وهو يثنى عليه ثتناء طويلاً , وأمشال أبى النعيم رضوان 
كثيرون فى تاريخ مملكة غرناطة .وقد قتل هذا الرجل فى فراشه إذ اغتاله بعض 
أعداء السلطان . 

تدهور مملكة غرناطة : 

وبعد محمد الغنی بالله لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها أبداً إذ تعاقب الملوك 
على العرش ووقعت بينهم الخلافات والحروب » وكان كل منهم يستعين بملوك. 
قشتالة على إخوانه . وق كل معركة كان المسلمون يفقدون حصونا وبلادا ذات 
أهمية حتى انتهى أمر المملكة ف النهاية إلى الاقتصار على مدينة غرناطة ومدينة 
وادى آش وما حولهما . 

وتجلى ضعف مملكة غرناطة وقرب سقوطها فى أيام آبی الحجاج يوسف 
الثانى المتوق سنة 34/اه / ۳۹۲٠م‏ , فقد اشتد العداء بينه وبين بنى سراج 
وانتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى على بلدة الزهراء المجاورة لغرناطة سنة 
۹ ۷ ۶ م. 

وبعد سقوط جبل طارق سنة 417 ١م‏ على يد القائد رودریجو بونسی 
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دیلیون اللقب بدوق مدينة سالم ‏ لم يعد هناك آمل ف أن تظل مملكة غرناطة وقتاً 
طویلاء وقد تجلّت نهایتها بوضوح سنة ٤۸۸ه‏ / ۷۹٤٠م‏ وهی السنة التی تم 
فیها الاتحاد بين اللك فرناندو الرابع ملك أرغون والملكة ایزابیلا الشانية ملكة 
قشتالة , وکانا قد تزوجا قبل ذلك بعشر سنوات » وکان معنی ذلك أن إسبانيا 
النصرانية كلها قد آصبحت کتلتین تعملان على القضاء على ما بقی للمسلمین فى 
شبه الجزيرة : الأولى مملكة قشتالة وآرغون وکانت تقوم بالنصیب الأكبر فى 
القضاء على مملكة غرناطة » ثم مملكة البرتغال التی آتمت الاستیلاء على غرب 
الاندلس » وبدأت قواتها تهاجم السواحل الفربية وتنشی علیها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزو ف آراضی المسلمين » وقد تمکن البرتغاليون من الاستیلاء على 
سبتة ولکنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف آیدی الاسبان إلى الیوم . 

نهاية مملكة غرناطة : 

ف آواخر سنة ۸۸۷ ه تولی عرش غرناطة محمد ين أبى الحسن على » الذى 
یعرف باسم آبی عبد الله أو « بو آبدیل » فى النصوص النصرانية . وکان والده 
آبو الحسن على قد تزوج على زوجته الحرة عاثشت» زوجة نصرانية سمیت «ثريا» 
وآبو عبد الله هذا هو ابنها .وكان آبو الحسن سلطاناً ضعيفاً محاطاً با لصاعب , 
تنافست النساء فى عصره على حيازة العرش لابن‌اثهن » وطال النزاع بين أبى عبد 
الله الذی ذکرناه . وعمه آبی عبد الله محمد بن سعد »ال ملقب بالزغل أى الباسل 
أو الشجاع . 

وبعد منافسات طويلة قرر فرناندو وإيزابيلاً القضاء نهائيا على مملكة 
غرناطة , فسارا لحصارها بقوات ضخمة » وق النهاية عقد آبو عبد الله الزغل 
معاهدة التسلیم مع مَلِكَى قشتالة وليون فى ۲۱ من الحرم سنة ۸۹۷ه-/ نوقمیر 
۰۱ م آما دخول ال لكين الکاشولیکیین فرناندو وایزابیلا مدينة غرناطة فکان 
فى ۲ ربیم الأول ۸٩۷‏ / ۲ینایر ۱۶۹۲ وهو تاريخ حاسم ف تاريخ الاسلام 
والغرب الأوربى » وقد احتفلت به البلاد النصرانية كلها وآمرت البابوية أن تقرع 
کنائس آوربا كلها احتفالاً بتلك الناسبة » ومع الاسف إننا لا نملك نصوصاً عربية 
تصف آواخر مملكة غرناطة , لأن التواریخ العتمدة تنتهی بوفاة ابن الخطیب » 
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ولکننا وجدنا کتاباً مجهول المؤلف یسمی « نبذة العصر ف آخبار ملوك بنی نصر ». 
يقص علینا آطرافا من آخبار مأساة غرناطة ف آیامها الاخبرة , وكذلك عثرنا على 
نص کتاب « جنة الرضا ف التسلیم بما قدر الله تعالى وقضی » لابن عاصم > 
وکانت لدینا قبل ذلك آجزاء منه » احتفظ بها القری ف « نفح الطیب» وه آزهار 
الریاض ». 

وقد نصت معاهدة التسلیم على أن یحتفظ للمسلمین فى غرناطة بکل حقوقهم. 
وآن تظل لهم مساج دهم وأن يقيم منهم من آراد تحت العدل والانصاف ویهاجر 
منهم من آراد » ولکن النصاری ما كادوا یستولون على غرناطة حتی نتسوا کل 
ما عاهدوا المسلمين عليه » وکان آول ما فعلوه تحویل مسجد غرناطة إلى كنيسة . 
ثم بدأت سياسة الاضطهاد لسلمی غرناطة الذین دخلوا فى جملة المدجنين أى 
المسلمين الذین دجْن وا فى مواطنهم تحت حکم النصاری وقبلوا حکمهم . وقد ثار 
السلمون على تلك العاملة مره بعد أخرى . ولکن الامر انتهی بطرد بقایاهم من 
الاتداس سنة ۹٠1٠م‏ »ايام الملك فیلیب الرابع » وبذلك انتهت قصة الاسلام ق 
شبه الجزيرة » وان بقیت آثاره الحضارية ماثلة إلى الیوم. 

ولا یتسم الجال لدراسة تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية بعد 
سقوط غرناطة ,قذلك تاريخ طويل تبدّلت فيه الاحوال بالنسبة لمن بقى فى شبه 
الجزيرة على إسلامه وخضع للنصاری . وه ولاء هم الْمدَجّنُون ومن تَنَصَرَ منهم 
تتَصراً ظاهريًا أو حقيقياء وهؤلاء هم المورسكيون . وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الأسری وهبطوا بهم إلى مستوی الرقيق والاقنان وأصابهم الاضطهاد والإذلال . 
وثاروا مرة بعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شبه الجزيرة سنة 
84م كما قلناء وقد استوق أخبارهم الأستاذ محمد عبد الله عنان فى 
كتابه المسمى « نهاية الاندلس ۰۰« وتاريخ العرب التنرین » وهو الجزء 
الأخير من تاريخه الحافل المطول للأندلس وتاريخ المسلمين فيه » وقد اعتمد فيه 
أساساً على مراجع كثيرة بعضها إسبانى وبعضها برتغالى » ولکن مُعَوْلَهُ الاكبرٌ 
على التاريخ الذى كتبه المؤرخ الإنجليزى « لى » عن تاريخ محاكم التقتیش فى 
الاندلس. 
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3 

5 أبو بكر بن هذيل : ۳۶۲ 

۲ 3 

3 البکری : ۱۸۱ 

۲ 3 

> بلاجیوس : ۳۱۱ 

1 3 

ج بلاسکث بوسکو : ۳۷۰ 

3 بلاطة = بيلاتوس 

۲ 3 

< بلای : ۳۱۲ 

3 بلج بن بشر القشیری : ۰۲۸۱۰۷4 ۲۸۲ 

3 بلكين بن زیری بن مناد آبو الفتوح (ت :۳۷4 ه ) : 
3 ۹ ۰۱۰ ۱6۸-۱65۰۱۵9۶ ۳۹۲ 

1 رت ی 8 5 

3 بلكين بن محمد بن حماد : ۱۷۲ 
3 آبو البهار بن زیری بن مناد : ۱6۹ 
3 بهر ام : ۱۱ 

3 بهرام 

3 البهلول بن راشد : ۸۰۸۵ 
3 البياسى = آبو محمد عبد الله 
3 البيدق = أبو بكر الصنهاجى 
بير نجر رامون الأول : 547 
بيلاتوس : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


بیلایو ۰ ۳۱۱ 


تاشفین بن على : ۰۲۱۳۰۲۰۰ ۰۲۱۷ 1۳۲ 
تاشفين بن واغال بن لتونة : ۰۱۸۶ ۱۸۸ 

تا ميت بن صنهاجة : ۱۸6 

ترغوت بن ورتاش بن منصور : ۱۸۶ 

ابن تعيشت = محمد بن یوسف ین تاشفین 
التلمسانى = القری 

د تمام بن علقمة : ۲۹۹ ۰ ۳.۰ 

3 أبو تمام : ۳۳۹ 

3 تیم بن العز بن بادیس : ۱۷۵۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۵96 
3 ۱۷۹۰ 

3 تيم بن يوسف ( المرابطى ) : ۱۹۹ 

3 تیم بن یوسف بن تاشفين : 4۳۳ 

3 تود (ملکة) : ۳۳۹ 

3 تیودور مومسن : ۰۲۵۲ ۲۵۷ 

5 تيوفيلوس : ۳۳۳ 


با با با با با با با با با با با ما با با نز با با با شا سا با ۵ 


6۷1 


ثعلبة بن سلامة العاملی : ۲۸۲ 

تعلبة بن محمد بن عبد الوارث : ۳۵۹ 
ثورینا ( الأب ) : ۲۵۷ 

ثيودادريال : ۲۲۷ 


2 


الجاحظ = عمرو بن بحر 

ابن جبير : ۶۲۳ 

۳٩ ۳۵ ۳۳ : جرجیر‎ 

جرب«توریوس = جر جير 

جریدو بن أدلبرت : ۳۸۱ 

جعد بن عبد الفافر : ۳6۲ 

جعفر ( بن علمان ) الصحفی : ۰۳۹۱-۳۸۹ 1۰۲ 
جعفر بن على بن حسمدون الزناتی : ۰۱۵6 ۰۱6۷ 


۳۹۹ 
جعفر بن عمر بن حفصون : ۳۵۷ 
جعفر بن فلاح : ۱6۱ 


جعفر ( بن يحبى ) البرمای (ت : ۱۸۷ ه ) : ۱۳۷ 
آبو جعفر التصور ۰۷۸۰ ۸۲۰۸۰ ۸۵ ۸۸ 
آبو جمیل = زیان بن مدافع 

جنادیوس : ۳۷ 

جوذر الصقلبی : ۰۱6۷ ۳۹۰ 

جورج کولان : ۱٩‏ 

جورج مارسیه : ۱۵۲ 

جوهر الصقلی : ۱۵۱ 

جویا : ۲۹ 

جیاجوس : ۱۸ 

آبو حاتم : ۸۲۰۸۱ 

الحاكم بأمر الله = متصور بن نزار 

أبو حامد الغزالى - محمد بن محمد الطوسى 
حباسة بن زاوی بن زيرى : ١1١‏ 


حبوس بن زاوی بن زيرى : ١5١‏ 
حبوس بن ماكسن : اا 1# 


5 حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع : ۰۷6 ۲۷۷ 
حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب : ۷۹ 

3 حبيب بن عمر بن سوادة : 05 

3 الحجاج بن يوسف الشقفى : ۰1۸ ۰۵۸ ۰5۷ ۷۰ 


3 
3 ۷۱ 
3 < آبو احجاج = یوسف بن قادس 
3 الحر بن عبد الرحمن الثقفى : ۰۲۷۹ ۲۹۲ 


3 این حزم - على بن أحمد بن حزم 

3 أبو الحزم بن جهور : 5١8‏ 

3 الحسام بن ضرار الكلبى آبو الخطار : ۰۲۸۳ ۲۸۶ 

3 حسام الدولة المظفر : ۲۵ 

3 حسان بن أبى عبدة : ۰۳۲۹ ۳۰۰ 

3 حسان بن النعمان الفسانی : 1۷ ٥۳‏ , 69668 , 
ال 41 

7 حسدای بن إسحاق بن شبروت : ۳۹۹ 

3 الحسن بن حرب الكندى : ٩۳۰٩۳‏ 

3 الحسن بن على بن تيم ؛ بن العز : ۱۷۲ 

5 الحسن بن على الزيرى of:‏ 

5 الحسن بن على بن أبى طالب :۰ ل ه1١‏ 
3 الحسن بن على بن الحسين : ١5‏ 

3 الحسن بن على اليسازورى أبو محمد ( الوزير 
3 الفاطمی ) : ۱5۷ 

3 الحسن القرطبی : ۳۷ 

7 الحسسن بن کنون ( ت : ۳۳۷ ه) :0۱۲۹ ۱۳۲ 
3 ۳۹۲۰۳۸۸۰۳۸۷ 

3 الحسين بن یحبی الانصاری : ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

3 حفص بن البر : ۳۸6 

3 حفص بن عمر بن حفصون : ۳۵۷ 

7 اہو حفص عمراینتی ( الهنتاتی ) ( ت : ۵۷۱ ه ) : 


3 ۹ طوف 


3 الحكم بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط : ۰۲۹۹ 
۸ "اخ :الا ۰ 2۰۳-9۵۰ 
PTETTTE ۰‏ 

3 الحكم بن عبد الرحمن الناصر المستنصر ( ت 
ككلاه): ۰۱۵۱۰۱۲ ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۲۳ 
۵ ۲ الخ مخ ضور 
FASE ۰ ۲۲ ۷۲ ۱‏ ۲ مم 


۲۸ ۲ 4 


1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


دااع 


۰1۱۱۰۰۲ ۰۰۱ ۳۹۱۰۳۹۲ ۰ 
144 

حلاوة ( جارية جليقية ) : ۴۲۲ 

الحلوانى : ۱۳۹ 

حماد بن یوسف بن بلکین بن زیری : ۰۱۱۱۰۱۰ 
۷۱ ا 

حمامة السجد = فومس بن آنطنیان 

حمدان قرمط : ۱6 

ابن حمدین ( القاضی ) : 1۳ 

حمزة بن محمد بن إدريس : ۱۳۴ 

الحميدى - محمد بن فتوح بن عبد الله 

حنش بن عبد الله الصنمانی : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

حنظلة بن صفوان الكلبى : ۰۸۱۰۷۱۷۵ ۰۸۷ 
۹ ۱۸۳ 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

آبو حنيفة = النعمان بن محمد الشیمی 

ابن الحواس : ۱۷۲ 

ابن حوقل النصيبى : 215701١5‏ ۳۷۷ 

حیان ب خلف بن صعب بن حيان أبو مروان ( ت : 
٩‏ ه) : ۰۱۵ ۰۲4۱۰۲4۵ ۰۳۸۱۰۳۷۹ 


۳۸۹ 


خالد بن حبیب : ۷6 

خالد بن الولید : ۰۵۸ ۲۷۵ 

خالد بن يزيد : 54 2 ١ه‏ 

خالد بن يزيد الزناتی : ۷٤‏ 

خايمة الأول الكبير : ٤٤١١۲٤۴۳‏ 

خزرون بن فلفل بن خزر الزناتى : ١91‏ 

ابن الخطيب المقرى (ت : ۷۷۱ ه) : ۰۱۹۱۰۱8 
۲۶٩۹ ۷ ۵‏ ۰ ۲۵۹۳ ۰ ۲۵ ۰ 886 ۰ 
for‏ 404 

ابن خفاجة : 47١‏ 

ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون (ت :۸۰۸ ه): 
۶ ۰ ۰ ۳۱ ۵۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱ 
۵ ۱ ۰ ۰ ۷ ملل 
۱۷۷ 


5 خلف بن عبد لللك بن بشکوال ( ت : ۵۷۸ ه ) : 
3 ۰۲۵۱ ۲۱۰ 

7 ابن خلکان - احمد بن خلکان 

3 خلیل بن أيبك الصفدی (ت : ۷۹6 ) : ۲۵۰ 
3 خولیان ریبیرا : ۲۹۰۱۸ 

3 خیحون : ۳۱۱۰۲۷6 

3 خیران : ۰4۱۴ 4۱۳ 

3 خير بن خزر : ۱۸۲ 

خيمينيث غرسيه : ۳۹۷ 


بر یا با با نا با 


۰ ۰ 3 

1 آبو دانس : 1۳۸ 

3 داینمارکه : ۳۳۹۰۳۲۳ 

3 داهیا بنت واهیا : 14 

3 داود بن محمد بن إدريس : ۱۳۰ 

3 دندان : ۱۳۹ 

۳ 3 

5 دوزی = رینهارت بیتر ان 

3 دولاند : ۳۰۲ 

3 

3 دوللیدیو ( أسقف ) : ۳۹۵ 

7 دون بترو : ٤٤٩‏ 

دون خوان : ٤٤٩‏ 

دی مونتروی : ۶۲4 

دينار آبو الهاجر (ت : ۱۳ ه ) : ۱ ۶۳ ۰ ۰486 
VA VY‏ 

دینونیو دی لامرا : ٤٤۷‏ 

ديو سقوریدس : ۳۸1 


رف 


الذلفاء ( آم عبد لللك الظفر ) : 1۰۷ 
ذو الرمة = غيلان بن عقبة 


3 راشد ( مولی إدريس بن عبد الله ) : ۱۲۸-۱۲ 
3 رامون برنجير الأول : 4۲۸ 

3 رامون برنجير الرابع : 4۳۳ 1۳۹۰ 

3 رامون بوریل الثالث : ۰4۰5 ٩۱۱‏ 

3 رامون منندث بیدال : ۲۵۷ ۲۵۹ 


ی با با با با با با نا با با با با با یا نا پا نز با نز با با با با سا 


VT 


رامیرو الأول بن الفونسو الثانی : ۰۳۲۳ ۲ 

رامیرو الثالث : ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

رامیرو الشانی ( رذمیر ) : ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ 
۰ ۳ 14 

راینهارت بیترا دوزی ( ت : ۱۳۰۰ هب) : ۱۹۰۱۷ 
۷ ۰۲۲ ۳۰۶ ۳۸۱ 

ربيع الاسقف : ۳۸۹ 

الربیع بن سلیمان : ۱۳۱ 

ربيعة بن عامر بن صعصعة : ۱۳۷ 

ردريحو دياث دی ببيار : ۱۹۹۰۱۹۶ 

ابن رشد ( محمد بن أحمد . ت : ۵۹۵ ه ) : ۰۸ 
{o ۵‏ 

ابن الرنق : ۰۲۲۱ ٤۳۸‏ 

ابن روبسن = محمد بن عبد العزیز 

روجر الأول النورماندى : ۱۷۲۰۱۷۲ 

روح بن حاتم ( بن قبيصة › ت : ١74‏ ه ) : ۸۷ 

رودريحو بونسى ديليون : ٤٥۳‏ 

ابن الرومى ( على بن العباس »ت : ۲۸۳ ه ) : 
۳۳۹ 

ریباجورا : ۰۲۲ 1۲۹۰۳۱۳ 

ریشیلیو الألبيرى : 4۰۳ 

ریکاردو : ۲۲۷ 

ریکا فریدو ( مطران ) ۰ ۳۲۲ 





زاوی بن زیری الصنهاجی : ۰8۱۰۰۱۷۰ ۰8۱۱ 
1:۱۳ 

الزبیر بن على بن یوسف بن تاشفین : ۲۱۳ 

ابن الزيير = آحمد بن إبراهيم آبو جعفر 

ابن أبى زرع ( على بن عبد الله . ت : ۱ هس ) : 
۳۱ 

زریاب ( على بن نافع › ت : ۰ هت ) : ۳۳۲ 
۳۳۶ 

آبو زکریا = يحيى بن غانية 

الزناتی خليفة : ۱۹۹ 

زهير بن قيس ( البلوی › ت :كلاه ) : ۰11 ۰1۷ 
Ar ۰ ۰‏ 


5 زياد بن أبيه ( ت : ۵۳ ه ) : ٦۷‏ 

7 زياد بن عبد الرحمن ( شبطون ) : ۳۱۰ 

3 زيادة الله الأول ( بن إبراهيم بن الأغلب , ت : ۲۲۳ 
هب) : ۱۰۱۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹۸ ۱۰۹۰۱۰۸۰ 
۱۱۳ 

زيادة الله الثالث ( بن أبى العباس آبو مضر ) ( ت : 
6 هر ) :۰ ۰۱۱۱ ۱۳ 

زیان بن مدافع بن يوسف آبو جمیل (ت : ۱۳۷ 
ه): ۰66۱ 18۳ 

زیری بن عطية الخزرى الغراوی الزناتی ( ت : ۳۹۱ 
ه) : ۳۹۲۰۱۰۰۱۵۹ 

زینب بنث إسحاق النفزاوية ( ت : ٤٦٤‏ ه) : 
۱۸۸ 





سارة القوطية : 55 ؟ 
1 سافدرا : ۲۷۳ 
5 سالم ( مولى عبد الرحمن بن معاوية ) : ۲۸۸ 
د سالم بن هود أبو النجاة عماد الدولة : ٤٤١‏ 
7 سام بیرو : ۲۵۲ 

3 سانجو الأول : 1۲۱ 

7 سانشو : 6۲۰ 1۲۲ 

3 سانشو ابا ركة : 1۰1 

3 سانشو الأول : ۳۷۰ 

3 سانشو بولو : 4٠5‏ 

3 سانشو الثانی : ۱۹ 

3 سانشو بن رامیروت : 1۳۲ 

3 سانشو غرسیه : ۰۳۲۷-۳۹۹۰۳۲۱ 8۰۰۳۹۷ 
3 سانشو بن الفونسو السادس : ۲۱۸ 

3 سانشو الکبیر : ۰4۲۹۰۲۵۹۰۲6۳ 4۳۲۸ 
3 سانشیت الیورونوث : ۲45 

3 سبستیان ( قس ) : ۲۵۲ 

3 سحنون = عبد السلام بن سعید 

3 سعد بن عبادة ( ت : ۱4 ه) : E:‏ 

3 سعد بن أبى وقاص ( ت : ۵0 ه ) : ۲۷۵ 
3 سعدون الرعینی : ۳۱۵ 

7 سعدون السرنباقی : ۰۳4۸ ۳۸۰ 


باب با یر اب با با با یز یز با با با با با با با با با با ۲ ۲ ۲۱ 


3 


“Vf 


آبو سعید الحنابی : ۱46 ۰ ۱4۵ 

سعيد الیحصبی ( الطری ) : ۳۰۱ 
سعيد بن جودى ۰ ۳۵۱ 

سعيد بن الحداد أبو عثمان : ۰۱۱۲ ١47‏ 
۳۹۰ 

سعيد بن هذیل الولد : ۳۵۵ 

۳۰ 

آبو سعید فرج : 41٩‏ 


سعيد بن منذر : 


سفیان ( داع اختاره شهر بن حوشب ) : ۱۳۹ 

سقوط الب رٌواطی : ۱٩۱‏ 

ابن سکره - آبو على الصدفی 

سکن بن إبراهيم الکاتب : ۲6۵ 

سلمة بن سعید : ۱۱۵ 

آبو سلمة الخلال ( وزير آل محمد ) : ۱۳٩‏ 

أبن السلیم = محمد بن سعید 

سليم بن منصور : ۱۹۱۰۱۳۵ 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۲۷۱ 

سلیمان ( عم الحكم بن هشام ) : ۳۱ 

سلیمان ( ابن عم محمد بن إدريس الثانی ) : ۲۳۰ 

سلیمان بن جرير : ۱۲۷ 

سلیمان بن عبد الرحمن الداخل : ۳۱۱۰۳۰٩‏ 

سلیمان بن عبد الله : ۱۲۵ 

سليمان بن عبد الملك الأموى ( ت : ۹٩‏ ه) : ۰۱۳ 
6 ۲۷۱۷۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۸ 
۱۹۹ 

سلیمان بن عمر بن حفصون : ۲۰۷ 

سلیمان بن محمد بن هود الجذامى آبو یوب ( ت : 
۸ ه ) : ۶ ۶۲ 

سلیمان بن هشام الستمین : 1۰۸ ۱۰۰ 4۱۳ 

سلیمان بن یقظان الکلبی الاعرایی : ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

سماحة بن عبد الرحمن بن مطرف : ۳۹۹ 

السمح بن مالك الخولانى ( ت : ۱۰۲ ه ) : ۰۲۸۰ 
۳۱۹۲ 

سندرید ( أسقف ) : ۲۷۱ 

سوار بن حمدون القیسی الحاربی (ت ۲۷۷۰ ه ) : 
۱۸ "عه" 


السيد القمبيطور : ۰۱۹۵۰۱۹4 ۰۱۹۷ 1۲۲ 
۳۰ 1۳۳۵ 


سیف الدولة بن هود : 44۲ 


زش) 


شارل مارتل : ۰۲۹۳ ۵ ۹۸ ۲ 

ابن شاکر الكتبى محمد بن شاکر ( ت : ۶6 هه ) : 
6" 

ار له الراری ( محمد یاهع : ۱6۸ 

أبن الشالية : ٠‏ 

و 

شبطون = زياد بن عبد الرحمن 

شارلان : ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱ ۳۱۵ ۳۲۳ 

شعيا بن عبد الواحد : ۳۰۱ 

شلد براند : ۲۹۸ 

الشماخ = سلیمان بن جریر 

الشماخی ( آحمد بن سعید . ت : 1۲۸ ه ) : ۱۱۷ 

الشنترينى = آبو الحسن على بن يسام 

شهر بن حوشب (ت : ٠١١‏ ه): ۰۱۳۹ ۱6۰ 

بن الوضاح الاشجمی : 


1 
i 
3 


۳۰۰ ۹ 

> اجب مار نخلة بن يريد 

5 صاحب القلمة = حماد ( ابن عم العز بن بادیس ) 

مالع لير خرف ر ار : هملااه): 

۱۸۳ 

3 صالح بن على : ۱٩۱‏ 2 

3 صالح بن منصور الحميرى ( ت : ۱۳۰ ه) : ٩۰‏ 

صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم آبو على : ۲۰ 
۲١‏ 


إلانانانانائالئانانا نا نا نا نا نا نايا نؤ نا نا نا نا نا نا نا نا فا فا ها ذا فا نا فا فا ف4! فنا فا نا نا لانافنا 


۳۷۱ 


3 
3 


با با با 


3 صبح ( البشكنسية ) : ۰۳۹۱۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹6 

¥ 3 

7 الصفدی = خلیل بن آييك 

3 آبو صفوان ( حاکم الثفر الاعلی ) : ۳۱۶ 

1 صلاح الدین الآيوبى ( یوسف بن أيوب ت : ۵۸٩‏ 
م): ۱۷۳ ۰۲۲۲۰۲۲۰۲۲۱۰۱۹۹۰ ۲۲۷ 

الصمیل بن حاتم ( ت : ۱8۲ هب) : ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 

۳۹۸۰۳۱۳ ۰۳۰۵۰۲۹۰-۲۸۷ 3 


با با نز با با 


۷۵ 





الضبی = أحمد بن يحيى بن أحمد 
ضياء الدولة بن سقوط : ۱٩۹۱‏ 


طارق بن زياد الورفجومى (ت : ۱۰۲ ه) : 46 ۰ 
۱۸ ۲ ۲ ۰۲۷۵ 
۳۹۹ 

طالوت بن عبد الجبار : ۳۲۰ 

طاووس بن كيسان ( ت : ۱۰۰ هب) : ۳۰۹ 

طرفة الصقلبی : 4۰ 

طروب ( جارية عبد الرحمن ) : ۳۳۸ 

طریف بن زرعة بن أبى مدرك : ۳۹۹۰۲۳ 

ابن طفيل ( محمد بن عبد اللك › ت : ۵۸۱ ه ) : 
۳۳۵ 

طوطة ( أم آردنیو الثالث ) : ۰۳۳۷ ۳۷۰ 


العادل = أبو عبد الله ۱ 3 ۱ 

عاصم بن جميل : ۷۹ 

عاصم بن زید آبو الخشی : ۳۱۱ 

ابن عاصم : 4۵0 

ابن عائشة = محمد بن یوسف بن تاشفين 

عباد بن محمد بن إسماعيل أبو عمر العتضد ( ت : 
۱ هر ) : ۱۷ ۰ ۲۷ 

عباس بن عبد العزیز القرشی : ۰۳8۷ ۳۵۹ 

عباس بن فرناس ( ت : ۲۷ هب) : ۰۳۳ ۳۳۵ 

أبو العسب‌اس بن إبراهيم بن الاغلب : ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 
۱:۳ 

أبو العباس بن ذکوان : "۰۰ ۰4۱۰ 1۱۲ 

آبو العباس السفاح : ۰6 

آبو العباس عبد الله : ۱۰۷ 

أبو العباس محمد بن الاغلب : ۱۰۹ 

أبو العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى : ۱۰۵ 

أبو العباس المخطوم : 115011214 

عبد الأعلى بن السمح الصافری أبو الخطاب ( ت : 





6 ه) :۰۸۰۰۸۷۹۰ ۰۸۷ ۰۱۱۱۰۱۱۵ 

۱۸۳ ۴ 

د عبد احفیظ شلبی : ۲4٩‏ 

3 عبد الحق المرينى التصور آبو یوسف : ۰41۷ 14٩‏ 

3 ابن عبد الحليم : ۲۱ 

3 عبد الحميد بن غانم : ۲۹۹ 

3 عبد الحميد الکاتب : (ت : ۱۳۲ ه-) : ۳۳۹ 

3 عبد الرحمن الامیر : ۳۲ 

3 عبد الرحمن الشانی بن الحكم ( ت : ۲۳۸ ه ) : 
۲۱ ۳۲۳ ۰۳۲۲۱۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ 
۲ ۰۳۰۳۳۱۰۳۳۶ ۳۷۳ 

عبد الرحمن الثقفی : ۳۱۲ 

عبد الرحمن بن حبيب الفهری ( ت : ۱۲۲ ه ) : 
۰۷۰ ۷ ۰ ۰ 2-۲ 
۳۸/۸ 

عبد الرحمن بن رستم ( ت : ۱۷۱ ه ): ۷۹۰۷۲ 
۰ ۰ ۵ ۱۲۴۳۲۱۷/۵ 

عبد الرحمن شتجول : 4۰5 - 1۰۸ 

عبد الرحمن ( بن عبد الله ) بن عبد الحكم (ت :. 
۷ هب ) : ۰۱۹ ۰۱۷ ۵۰ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی ( ت : ۱۱6 ه) : 
AA °‏ ۵ 4 لكا 

5 عبد الرحمن على احجی : ۲۵ 

د عبد الرحمن بن عمر بن حفصون : ۳۵۷ 

3 عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی ( ت : ۱۵۷ ه) 

۳۰4A 3 

3 عبد الرحمن بن القاسم ( ت : ۱٩۱‏ ه) : ۳۰۹ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدین الله 
رت : ۳۵۰ هب) :۰۱۵۱۰۱4۹ ۰۱۹۱ ۲:۳ 
۵ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ ۳۳۵ ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۷ $ 2-۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۹۹ :۰ 
EVO °0 °۲‏ ۱ 
۰۹ ۶ 

عبد الرحمن بن مروان احلیقی : ۰۳4۸ ۰۳۵۲ 
۸ ۰ )۲ ۱۳۸۰ 

3 عبد الرحمن بن مطرف التجیی : ۳۹۷ 

3 عبد الرحمن بن مسعاوية بن هشام الداخل ( ت : 


ایا با با با با با نا با نا نا با نايا ما لا با با نا نا با نا با نا با بو با با با با 


با نيا نا نا با با با با با با با با با با با 


سكلا 


- TAV ۰۲۸۵ ۰۲۷۸۰۲۳ ۰۷۸ : (a ۴ 


CPI CFA 2۵-۰ 
۳۹۸ ۳ ۲ ۳۳۷۱ (۳ ۳ 1۲ 

عبد الرحمن بن المتصور الأمون : 1۰1 

آم عبد الرحمن بن معاوية : ۲۸۸ 

عبد السلام بن سعیند ( سحنون .ات : ۲۸۰ ه ) : 
۳۰4.11۳۴۲ 

عبد السلام بن عبد الله : ۲۹۹ 

عبد العزیز الدوری : ۳۱۵ 

عبد العزیز بن عبد الرحمن التصور العامری ( ت : 
۲ ه-) : 1۲۲ 

عبد العزیز بن عبد الرحمن الناصر : ۳۸۸ 


عبد العزیز بن سروان ( ت : ۸۵ ه) : ۰14۸ ۵۷ - 


1۰ 

عبد العزیز بن موسى بن نصير ( ت : 6۷ ه ) : 
TYA“ ۳‏ الك 

عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيث : ۳۲۳۰۳۲۳ 
۷۰( ۳۹۰۵ 

ابن عبد الله اللحیانی : ۲۳۱ 

عبد الله الزیری ( الأمير ) : ۰۲6۵ ۰۳۱۱ ۰۳۵۹ 
۸ 10{ 

عبد الله ( عم الحكم بن هشام ) : ۳۱ 

عبد الله ( ابن عبد الرحمن الاوسط ) : ۳۳۸ 

عبد الله بن [باض التمیمی ۸٩(‏ ه-) : ۰۷۲ ۱۱۵ 

عبد الله بن باریم ابو محمد : 1۲۷ 

عبد الله بن أبى الجواد : ۱۱۳ 

عبد الله بن خالد : ۲۸۸ 

عبد الله بن خراسان : ۲۱۹ 

عبد الله بن الزبير (ت : *الاه ) : ۰۳۵ 45 ۰ 1۷ 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح ( ت : ل/الاه ) : ۳۵ 
۳۹۰ 

عبد الله بن الشالیه : ۳۵۵ 

عبد الله بن طاع الله الکومی : ۲۳۹ 

عبد الله بن أبى عامر : 1۰۸ 

عبد الله بن عبد المؤمن : ۲۱۹ 

عبد الله بن عبدويه ين الجارود : ۰۸۸ ٩۰‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت : ۷۳ ه) : ۳۵ 


> عبد الله بن عمرو بن العاص ( ت : 1۵ ه ) : ۳۵ 
3 عبد الله بن غانم : ۸٩‏ 
3 عبد الله بن فاطمة أبو محمد : 1۳۳ 
3 عبد الله بن فروخ الفارسى ( ت :19/5 ه ) : ۸٩‏ 
3 : 
د عبد الله بن كليب : ۳۲4 
3 عبد الله بن عبد الواحد بن أبى حفص ( ت :35175 
2 ه) : ۲۳۰ 
3 عبد الله بن محمد الجليقى : ۳۹۶ 
3 عبد الله بن محمد بن إدريس : ۱۳۰ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( ت : 
۰ ه) : ۰۳۲۱ ۳۵۰ ۳۵۱ 


3 
3 
3 3 - غانة : ۵ 


1 
3 
3 


3 عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر ( ت : 4*7 

ه) : ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۶۱۱ 

5 عبد الله بن القفم (ت : ۱1۲ ه) : ۳۳۹ 

روه 

3 عبد الله بن الهدی : ۳۷۲۰۳۷۰ 

= عبد الله بن ياسين الحزولى ( ت : 4۵ هت ) : ۱6۲ 

۲۱۵ ۲۱۰ ۰۲۰۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۰ ۳۴ 3 

3 عبد الله بن يونس : ۳۷ 

3 أبو عبد الله محمد الثالث : ٤٤۸‏ 

3 عبد الملك بن حبيب ( ت : ۲۳۸ ه ) : ۳۳۱ 

3 عبد الملك بن شهيد ایو مروان : ۳۹۹ 

عبد الملك بن صاحب الصلاة أبو مروان : ۲۳۷ 

عبد الملك بن قطن الفهرى ( ت : ۱۲۳ ه ) : ۰۷6 
۰ وى YAV‏ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم ت ۸٩:‏ ه) : ۳۵ 
1 ۶۸ ۰۵۷ 1۹ ۳۰۶ 

عبد اللك الراکشی = محمد بن محمد بن عيد املك 

عبد الملك الظفر بن المتصور : ۰4۰۵ 1٠١5‏ 

عبد المؤمن بن على الكومى ( ت : ۵۵۸ ه ) : 6 ۱۷ 
۰ الل ا الل ۰-۲ 
EFA ۳۳۱۰۲۳۷۱۰۲۲۲ ۰۲۲۰۰ ۸‏ 

عبد الواحد بن عمر أبى حفص الهنتاتی ( ت : 1۱۸ 
ی ) : ۲۳۰ 

3 عبد الواحد بن ( على ) الراکشی ( ت : ۱8۷ ه ) : 

۵ 1ه" 


أ با نا نا نا لبالا لافنا 11 نا لا نا لافنا 11 نانا نا نالا لئانالا 


نالا 


۷¥ 


عبد الواحد بن مغيث الرومی : ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

عبد الواحد بن يزيد الهواری ( ت : ۱۲۶ ه ) : ۷۵ 

عبد الوارث بن حبيب : 4لا 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ت : ۱۹۰ 
هب) :۱۱۹۰۱۱۸ 

عيدة ( آم عبد الرحمن التصور ) : 405 

آبو عبید البکری ( عبد الله بن عبد العبزیز » ت : 
۷ ه) : ۱5 

عبيد الله بن المبحاب ( ت : ۱۲۳ هھ ) : ۰۱۷۳ ۷ 
۰۹ 

عبيد الله بن زياد ( ت : ٦۷‏ ه ) : ٦۷‏ 

عبید الله بن عشمان أبو عثمان : ۲۸۸ 

عبيد الله ( بن محمد ) آلهدی الفاطمی ( بت : ۳۲۲ 
هم) : ۱۸۰۱۶۳۰۱۳۱ 

عبید الله بن محمد بن أبى عبده : ۳۵۱ 

عبيدة بن عبد الرحمن السلمی (ت : ۱۱ ه) : 
۳۹۷ 

آبو عبيدة بن الجراح ( صامر بن عبد الله » ت :۱۸ 
ه) : ۲۷۵ 

علمان بن عبد المؤمن أبو سعید : ۲۱۸۰۲۱۷ 

علمان بن أبى نسعة : ۳۱۲ 

عثمان بن عفان ( ت : ۳۵ ه) : ۰۳۵ ۱۱۱۰۳۷ 

عشمان بن أبى الملاء آبو سید الرینی ( ت : ۷۳۰ 
هب) : 14 16۱ 

آبو عثمان سعيد بن الحداد : ۱۱۲ 

ابن عذاری ( محمد الراکشی . ت : ۱۷۲ ه ) : ۱6 
EV 6 ۹ ۰۹‏ ۰ 2-۵ 
ooo ۰ ۵۹‏ بان ۳۰/۵ 
51٠١ ۷۹‏ 

عذرة بن عبد الله الفهری : ۲۹۶ 

العزیز بالله الفاطمی ( نزار بن معد . ت :۳۸۲ ه ): 
۶ ۰ ۱۰۷/۰ 

عزيز بن أبى مروان خطاب : 414١‏ 

العزيز بن المنصور (ت : ۵4۰ ه ) : ۱۷۳ 

ابن عطاف الأزدى : ۳۵۵ , 

عقبة بن الحجاج السلولی (ت : ۱۲۳ه-) : ۲۹۸ 

عقبة بن نافع ( بن عبد قیس) الفهری (ت :۱۳ ه ): 


۰۷۸۰۷۷۲ ۰4۸ 6-۰ ۲ ۲ ۸۵ 1 


YAECTATOFe ATTAIN 3 


7 عكاشة بن آیوب الفزاری : ۷۵ 

3 العلاء بن مغيث الیحصبی ( ت : ۱6۲ ه) : ۳۰۱ 
3 ابن علقمة (محمد بن الخلف , ت : ۵۰٩‏ -):۲۳؟ 
3 على بن آحمد بن حزم ( ت : 455 هم ) : ۰۲۵۱ 


1 
۳۸ ۳ 


3 على بن أشقيلولة آبو الحسن : ٤٤٤‏ 

3 على بن بسام الشنترینی (ات : ۵1۲ ه ) : 7145 

3 على بن تميم بن العز : ۱۷۲ 

3 على بن جعفر الاسكندرانى : ۳۷ 

3 على بن الحسين ( زین العابدين ‏ ت 44 ه ) : ١*5‏ 
3 على بن حمدون الزناتی ( ت : ۳۳4 ه) : ۰۱6۸ 
3 ۱96 

3 على بن حمود (ت : 408 ) : ۱۳) 

3 على بن رباح : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

5 على بن عثمان الرینی آبو الحسن ( ت : ۷۵۲ ه-) : 


3 

for د‎ 

3 

3 على بن عسمر بن [دریس ( ت : ۷۰ ه) : ۰۱۳۰ 
3 

۱۳۱ 1 


3 على بن غائية : ۲۲۹۰۲۲۵ 

7 3 

د على بن نافع = زریاب 

3 على بن محمد بن الأثير ( ت : ۰ ه) : ۱۵ 

۳۰۲ ۹ 

3 على بن يحبى بن میم ( الصنهاجی . ت : ۵۱۵ ه ) 

1١64 - 

3 على بن يوسف بن تاشفين ( ت : ۵۳۷ ه ) : ۱۹۹ 

۰۳۰2-2-۳ ۵ ۳۵ 3 

3 أبو على الصدفی ( ابن سکره ) : 4۳4» ٤٤٥١‏ 

3 عمر بن إبراهيم بن ترغوت : ۱۸۲ ۱ 

5 عمر بن [دریس ( ت : ۲۲۰ هب) : ۱۳۱ 

3 عمر بن حفص ( بن عثمان ) بن قبيصة ( ت : ١64‏ 

3 مب) : ۸۷ 

3 عمر بن حفصون (ت : ۳۰۵ ه-) : ۳۵۳۳۹۹ 
۰۳۵۸۵ ۳۸۰ 

1 

3 عمر بن الخطاب ( ت : ۲۳ ھے) : 1۲۹۰۱۱۷ 

3 عمربن عبد العزيز ( ت : ۱۰۱ ه) :۹ 0۸۱ 

۲۹۲۰۲۸۰۰۲۷۹ 3 


VA. 


عمر بن عبد الله ( عمر آزناج . ت 84١ه‏ ): ۲۲۰ 

عمر بن قبيصة آبو حفص الهلیی : ۱۰۷۰۸۲۰۸۱ 

عمر بن محمد الأقطس التوکل ( ت : 1۸٩‏ ه) : 
۶۰.۳۰ 

عمر بن وانال بن لتونة : ۱۸۶ 

عمران بن مجالد الربعی : 45 

عمرو بن بحر الحاحظ (ت : ۲۵۵ ه) : ۳۳۹ 

عمرو بن العاص ( ت : 4۳ ه ) : ۰۳۰۱۵ ۰۳۵ 
Ve < ۸‏ 

عمروس : ۳۲۰ 

عنبر : 8۱۲ 

عنبسة بن سحيم الکلیی (ت : ۱۰۷ ه ) : ۰۲۷۹ 
۳.4۲ 

عیاض بن موسی الیحصبی ( ت ٥٤٤:‏ ه) : ۰۱7 
۱:۹ 

عیسی بن أحمد بن محمد الرازی ( ت : ۳۷۹ هھ ) 
Yfoc\e:‏ 

عیسی بن الحسن بن أبى عبده : ۰۳4۶ ۳۷ 

عسيسسى بن دینار ( ت : ۲۱۲ هب) : ۰۳۲۰۰۱۰ 
تفيضا 

عيسى بن سعيد بن القطاع ( ت : ۳۹۷ هب ) : 1۰6 

عیسی بن شهید :۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۹ 
۶ ۳۷۹ 

عیسی بن محمد بن إدريس : ۱۳۶ 

عيسى بن مسكين : ۱۱۲ 

عيشون بن سليمان بن يقظان الاعرایی : ۳۰۲ 


ez 


غالب بن عبد الرحمن الناصری : ۰۳۹۹۰۳۹۸ 3 


FAY FAY ۰۶ 

آبو غالب الاغلیی ( إبراهيم بن عبد الله . ت : ۳۹ 
ه): ۱۰۰۱۰۳ 

غرسیه ( ملك نافار ) : ۳۶٩‏ 

غرسيه سانشو الأول : ۰۳۹۹ 1۲۱ 

فرسیه فومس : 8 ۲8 

غرسیه بن زنانات : ۳۹۷ 

غزوية بن یوسف : ۰۱۲۰۱4۳ ۱8۷ 


5 غومس بن أنطنيان : ۳۲۹ 

3 فیاث بن غوث الاخطل (ت : ۰ هب ) : ۳۳۹ 
3 غيطشة : ۰۲4٩‏ ۳۱۲ 

3 غیلان بن عقبة ( ذو الرمة . ت : ۱۱۷ ) : ۳۳۹ 


بر با با ۲۲ 





3 فائق الصقلیی : ۳۹۰ 

3 فاطمة بنت محمد ی : ۰۱4۵ ۳۰۱ 

3 فاطمة بنت محمد الفهسری ( آم البنین . ت : ۲۹۵ 

ه) : ۱۳۱ 

3 الفتح بن زنون ( ذی اللون .ات : ۳۰۳ ه ): ۳۵۶ 

۳۹۱۱ 3 

3 الفتوح بن دوناس ( ت : 4۵۷ ه) : ۱۸۲ 

3 فرتون ( أمير ) : ۳۵۹۰۲۷ 

3 آبو الفرج الاصبهانی ( على بن الحسين . ت : ۳۵۲ 
هھ( ۰ ۳۸۳ 

ابن الفرضی = عبد الله بن محمد بن یوسف 

فرنان كونثالث : 754 

1 فرناندو : 185 

3 فرناندو تثالث : ۳۹۹ ۰ 

3 فرناندو الأول : 1۲۹ ۰1۲۸ 44۵ 

3 فرناندو الالث القدیس : ۰۲۳4 144-464۱ 

3 فرناندو الثانى : ۲۲۱ 

3 فرناندو الرایع : 4 4 

7 فرنسیسکو کودیرا : ۲۵۰ 

3 فرویلا : ۳۱۳ 

7 فرویلا الثانی بن الفونسو الثالث : ۳۹۹۰۳۲۱ 

3 الفضل بن روح بن حاتم (ت : ۱۷۸ ه) : ۰۸۸ 

4. 3 

3 فلفل بن سعيد الفراوی الزناتی : ۱۹۵ 

3 فلورا ( راهب ) : ۳۲۵ 

3 فلوریت ( الاب ) : ۲۵ ۲۵۷ 

3 ابو نهر الاغلیی : ۱۰۳ 

3 ابو الفهم اافراسانی : ۱۵٩‏ 

3 فيليب الثانی : ۲۶۳ 

3 فیلیب :190 

(0 


بر با با 


۷٩ 


. فيما رانوریرت : ۳۲۲ 


فیمی ( یوفیمیوس ) : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


القادر = يحبى حفید الأمون بن ذى النون 

۶۲٩ : قارون‎ 

قاسم بن أصبغ البیانی ( ت : ۰ )۰ ۳۸6 

القاسم بن حمود ( ت ٤۳۱:‏ ه) : ٩۱۳‏ .£1 
۷ 

القاسم بن محمد بن إدريس = الحسن بن كنون 

القاسم بن الوليد : ۳۵۹ 

القائد بن حماد ( بن بلكين الصنهاجی ‏ ت : ٤)٤١‏ 
ه) : ۱۷۲ 

ابن القبطورنة - آبو بكر 

قتيبة بن مسلم الباهلى ( ت : ٩٩‏ ه ) : ٤١‏ ۰4۸ 
515 

ابن قتيبة الدينورى ( أحمد بن عبد الله . ت : ۳۲۲ 
ه) ۱۷۰ 

٠٤١ : القداح‎ 

القرطاس = زیری بن عطية الفراوی 

أبو قرة الیفرنی المغيلى الزناتی : ۰۷۷ ۰۸۹ ۱۳۳ 

أبن قزمان ( محمد بن عيسى ات : ٥۵۵‏ ه ) : 
۳۶:۰ 

قزمان الطیب : 41۷ 

ابن القطان : ۲۰۵ ۲۰۹۱۰ 

قلذو : ۳۸۱ . 

ابن القوطية - محمد بن عمر أبو بكر 

قومس الأندلس - أرطباس بن غيطشة 

قيس عيلان بن مضر : 2155 ۱۷٩‏ 


كافور الإخشيدى ( بن عبد الله ت : ۳۵۷ ه ) : 
HEE‏ ا 

الکالادی هنارس : ۲۷۱ 

كريب بن خلدون : ۳۵۱ 

كسيلة بن لمزم : 4۲ ۰ ۰۳ 54-48 ۱۳۹۰ 

کلثوم بن عیاض القشیزی ( ت : ۱۲۳ ه ) : ۷٤‏ 








5 كنزة ( جارية ) : ۱۲۸ 
3 کوفا دوجا : ۰۲۶۱ ۳۱۲ 


5 کومبو ستيك : 4۰۰ 

3 کینجاس دی آونیس : ۲۷۵ 

3 

3 
1 ل 

۳000 3 


3 لافونتی الکانتارا : ۲4۱۰۱۷ 

7 لامارکا هیسبانیکا : ۰۲۹۸ ۳۲۵ 

3 لب بن طريشة : ۳۹ 

3 ابن لبابة آبو عمر = محمد بن يحبى 

3 اللحیانی = ابن عبد الله 

3 لذریق : ۲۹۹۰۲4۹ ۰ ۰ ۲ ۷۳ ۳۱۲ 
3 لسان الدين = القری 

7 لوقا التودی : ۲۰۵ 

5 لوین التقى ۳۴۴۰ 

= لويس الثالث عشر : 4۰۳ 

د لويس لیندلی ثنترا : ۱۵ 

3 اللیث بن سعد ( ت : ۱۷۵ ه) : ۰۹۲ ۳۰۹ 

3 لیفی بروفتسال : ۱۵ ۰ ۰ ۳۸۲ 
5 لی ( مزرخ انجلیزی ) : 0۵ 


3 ماركوس مار : ۲۵۲ 

7 مارية الليونية : ۳۹6 

3 ماسينيسا : ۲۹ 

Tha ۲ 3 

د ماکسن بن زیری بن عطية : ۰۲۹ 1۳۰۰۱۹۰ 
3 مالك بن انس ( ت : ۱۷۹ -ه) : ۸۴ ۱۰۱۰۸۱ 
3 ۰۳۰۹۰۱۱۴ ۰۳۳۸۰۳۳۰۰۳۱۰ ۳۸۷ 
3 المأمون العباسی : ۱۹۰۱۳۵ 

3 الآمون بن ذتى النون ( زنون ) : 4۱5۰۱۹6 

3 التوکل بن الافطس : 8۳۱۰۱۹۱ 

3 آبو الحاسن = یوسف بن تفری بردی, 

3 ابن محرز : ۱۰٩‏ 

3 محسن بن القائد بن حماد (ت : 44۷ ه ) : ۱۷۲ 
3 محسن بن ماکسن بن زیری : ۱۳۰ 

= محمد ین ایرا ن ساس : ۳۵۲ 

2 بن إبراهيم بن حجاج 


با با ابر 


- 


محمد بن إبراهيم الکتانی : ۲۵۳ 
محمد الأول بن عبد الرحمن الثانی ( الاوسط ) 
۳۱ 


5 محمد بن سعد آبو عبد الله الزغل : ٤٠٤‏ 
: 3 محمد بن سعيد بن السليم : ۳۷۹ ۳۸۰ 
3 محمد بن السلیم :۳۳۸ 


محمد الانقر عبد الرحمن ابو یحی ( ت :۳۱۸ 3 محمد بن سلیمان : 56 


هم ) : ۳۹۱ 

محمد بن أبى الحسن على ( آبو عبد الله ) : 5 16 

محمد بن أبى حفص : ۲۲۹ 

محمد بن أبى شنبر : ۲۵۱ 

محمد بن أبى عامر ( النصور ) : ١9‏ مهل ١64‏ 
۳ ۰ ۲ اول 
۳ 2۰7-۲ 
۲۵۹ ۰۰ ۶ ۰ ۰۰۳ ۰8۰4 
۰۶۱٩ ۰ ۱۷ ۶ ۶ ۲۱‏ 
{AT‏ 

محمد بن أبى عقال الأغلبى : ۱۰۵ 

محمد بن أحمد بن مفرج : ۳۸۹ 

محمد بن إدريس الثانى : ۰۱۲۹ ۱۳۱۰۱۳۰ 

محمد بن آردبولش : ۳۵۵ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن غانية : ۲۲۰ 

محمد بن إسماعيل بن عباد ( ابو القاسم ) : 1۱۷ ۰ 
EY 41۸‏ 

محمد بن إسماعيل بن موسى : ۳۵۹ 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الغنى بالله : 4817 » 
tor‏ 

محمد بن أضحى الهمدانی : ۰۳۵۱ 1۸۰ 

محمد بن الاشمث : ۰۸۱۰۸۰ ۰۱۰۱۰۸۷ ۱۱۵ 

محمد بن الاغلب آبو العباس : ۱۰۸ 

محمد بن آفلح آبو الیقظان ( ت: ۲۳۸ ه ) : ۱۱۹ 

محمد الباقر : ۱۳۷ 

محمد بن تاویت التطوانی : ۱٩‏ 

محمد بن ناویت الطنجی : ۲۵۱ 

محمد بن تومرت (ت : ۵۲6 ه) : ۰۱۹۹۰۱8۲ 
CTV ۲ ۰ ۰ ۰‏ 


۸ ا ۰ 3 


۶۳۸ ۰۸۵ 

محمد بن الحسين : ۳۹۹ 

محمد بن سعد بن مردنيش : ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۶۵ ۶ ۶ 


۳ (۳ 


3 محمد بن شريفة : ۲۵۲ 

محمد الطالی : ٠١‏ 

محمد بن عبد الرحمن الاوسط : ۰۲4۵ ۳۳۵ : 
۹ ۳ ۵ ۳۷ 
۳۸ ۵ 1۳:۹۹ دحوم ۳۷۳ 

3 محمد بن عبد السلام بن بسیل : ۳۲۷ 

3 محمد بن عبد العزیز أبى بكر بن رويش : ٤۲۲‏ 

3 محمد بن عبد الله : ۳۵۲ 

3 محمد عبد الله عنان : ۰۲۵۳ )۰۲۵ 488 

3 محمد بن عبد الله بن لب : ۳۹۵ 

3 محمد بن عبد الوهاب الغساتى : ۱۷ ۱۸۰ 

3 محمد بن عبيد الله المهدى أبو القاسم : ۰۱44 ۱6۵ 

١568 ۰ ۸ 3 

3 محمد بن عمار آبو بكر : 479 451 

3 محمد بن عمر بن القوطية ابو بكر : ۰۲45۰۱۸ 

۷:۷ 

5 محمد الغالب بالله : 4٤۷‏ 

7 محمد بن غانية : ۲۲۵ 

3 محمد الغني بالله : ۲۵۳ 

3 محمد بن فتوح بن عبد الله احمیدی ( ت : 4۸۸ 

۲۵۰ ۰) 3 

3 محمد بن فنو : ۲۲6 

3 محمد بن القاسم الثقفى : ۰4۸ ۱۰۱۰14 

3 محمد القضاعى ( أبو عبد الله بن الابار ) : ٤١٤‏ 

3 محمد بن لب بن قسی (ت : ۳۰۳ ه) : ۳۱۱ 

3 محمد بن محمد الإدريسى ( الجغراقى ) : ۱۰۵ 

3 محمد بن محمد الطوسی الغزالی ( ت : ۵۰۵ ه ) 

۲۵۵۷۱۰۳۰۱۹۷ 3 

3 محمد بن محمد بن نصر( الثانی ) = محمد الفقیه : 


فاب 


3 


با نا نز با با 


با بر با 


8۸ 41۷۰446 3 

3 3 محمد بن مزدلی بن سلنکان : ۱۹۹ ia‏ 
3 محمد السونی : ۲۲6 

3 محمد المعز بالله : ٠١۸‏ 


با با با با 


معالم تاريخ المغرب والاتدلس 


محمد بن مقاتل العکی العباسی : ۰۸۷ ۰۹۲ ۹۵ 

محمد بن میمون أبو عبد الله : ؛. ۰۳ 

محمد بن الناصر بن 
f4‏ 

محمد بن نصر الاحمر : ۰۲۳۶ 5148 ٤)٤١‏ 


محمد بن نصر ( اللطالب بالله ) : »44 › ٤٤۷‏ ۰ 


۶۰:۸ 
محمد بن هاشم = آبو یحی : ۲۱ ۱۴۳۲-۰۸ 


محمد بن هشام بن عبد الجبار : ۰6۰۷ ۰۶۰۸ 4٠١‏ 


۰ ۶-۳۱ 
محمد بن وضاح : ۳۳1 
محمد بن یحبی القلفاظ : ۳۳۹ 
محمد بن يعلى الزناتى : 4۰۸ 


۶۱ 


محمد بن یوسف بن تاشفین أبو عبد الله : ۰۲۳ 


1215 
محمد بن يوسف بن نصر الاحمر : 547 445 


محمد بن يوسف بن هود الحذامى المتوكل : 54١‏ ۰ 


555 ۳ 


محمد بن يوسف الوراق ( ت : ۳۹۳ ه ) : ۱ 3 


A 
۲۰۹ : أبو محمد البشیر‎ 
۲۲۹ : آبو محمد احفصی‎ 


آبو محمد بن قادس : 1۳۲ ۰ ٤٤١‏ 

محمود صبح : ۲۵ 

محمود على مکی : ۰۱۸۰۱۷ ۲۵ 

محبی الدين عبد الحميد : ۲٤۷‏ 

محبى الدین بن عربی : ۲۳۵ 

آبو الخشی = عاصم بن زید 

مخلد بن كيداد آبو يزيد : ۰۱۹۰۱۱٩‏ ۱۵۰ 
مرکاتور ( الجغرافى ) : ۱۰۵ 

مروان بن احکم : ۰41 ۳۰6 

مروان بن عبد اللك : ۳۰۹۶ 

مروان بن محمد الجعدى ( الاموی ) : ۲۹۹۰۷۱ 
مروان بن موسی بن نصیر : ۲۳۰۷۱ 

آبو مروان بن آبی اخصال : ۲۱0 


5 ابن مزدلی آبو محمد : ۶۲۳ 

د مزدلی بن سلتكان : 2۳۳ 

7 الستعین بن هود : ٤۲٤‏ 

7 الستنصر الفاطمی : ۱5۷ 

3 الستنصر بالله الاموی : ۱۵۸ 

3 الستنصر بن حززون : ۱۷۱ 

3 الستنصر = الحكم بن عبد الرحمن 

3 المستنصر = يوسف بن محمد الناصر 

3 مسعود بن وانودین : ۱۸۵ 

3 أبو مسلم الخراساني مم 

3 مسلمة بن مخلد الأنصارى : ۰4۱ ۲) 

ج السبح : ۲۱۷ 

3 مصالة بن حبوس الكتامى : ۰۱4۸۰۱۳۱ ۱۸۰ ۰ 

VI لاا‎ 3 

3 مصطفی السقا :44 

3 ابو مضر زيادة الله الثالث ۰ ۱:۳ 

٠‏ 3 مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب : فش 

3 الطرف بن لب بن موسی القسوی : ۱ ۱۳۰-۲" 

5 مطرف بن منذر لتجیی : ۷ ۶۱۷ ETc‏ 

5 مطروح بن سلیمان بن يقظان الأعرابى ۳۰۲ 
3 المظفر بن الأفطس : ۰۱۷ 4۲۹ 

7 معارك النصيرى : ۱۷ 

3 معاوية بن حدیج السکونی : FAY‏ 

3 معاوية ب بن أبى سفيان : 4 "ا ۳۹ ۔ ۳۹ ۰1۳-4۱ 

0۸ 3 

3 معاوية بن هشام الشبانسى te:‏ 

3 معاوية بن هشام بن عبد الملك : ۲۸۷ 

3 معاوية بن يزيد ( الثانى ) ك1 

3 ابن المعتز : ۳۳۹ 

3 المعتصم : ۱۱۳ 

1 العتضد : ۱۷ ۲۹۰ 

3 العتمد بن عباد : ۰۱۹5 1۱۸۰۲۵۹۰۱۹۸ 1۲۹ 

۳۲ 3 

معد آبو تميم العز لدين الله (ت : ۳۹۵ ه ) : ۱8۹ 
۱۵۱ ۰ ۱۵6 ۱۵۵ ۰۱6۷۰ ۱۲۱ مكل 
۱۳۷ 

العسز بن بادیس بسن أبى الفتح (ت : 484 هب ) : 
۶ ۵ ۲ ۲ ۲ مول 
۱ ۱۷۲ 


با نا لا نا بو ی با با با با با 


SAY 


العز بن بلکین الصنهاجی : ٠١۸‏ 

العز لدين الله = معد أبو تميم 

معنصر بن العز بن زيرى بن عطية : ۱۹۰ 

معنصر بن ماد : ۱۸۲ 

مفیث الرومی : ۰۲۷۳۰۲۷۱ ۰۲۷۹۰۲۷ ۲۸۸ 

الغيرة بن سونیر : ۳۸۱ 

المغيرة بن عبد الرحمن : ۳۹۰ 

القتدر بن هود : 474 

مقدم بن معافی القبری : ۴4١‏ 

القری = آبو العباس آحمد : ۱6 ۰ ۱۵ 

ملشور آنتوئیا ( الأب ) : ۲۵ 

المتتصر بالله بن المتوكل على الله : ۱۳۰ 

المنذر بن عبد الرحمن الناصر : ۳۸۸ 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط : ۰۳۲۱ 
۱۰۰۷ 

النذر بن یحبی النجیی : 4۱۳ 

المنجى الكعبى : ١١‏ 

منصور العزیزی : ۱6۷ 

التصور العان : ۱٩۱‏ 

المنصور بن زیری آبو الفتح : ٠١١‏ 

التصور الوحدی : ۲۳۲ 

النصور بن الناصر بن علناس : ۰۱۷۳ ۱۷ 

منصور بن نزار ( ت : 1۱۱ ه ) : 1١56‏ 


التصور بن یوسف آبو الفتوح : + ۱۸ ۱۵۹ 3 


۱۹6 
منندث بیدال = رامون منتدث بیدال 
أبو الهاجر دینار = دینار 
مهدی الوحدین = محمد بن تومرت 
الهلب بن أبى صفرة : ۰۷۱ ۸۱ 
مومن بن سعید : ۰۳۳۹ ۳۲ 
مؤنس بن یحبی الریاحی : ۱۷۰ 
مورجات - مورقات ( ملك ) : ۳۱۳ 
موریق = مورسیوس 
موسی بن أبى العافية : ۰۱۸۰۰۱4۸۰۱۳۱ ۳۷۱ 
موسی بن موسی بن قسی : ۳4٩‏ 
موسی بن نصير ۰ ۰۱۷ ۲۰ ۰۹۱۰1۱5-6۸۰۰ 


3 ۰۱۳۳۰۷۸۰۷۷ ۲۷۱۰۲۹۸۰۲۹۱۰۲۳۵۹ - 
3 ۰۲۸۸۰۲۷۸۰۲۷۵ ۳۱۱۰۲۹۳ 
3 موقوسة : ۰۲۹6 ۲۹۵ 

ل 

۱44: 


31 
CE 3 
3 
3 
1 
3 


الناصر بن علناس بن حماد : ۱۷۳ ۱۷۹ 


3 بای ار ٩‏ 2 . 

3 نانع بن الازرق : ۷۱ 

۰ 3 0 ۳ al: 3 

7 نافع بن عبد القیس الفهری : ۳۸ 

3 جدة احیری : ۰۳۹۷ ۳۷ 

3 نصر ( فتی عبد الرحمن الاوسط ) : ۳۳۹۰۳۳۸ 
3 نصير الدولة = بأديس ب بن أبى الفتح 

3 النعمان بن ثابت أبو حنيفة ( ت : ۱۵۰ ه) : ۰۸۳ 
٠١١ ۹‏ 

7 التعمان بن محمد أبو حنيفة : ۰۱۶۰ ۱۰۱46 
1 

3 نمرسيه دیناخره : 1۲ 

3 أبو نواس ( الحسن بن هانی. ت : ۱۹۸ ه ) : ۳۳۹ 
۳۳۹ 


با با بر 


, ۱ 
التویری ( احمد بن عبد الوهاب ات : ۷۳۳ ه ) : 


۱۰۵ 


7 الهادی العباسی (ت : ۱۷۰ ه ) : ۱۲۵ 

= هارون الرشید ( ت : ۱٩۹۳‏ هھ ) : ۸۵ ۸۸ ۹ 
۳ 2۲۱2۹ 

د هاشم بن عبد العزیز : ۰۳46 ۰۳4۸ ۰۳۵۰ ۳۹۲ 

7 هاشم بن محمد التجيبى : ۳٩۱‏ 

3 هرئمة بن أعين : ۹۹۱۰۹۵۰۹۲٩۰‏ ۱۰۸ 

3 هرقل : ۳ 

3 هشام الأول الرضی بن عبد الرحمن الداخل : ۲۹۹ 
۰ )۱ص 
o11‏ 

3 هشام الثالث العتد : ٤٠١‏ 


با با با با با با نز بر 


بذ با نز بر 


با با با با بر 


A 


هشام الشانی المؤيد : ۰۱۵۹ ۰۳۹۲-۰۳۹۰ ۰4۰۰ 
۸ ۶ ۶۱۷ 

هشام بن عبد اللك بن مروان (ت : ۱۲۵ ه): وه 
۷۵۵۸ ۰۰ ۱۴۳-۸۲۲ 

هلال بن عامر بن صعصعة : 2155 ١542‏ 

الهنتاتی = أبو حفص عمرایتتی 

هنرى فورنل : ١65‏ 

هوتو ( ملك الصقالبة ) : ۳۸۱ 

هوتو ( ملك الفرنجة ) : ۳۸۱ 

الهيثم بن عبيد الكلابى : ۰۲۸ ۳۱۲ 

هيروشيوش : 7814 





هيو كابيه : ۳۸۱ 
EE‏ 
واضح العامری : ۱ ۰ ۶۱ 


واضح ( مولی عبد الرحمن الناصر ) : 4۰۸ 

واتمال بن لتونة : ۱۸ 

وجاج بن زلو اللمطی : ۱۸۳ ۱۸:۰ 

آبو الولید [سماعیل( النصری ) : 4144 

الولید بن عبد اللك : ۰6۸ ۰۵۷ ۰۱۳ ۰۲۷۳ ۲۷۶ 
۰ ۷ لان 

رین نمی فقي له نش رو 
یوسف 


أم الولید : ۲۸۸ 


ولیم الفاتح : ۳۲۶ 
وهب الله بن حزم : ۳۲۶ 





اليازورى = الحسن بن على آبو محمد 

یحی بن إسحاق بن غانية الیورقی : ۲۳۱-۲۲۹ 

يحبى الأول بن محمد : ۱۳۰ 

يحى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانی : ۱۳۱ 

یحی الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس : 
111 

یحی الریاحی : ۱۳۸ 

يحيى القادر بن ذى النون : ۰4۲۰ ۰4۲۲ 1۲۳ 


د يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترضوت الجدالى : 

۱۹۰ ۰۱۸۸ ۱۸۱ ۱۸۰۱۸۳۰۱۸۲ 3 

۲۱۵ 7 

3 بحی بن العزیز بن التصور بن الناصر : 4 ۱۷ 

3 يحبى بن تميم بن العز : ۱۵6 

3 يحيى حفيد الأمون ذى النون : ۱۹6۰۱۹6 

3 یحی بن حریث : ۲۸۵ 

3 بحیی بن حکم الجيانى ( الغزال ) : ۰۳۳۹۰۳۳۵ 

۲۵۲۳۳۹۲۲۷۲ ۰ 3 

3 یحی بن خلف : ۳۲۲ 

يحيى بن خليفة اللبانی : ۱۵۷ 

یحیی بن ذی النون ( الأمون ) : ۶۱٩‏ 

یحی بن سلام : ۱۱۲ 

بحبی سماحة = سماحة بن عبد الرحمن 

يحيى بن عبد الله : ۱۲۵ 

یحی بن على بن حمود : ۱۷؟ 

یحیی بن غانية آبو زکریا ( ت : ۵4۳ ه ) : ۰۲۲ 
۷۱ ۳۰۹ 

يحبى بن الفتح بن زنون : ۳۹۱۰۳۲۱ 

یحیی بن محمد بن [دریس : ۱۳۶ 

یحی بن معين : ۳۳۱ 

7 يحبى بن موسی بن زنون : ۳۹۹ 

3 یحی بن الناصر آبو زکریا : ۲۳۶ 

3 يحبى بن یحبی بن عمر بن إدريس الثانی : ۱۸ 

3 يحبى بن يحبى اللیلی : ۰۳۲۰ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

3 يزيد بن لباس العبسی آبو خالد : ۱۲۸ 

3 يزيد بن حاتم الهلبی : ۰۸۳۰۸۲ ۱۰۸۰۹۱۰۸۷ 

3 يزيد بن أبى مسلم : ۲۷۹۰۱۷۲۰۷۰ 

3 يزيد بن معاوية : 4۳ ۰ 11 

3 آبو يزيد = انظر مخلد بن کیداد 

3 الیسع بن مدرار : ۰۱۲۰ ۱66 

3 یطوفت بن يوسف بن زیری : 2184 ۱۹۰ 

3 يعقوب المنصور أبو يوسف : ۰۲۲۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 

)۳۹۰۲۳۷۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۸ 3 

7 القدیس یعقوب الحوارى : ۰4۰۰ 1۰۱ 

= آبو یمقوب یوسف ( الوحدی ) : ۲۳۹ 

3 يعقوب بن عبد الحق آبو یوسف : ۰۲۳۶ 445 


بايغ با با با با با لز لص با با با با با با با با با با 


A= 


آبو يعقوب = يوسف بن محمد الناصر 

اليعقوبى ( الجغرافى ) : ۰۸۹ ١١5.٠١8‏ 

يعيش ( الحاج ) : ۲۱۸ 

>٠١ . 45 : يليان‎ 

يوحنا الجوورزينسى : ۳۷۳ 

يوحنا الشميشق : ۳۸۲ 

يوحنا الكرزى : ۳۸۱ 

يوحنا ( أسقف ) : ۳۸۱ 

يوسف بن إسماعيل أبو الحجاج : 4۵۱۰44۲ 
{oY‏ 

یوسف بن بسخت ( ت : ۵۰۰ ه) ۰۲۸۹۰۲۸۸۰ 
44 

یوسف بن تاشفين : ۱۸۷ ۰۱۸۹۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
11 مكل ۱( ۷ ۵ تقلا 
۰ ۰ 6 ۷ ۰ ۳۰ . 
ضف 


5 يوسف بن زيرى = بلكين 

3 يوسف بن عبد الرحمن الفهری : ۶ ۰.۸۵ 
“TAA «YAY‏ ¥< ۳ ۳۹۸ 

5 يوسف بن عبد الرحمن النمری آبو عمر : ۱۵ ۰ ۲۱ 
۲:۵ 

3 یوسف بن عبد المؤمن = حسدای بن (سحاق 

اه ۱ 

5 یوسف بن قادس آبو الحجاج : ۲۳۳ 


لايانا 


با نزب 


3 یوسف بن محمد الناصر آبو یمقوب : ۲۳۳ 

3 یوسف بن نصر آبو احجاج : 1۵۲ 

3 یوسف آبو یمقوب : ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
{TA ۴Y‏ 

3 یوسف بن یوسف بن بخت : ۰۳۲۹ ۳۲۸ 

7 یوسف بن أبى یوسف عبد الحق المرينى : 44۷ 

3 يوفيميوس : ۱۰۱ 

3 يولوج ( راهب ) : ۳۲۵ 

3 وین :۲۹۹۰۲۸ 


جار جار جار 


fA. 


فهرس الأماكن والبلدان والچبال 


آبلة : ۳۹۳ 


آرل : ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 0۲۹۸ ۳۵۵ 

آزمور : ۱۳۰۰۲۸ 

{orc ff. ٤٤٤ ۰۲۲۷ : ) آش ( وادى‎ 

أبدة : ۰۲۳۳ ۰۳۵۵ ۰۳۱۱ 11۰ 

برو ( نهر ) وادی : ۰۲۲ ۰۲۱۶ ۰۲۷ ۰۲۹ 
TET ۳۹۵ ۳۴‏ ۳۵۸ ۰۳۹۱۵ ۳۸۱ 
t4‏ ۶۲۵ 

أبلة : ۲۸۱ 

آبنیون : ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

أبيط : ۰۲۷۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 1۲۰ 

أبيوض ( وادی ) : ٤٥‏ 

اتنا ( برکان ) : ۱۰ 

اجدابية : ۰۱۵۷ ۱۹۱۹ 

اجرجئت : ۱۰۲ 

الأربس : ۱۶۳۰۱۱۱ 

۸٩ : أربة‎ 

آرجون ( آرضون ): ۰۲۱۱۰۱۹۵۰۱۹۳ ۰۲۳۲ 
۳ ۰۲۳۰۲ ۰۲۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۶ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۱۳ ۳۹۱۰۳۱۵ 
۶ ۰۲۵ ۲۸ ۰۳۲ ۰4۳۱-۳۳ 
۱ 6۲ ۰141۰ ۰146۱ 16۵4 

آرجونة : 1 ؟ 

الارك ( موقسعة) :۰۲۲۸-۲۲۱ ۲۳۲ ۰۲۳۶ 
۹ 1۷ 

آرکش : 4۵ ؟ 

ارملاط ( نهر › وادى ) : ۶۰۸ 4° 

ارنيط : ۳۲۵ 

آزغان ( إقليم ) : ۱۲۶ 

آزهر : ۱۳۱ 

إسبانيا : لا ۰۱۵ ۰۱۹۸۰۱۱۹۳۰۱۷۳۰۱۷ ۲۲۵ 
۷ ۰۲۹۱-۳۳ ۰۲۵۹۹ 


۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۷۲ ۰ ۳۲۹۶ - ۴ 
۰۳۸۱ ۰۳۹۱۹ ۰۳۵۹۰ ۰۳٩-۶۹۹ 

۰8۲٩ ۰ ۶۲ ۰۲۱ ۰ ۰۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹6 
2۰۵ ۵ 

3 أستجة : ۰۳۵۵ 44۳ ۰ ۷ ۶ 

3 استكة : 4۲۷ 

"١254 ۱۵۱۰۱۹۸۰۳4 : الاسکندرية‎ 3 

3 اسکندیناوه : ۳۲۳ 

3 اسكنة : 4۱۷ 


1 
۳٩۷ : آسمه‎ 7 


انا با با با بای 


3 اسهجون ( دير ) : ۳۹۷ 

3 أشبونة : ۰۱۹۰۱۹۵ ۰۳۲۵ ۰۳۹۰۳۳۷ ۳۹۸ 

11۲ ۳۸۳۷۳۹۹ 3 

۲۱۷۰۱۹۸۰۱۱۹۱۰۱۱۹ ۰۱۱۹۳ ۰۳۴ : إشبيلية‎ 37 
۲۵۱ ۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۲۲۷ ۰ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۹۱۵ - ۹ 
۳۵۱ ۳۹۱۳۲۶ ۳۰۱ TAY ۸ 
۰۳۹۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۶ ۲ ۲۳ 
4۳۱ ۳۰ ETAL ۱۷ ۹ 
51۷ 146 4۳ ۸۱۰ ۳۷ ۳ 

أشترقة : ۰۲۵۱۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۰۳۱۳ ۳۱۲ 
1۲۰ 

٩۳: ۰1۳۳ ۰۳۸۷ ۰۳۲۳ : اشتریس‎ 3 

3 أقليش : ۳۵۶ 

3 البرت ( جبال ) : ۰۷۳ ۲۹۹۰۲۹۵ 

4۳٩۰۱۳۰۳۲۵ : الریة‎ 3 

7 أماية ( حصن ) : ۰۲۷۰۲۲ ۳۹۲ 

3 آمرو ( وادى ) : ۲۹۸ 

3 الامین ( حصن ) : ۳۹۰ 

5 انجلترا : ۳۳۹۰۳۲6 

3 أنطابلس ( مديئة ) : ۳۱۰ 

7 اليشة : ۰۳۹۲ ۳۸۰۳۹6 

۳٩۲ : آوبورتو‎ 3 

3 وتان : ۲۹۲ 

3 


بر نز با بر با پر با پر بر تا نا با لز با بر 


A 


أوذغست : ۱۸۱۰۲۱ 

آودية : ۳۷۸ 

آوراس ( جب‌ال ) : ۰۵۱-۹۰8۳ ۱۳۹۰۵۵ 3 
۱:۲ 

أوربا: ۰۳۲ ۰۲۲۹۱۰۱۹۸۰۱۸۹۰۹۷ ۰۲۳۲ 
۱۱ ۵ ۵ هك ۲۷۵۵ ۰ ۰۲۹۳ ۰۳۰۷ 
۰ ۲ 2۰۳۰۷۲ 
TY‏ يي ال 3۳ ۱3۲ 
fof 2۵۰۱‏ 

آورخل ( |مارة ) : 4۱۲ ۰ 1۲۸ 

أوريكة : ۱۸۷ ۱ 

أوسمه ( مدينة ) : ۳۸۲۰۳۹۵ 

أوفييدو = ابيط 

أوكرانيا : ۲۹۵ 

[یبریا ( جزيرة ) : ۰۷ ۰44 ۰۱۳ ۰16 ۲۱۳۰۲۲۱ 
€ 

إيران : ۰8۸ 266 54 

آیرلنده : ۳۳۹ 

ايره ( وادی ) : ۶۱۲ 

٩۳۲ ۰۳۸۱ ۰۲۱۷۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۲۴ : إيطاليا‎ 

ایغیران يطوف ( قرية ) : 16 

آیکا ( نهر ) : ۳۹۵ 

١56 ۰۱6۱ : ایکجان‎ 

أيوب ( قلعة ) : ۰۳4۵ ۰4۱۹۰۳۱۷ 1۲۰ 


(ت) 


باب السدة : ۰۳۱۹۰۳۰۹ ۳۷۵ 
باب الشزری : ۳۰۲ 

باب عبد الجبار : ۳۰ 

باب القصر : ۳۷۵ 

البایور ( إقليم ) : ۲۷ 

باجة : ۰۲۷۳ ۳۹۰۳۰۱ 
بادربورن : ۳۰۱ 

باریس : ۰۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۹۳ ۲۹۵ 
باغاية ( حصن ) : 47 

باکستان : ۹6 

بالرسی : ۶1۲ 


5 ببشتر ( جبل ) : ۰۳۵۱۰۳4٩‏ ۰۳۵۹۰۳۹۲ ۳۵۷ 
3 بنشينة ( مدينة ) 5 ٠١‏ 

3 بجاية : ۰۱۷۰۱۷۳۰۱۰۷۱۹۰ ۰۱۲۰۹ ۲۱۸ 

1 ۱ 3 

1 البحر التوسط : ٩۴۳‏ 

3 بحر الزقاق : 14۲۰۲۲۱ 

3 

7 البحرين : ۱۹۷ 

3 البرانس ( جبال ) : ۰۷۳ ۲۹4 

3 البرباط ( وادی ) : ۰۲۹۹ ۲۷۰ 


3 بربشتر ( بلد ) : ۰1۲6 ۲۵ 


3 برتقال : ۳۱۳ 

3 البرتفال : ۰۲۲۱۰۱۹۸۰۱۹۲۰۷ ۰۲۲۹۰۲۲۲ 

۰۳۸۱ ۰۲۷۳۰۲۷۲ ۰۲۱۳2-۲۳۴ 

۰4۱۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۳۳ ۲۷ ۸ 

194 ۰41۲ ۸ 

3 بردال : ۰۲۹۱ ۲۹۵ 

3 بردو = بردال 

3 برشاسونة : ۰۲۹۱۰۲۷۰۲۰۱۹۵ ۰۲۹۲ 

CEM 6 ۱ ۰۱ 

۰۳۰» ۵ ۲ 

53 برغش ( مدينة ) : ۰۳۷ 1۲۰۰4۰۱ 

7 برغندية ( |مارة) : ۰۲۹۳۰۲۹۱ ۲۹۸ 

۱۳۶۰۱۳۲۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۷۳ : برغواطة‎ 7 
10 14° IAF NA° 

FATE (FF برقة : 1£ ۲£ ۰17 6ك ال‎ 
عت‎ ۵ ۰ ۵ ۵ 6 EVET EY 
2-۵ ۷ ۰ ۳۳۰۲ 
۱۹۹ 

بروفنسا ( مدينة ) : ۳۸۱ 

3 بریطانیا : 1۲۰۳۰۲ 

3 بسکای ( خلیج ) : ۰۲4۲ ۲۱۲ ۰۳۷۵۰ ۳۱۲ 

3 بسکرة ( واحة ) : 48 

3 بسيط الهبط : ۱٩۱‏ 

3 البصرة : ۰۵۸ ۰۱۲۹۰۱۱۱۰۸۷۰۷۹ ۱66 

3 بصرة ا مغرب : ۱4۸ 

3 بطلیوس : ۳4۸ 

3 غاد : ۲۰۳۰۱۳۳۰۹۳۰۹۲۰۸۲ ۲۰۶ 

۲۸۸۰۲۵۱ 3 

1 


لا نا با با با 


نز با با با با 


ابا با نز با با نز با با نز با بر نز 


SAV 


البلاط ( طریق ) : ۰۲۹۲ ۲٩۹۷‏ 

بلاط الحر ( طریق ) : ۲۷۹ 

بلاط الشهداء ( موقعة ) : ۰۲۲ ۰۲۷۲ ۲۸۰ 

بلاط مغيث : ۲۷۹ 

بلبلونة : ۲۲ 

بلتيرة : 1۲۵ 

البلدة : ۲۵۰ ۳۵۷ 

بلرم : ۱۰۲ ۱۷۲۰۱۰۹۰۱۰ 

البلطیق ( بحر ) : ۳۳۹ 

۲۳ ۰۲۲۵۰۲۱۹۰۱۹۹۰۱۹۷ ۰۱۹۵ : بلنسية‎ 
۰ ۳۳۶ ۰۳۳۲۵۰۲۱۵ ۰ ٩ ۳ 
۰1۲۵ ۰1۲۳ ۲۰ ۰۳۸۶ ۰ ۲۷ ۵ 
۶۰۶۰۳ ۲ fo ۳ 

بلی ( حصن ) : ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵ 

البلیار ( جزر ) : ۰۲۲۹۰۲۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳ ۰۳۲۵ 
۶۰۳۶ 

٩۳ : بلیارش‎ 

۳۹۱۱ ۰۳۹۰۰۳۲۱۰۳۱۳ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ : بثبلونة‎ 
4٩۲ ۵ ۰ ۰ ۲۰۳۷۱۰ 

بنتا بوليس ( مدينة ) : ۳۱ 

بنتلاریا ( جزر ) : ۱۰۰ 

بنغازی : ۰۲ ۵۳ 

بنه فراطه : ۳۵۵ 

بوائییه : ۲۹۲۰۰۲۹۵ 

بورجرج ( نهر ) : ۲۷ 

بورجونیا ( إقليم ) : ۲۹۲ 

بوردو ( مدينة ) : ۲۹۵ 

بولاق : ۲۷ 

بوماریا ( حصن قدیم ) : ۲۷ 

۱٩۳ : البونت‎ 

بونة ( رباط ) : ٩۲‏ 

بياسة : 44۰ 

بيت المقدس : ۳۱۵ 

بيرلت ( بلدة ) :55م 

۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۱۹٩ : بيروت‎ 

بیزاسینا ( ولاية ) : ۳۲ 

البیبان ( اقلیم ) : ۲۷ 


5 بيزنطة : ۳۳۰ 
3 بيشة : ۰1۳۱۰۳4 4145 


3 


3 تاجرة ( قرية ) : ۲۲۹۰۲۱۲ 

3 تاجه : ۰۲۹۵۰۲۱4۰۱۹۸۰۱۹۶ ۰۲۸۲۰۲۸۱ 

۳۹4 

3 تادلة : ۱۳۰ 

3 تارودانت ( مدينة ) : ۲۸ 

3 تازا( يمر ) : ۱۳۵ ۰ FY‏ ۰ الاش 
۳۳ 

تافیلالت ( مجموعة واحات ) : ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۲۱ 
۱ هما 

٤۲۷ ۰۳۳6 : تاکرنا‎ 3 

۱ 44٩ : تاکورونیا‎ 3 

AE ۰۱۸۰۰۱۳۰۰۱۳۷ ۰۱۲۹۰۱۲6 : تاسنا‎ 3 

1 


با بر 


بز با با با بر با 


تانسیفت ( نهر - وادی ) : ۰۲۸ ۰۱۲۰8۵ ۰۱۸۰ 
هخ لاملا Y°V‏ 

تاهرت : ۰۲۷ ۰۱۲۳۰۱۱۰۰۱۱۶۰۱۰۸ ۰۱۳۲۷ 
۳ مول ۷ ۰ ۰ ۰7-۱« 
۳5۷ 

3 تاورغا : ۰۲۹ ۱۱۵۰۲۱ 


با نا با نز با با با با 


تاوریرت : ۵۵ 
د نبسة : ۲۳۰ 

3 تدمیر : ۰۲۸۳ ۰۳۲۲ ۱۳۹۹۱۳۹۸۰۳۲۳ ۰۳۵۲ 
3 ووم 

3 تسول : ۱۳۱۰۱۳۰ 

3 تشاد : ۱۳۱۰۵4۰۲۳ 

1 تطوان : ۰۳۷۱۰۱۲۹۰۰ ۳۸۸ 

3 تطيلة : ۰۲4۲ ۳۹۳ 1۲۸ 

3 تعز : ۱۳۹ 

3 تفية ( مدينة ) : ۳۹۹ 

٤١ : تکیروان‎ 3 

3 تل الرصانة : ۳۷4 

3 تلمسان : ۰۶۲۰۲۷۰۱۲ 1۳۰۲۲ ۰۷۷ 


31 
1 
۳ 


۱۳۳ ۱۳۰ ۱۳۹۰۱۲۷ ۰۱۱۲۵۰۸۵ 3 
۲۱۰ ۰۲۰۹۰۱۱۸۱۱۸۹۰۱۵۲ ۱۵۵ 3 
۲۷ ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۱۸۰۲۱۳ ۰۲۱۲ 3 
۸ 


التلول : ۲۵ 

تامس ( قرية ) : ۲۷۳ 

تنسر ( صحراء ) : ۱۸۱ 

تنسیفت = تأنسي 

تهودة ( مدينة ) : 556 

توریا ( نهر ) : ۲۹۶ 

تور : ۲۹۰ 

تورمس ( نهر ) : ۰۳۹۲ ۳۹۸ 

توزر : ۳۳ 

توسکانیا : ۳۸۱ 

تولوز : ۲۹۲ 

تولوسا : ۲۳۲ 

توفس : ۱۱ ۰61۰۳۱۰۲۹۰۲۵۰۲۶۰ 6۰ 6۵ 
(TY 0 (۱۱۹۹۹ (OV =‏ هلل كلل لل فى 
۹۸۰٩۳۱‏ ۰۱۰۱۰ ۰۱۱۱-۱۰۲۰۱۰۲ 
۳ ۲ ۲( ۰ 2+ 
لحل ال الف ا ۳/۵ 

تينس : لاه 

تینملل : ۰۲۱۱۰۲۰۷ ۲۳۷ 


دا 


الشغر الاعلی ( منطقة): ۰۳4۳ ۰۳۹6 ۰۳۵۸ 
FW ۰‏ 


- 


الجارون ( حوض نهر ) : ۲٩۱‏ 

جالیسیا ( جليقية ) : ۰۲۳ ۰۲۷۰۲۱ ۰۲۷۵ 
۸۲۱ ۰ 2-۳۳ 
۸ 4۲۲-۰ 

جامع سرقسطة : ۲۷۳ 

جيل الشلج : 4 4 

جبل طارق : ۰۲۱۱۰۲۱۸ 411-448 4۵۱ - 
{for‏ 

جبل الفتح : ۲۱۸ 

جبل النار ( مدينة ) : 4 ٠١‏ 

جربة ( جزيرة ): ۰۱۱۹۰۱۰۸۰۷۰ ۱۷۱۰۱۲۲ 


الجرجرة ( إقليم ) : ۲۷ 


5 جرجنت ( مدينة ) : ۱۰۶ 

۳٩۳ ۰۲٩۱ : جرندة‎ 3 

3 الجسريد ( نطاق شط ) : ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۲ ۳۳ 
۱۷۷ 


۲۷ ۲ ۱4 ۲ 


3 الجزائر : ۰۲۷۰۲۹ 48 44 ۵۵ ۱۱۹۰۹۵ 
3 ۹ ۱ 2۵ 
2 ۷ اضرف ۲۵۱ 

3 الجزائر الشرقية : ۲۳۰۲۳4۰۲۲۹۰۲۲۵ ۳۲۵ 


3 الجسزيرة النسضراء : ۱۹۲ ده ۳۵ ۱ 


3 ۰۱۳۰۳۵۹۰۰۴۳۰۱ 441-11۳ 1۵۱ 
3 جزولة ( كزولة ) : ۱۹۲۰۱۸1۰۱۸۱ 

3 جليقية : ۳۲۳ 

3 الجمهورية الجسزائرية : ۰۱۰۲۷۰۲۱ الال ۰۷۵ 
۱۰۳۰۸۹ 


3 جنوة : ۰8۳ 141۰۳۱ 

3 جنیان : ۳۹۹ 

3 جیانی : 4۳۹ 

3 جیان : ۰۲۳۲ ۰۲۱۳۰۲۳۹ ۲۸۳ ۲۸۹ ۳۳۵ 


11۰۳۵۹ 37 

7 الجيزة : ۱۸۸ 

الحجاز : ۰۱۱۱۰۱46 ۱۱۷ 

حجر التسر ( قلعة ) : ۰۱۷۹۰۱۸۸۰۱۳۱۰۱۲۹ 
TAV ۳ ۰‏ +۳۹۹ 

3 حدارة : ۲۹۶ 

3 الحسا ( إقليم بالحجاز ) : ۱66 

3 حسان ( مسجد ) : ۲۳۷ 

٩۰ : الحسيمة‎ 3 

3 حضرموت : ۲ 

3 الحضنة ( إقليم ) : ۲۷ 

الع 

3 الحمامات : ۰۳۲ ۱۵۲ 

3 حماة: ۱۳۸ 


با بر نا نا بذ با جه با ما 


-1۸٩۹-‏ معالم تاريخ المغرب والاتدلس 


حمص : ۲۸۳ 5 رباط الفتح : ۰۲۷ ۲۲۷ 


الحنش ( حصن ) : ۰۳۹۶ 41۲ 3 رباط المنستير : ۱۱۰ 
حیدران : ۱۷۱ 3 الرباط : ۲۰ 46 ۲۵۱ 
حيدرة : ۱۳۰ 3 ام الربيع ( قنطرة ) : ۱۰۸۰۱۰۹ 


أم الربيع ( وادی ) : ۰۲۸ ۰۱۲۷۰۲۱۰۲۰ ۱۸۰ 
رجومة ( ميناء ) : ۱۰۰۱۰۲ 

الرصافة ( تل » قصر ) : ۰۳۷۰۳۰۲ ۳۸۷ 
رقادة ( مدينة ) : ۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۹ 

الرقراق ( وادی ) : ۰۲۷ ۵ ۰ ۱۲ 

رندة ( جبال ) : ۰۳4۹ ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۳۵۷ ۵ 5 





الخندق ( بحيرة ) : ۰۲۷۰۰۲۹۹ ۳۸۰ 
الخندق ( معركة ) : ۳۷ 

خونكيرة ( بلدة ) : ۳۹۵ 

خیحون : ۳۱۱۰۲۷۵ 


خیرونا : ۲۹۱ £4۹ 
رنشفالة : ۳۰۲ 
E:‏ روسیا : ۰۲۲۳ ۲۹۵ 
داروقة ۰ 1۳۶ روما : ۰۱۰۱ ۰۲۷۰۲۱۷ ۳۸۱ 


الدار الیضاء : ۲۵۳ 

دانية : ۰۱۹۳ ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۶۳۷ 

درعة : ۰۲۸ ۱۸۱ ۰ ۲۲۰۰۲۱۹۱۰۲۱۶۰۱۹۱ 
درن ( جبال ) : ۰۲۵ ۰44 ۲۱۳ 

دروقة : 8۲۰ 

دسینیاییروس : ۲۳۲ 

دكالة : ۱۸۰۰۱۷۹۰۱۱۲ 

الدلتا ( مصر ) : ۲۱۰۱۵۳ 

دسشق :۰ ۰۷۳۰۱۳۰۷۰۸۱۱۳۷۰۱ ۰۱۳۳ 


الرون ( نهر ) : ۰۲6۲ ۰۲۹۳۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲۹۷ 
رياح ( قببلة ) : ۱۹۷ CA‏ ۱۴۳/۱۱0( ۵ ۱۹( تلوف 
ریوخا ( إقليم ) : ۲۵۲ 

رية ( کورة ) : ۰۲۸۳ ۳۹ ۳۵۰ 





الزاب ( تهیر بلاد ) : ۰۲ ۰۱۱۵۵ ككل ۰۷۵ 
كلا ام 6 عاك كك :لل 2۵+ 
CIVV (184 ۱ ۳ ۴‏ 


GININ!‏ با تا با با ما با با با با با با با با با با با بر با با با با با با ما با 


۱ ۲۸۳ ۲۸۷ ۳۳۰ 
الدوردونی ( نهر ) : ۲۹۵ 3 الزاهرة ( قصر ) : ۳۹۵ ٤٨۷‏ ۰۰۸ 1۱۹ 
دوفینیه ( إقليم ) : ۰۲۹۷ ۲۹۸ 3 زرهون ( جبل ) : ۱۲۹ 


الدویرو ( نهسر › وادی ) : ۰۲۲ ۰۲4۳ ۰۲۹۱4 3 زغوان ( جبل ) : 6٩‏ 
٩‏ ۲ ۳- ۰۳۹۶ ۰۳۹۹ 3 الزقاق ( بحر ) : 111۰۲۲۳ 
CAT‏ ۳۹۵ ۰۳ 3 الزلاقة : ۰۲۱۱۰۱۹۸۰۱۹۲ ۰۲۲۷ ۲۳۲ -۳؟ 
دیحون : ۲۹۲ ۸ ۶۷ 
دير الجماجم : ۲۸۷ الزهراء ( مدينة ) : ۰۳۷۱۰۳۷۶ ۰۳۸۱۰۱۳۸۱ 
۷ ۱۰۳۹۵ 4۵۳ 
زواغة ( بلاد ) : ۱۳۰ 
زویجتانیا ( ولاية ) : ۳۲ 
زويلة ( مرکز صحراوی ) : ۰۳۹۰۳۸ ۰۵۶ ۱2۷ 
الزیتونة ( مسحد ) : ۱۰۸۰۱۰ 





راديس ( خلیج ) : 6۷ 
رباح ( قلعة ) : ۲۴۳ f4 E4. ٤۳۸۰‏ 
رباط تازا : ۱۸۰ 

رباط سوسة : ۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۵ 


بر با با بر نز پا نز بر بر نز با با نز با بای ص 


1 
e 


سارازان ( وادی ) : ۲۹۸ 

السارون ( نهر ) : ۲۹۲ 

سالم ( مدينة ) : ۰۳۲۳ ۳۸۹۰۳۹۸۰۱۳۹۵۰۳46 
۰۱ ۰ 2۰*۰ 

سان آرتو ( دير ) : ۳۸۱ 

سبنمانية : ۰۲۲ ۰۲۹۷۰۲۹۳-۲۹۱ ۲۹۸ 

۰۲۱۰۱۰۱۹۱۰۱۹۰۱۲۹ ۷£ 9 سبلتة:‎ 
2455 ۳ ۲ ۲ ۲۸ 
tof 

سسبو( نهر وادى ) : ۰۲۷ هلال ۰۱۲۱۰۱۲۶ 
۷ ۱۹-۰ 

سبيطلة : ۰۳۳ ۰۳۹۰۳ وم 

سجلماسة : ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۳۰۱۲۲ ۱۶ 
اه دحلا 
۳141 

سجوما ( بلدة ) : ٩۰‏ 

سدراتة : ۱۷۹۰۱۲۷ 

٩۲ ۰۲۳ : سردينيا‎ 


سرقسطة : ۱۱۹۵۰۱۱۹۳ ۲۸۳۱۱۹۷ ۲۹۹ 3 


«۰-۲ ۰ ۰۷۳۴ 

۰۳۹۸ ۰۳۷۱۷ ۰۳۲۱-۶۵۶ 

۰۶۲۵ ۲۲ ۰ 8۱۵ ۰ ۶۱۳ ۰ ۳۹۷ ۸ 
۶۳۷۱۰ ۳۳ ETI ۸ 
۱۰۵ ۰۱۰۳۱۰۱ : سرقومة‎ 


السطح المرد : ۳۷۰ 

سفونشة : ۳۸۹ 

سفاقس : ۱۷۱۰۱۱۱۰۱۰۷ 

سقيفة بتی ساعدة : ۹٩‏ 

سلا : ۰۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۲۱۹ 

سلمنقة : ۰۲۷۳۰۲۷۰ ۰۲۸۱ ۳۹۱۲ ۰۳۹۸۵ ۳۹۷ 
۳۹۸ 

سلمية : ۰۱۳۸ ۱۵۱۳ 

السلوم : ۵ 


سليط ( وادی ) : ۳۶۵ 
سمورة : ۲( ۰ TAV‏ 


د سنتیاجو : 1۰۰ 

۹6 ٤۸: السند‎ 3 

3 سنجال = السنفال 

3 الستغال : ۰۱۸۵۰۱۸۱۰۲۱ ۰۱۸۸ ۲۱6 

3 سنکیانج ( إقليم ) : ٤١‏ 

7 سنهجال = الستفال 

3 سهاجون : ۲۲ 

3 السهلة ( إمارة ) : ۰۱۹۹ 1۲4 

۲۱۱ ۰۱۸۵۰۱۸۳۰۱۳۱۰۱۲۰ : السودان‎ 3 
۲٤ 

سوریا : ۳۸ 

السوس ( وادی : إقليم ) : ۰۲۸۰۲۵ 46 ۰۱۱ 
CTV ۳ ۲‏ 
۹ للش 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۹۲ ۰٩۰ ۰۰ ۰۳۷۰۳۲ : سوسة‎ 
۱۷/۱۰۱۲ ۱۷ (۵ 

سویسرا : ۰۲۳۰۲۸ ۲۹۸ 

سیرانیفادا : 54 54 

سیرینایکا : ۰۳۱ ۵۳ 

السیق ( إقليم ) : ۲۷ 

1 سیمنقس ( معرکة ) : ۳۷۶ 


۲٩۳ : السين‎ 3 


7 شارات ( جبل ) : ۳۸۲۰۳۶۵ 

3 شاطبة : ۰۲۲۵ ۰۳۸6 ۶۱۲ 

3 شالة : ۱۵۸ 

3 شالون : ۲۹۲ 

3 الشام : ۵۸۰۵۲ 4ت ۷۵ ۸۵ ل 
CITT NOV (۰ ۱۹۱۶‏ ۷ 2 
۱ ۰۲ ۴۳-۲" 
E1 ۷۷‏ 

شبرب ( كونتينة ) : ۰۲۲ ۰۳۱۳ ۳۹۳ 

شذونة( مدينة ) : ۰۳۹۱۰۲۷۲۰۲۷۰۰۲۸۸ 
{f0 ۷‏ 

شریش ( مدينة ) : ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ 4٤٥‏ 

3 شقندة : ۳۱۸۰۳۰۰۲۸۹۰۲۸۵ ۳۲۰ 


نانم با با نز با با با ينانا با با با ند با با با با با با 


3 


با با بر ۷ 


بر نز نز با با نالا نا با با با نا با با با 


شقوبية : ۳۳۰۲۸۱ 

شقورة : ۲۷۰ 

شکر ( جريرة ) : ۶۲۳ 

شلب : ۰۲۳۲۲ ۰۳۹۹۰۲۲۷ ۰۳۹۱ 1۳۸ 

شلبطرة : ۰۲۳۳ 1۳۹ 

شلف ( نهر ) : ۰۲ ۰۲۷ ۰۵۵۰1۳ ۰1۲-۰۱۰ 
CAA CVE‏ ۰ ۰ .+ 
01۷€ لحيل اقرف 

شلوبينية ( بلد ) : ۳6۵ 

شنت إشتين : ۰۳۵۵ ۳۹۹ ۳۹۰۰۳۲۱۱ 

شنت مرية : ۳۹۶۰۳۰۱ ۰8۱۹۰8۱۸۰۳۹۹۰ 
> ۶۳۶ 

شنت بطرة ( دير ) : ۳۹۷ 

شتترین : ۰۱۹۹۰۱۹۵ ۰۲۲۲ ۰۳۹۵ 1۳۸ 

شنت مانقش : ۳۲۷ 

شنت یاقب ( غزوة) : ۲۲۰8۰۱۰۰۰ 

شنتيش : ۶۲۷ 

شيل ( نهر ) : ۰۲۹6 ۳۵۵ 

شيبة ( جبل ) : ۲۶۱ 





صانص : ۲۹۳ 

صبرة : ۲۹ ۵6 

صخرة بلای : ۳۱۲ 

صخرة قيس ( بلدة ) : ۳ 

صرت :۰۷۱۰۰۲۹۱۰ ۰۱۱۵ ۱۵۷ 

صعد: : ۱۳۹ 

صفافس = سفاقص 

۰۹٩۹ ۰1۱۳۰۱۲ ۰۵۱۰۲۳ ۰۱۰۱۰ صقلية:‎ 
+ +-- ۲ ۲۰ ۰ 
۱۷۹ 

صنماء : ۱۳۹ 

الصین : 6۱ ۰14۰1۸ ۱۷۵ 

. طبرمين : ۰۱۰6 ۱۰۵ 

طبنة : ۰۸۱۰۷۹ ۱۵۹۰۱۰۲۰۰۹۰ 





طرابلس : ۰۱ ۰۳۸۰۳4۰۳۲۰۳۱۰۲۰۲ 
۷ ۸ 6 ۰۲۱۵۵ ۰۷۲ ۰۷۵ 
4 ىل لاح CAA‏ للخل CME‏ 
۶۵ ۰ 2-6 
۰ ۷ ۵ ۲ واه 
TV ۲۳۲۱ ۵‏ 

3 طرسونة : ۰۳۷۹ ۲۹۲ 

3 طرش : ۲۸۹ 

3 طرطوشة : ۰۳۸۶ 1۳۹۰۳۳ 

3 طرطونة : 474 

3 طركونة : ۳۸۱۰۲۹۱۰۱۹۵ 

3 طریف ( جزيرة » مدينة ) : ۰4450۰۲۹۹ ۰46۷ 

for 3 

3 طلبيرة : ۰۲۷۳ ۰۳۹4 ۰۳۳ 1۳ 

7 طلمنکة : ۳6۵ 

۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۱۰۱۹۹۰۱۹۱۰۱۹۳ : طليطلة‎ 7 
2-2-۰ ۵ ۵ ۵ ۳ 
- ۳۱۹ ۰۳۰۱ ۰۲۹۰۰۲۸۱ ۰۲۷ ۰ 
۰۳۲۱-۳۹۸ ۰۳۵ 2 ۱ 
۰4۱1 ۰1۰۸ 4۰۷ ۰۳۹۹ ۰۳۱۸۰ ۶ 
4۳ ۰۳۳ ۰4۲۸ ۰1۲۷ ۰1۲۵ $A 
۳۹ ۸ 

۱۲ ۰۷۶ ۷۳۰۲۱۳۰۱۰ ۵۰ 55 : طنحسة‎ 
2-2 ۳ ۲ (۸ (۰ (۷ 
ابوت‎ TAA الو‎ CTA TIT OY 
۳۸۸ 

طوس : ۲۰ 

طولوشة : ۰۱۹۵ ۲۹۵ 

طولونة : ۲۹۲ 

الطین ( وادی ) : ۲۷۰ 


لكا 


3 عدوة القروین : ۱۲۹ 

5 عدوة الأندلسيين : ۳۲۱۰۱۲۹ 

۸ ۷۰ 01۸ 1£ ۵۸ ۵۲ 4٩ : العراق‎ 3 
CFIC TAV ۸ 
1۳۱ 


ابا ضة لما لا نا با با با با ۲۲ 


با با با با نا با نا با با با با نا با با پا با با با با با با نز با نز با با با با با بت 


د 
عر 
6 
C*‏ 
3 

لك 


بر با بز با 


44۲ 


المرایش : ۰۱۸ ۱۳۰۰۲۷ 
المروس ( جبل ) : ۳۷۵ 
العروق ( نطاق ) : ۲۹ 

العقاب ( موقعة ) : تضرف ۲۳۳ 
عقبة البقر ( بليدة ) : ۶۱۱ 
عمان : الل ۰۱۱۸۰۸۱ ۱۱۷ 


٩۲ : عنابة‎ 


عين التمر : ۵۸ 

غالة ( فرنسا) : ۰۲۱۱۰۲6۲ ۲۷۹۰۲۷۷۰۲۹۱۷ 
۲۹-۰ 

غانة : ۲۲6 

غدامس : ۱۱۹۰۳۹ 

غرماج :۰۳۹۵-۳۹۳ ۰۳۸۱۰۳۹۹ ۳۸۷ 

۲۹ ۰۲۱۳۰۲۵۵ ۲۵۲ ۰۲۳4 ۰۱۹1 : غرناطة‎ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۲ - ۳٩ ۸ ۲۳ 
cE ETN ۰ ۲ ۰۹ 
646 - ۳ 6 ۰ 


٩۳ : غزة‎ 


فارس : ۵۲ ۰ ۱۳۸ 

نازاز : ۱۳۰ ۱ 

فاس : ۰۱۳۲۱۲۹۰۱۲۱۰۲۷ ۰۱4۸ ۰۱۵۱ 
۸ <« ۰ ۰ ۰-۰-۲-2 
۶ ۱۳-۰ 

فالانس ( مدينة ) : ۲۹۷ 

فالتيرا ( حصن ) : 55" 

فالکس ( مدينة ) :55" 

الفتح ( جبل ) : ۲۱۸ 

فتيشة ( حصن ) : ۳۵۵ 

فح جرنیق : ۳۲۳ 

فحص الاب : 1۳۷ 

نحص الزلاقة : 1۳۲ 

فحص السرادق : ۰۳۰۷ ۰۳۸۷ ۶۱۰ 

فخ : ۰۱۲۵ ۱۳۷ 


5 القرات ( نهر ) : ۲۸۷ 

7 فرسای : 6۰6 

3 فرضة اللکب : ۲۸۹ 

CTW TE ۱۲۱۳۰۱۲۱۱۰۲۵۲۰۷۴ : فرنسا‎ 3 
الل‎ TAV 1لا‎ TAY (۷ 
٩۳۲ ۰1۲۹۰۰۳ ۳۸۳۳۸۱ ۳ 


32 
13 
3 
2( 
ی 


A‏ ا ا 
3 الفسطاط : ۰۳۶ ۳۸۱۳۷۰۳۵ 41 1 CAY‏ 
١4١‏ 


با دا با با ۲ 


3 فولتا : ۱۲۱۰۲۳ 


1۱٩ : فونكة‎ 3 


3 قابس : ۰۸۰۰۳۷ ۲۲۹۰۲۱۹۰۱۷۱۰۱۰۵۹ 

3 قادش ( مدينة ) : ۰۲۹۹۰۲۹۳ ۳۲ 

۲۵۲-۲۹۹ ۰۲۸۷ ۰۱۷۳ ۰۱۲۲ ۰۱۵۱ : القاهرة‎ 3 
rot 

القبائل ( منطقة ) : ۱۳۹ 

3 قبلة : 5114 

3 قبطیل : 774 

3 انقدس : ۰۱۹۷ ۲۲۷ 


قرسقة : ۲۳ 


اا 


با 


3 


۳ 


فر 

91۱ ۵۳ ۰۵۱۸ 4۰ ۰۳۳۰۳۲ : 
۱۳۲ ۰ ۸ 

فرطاجة : ۲۹۹ 

۰۲۲۰۱۹۱۰۱۵۸ ۰۱۲۹۰۷۸ ۰۱۹ : ترطبءة‎ 
۰ ۲۹۱۵ ۰۲۹۶ ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵ ۶ 
۰۱۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۷۲ ٩ ۸ 
۲۰۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹۱ ۰ ۳ 
۰۳۷۲۹۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ - ۲ ۶ ۷ 
۰۳8۵ ۰۳۳ ۰ ۳۳۸۰۳۳۰۰۳۳۲ ۹ 
۰۳۵۹ ( ۲۵۷ ۳۹4 ۰۳۵۹۲ ۰۳۹۱ ۷ 
۰۳۷۲ ۰ ۳۷۰ CFI ۰ ۲۳۷ ۰ ۵ ۰ 


نط لز كل نالا لا نا فز نا ةنز UUUUUUUDUDUHUDGU‏ 


-٩۳- 


۶ ۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۸۰ ۰۳۸۲ 5 قلعة عبد السلام : ۳۸۲۰۲۷۱ 
۵ ۰۳۸۸ ۰۳۹۳-۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ 3 قلعة النسور : 6۰۱۰۳۸ 
N ۰۰۵ ۰۸۰۳ ۸‏ ۰۰۸ ۰۱۰ 5 قلعة وادی إبرة : ۲۷۲ 
۰۱۹-۰۷۱ 4۲۲ ۰4۲۱۰ 3 قلمربة : ۰۳۲۲ 41۲ 

۷ ۰18۱-۳۰ ۰44۳ 14۷ قلهرة ( بلدة ) : ۳۹۲۰۳۹۵ 
قرقشونة : ۳۹۹۰۲۹۲ القليعة ( بلدة ) : ۰۳۹۵ 5٠١‏ 
قرمونة ( حصن ) : ۰۳۵۹۰۲۷۲ ۰1۱۷ ٤۲۷‏ قمودة : "4 
القرن ( موقعة ) : ۸٩‏ قنالش ( حصن ) : ۳۹۰ 
قزوین ( بحر ) : ۱۳۲ قنتيش ( معركة ) : 4٠١‏ 
قسطنطينة : 4٩‏ ۵۵ ۸۹۰۷۵ ۰۱۷۷ ۲۷۶ قنسرین : ۲۸۹۰۲۸۳ 
قشتالة : ۱۹۶ ۱۹۷ › ۲۲۷۰۲۳۲۱۰۲۱۰۰۱۹۹ 3 قتسوجرة : ۱۹۹ 

۸ ۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۲۵۵ ۰۲۵۹ 3 قنطرة سرقسطة : ۳۷۸ 

۰ ۳۲ ۰۳۱۳ 3 قنطرة ماردة : ۳۷۸ 

۸ ۲ 4۰۱۰۰۱۰۳۹۷ ۰ 3 قنطرة الوادی : ۳۷۸۰۳۰۹۰۲۷۹ 
۷ ۵ ۵ ۲۰ - 4۲۲ ۰ 4۲6 - 3 قوريناء : ۳۱ 
۵۹ ۰۳۸ ۰44۲ 4464 - ۰48۹ 9۱ 3 قورية : ۳4۵۰۱۹۱۰۱۹۵ 


با یا با با نا با با با با نا با با با با بر با با بر با با با با بت 





۲۳ 04{ 7 قوصرة : ۱۰۰۰۲۳ 

قصر ( آبو دانس ) : 1۳۸ 1 قونقة : ۱۹۹ 

قصر بغداد : ۱۱۱ 3 القیروان : ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۰۳۹ 407048 دک 
قصر الحجر - مراكش 3 ام ۵۲ وف لاه كت "كت ۷۵ 
قصر الرباط : ۱۰۹ 5 ۹۱۰۸۸۷۰۸۱۰۷۸۰۱۷۲ CAF‏ ۹۷ 
قصر الر صافة : ۰۳۰۹ ۳۱۰ 3 ۱ ۱۱۵۰۱۵ ۱۱۸ ۱۳۸ ۱۳۲ 
قصر السدة : ۳۲۷ 3 ۱4۴ ۱۵۵ ۱۵۲ ۱۹۲ ۱۹۵ ۱۷۰ 
قصر شلب : ٤۳۸‏ 37 ۱۸۵۰۱۸۲۰۱۷۱ ۲۷۲۰۱۲۱۸۰۱۲۰ 
قصر العروس : ۱۱۱ 7 ۰۳۳۲ ۳۷۲-۳۷۰۰۳۵۹۷ 

القصر الجديد : ۰۱۱۰ ۱۱۲ 2 قبرين = قوریناء 

القصر القدیم : ۰4۹۷ ۱۷۳۰۱4۰۱۱۲۰۱۱۰ 3 

قصر الختارة : ۱۱۱ 3 

قصريانة ( مدينة ) : ۰۱۰-۱۰۲ ۱۷۲ 3 کاشفر : ۶۱ 

قصطيلية : ۳۲ 3 کالبی ( صخرة جبل طارق ) : ۲۹ 
قطالونية : ۰۳۰۹۰۲۹۸۰۲۹۱۰۲۹6 ۰۳۲۲ 3 کانجاس ( بلد ) : ۳۱۲ 

٤٠٤ : ) كتتدة ( موقعة‎ 3 EET ۹۲ 

قطانية ( مدينة ) : ۱۰ 3 الكتيبة ( مسجد ) : ۲۳۷ 

قفصة : ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۳۳۴ 1۳۷ 3 کردفان : ۱۳۱ 

القلاع ( مدينة ) : ۰۳۲۰۰۳۳۲۳۰۲۷۶ ۳۹۵ 3 کرکی ( قلعة ) : ۰۳۵۶ ۳۰۰۳۹۵ 

قلعة بنی حماد : ۱۷۳ 3 کریت : ۲۲۱ 

قلعة صلاح الدین : ۱۷۳ 2 کشتتة :۱۰۹ 


٩‏ گت 


کلابریا ( شبه جزيرة ) : ۱۰ 

کلونیا ( بلدة ) : ۳۹۵ 

الکنتبرية ( جبال ) : ۰۳۱۱۰۲۷۰۲6۱ ۰۳۱۲ 
۳۹۲ 

کوار ( إقليم ) : 4 ۵ 

الکوفة : ۸۷ 


لاردة ( نهر ) : ۳۵۹۰۲۷۰۲۲ ۲۶ ۰4۲۸ 
۳ ۶:۳۹ 

لبلة : ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۰۱ ۰۳۲ ۶46 

لشبونة : 1۳۸ 

لك ( مدينة عاصمة جليقية ) : ۳۱۸ 

لكة ( وادی . مدينة ) : ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۳۱۳ 

اللوار ( إقليم ) : ۰۲۹۲ ۲۹۲۰۲۹۳ 

لورقة : ۰۲۷۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 14۵5 

لوكس ( وادی ) : ۲۷ 

۰۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۸۰۲۲۱۰۱۹۷۰۱۹۶ : ليون‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۶ ۰۲۵۹۹ ۰۲۵۷ 0 ۳ 
۰۳۸-۰ ۰ ۰ ۷ ۲۳ 
۳۸۰ ۳۸۵ ۳۷۰۰۲۳۹۵ ۰۳۱۳۰ ۸۰ 
2-2-2 fo ۷ مو"‎ ۳ 
44۵ 484۲ ۰1۳۸ EYA ۲۰ ۸ 
4۷ 

لابیط ( حصن ) : ۰۱۹۷ 1۳۲ 





ماردة : ۰۴۲۷۲ ۰۳4۶ ۰۳۷ ۳۸ ۰۳۷۸۰۳۱۶ 
ينث 

مازر ( ميناء ) : ۰۱۰۲۳ ۱۰ 

ماکون : ۲۹۲ 

مالطة : ۰۲۳ ۰۱۰۰ ۱۰۵ 

مالقة : ۰۱۹۷۱۰۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۸۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ 
۹ مه" ۱۸ ۰ ۰6۱ EP‏ ۰8۶0 
£1 

مالی : ۱۲۱ 

التيجة ( سهل ) : ۲۷ 


> مجردة ( نهر ) : ۲۹ 

3 مجريط = مدرید 

3 الحجة العظمى ( شارع ) : ۳۰5 

۳۵۵ ۰۲۹۱۵۰۱۲۵۱۰۲۵۰ ۰ ۲٤۹ ۱۸ : مدرید‎ 3 
۳۸۱۰۳۱۷ 3 

3 المدونة الباجية : ۲۵۵ 

3 مدونة البلدة : ۲۵۰ 

3 مدونة الفونسو الثالث : ۲۵۷ 
3 مدينة الائدة : ۲۷۱ 

3 الدينة المنورة : ۰۸۵ ۲۷۷ 


۰ ۱۹۰۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰ ٤٥ ۰۲۸ : مراکش‎ 3 


uu 


۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۱۰۲۰۳۰۱۹۸ 3 
۱۲۱۳۶ ۰ ۰ ۷۹ 8 

3 مربیطر : ۱۹۹ 

3 مرسية : ۱۹۷ ۰ ۵ ۰ TIE.‏ 
3 ۶۰ ۰ ۲ ۶ ۱۳ .۰ 
3 ۰۷۸ ۰:۳۵ ۰1۳۷ 14۳-8۰ 
3 مرطش : ۳۵۵ 

7 مروکش = مراکش 


3 مزاب ( إقليم ) : ۱۲۲ 

3 السيلة ( پلد) : ۱۰5۰۷٩‏ 

3 مسينا ( بلدة ) : ۱۰6 

3 مشالة : ۱۳۰ 

3 الصارة ( بلد ) : ۲۹۰ 

3 فصر : ۱4۰۷ لال ۳۳۰۳۱۰۲۹۱۲۸۰۲۳ 
۰۳۸۰-۰۶ 4۸-1۰6۱ 4-۵۲ 
لاه ۵ 2۵ ۰ ۲ لوال 
۰ ۳ ۵ 1111°1 
۸ ۱۵4-۳ 
۹ ۳ ۰۱۷۲۱۰۱ ۰۲۰۶ ۲۲۱ ۰ 
٩۱‏ ۷۲ ۲ ۱۲۳*۲7۲۱ 


نابا با با با نا با با مر مر با با باب 


ع 
و 


3 المعدن ( جيال ) : ۳۵۶ 

3 مكناس : ۱۹۰۰۱۸۲۰۱۲۰۰۲۷ 

3 

3 مکتاسة : ۱۳۷ ۰ ۷۱۳۲ ۱۱۷ ۱۸۰ 
3 مكة : ۳۵ 

3 

7 ملحون : ۱۹۹ 

3 


£ 


ملیائة : ۲۳۱ 

مليلة : هه ۰۱84۹۰4۰ ۳۸۸ 

المملكة الفريية : ۰۲۵ ۱۲۰۲۷ 

المنار : ۳۸۲ 

المنارة : ۱۹۹ 

مناو ( بلدة » حصن ) : ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

منت آجودو : ۳۳ 

مندریق ( حوض ) : ۲۲ 

المنستير ( قصر ) : ۰۳۲ ۰٩۱‏ ۰۱۱۰۰۱۰۱۰۹۲ 
۱۰۲ 

التصورية ( قلعة ) : ۱۷۳ 

منورقة : ۰۲۲۹ ۰۳۲۵ 1۳6 

المنيو ( نهر ) : ۰۲6۲ ۰۲۹6 ۰۲۲۵ ۰۳۱۳ ۰۳۹۱۲ 
۳ ف 

منية الناعورة : ۳۰۹ 

الهدية ( قلعة ) : ۰۱4۲ ۱۷۱۷۱۰۱۵۲۱۵۰ 
۲۳ ۷ ۱۲-۲۲ 

مواسیه لاباتای ( قرية ) : ۲۹۲ 

مودوليا : ۳۷۵ . . 

مورة ( حصن ) : ۳۹۰ 

مورو ( مدينة ) : ۳۵٩‏ 

موقوسة : ۰۲۹۶ ۲۹۵ 

مولوية ( نهر ) : ۰۲۷ ۰4۲ ۰۱۲۰۰۱۲۰۱۰۰۵۵ 
۶ ۶ ۲ ۰ ۱۲۶ 

مونت روبيو ( قلعة ) : ۳۵۸ 

مونتلون ( حصن ) : ۳۵۵ 

میتونیا = مودونيا 

میقش ( مدينة ) : 5 ٠١‏ 

ميورقة : ۰۲۵۱۰۲۲۹ ۰۳۲۵ 1۳ 


٠١5 : نابلی‎ 


ناصرة : ۰۳۹۵ ۳۸۹ 

نبرة (مدينة ) : ۰۲۲ ۰۲۵۹۵۰۲۳ ۰۳۱۳ ۳۲۳ 
۲ ۷ الى ۳۹۷-۲ 
(FAS ۰۵ ۹‏ ۰1۰۳۹۵ ۲۶۰ - 
TAET‏ 





5 نربونة : ۳۰۲ 

7 نقطة ( بلدة ) : ۳۳ 

3 نفوسة: ۰۱۰۸۱۸۰۰۷۹۰۷۵ ۰۱۱۹۰۱۱۵ 
37 ۲۳۰۰۱۲۲۰۱۳۲۰۰۱۱۹ 
3 نفيس : 0۲۰ 0۲۱ ۲۰۷۰۱۳۰۰4۵ 

3 نقوطرة : ۱۷۲ 

3 نکور ( [مارة ) : ۱4۹۰۹۰ 
3 نهاوند : 14 

3 باه رق Q9‏ 4 

ی 

3 نورماندی : ۳۲۶ 

ll 7 

3 الثیجر : ۰۲۳ ۲۳۱ 

3 نبريشة ( بلد ) : ٤٤٥‏ 

5 ۰ 3 

3 النيل ( نهر ) : ۱۳۷ 

3 نيمة ( بلد ) : ۲۹۲ 

3 نينى ( نهر) : 6۱ 


با با با با ب۲ 





7 هبط غمارة : ۱٩۱‏ 

3 الهط ( إقليم ) : ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲4 
3 الهجار ( الهقار ) : ۲۷ 

3 هنارس ( قلعة ) : ۰۳6۵ ۳۸۲ 


3 

3 الهند : 55 

3 

د هولندا : ۲۷ : 

3 وادای : ۱۲۱ 

3 وادی إبرة ( [برو ) : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

3 الوادی الابیض : ۲54 

FATT FUE c۷1 : وادی الحجارة‎ 3 

3 وادى الرمل : ۳۸ 

3 وادی سلیط : ۲۸۲ 

IE 3 

3 وادی النیل : ۲۹ 

3 الوادی الکبیر ( حوض ) : ۱۹۶ ۰ ۰-۳ 
۶6 ۰۲۱۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ 
۰۶5۱٩-4۱۷ ۰ ۳۵۹۸ ۶‏ ۰۳۷ ۳۹ - 
4١‏ 

الواديانة : ۰۲۱۹۰۱۹۸۰۱۹۰ ۰۲۱۶ ۳۱۵ 


HHHH 


1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 


-436- 


واشمة ( وادی ) : ۲۹۸ 5 ومبا : ۲۹۸۰۲۵۲ 


وارکلا ( جزيرة ) : ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۲ 3 وندال : ۲۹۳ 
وجدة : ۲۰۹۵۵ 3 الونشریس ( إقليم ) : ۲۷ 
وخشمة ( مدينة ) = آوسمة 3 وهران :۰۲۱۷۰۲۱۳۰۵۵۰۲۹ 1۳۲ 
ودان : ۳۸ 3 
ورجلا = واركلا 3 رو 
وستفالیا ( ولاية ) : ۳۰۱ 3 يابرة : ۳۹۳ 
وشقة : ۰۲6۲ ۰۳۷۱-۳۹۹ 1782455 3 يابسه : 1۳4۰۳۲۵۰۲۲۹ 
ولبة : ۰۳۲۵۱۲۳ 1۲۷ 3 الیسمن : ۰۷۹۰۷۱ ۰۲۸۳۰۱۱۳۹۰۱۳۸ ۰۳۱۷ 
ولیلی ( مدينة ) : ۰۱۲۸-۱۲۰ ۱۳۰ 3 ۳۲۲ 
3 


جار جار جار 


-4٩۷- 


فهرس القبائل والطوائف والآل 


آل إدريس : ۱۳۹ 

آل بلكون بن زيرى : ۱۵۰ 

آل زيرى : ۱۵۳ 

آل ساسان : ۱۳۵ 

آل سليم بن منصور : ۱۹۲۰۱۳۵ 

آل عامر : 4۰۵ 

آل علی : ۱۳۷ 

آل فسان : ٤۸‏ 

آل فیفلدی : 415 

آل قسی : ۳٩‏ 

آل مدرار : ۱۳۳ 

آل الهلب : ۸۲ 

آل هلال : ۱۳۵ 

«AX «AY ۸۰۰۱۷۹۰۱۷۵ ۰۷۲ ۵4 : الإباضية‎ 
CAY ۵ (۰ CNV ۵ 6 CAY 
"۲۱2۱-2-۵ ۵ ۳ 

الأثبج ( قبيلة ) : ۱۲۷ 

الاثنى عشرية ( فرقة ) : ۱۳۷ 

الاخشیدیون : ۰۱4۹ ۱۲۳۰۱۵۱ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۱۲۳۰۷۱ ۰۵ : الادارسة‎ 
هلك‎ ۰۵۰ ۰ CITE VOI ۸ 
٩۰۱۳ ۷ ۰ 

إدريسية ( دولة ) :۱۳۹۰۱۲ 

آردسانیون : ۰۱۰۵ ۰۱۷۱۰۱۷۰۱۷۲ ۰۲۱۸ 
۱۳2۵-۶۹ 

الارغونیون : 4۵۲ 

آریوسی ( مذهب ) : ۲5۷ 

أزارقة : ۷۱ 

الازد ( قبيلة يمنية ) : ۸۲۰۸۱۰۱۷۱ 

الإ بان : ۰۲۱۰۲۲۲ ۲۵ ۰۲۵۷ ۰۲۷۳ 
۷ 22۱۲ 

آسد ( قبيلة ) : ۳۱۷ 


بر بر باب يا نايا نايا 


۰۱۷۹۰۱۲۲۰۱۵۸۰۱4۲ ۰۱۳۷ : الإسماصيلية‎ 3 
AY 3 

3 الإفريق : ۲۲۹۰۳۱۰۲۹۰۲۶ 

3 افارقة : ۰۳۲ ۰) 

3 الاکراد : ۱۷۳ 

3 الاکناد : ۱۹۹ 

۲٩۷ : الالان‎ 3 

3 الالان : 4۳۸ 

3 الام‌ویون : 1۲۷ ۱۵۸۰۱6۹۰۱4۸۰۱۱۳۹ 
5 ۳۱۰۰۲۸۷۱۲۱۸۰۵۱۷۵ ۰۷ ۱۵ 
7 الأمویون الأندلسیون : ۱۳۲ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۰ ۰۱۹۰ 
3 ۳۸۳۰۱۹۱۰۱۹4 

3 الأمويون القرطبیون : ۱5۸ 

3 الإنجليز : ۰4۳۸ 44٩‏ 
3 الاندلسپون : ۰۱۱4 0۱۹۰۰۱۷۸۰۱۸۹۰۱۱۸ 
لكا TTY‏ لال ۱ 
ذا ۵ ۳ 
۷ 2۳۱۳۳ 
۳۹ ۳۲ ۰۳۹۷ ۰۳۷ ۰۳۸۵ 4۱۰ 
£۲ 

3 آهل الشام : ٠١‏ 

3 أوربة ( قبيلة ) : ۰4۲ ۰۱۲۰۰6۵ ۰۱۲۹۰۱۲۷ 
3 ۱۷۹۰۱۳۲۰۱۳۱ 

3 الاوربیون : ۳۰۳ 

3 الأيبريون : ۲۹۷ 

3 بطالیون : ۳۸۶ 

إيلانة ( قبيلة ) : ۲۰ 

أيوبية ( دولة ) : ۲۲۱۰۲۱۹ 


۳ 


بارباروی ( البربر ) :۲۸ 
البتر ( البربر البدو )۰۳۱۰۲۷۹۰۲۸۰ ۰84٩۹۰1۲‏ 
كلا 


البرانس ( البرير الحضر ) : ۰۳۱۰۳۰۰۲۸ ۰4۲ 


ب 


بر بر بر با بر بر 1غ با با با نز لز با با با 


1 


AA 


4, ملا كلا ۰ ۰ 2 
foc ۳ ۲۱‏ 

1۲ ۰۳۹-۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰-۲۸۰۲۰ : البربر‎ 
وه دك‎ ۵۵ (OY ۵۰ 548-56 ۳ 
CVACVTOVO CVE ۰ ۰ ۴ 


ر بنو جهور : 1۳۰۰۱۸ 

3 بنو حبیب : ۷۹ 

3 بنو حجاج : ۰۳۵۹۰۳۵۲ ۳۰۸ 
3 بنو الحسن الکلبیون : ۱۵۳ 


3 بنو حفص : ۲۳۱ 


۵۹ ۰ ۵۰۰ ۵ - ل بنو حماد الصنهاجیون : ۰۱3۱۰۱1۰ ۰۱۹۲ ۱۹6 


CIA CITE ۲ ۹ 
CIVV ۰ ۱۷۱۷۶۰۱۱۳ همهلا لاهلا‎ ۳۴ 
۲۷۰ ۳ ۳ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳-۰۰ ۷ 
۰۳۱۶ ۰۳۱۳۰۳۱۰ ۰۳۰۱۰۲۹۱ ۳ 
۳۹۸ ۰۳۹-۰ ۰ ۸ 
۶۲۷ ۰1۱۸-۱۰۰۱۳ - ۸۹ 

۵۲ ۰۳۸ ۰۲4۶۰۲۲ ۰۱۸۱ : البرتغالیون‎ 
fot 

البرغواطیون : ۱۲۹ 

۰۳۱۷ ۰۳۱۳۰۱۳۱۲ ۰۳۰۳۰۳۰۲ : الب شکونس‎ 
{Ye (PYF ۲ 

البصريون : ۱۱۸ 

البکریون : 1۲۷ 

البندقیون : 4145 

بنو الاحمر : 46۰ ۰ 48۱ ۶61۰ 

بنو أشقيلولة : 454 - ۶6۷ 

بشو الاغلب : ۱۹۳-۹۰۰۸۹۰۲۵ ۰۹۸-۰۹۵ 
۵۲۰۰ 2-2-۰۵ 
NEY ۵‏ ۳ 2۰-2 
۳۷ 

بو الانطس : ۰۳۰۰۳۹۹ ۳۱ 

بتو أمية : 284 55 الك هلل لال اال ۰۲۷ 
۵ ۸۰۲۷۷ ۳۰۰+ 
۳ ۳( 
۲۲۰۶ ۲ 2-7-۳ 
۶ ۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰1۰۹۰1۰۷ ۰1۱۵ 
1۳۱ 

بنو أمية الاندلسیون : ۰۳۸۱۰۳۳۰۲۷۰٩۰‏ 
°۸ 

بنو برزال : 4۱۲ 


۰ كفل 
3 بنو حمود : ۰۱۳۰۱۹۱ ۱۷ 
3 بنو الحديدى : t۰‏ 


HH 


3 بنو خزر المغراويون : ۱6۸ 

3 بنو خزر الیفرانیون : ۳۷۱ 

3 بنو خزرون الزناتیون : ۱4٩‏ 

3 بنو خلدون : ۲ ۳۵۸ 

3 بنو ذى النون : ۰۳۵۶۰۱۹6 ۰8۱۸۰۳۹۹۰۳۵۵ 
۹ ۶5۲۰ 

3 

3 بنو ربيعة بن عامر : ٠١۷‏ 

3 


ينانا 


3 بنو رزين : ۶۲۱ 

3 

3 بنو رسستم : 0£ › ۰۱۲۰۰۱۱6۰۸۷۰۷۲۰۵ 
۲۱ ۳۰ ۰ ۷۲ ۰ همضل 


۳۵۷ ۰ ۱ ۲ 


3 بنو زیان : ۲۳۷ 
3 بنو زسری :۱۵۳۰۱۳۵۰۱۳۶۰۷۲ 166 › 
۹ .مكلا الوا 


۲۹ ۰۲۱۸ ۰۱۷۱۰۳ 


4 با با با با 


7 بنو زیری بن زاوی : 8۳۰ 

3 بنو زیری بن مناد : ۳۰۰۱۲ 

3 بتو ساعدة : 1٩‏ 

3 بنو سراج : ۰4۷ 10۳ 

3 بنو سلیم ( بن متصور ) : ۱۷۰۱۸-۱۹۹ 
3 بنو شهید : 0۰° FAA‏ 

3 بنو صمادح : ۳°{ 

3 بنو طولون : 1۵ 

بتو عامر 2۳۰ 

3 بنو عباد : ۰4۱۸-4۱8۰۳۹۹ 4۳۰۰6۲۷ 
3 ينو العباس : 41١6‏ 


6 


بنو عبد الرژوف : ۰۲۹۹ ۳۰۰ 


بنو أبى عبدة : ۳۰۰ 

بنو عبید الله : ۱۳ 

بنو غانية: ۰۲۲۵ ۰۲۳۱-۲۲۹۰۲۲۱ ۰۳۵ 
۰۳۷ 

بنو غانية السوفون : ۲۲4 

بنو قحطان : ۳۹۸ 


بنو قسی :۰ ۰۲۷۶ ۰۳۳ ۰۳۹۱۰۳4 ۰۳۵۹۹ 
۰ ۳ ۳۵ ۳۸۰ 

بنو قنون : ۱۳۳۲ 

بنو کامل : ۲۱۹ 

بنو محمد الطویل : ۳۱۱۰۳۹۰ 

بنو مدرار : ۱۲۱ 

بنو مردانيش : ۳۷ ۰ 8۱ 

بنو مرين ۰۲۳۶۰۹۰ 440۰۲۳۷ - ۰484 46۲ 

بنو مزغنا : ۱٩۱‏ 

بنو الهلب بن أبى صفرة : ۸۱ 

بنو نصر : ۰48۰ ۰1468۱ ۰588۸ 8۵۱ 6۵ 

بنو هاشم : ۰۳۸ ۳۹۱۰۳۱۰۳۳ 

بنو هاشم التجیبیون : ۳۹۷ 

بنو هلال : ۱۷۰ 

بسنو هصود : ۰۱۹۳ ۲۲ ۰8۲۱-۲۶۰ ۰8۲۸ 
۳۳ 

بنو وادوین : ۱۸۲ 

بئو وارشا : ۰۱۸۱ ۱۹۲ 

بنو الورد : ۲۱۹ 

بنو وطاس : ۲۳۷ 

بنو یمیش : ۳۹۹ 

بنو اليسع بن مدرار : 00 

بنو یفرن : ۰۱۵۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 1۱۲ 

البورنو ( دولة ) : ۱۲۱ 

البویهیون : ۱۱۲ 

بیزنطیون : ۳۲۱۰۱۰۳۰۲۹۰۲۶ 

البيزنطية ( دولة ) : ۲۹۸۰۱۰۱ 


رت 


تارجا ( قبيلة ): ۰۱۸۱ ۲۳۱۰۱۹۲ 


۳ التحيبيون : ۱٩۳‏ ۰ ۳ ۳ ۲ 175 
3 الترك : 6۱ مم ۰۱۱۹۰۱۳۵ ۲۲۹۰۲۲۶ 


1 ۳۳ 
3 التیوتون : ۳۷۳ 


جدالة ( قبيلة ) : ۰۱۸۸۰۱۸۱۰۱۸۵۰۱۸۱ ۱۹۲ 
TI. °°‏ 

3 الجداليون : ۱۸۳ 1۸0 

3 جذام ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

3 جراوة ( قبيلة ) : ۰4٩‏ 06 

> جرمان ( شعوب ) : ۲۹۷ 

3 جشم ( قبيلة ) : ۱5۷ 

3 الجلالقة : ۰۳۱۲ ۳۱۳ 


با با با نا با ابا 


٩ : الحفصيون‎ 1 


3 خثعم ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

ف 1 ماه 

3 الخوارج :74 3ت الا هلا ۸1-۷۹4 قم 
CAY.‏ كلف "اق عق كفل لم١٠ءل‏ ؟لل 
۶۵ ۰ ۲ ۲ 2-2-۳ 
۱۳۳ 

خولان ( قبيلة ) : ۳۱۷ 


فش 


3 دیاب ( قبيلة ) : ۲۳۰ 
دیلم ( شعب ) : ۱۲۵ 


با با با نز با نز با با تیا 


1 
1 
1 





Hil 


7 ربيعة ( قبيلة ) : ۱۲۷ 

2 رستمية ( دولة ) : ۳۷۰ 

3 الرومان : ۰۱۲۰۰۳۲۰۳۱۰۲۹۰۲۶ ۱۱ 
ال ۱( ۳ FTV‏ 

الروم : ۰۳۹۰۳۳۰۳۱۰۲۹ ۰۳۷ ۰ ۳ - 1۸ 
۱ يلاه ٠١42١٠١“‏ 





الزبیریون : "54 

زغبة ( قبیلة ) : ۰۱۷ ۲۳۰ 

زناتة ( قفبسيلة ) : ۰۱۵۳۰۷۱۰۳۱۰۲۹ ۱۵۷ - 
۰۱ ۲ اللا 1۷6 1¥« 
IAT Af ۰۱۸۲ ۹‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۰۹ ۲۲ ضف GAC‏ 

زناتية : ۰۷۰۵ ۱6۸ 

۳۹۰۰۱۵۵ ۰۹۰ ۰۸۰۷۲۰۳۱ ۰٩: الزناتيون‎ 
۶۷ ۵ ۰ 

زواودة ( قبيلة ) : ۰۱۲۷ ۲۳۰ 

زواوة ( قبیلة ) : ۱۲۷ 





السعديون : ۲۱۵ 

سکتانة ( قبيلة ) : ۰۱6۱ ۱۶۲ 
السکتاتیون: ۱۲ 

السلاجقة : ٠١١‏ ۶۱۱۰ 
السلاف : ۳۰۷ 

السویف : ۲۹۷ 


الشامسیون : ۲۰ ۳۳ ۶ رةه 
۳۰ ۱۳۱۷/۲۵ 

۰۱۱۶ ۰۱81۱۰۱8۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۲۳ شيعة:‎ 
"1١ 





الصفرية : ۰۷۹۰۷۵۰۷۲ ۰۸۱۸۰ ۰۸۷ ۰۱۱۵ 
۰ ۰ ۱-7-۲ 

۳۱۹۰۳۰۷ ۰۳۰۳۰۱۱۵۱ ۰ ۱٤۷ ۰٩۷ : الصقالبة‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ (FITA (FV «FFA 
۶۲۲ 1۰ ۰ ۲۱۸ 

الصقلییون : ۰۱۰۳ ۱۰۶ 

الصلیبیون : ۰۲۲۱۰۱۷۳ ۰۲۲۷ ۰1۲ 4۳۸ 
4 


ر الصنهاجیون : ۰۸۲۰۷۱۰۱۹ ۱۳۶ ۰ ۱۶۸ 
۰ ۵ ههلا ۵ عكل 
۶۵ ۱ ۲ ۱ ۱۸۷ 
۰ . ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ 
۹ ۰۳۷۰ ۰۳۸۸ ۶4۱۳ 


با با بر نا بو با با با 


3 طارقة ( قبيلة ) : ۲۱۳۱ 
3 الطوارق : ۲۳۱۰۲۲۹ 
3 الطولونیون : ۱۳۳ 


3 الطولونية ( دولة ) : 16 

3 

3 
COTE ۱۹۳ : العامسريون‎ 3 
۲۲۰۱۰ 5 

3 العباسيون : ۸6۱۸۲-۷۸۰۷۱ ۸۹۸۷ فق 
3 ۰۱۲۵۱۱۲۳۱۱۱۵۵۱ ۰۱۲۷ ۱۳۵ 
AW ۱۵۹ ۱۵۲۰۱۸۹۰۱۸۰۱۳۷ 3‏ 
3 ۰۲۲۳۰۱۲۱۹ ۰۳۰۱۰۲۸۷ ۰۳۱۰ ۳۲۳ 
3 ۳۷۳۰۳۱۹۰۳۳۰۳۲۷ 

1 


> العبیدیون : ۰۳۷۱ ۳۷۲ 

3 العثمانیون : ۲۲6 

3 عدی ( قبيلة ) : ۱۷۱۰۱۲۷ 

3 المرب : ۰۲۹۰۲۸ 4۱۳۸-۰۳ 4۷ 44 
۰ ۲ ۵4 ۵ ۱۵۰ ۰۱۸۵۰ ۰۷۳ 
كلا عه ۱ امل 
۵ 2-2-۵ 
فل لفن لشف مقف COVEY OPT o‏ 
۸ ۲۷۵ ۰۲۸۱۰۲۷۸ ۰۲۹۱ 
۲۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰:۰۳ 
۰۹ ۰۳۰۲ ۳۸۰ 

7 عرب آفارقة : ۱۳۳ ۱ 

3 العرب البللیون ( عرب الامصار ) : ۰ ۷۶ 
3 ۱۳۳۰۱۱۵۱۸۹۸۸۸۱۷۷ 


با با با بر با نز با بر بر نا با منز با 


6*1 


¢ YAL cC ۰۰ ۷ ۰ ۲۹ 
۳۸۳ 

العرب الشامیون ( عرب الأقاليم ) : ۰۷۱۰۷۰ ۷۶ 
كلا VY‏ ۲۷۷ ۲۸۲ 

العرب الهلالية : ۵۰ ۰ ۰۱۲۲ ۲۳۰ 

العرب الیمنیون :۰۱۹۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۸۵ 
ل ل وفنا 

۱۳۸ ۰۱۳۲۰۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰7٩ : العلويون‎ 

عوف ( قبيلة ) : ۲۳۰ 





الغز ( الاغزاز ) : ۲۲۱۰۱۹۲ 
غمارة ( قبيلة ) : ۰۷۳۰4۶ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۳۹۰ 
۰ ۱ ۱۳۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۳ ۰۲۲۸۸۰۱۹۰ 





الفاطمپون :۰۹۱۰۹۰۰۷۲۰۰۱۹۰۱۹ ۰۱۰۷ 
۲۱ ۲۲ 2-۶ 
۵ ۷ ۰ مه .وهل 
١55 ۰۲‏ 5 ۸/۸۲۱۷( ۵ ۳/۵ 2۵۰۵+ 
۹ ۲ ۲ ۲ لاما حنم 

الفاطمية ( دولة ) : ۰۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۶۳ ۰۱4۵ 
lee ۸‏ ۰۱۷۱۵۸ ۳۷۰ 

الفایکنحر : ۳۲ 

الفرس : ۰۳۵ ۱5۲۰۱۳۷ 

الفرفية : ۰۲۲۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸-۲۹۵ ۰۳۱۵ ۳۲۲ 
۳ ۳ 255 ۶56 

الفرنسیون : ۰۱۵۱۰۵5۱۰۲6 ۱۰۳ 

فرارة : هلا 





القرامطة : ۰۱6۶ ۱۲۷ 
القرشیون : ۲۸۸ 
القرطبیون : 4۱۵۰4۱۱ 1۳۳ 


ر القشتالیون : ٤٤٤‏ ۰45۲ 1۵۳ 

7 قضاعیون : ۳۱۸ 

القطلانیون : ۶۱۲ 

القوط :££ ۲۱ ۰۲۵۱۰۲۵۵ ۳۲۷۰۲۲۷ 
۳ هل" ۰۳۲۷۲۸۰ ۲۷۸ ۰ ۰۲۹۱ ۳۱۱ ۰ 
۳۱ 

القیروانیون : ۱۱۸ 

قيسية : ۷۰ ۲۹۰۰۲۸۱ ۳۰۰ 

قیسیون : ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 





با نز نا بر با پر ی با نانم لا با پر بو نا با با با با 


الکارولنجیون : ۲۹۳ 

2 کار 2 ۱۳۱۰ 

1 نم ( دولة ) 

3 كتامة ( قبیلة ) : ۱۵۲۰۱6۱۱۳۹۰۱۰۷ 

7 الكناميون : ۰۱6۵۰۱۸۳۰۱۳۹ ۱۹۸۰۱6۷ 
3 ۰ ۵ ۱۵ ۱/۰ 

3 





5 الکنتبریون : ۳۱۲ 

د الکوفیون : ۱۱۸ 

1 كومية ( قبيلة ) : ۰۲۰5 ۲۱۲ 
3 9و ده 

“ii. 1‏ ی" 
درل 
1 


3 لخم ( قبيلة ) : ۰۵۸ ۱۳۱۷ ٩۱۷‏ 

3 لتونة ( قبيلة ) : ۰۱۸۸۰۱۸۱۱۸۰۱۸۱ ۱۹۲ 
3 .م 
3 اللمتونیون : ۰۱۸۶ ۱۸۵ 

3 لمطة ( قبيلة ) : ۰۱۸۱۰۱۱۸۱۰۱۳۰ ۱۹۲ 
3 لهيصة ( قبيلة ) : ۱۶۲ 

3 لوانة ( قبيلة ) : ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۵4۰4۲ ۱۳۲ 
3 اللواتیون : ۳۶ 

3 اللومباردیون : ۲۹۸ 


مالكية » سالکیون : ۸٩‏ ۰۸۸ ۰۱۸۰۱۳ ۱۸۲ 
۳۳۰ 


الجوس : ۰۳۲ ۳۶٩‏ 
مدلج ( قبيلة ) : ۳۱۷ 





تیا ۵۵ نا ۲۱۱۱ ۲ نز بر 


0° 


مذحج ( قبیلة ) : ۳۱۷ 

السرابطون : ۱٩‏ ° 6 ۰ ۰ ا 6 
۸( 6 ۳( ۵ 55ل 
الال ۱ ۰ - ۰۱۸۷ ۱۸۹ - 
۲۳ 2-۰ ۳۲ ۰ - 
۸ ۰ 2-۰ ۲۱۷ ۰۲۲۶ ۲۲۵ ۰ ۲۲۳۱ ۰ 
۷ ۲۰ ۱۸ ۰ ۲۳ ۰ ۲6۵ ۰ 1۳۰ 
۳۷-۰ 

الروانیون الأندلسیون : ۱۷۹ 

الرینیون : ۶ ۰۷ 2 6 ۰۱ ۶ 

مسالتة ( قييلة ) : ١47‏ 

الستدرکون : ۰۲۰۸ ۲۱۲ 

مسوفه ( قبيلة ) : ۰۱۸۲۰۱۸۸۱ ۰۱۸۱۱۸۵ 
۲ افد ” 

۰۱6۲ ۰۱۳۰۰۷۱۰۷۵ 554.٠١ الملصاملة:‎ 
الال ۷( °° °0 712ل‎ 
{Fo Foc ۲ ۷۲ 


الصریون : ۰۱۱۸ ۳۱۷ 

مصمودة : ۳۰ 

مضر ( قبيلة ) : ۳۱۷۰۲۹۰ 

الضریون : ۳۲۲ 

معافر ( قبيلة يمنية ) : ۰۷۹ ۳۹۸ 

المعتزلة : ۱۱۳ 

مغراوة ( قبيلة ) : ۰۱۵۳ ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

الغراویون : ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۱۹۰ 

الماليك : ۲۲۱۰۲۲ 

المهالبة : اذى الى ۱۹۰-۸۷ ۰۱۱ ۰۱۱۵ ۱۳۶ 
۱۹ 


3 ۱۳ ۱۱۲۶۰۷۹۰۳۰۰۲۰۰۱۹ ٩ : الوحدون‎ 


۰ ۲۰۱ ۹ ٩ ۰ ۲ ۲ ۳۴ 
-_-- ۰ ۰ ۷ ۳ 
. ۳۶ ۰ ۲۵۶ ۰۲۹٩ ۰ ۲۳۷-۶ ۰ ۲۱ 
۶ ۵۹ 

الوحدية ( دولة ) : ۱۱۰۹ 

الورسکیون : 400 


الیروفنحیون : ۲۹۳ ۰ ۲۹۵ 


نافار ( قبيلة ) : ۰۲۳۲ ۰۳۳۳ ۳۶۱ 





الشصاری : ۰ ۷ ۵ > 


3 ۲۷۰۸ ۵ لوق 
3 ۷۹ - ۰:۲ ۰۲۲ ۰6۲۸ ۰۳۰ 
251٠ ۰۳۹ ۰ ۳۱-۰ ۴ 3‏ ۰84۲ ۰4866 
3 ۷ 466 

3 نفزة : ۰۱۷۹۰۱۲۷ ۲۸۸ 


3 نفوسة ( قبيلة ) : ۰۳۲ ۰۳4 ۰۳۵ ۰1۲ 0۲ 
3“ ۳ 

٠٤ : نفوسیون‎ 7 

3 النكارية ( فرقة ) : ۱۱۹ 

= النورمان = أردمانيون 


بر با با با 


7 الهاشمیون : ۳۹۹ 

3 هرغة ( قبيلة ) : ۰۲۰۳ ۲۱۲ 

3 هزرجة ( قبيلة ) : ۲۱۲ 

1 هزميرة ( قبیلة ) : ۲۱۲ 

3 هسكورة ( قبيلة ) : ۲۱۲ 

7 السلالی ون : ۵۳ ۰ ۱۵۳ ۱۷۰۰۱3۸-۱3۹۰ 
۶ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۲۳۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۲۲۳ 

3 هنتاتة ( قبيلة ) : ۲۳۹۰۲۱۲۰۲۰۹ 

3 هوارة (قبيلة ) : ۰۳۵ 1۲ ۰۵4 ۱۳۲۰۱۳۰ 

7 الهواریون : ۰۳۶ 4۱۸ 

3 الهولندیون : 1۳۸۰۲۲۹ 

3 هيلانة ( قبيلة ) : ۰۱۸۷۰۲۰ ۲۱۲ 


ورفحومة ( قيبيلة ) : ۰۷۹ ۱۱۵ 


با با با با 


با با با نا تا 


3 


3 الیسمنیون : ۰۳۰۹۰۳۰۱۰۳۰۰۰۲۸۹ ۰۳۱۷ 


۳۹۸-۵ ۸۳۳۲ 3 


3 البمنية : ۰۷۳ ۱۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۳۲۳۰۲۸۹ 
3 اليهود : ۰۲۱۸ ۳۵۷ 

3 الیونان ( شعب ) : ۰۲۸ ۳۳۵ 
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3 


6 ۰۲ 


فهرس الکتب وامجلات 


5 تاريخ الرازی : 411° 
2 تاريخ شعراء الأندلس : ۲4۵ 


الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠ ٠٠۳:‏ 2 تاريخ العرب المتنصرين : 100 

الاخبار الجموعة : ۲11 7 تاريخ علماء الأندلس : ۲۵۰ 

آزهار الریاض فى آخبار عیاض : ٠١‏ ۰ 2 تاريخ مسلمی إسبانيا : ۱٩‏ 

[سبانیا القدسة : ۲۵۷ 5 تاريخ الفرب العریی فى العصر الوسيط : ۲۵۳ 

الاستيعاب فى معرفة الاصحاب : ۰۱۵ ۲۱ 2 التبیان ( مذکرات الأمير عبد الله الزيرى ) : 4۳۱ 

اسد الغابة : ۱۵ التكملة لکتاب الصلة : ۲۵۱ 

الاسدية : ۱۰۱ 

إعلام الاعلام باعمال الاعلام من بويع قبل الاحتلام جذوة القتبس فى ذکر ولاة الاندلس : ۱9۰ 
:۱۰۳۰۰ جنة الرضا فى التسليم با قدر الله وقضى : 1۵۵ 

الاغانی : ۳۸۳ 

الامامة والسياسة : ۱۷ ۰ ۱۸ رح 

الاندلس ( مجلة ) : ۱۵ الحلة السیراء : ۲۵۲ 


انشودة رولان ( ملحمة ) : ۱3٩‏ 


رس 


بداية الجتهد ونهاية القتصد : ۸ 

البربر ( کتاب ) : ١65‏ 

بغية اللتمس فى تاريخ رجال الاندلس : ۲۵۰ 

بلاد الغرب الشرقية : ۱۵۰ 

البيان الغرب فى آخبار الاندلس والغرب : ۲4۹ 

البیان المغرب فى تاريخ ملوك آفريقية والغرب ۱۹۰ 
1۹1۸ 

البيان الواضح عن اللم الفادح : 1۲۳ 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : 145 ؟ 
الذيل الأبيض : ۲۵٩‏ 
الذيل والتكملة لكتابى الوصول والصلة : ۲۰۲ 


EE 
۱۸ ۰۱۷ : رحلة الوزير فى افتكاك الاسیر‎ 
۲١ 


ê بر‎ Fi HH HH H4 HH Hi HH HH بر الما ال الما ایا ایا ایا ایا الا رال ال الا‎ HH بر ير بر ير يسم بر ير‎ FH HH F4 


أبو زيد الهلالى ( ملحمة ) : ٠١۸‏ 
تاريخ ابن خلدون : ١5‏ 
تاريخ إسبانيا الإسلامية : ۲۵۳ 
تاريخ إسبانيا العام : ۲۵۷ الشعر الأندلسى : ۲66 
تاريخ افتتاح الأندليس : ۲۹۰۱۸ الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى : ۲4۹٩‏ 
تاريخ بنى أمية فى الاندلس : ۲6۵ > شمائل مالك :۸۳ 


لا :۱۸ 
الصلة : ۲۵۱ 
صلة الصلة : ۲۵۱ 


م 1V:‏ ۱۷° 
العقد الفرید : ۳۶۲ 


فتوح مصر والقرب والأندلس : ۷ 
فوات الوفیات : ۲۵۰ 


المتين : ۰۲۵ ۲6۱ 


ر المدونة : ۱۱۳ 
د مصر وتاریخ التاريخ فى الفرب والاندلس ( مقال ) 
3 لعجب فى تلخيص غبار لغرب : ۷۰۹ 
3 العجم فى أصحاب یی على الصدنی : 460 
3 مفاخر البربر : ۲۰ 
3 القتبس فى تاريخ الاندلس : ۰۱۵ ۲5۰۲4۵ 
3 النهل الصافی والستوفی بعد الوافی : :۲۵ 
0 
3 مونت أجودو ( مجلة أندلسية ) : ۳۳۵ 


كا 


3 نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر : 40۵ 

3 نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق : ۱۰۵ 

3 نظم الجمان : ۲۰۹ 

3 نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب : ٠١‏ 11 
{oo ۶ ۰۲ ۰ ۷ ۰۸ 3‏ 

3 نهاية الإرب : ۱۵ 


با با با شا 


3 نهاية الأندلس : 4۵0 

ر لكا 
3 . 

1 

د الوافى بالوفيات : ۲۵۰ 


5 وفيات الأعيان : ۲۵۰ 


جا جار جار 





خريطة رقم (۱) 


دوز ۳۹ 


وم ها معطم ال ملاا لجفل فية الراردة تاب 
معائم تازنيج الشریپ و99۱ مد لس 





6١1١ 


خربطة رقم (۳) 


السلموت ك3 


صقلية وجنوب ايطاليا 
یله فاص تا موه عام کم لطر به ديل تیاس 


.ن 





٠ 
الفهرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
تقديم للطبعة الجديدة س.. ا م ال و‎ » 


* القسم الأول : المغرب من قبيل الفتح الإسلامى لص ١‏ 
- مدخل بيبلوغرافى : أهم موارد تاريخ المغرب الاسلامی سسسست. ۱۳ 
الغرب الاسلامی والمغرب الاسلامی ا سس تس E‏ 
لان لر سکن وم ید هس وس تفت ی :۲۶۰۰ 
کار هر تا ماس یی وی A‏ 

- المفرب قبیل الفتح الاسلامی . درو هایس ا ی 01 
- جريجوريوس أو جرجير - 2 0 0 2 20 020 0 0 2 10 0 1 1 1 و 

- الفتح العریی ا ع ا يم ا وي بر 
- ققح برقة ا وراب ا یی نس میت :۰ ۳۶ 
- موقعة سبيطلة وفتح أَفر .سس تست ۳۶ 
- حملة معاوية بن حدیج السکونی صو ۳۷ 
- ولاية عقبة بن نافع الاولی على أقريقية سسسب سس ۳۸ 
- حملة عقبة بن نافع الأولى وتأسيس القيروان سسسب سا ۳٩‏ 
لاه انن هاچ ديار يي ی 
- ولاية عقبة بن نافع الثاتية على أقريقية سس سس سس 47 
- زهير بن قيس والقضاء على كسيلة سس سل 4٩‏ 
- حملة حسان بن النعمان الفصانی ...... 

د الكاهفة ال سس میس تس م م مي 410 


نظي اإدارة الإملامة ف لمغرب ی اي 6۲ 
- إنشاء ميناء تونس س--.. 
3 ولاية موسى بن نصير 101101001111100 مك 

- أعمال موسی بن نصير فى أفريقية 4 والمغرب تسس تست 4© 

عصر الو له TOF NSCS‏ 
الفكة ارين ۳ 
المحاولة الأولى للعرب البلدیین للسيادة على أفريقية ا - ۷٩‏ 


ملسست 7 ۶۱۷۰ 


وم سس متشه میت E OE‏ 
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الموضوع الصفحة 


- محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بأفريقية ( المهالبة ) ی 
- جهود يزيد بن حاتم فى أفريقية SERS‏ رت ات 
- دخول المذهب المالكى إلى المغرب O E‏ 
- نهاية عصر الولاة وبداية عصر الدول المحلية ا 
- أفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب E‏ 220011111151 
. دولة الأغالبة فى أفريقية هن lS‏ ل سنج 
- حكم إبراهيم بن الأغلب م کت 


- إنشاء القصر القديم “1 1ط 
- زيادة الله بن الأغلب منج اس ا لسارت اك امات ا 


فتح صقلية ERE‏ ا ماو ا ا جام م RR‏ 
- تدخل الأندلسيين بقيادة أصبغ بن وكيل مط ا اا ره 


- ابراهیم بن اکت الأغلبى +++ سس هش ش11« 
- حضارة أفريقية والمغرب أيام الأغالبة که 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة لع aE‏ 


- دولة الرستميين فى تاهرت ا LO‏ 
الأدارسة 87ب“ 3# 


- الدولة الفاطمية فى المغرب رم تا اس و وا ا 
- أبو عبد الله الشیعی RR E‏ ا یمام مشک سا تفت 
- الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية مت یت 
- قدوم عبید الله المهدی ae‏ 1 
- خلافة عبيد الله المهدى Raa‏ 


- بناء المهدية بت 


- غزو مصر ثم الانتقال إليها ES‏ محم و ساس وا ب ا 
- تقدير ألفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب شإ 
- دولتا بنى زیری الصنهاجیین فى المغرب الاوسط ی ی ی ی 
ابو الفتوح یوسف بلكين بن زیری 2 RDA‏ 2211111011101 
- ابو الفتوح المنصور بن یوسف الصنهاجی ARE‏ ۹ 
- نصير الدولة بادیس بن آبی الفتح المنصور EERE‏ ۹[ 
- المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور aA‏ 


4 


الموضوع الصفحة 


انفصال دولتی بنی زیری عن الفاطمیین مسي تم رما ۱3۲ 
- دخول العرب الهلالية بلاد المغرب تست ۱۹٩‏ 
- تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة أبى زيد الهلالى Res‏ 
- نهاية دولة بنى حماد أصحاب القلعة TES‏ 
- دولتا بنى زيرى فى الميزان 0 0 ةي ة 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 


- الرأى فى الغزوة الهلالية ها ۱۷۰۱ 
5 دولة المرابطين ا 
- صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص من سيادة الزناتیین 00 


5 عید الله بن یاسین و ی و و ۱۸۳ 
- استمرار مسيرة الحركة المرابطية .- ها یدای تیه رت هبات نت دی ۱۸۷ 
5 انقسام القوة المرابطية إلى قسمين 0 NAA Saa‏ 


- قيام دولة المرابطين فى المغرب والأندلس A aa‏ 
- المرابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة الإسلام - لصا ايك ۱۹۱۲ 
- نهاية دولة المرابطين فى المغرب والأندلس لب ا م 


5 دولة الموحدين بآآتآآآآآآتتآتآتآتآتبآآآ اا 
- محمد بن تومرت 0000 0 اا 
ابن تومرت ينشىء جماعة الموحدين فى تينملل NON ASRS‏ 
قيام الدولة الموحدية هک کت a‏ 


- حکم عبد المؤمن بن على مم م ایا سس ۰۱۰۱ ۱۳۱ 


- خلفاء عبد المؤمن بن على ما ل ومس O‏ ا 
- أبو يعقوب يوسف ی E a‏ 

- زو وت وت مرن 00 

- ثورة بنی غانية المسوفیین تمه سم ی هتم ا NNE‏ 
- جهاد المنصور فى الأندلس » انتصار 7 ك العظیم ات a‏ 
ابكلاقة انس امعم E‏ مه سس سس ۷۷۹ 
- ميلاد الدولة الحفصية ( نهاية بنى غانية الطرارق ) ی توت یه ۲۲ 
- موقعة العقاب وانهيار الجبهة الإسلامية فى الأندلس EY a‏ 
الدولة الموحدية بعد هزيمة العقاب و ا 
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الموضوع الصفحة 
- القسم الثانی : الأندلس - EE‏ ۲۳۹ 


- شدخ بییلوغرافی لتاریخ الأندلس 00017 ی ی EY‏ 
- الرواية العربية ب PO OE‏ ۱۶۶۲ 


ON Ga 00 الأندلس‎ : 


. فتح الأندلس ES‏ ا 
- تمهید : أحوال شبه الجزيرة الايبيرية قبل الفتح الاسلامی س-.......... ۲٩۷‏ 
5 فتح الاندلس ده وه عم هم و و جع د 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ا ۱۲۲ 
- دخول موسى بن نصير الاندلس واشتراكة فی القع س--................ ۲۷۲ 
- عصر الولاة .. NL‏ تیا تس ی ۱۲۱۷۷۰ 
- خلافات العرب فیما بینهم ونزاعهم مع البریر سا وم مه ی NVA‏ 
أبو الخطار وإنشاء الكور المجندة رت A E‏ 
- قيام الدولة الأموية الأندلسية a‏ ل ا ۷۸01 
- فتوح المسلمين شمالی جبال ألبرت فى غالة ( فرنسا ) a‏ 
. عصر تأسیس الدولة الأموية الأندلسية کت دیوش a‏ 
- نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله U O O‏ 


- هشام الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرضی یت ورد رون تس O‏ 
- دخول مذهب مالك الأندلس اک دص ام و گر رکفت 
التقلید الشامی 


- إمارة الحکم الریضی ی دی سامت ک ص و تس ۳۱۲ 
- التطور الاجتماعی فى الأنداس تا یاس راک ی E‏ 
- جماعة موالى بنی أمية VS SL SS a‏ 
- بقية تکوین شعب الأندلس 1 اس ۳۱۷۰ 
- هيج الربض الأول والثانی e a Se‏ 
- بداية الاستقرار 010101212 0 0 
- غزوات النورمان e a‏ ۳/۳ 
نشأة الأسطوا ل ب 00020202 0 E‏ 


الموضوع الصفحة 


- رهبان اللصاری یحاولون إثارة فتلة دينية سس ۳۲۵ 
قاط غد الزن وش یک ی 


ا الات a a‏ 
الخطط : خطة القضاء 


- یجیی بن يحيى اللیڈی س.. ١ ١ E E E EOE EE‏ 
- الشخصيات الحضارية : زریاب سس کی يت 
فاص قیفر تفن سس )سس ماه ا 
- یحیی بن حكم الجیانی الغزال eae Raa‏ نب 
التحول الحضاری فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط وهی اباس 
- زيادة مسجد قرطبة الجامع 010111010 یم ور | 
- فى بلاط عبد الرحمن الأوسط ی RR Aa‏ 
الو الو الل مرا و 
۵ الأمير محمد بن عبد الرحمن الأو | lo EEE E‏ 
- ثورة عمر بن حفصون ..- EE LS‏ 
5 الأمير. عبد الله . ا ا O‏ 
عبد الرحمن الناصر وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية سسس ۳۵۳ 
- الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن التاصر سسست...... ۳۵6 
- عبد الرحمن والثائرون فى غرب الاندلس -.. ssn‏ ۳۵۸ 
- عبد الرحمن الثالث وعلافته مع ملوك فشتالة وبنبلونة - E E‏ تس ۱۳۰۱۲ 
- رامیرو اللانی ملك ليون E‏ امس ی ایح ی EE‏ ای یی ۱۳۹۳ 
- عيد الرحمن الثالث و الم لب .تس اا ا ا PV‏ 
الخلافة الأموية القرطبية دس سس سس مس سس ال 
إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع .س NE‏ 
- تقدير عبد الرحمن الناصر FV aaa aS‏ 
خلافة الحکم المستنصر REO‏ ی اس ری ی ا 
- نهوض العلم فى أيامه تیه تک نه ی ی AE‏ 
- سياسة الحكم اامستنصر ل ا م aS‏ 
- حروب ألحكم فى الب FAT enm‏ 


0¥ 


الموضوع الصفحة 
هشام المؤيد ی e‏ هسیر ها مه O‏ 
مصير الاندلس تحت رحمة الا وصیاء على الخليفة القاهر 1 و سر ی ۱۳۹۷۰ 
- محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة 070733 0 AN‏ 
- محمد بن أبى عامر ینشیء جيشا خاصاً به من المرتزقة E a‏ 
غذرات تعفد ين آبی عاط ی کی ا 
محمد بن أبى عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور ا سم ۵ ۲24 
د الحزف العاهرئ ی ی O Se E‏ 
- تقدير المنصور الس سس سه RE EE‏ ا E‏ 
- عبد الملك المظفر بن المنصور ب کته یی OO‏ 
- عبد الرحمن المنصور ی هر ی ی ی ی سا راو ا 2۲۱۲۱ 
- مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامریین EE‏ ی ۶۱۷ 
- ثورة قرطبة وبداية الفتنة الکبری COCs Ta E‏ 
- الفتنة الکبری مج مس رو هه EAN‏ 
- معركة قنتيش » نهاية الجيش الأندلسى التقليدى ل ل 
النزاع بين محمد بن عبد الجبار المهدی وسليمان المستعين EVE ma‏ 
- عصر الطوائف ة2ة2 212 2 2 2 2 2 020 2 12 02 0 10 0 0 1 1 1 1 ANE‏ 
- كيف بدأ عصر الطوائف ؟ ونا ل میا نه لفسا بج ام اساسا CVO‏ 
- دولة بنى ذى النون فى طليطلة ا ا ا 
- إمارة بلنسية مگ ا ال د 1 11710 
- إمارة سرقسطة 100 1 1 1 1 1 ااا 
د [مارة اشبيلية ی 
تدخل المرابطين E‏ 
- جهاد المرابطین فى الأندلس ENE ESSA‏ 
-- نهاية المرابطين فى الأندلس و ا ا بت E‏ 
- الموجدون فى الأندلس هت تسوا مسآ کی EV‏ 
- دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة ی 21 
- قيام دولة غرناطة N EOE E‏ 
- ابو الحجاج يوسف الأول EEN SES RAS‏ 
- مشيخة الغزاة CON isaac RR‏ 
- وقعة طريف ام CON‏ 


الموضوع 


- نهاية مملكة غرناطة 


- فهرس الکتب والمجلات 


کی 


۵۱۹2 


- موارد مختارة 11111010000 


(أ) الموارد العريية لتاریخ المفرب والأندلس 0( 
(ب) مراجع غير عربية e‏ 
- الفهارس العامة بجعا ای کاس ری هه اش تالک ارس رو 
- فهرس الاعلام ی سس ی ای ماش هل سس 
- فهرس الاماکن والبلدان ESA RES‏ 
- فهرس القبائل والطوائف والال ی وی هس ی نمی 


پ+سصسپ«««««««پ««سسسسظ 


۸ حاو لثم فر بولامظة 


ask2pdf.blogspot.com 


